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�א�� �

ل99ه أهمي99ة ثقافي99ة ] الش99عر ف99ي الموص99ل إب99ان الق99رنين الراب99ع والخ99امس للهج99رة[إن 

قرائح شعراء تثقفوا في عص9ر ل9ه س9ماته الحض9ارية  أنتجته تاريخياياً وفكرية بوصفه وع

فش9عراء الموص9ل . المتأثرة بعصور سبقته من جهة، وكان مبدعاً وخلاقاً من جهة أخ9رى

أنتجوا تراثاً م9ن الش9عر الإنس9اني والوج9داني إذ جعل9وا الم9دة الت9ي عاش9وها واس9طة العق9د 

ى ال9رغم م9ن أن ه9ؤلاء الش9عراء ل9م ين9الوا حظه9م بين فترات تأريخنا الأدبي الطويلة، عل9

م99ن دراس99ة الم99ؤرخين والنق99اد بالش99كل ال99وافي، فن99تج ع99ن ذل99ك غي99اب ال99وعي الثق99افي ف99ي 

  .عصرنا هذا تجاه شعراء شاركوا في بعث التراث الإنساني

ولا نق99ول أن ثم999ة دراس99ات ل999م تنطل99ق ف999ي ه99ذا المض999مار بص99دد الق999رن الراب999ع 

) فن99ون الش99عر ف99ي مجتم99ع الحم99دانيين(ن الراب99ع ش99كل كت99اب والخ99امس، فم99ن حي99ث الق99ر

للدكتور مصطفى الشكعة منعطفاً رائداً ف9ي ه9ذا المج9ال عل9ى ال9رغم م9ن عموميت9ه وميل9ه 

الش9عر ف9ي رح9اب (في الغالب إلى الحديث عن سيف الدولة وحلب، وبعد ذلك جاء كت9اب 

ن حل999ب حص999راً الجب999ار ال999ذي تح999دث ع999 لمؤلف999ه س999عود ع999ب) س999يف الدول999ة الحم999داني

بأشخاصها وأماكنها فشكل لنا دراية واسعة للتميز بين الأشخاص والأم9اكن ف9ي الموص9ل 

ولا يفوتنا أن نذكر بح9ث ال9دكتور غ9انم س9عيد ف9ي موس9وعة الموص9ل الحض9ارية . وحلب

ال9ذي أوج9ز في9ه الح9ديث ع9ن ش9عراء الموص9ل ) الحياة الأدبية في القرن الرابع الهج9ري(

  انية، فأفدنا منه خيوط البحث الأولىأيام الدولة الحمد

ومن حيث دراسة شعر الموصل في القرن الخامس، فهي ن9ادرة تمام9اً إلا م9ا ك9ان 

لمؤلف99ه خاش99ع ) دول99ة بن99ي عقي99ل ف99ي الموص99ل(ف99ي بح99ث م99ن كت99اب، كم99ا ف99ي كت99اب 

المعاضيدي الذي تطرق في مبح9ث م9ن كتاب9ه إل9ى الأدب الموص9لي إب9ان الق9رن الخ9امس 

الحي9اة الأدبي9ة ف9ي الق9رن (ع9ن بح9ث ال9دكتور محمد قاس9م مص9طفى بعن9وان  للهجرة، فض9لاً 

والمنش99ور ف99ي موس99وعة الموص99ل الحض99ارية، وال99ذي أوج99ز في99ه الح99ديث ع99ن ) الخ99امس

شعراء الموصل أيام الدولة العقيلي9ة ال9ذي أرس9ى لن9ا خي9وط البح9ث الأول9ى بالنس9بة للق9رن 

  .الخامس

الموض99وع، فالس99بب الأول أن الموض99وع وق99د تظ99افر س99ببان دعي99اني إل99ى اختي99ار 

يص9ب ف9ي تخصص9ي ال99دقيق ف9ي الش9عر العباس9ي، والث99اني ه9و أن الموض9وع يص9ب ف99ي 
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دراسة المنجز الشعري لمدينتي الموصل إبان القرنين الرابع والخامس للهجرة، وم9ا له9ذا 

ل الأمر من إثراء للواق9ع الثق9افي والفك9ري له9ذه المدين9ة م9ن جه9ة وك9ون دراس9تي ه9ذه أو

  .دراسة أكاديمية خاصة في شعر أبناء الموصل إبان هذين القرنين

الش99عر ف99ي الموص99ل إب99ان الق99رنين الراب99ع والخ999امس (وكان99ت ص99ياغة العن99وان 

تسير باتجاهين فأمّا الشعر في الموصل فعنينا به كل ما قيل في الموصل حصراً ) للهجرة

جاء والرثاء، وق9د مث9ل أش9خاص من قبل الشعراء في أشخاصها وأماكنها، في المديح واله

الموص99ل الأم99راء الحم99دانيين والعقيلي99ين وق99وادهم وولاته99م وعام99ة الن99اس، ومث99ل أمكن99ة 

وم99ا وراء ذل99ك فق99د ك99ان لن99ا خط99اً أحم99ر لا . الموص99ل الأدي99رة والأم99اكن المعروف99ة فيه99ا

نتجاوزه، وباقي الأغراض كالوصف والخمرة والغزل والش9كوى وغيره9ا فق9د اعتم9دناها 

ي دراستنا من غير ح9واجز لع9دم وج9ود ج9ازم يج9زم بمك9ان قوله9ا فه9ي أغ9راض عام9ة ف

  .ومشاعة للشعراء في أي مكان وزمان

وأما قولنا إبان الق9رنين الراب9ع والخ9امس للهج9رة لأن الت9داخل الزمن9ي ب9ين الدول9ة 

 هو ال9ذي أوج9ب علين9ا دراس9ة الق9رنين، فك9ل م9ن ال9دولتين تأسس9ت ف9ي والعقيلةالحمدانية 

وانته99ت س99نة ) ه99ـ318(الق99رن الراب99ع للهج99رة، إذ كان99ت البداي99ة الفعلي99ة للدول99ة الحمداني99ة 

فك9ان لاب9دّ لن9ا أن نكم9ل ال9دور  العقيلةفي الموصل وجاءت بعدها مباشرة الدولة ) هـ368(

وه9ي الس9نة الت9ي توقفن9ا فيه9ا عن9د الق9رن ) ه9ـ489(الذي قامت به إل9ى نهاي9ة مطافه9ا س9نة 

 ً   .دون الولوج إلى الدولة السلجوقية التي بدأ دورها في هذه السنة الخامس تاريخيا

وق9د ن99تج ع9ن ه99ذا الت99داخل الزمن9ي ت99داخل سياس9ي تمث99ل ف99ي ب9دء الاض99طراب ف99ي 

بداية القرن الرابع ولم ينتهِ إلى نهاية القرن الخامس، فضلاً عن تداخل علمي وثق9افي ب9ين 

لتين بوحدة سياسية وعلمي9ة وثقافي9ة واح9دة العلماء والشعراء، وبذلك فقد اشتركت كلا الدو

  . إبان القرنين الرابع والخامس للهجرة

وم99ا دمن99ا بص99دد الح99ديث ع99ن الش99عر وج99ب التنوي99ه إل99ى أن ش99عر ش99عراء 

الموص99ل ك99ان مح99دوداً ف99ي إط99ار موض99وعات الم99ديح والهج99اء والرث99اء عن99د ك99ل 

ة إنت99اجهم الش99عري الش9عراء الحم99دانيين والعقيلي99ين، والس99بب ف99ي ذل9ك يع99ود إل99ى قل99

ً بينما زخرت أشعارهم في باقي الأغراض كالوص9ف  الذي قيل في الموصل حصرا

والخم99رة والغ99زل والش99كوى وغيره99ا، لأنه99ا عام99ة ولا تم99ت إل99ى بيئ99ة معين99ة دون 

فض9لاً ع9ن التف9اوت الملح9وظ ف9ي الإنت9اج الش9عري ب9ين ش9عراء الحم99دانيين . أخ9رى
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ً والعقيلي99ين، فكف99ة المي99زان رجح99ت لص99ا ووج99ب . لح الش99عراء الحم99دانيين عموم99ا

ً إلى قلة إنتاج الأمراء والعلم9اء لك9لا الق9رنين ف9ي ك9ل الأغ9راض عل9ى  التنويه أيضا

  .السواء وإن ورودهم في الدراسة سيكون متواتراً وبين الحين والآخر

وقام99ت خط99ة البح99ث ف99ي دراس99تنا ه99ذه عل99ى تمهي99د ودراس99تين موض99وعية وفني99ّة 

  :وخاتمة

هي99د فق99د أفردت99ه للح99ديث ع99ن العوام99ل الم99ؤثرة ف99ي ش99عر الموص99ل إب99ان فأم99ا التم

الق9999رنين الراب9999ع والخ9999امس للهج9999رة، م9999ن جغرافي9999ة الموص9999ل، وأوض9999اعها السياس9999ية 

والاقتص9999ادية والاجتماعي9999ة، واللغ9999ة العربي9999ة وآدابه9999ا، والمج9999الس العلمي9999ة والأدبي9999ة، 

الشعري للموصل لم9ا له9ا م9ن فهذه العوامل مجتمعة أسهمت في تفعيل المنجز . والشعراء

  .صلة بواقعه وجزئياته

وأم9ا الدراس9ة الموض9وعية فق99د قس9مناها عل9ى أربع9ة مباح99ث، درس9نا ف9ي المبح99ث 

الأول الوص9ف م99ن حي99ث الطبيع99ة الص99امتة والحي9ة ووص99ف المظ99اهر العام99ة والمظ99اهر 

ح9ين درس9نا الحربية، بينما درسنا في المبحث الثاني الغزل والخمرة وما يتعلق بهما، ف9ي 

في المبحث الثال9ث الم9ديح والهج9اء والرث9اء وم9ا يتعل9ق به9م، وك9ان المبح9ث الراب9ع عام9اً 

لدراسة أغ9راض ع9دة كالش9كوى والأخواني9ات والزه9د والتص9وف والحكم9ة والحن9ين إل9ى 

  .الموصل

وأماّ الدراسة الفنية فقد قسمناها على أربعة مباحث درسنا في المبح9ث الأول اللغ9ة 

بينم99ا ش99مل المبح99ث الث99اني دراس99ة للص99ورة ف99ي إطاره99ا البي99اني م99ن تش99بيه  والأس99لوب،

وكناية واستعارة،  في حين كان المبحث الثالث حول الإيقاع بنوعيه الخارجي وال9داخلي، 

  .وانصبت دراستنا في المبحث الرابع على البناء الشعري العام في مقطعاته وقصائده

ائج الت9ي خ9رج به9ا البح9ث وق9د اعتم9دت ف9ي أما الخاتمة فق9د رص9دنا فيه9ا أه9م النت9

  .دراستي هذه المنهج العلمي القائم على البحث والدرس والتحليل والتعليل

واعتمدنا في دراستنا ه9ذه بع9ض مراج9ع الأدب المهم9ة الت9ي كان9ت دعام9ة البح9ث 

يتيم9ة ال9دهر للثع9البي، ودمي9ة القص9ر للب9اخرزي، ومعج9م الأدب9اء : ولاسيما القديمة أمث9ال

اتجاه9ات الش9عر ف9ي الق9رن الراب9ع الهج9ري لنبي9ل أب9و : ياقوت الحم9وي، والحديث9ة أمث9الل

حل999تم، وفن999ون الش999عر ف999ي مجتم999ع الحم999دانيين، لمص999طفى الش999كعة، فض999لاً ع999ن الكت999ب 

  .التاريخية والسّيرية وغيرها
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وبعد فلا يسعني في ختام مقدمتي هذه إلا أن أتقدم بخالص شكري وعظ9يم امتن9اني 

الله محم99ود ط99ه الم99ولى أط99ال الله عم99ره ورزق99ه  فاض99ل الأس99تاذ ال99دكتور عب99دلأس99تاذي ال

الخير الكثير لاختياره عنوان أطروحتي وإشرافه عليها، فلولا إرشاداته الني9رة وتوجيهات9ه 

كم99ا أتق99دم بالش99كر الجزي99ل . الس99ديدة لم99ا خ99رج البح99ث به99ذه الص99ورة إل99ى ع99الم الوج99ود

في إرساء دعائم البح9ث، والش9كر موص9ول لل9دكتور  للدكتور شريف أحمد الذي كان معنا

غ99انم س99عيد ال99ذي ل99م يبخ99ل عل99يّ ب99أي مس99ألةٍ رغ99م وقت99ه الض99يق، كم99ا وأش99كر ال99دكتور 

عبدالجبار أحمد حامد في قس9م الت9اريخ ال9ذي كش9ف ل9ي م9ا غ9اب عن9ي ف9ي كب9رى مس9ائل 

ني، والأس9تاذ التمهيد، والشكر موصول أيضاً لكل من الأستاذ ال9دكتور عب9دالوهاب الع9دوا

الدكتور علي كمال الدين الفهادي، والدكتور مقبول النعم9ة، وال9دكتور عب9دالعزيز ياس9ين، 

. والدكتور مؤيد اليوزبكي، الذين كانت لهم آثار واضحة في معالجة بع9ض قض9ايا البح9ث

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لل9دكتور مع9ن العب9ادي رئ9يس قس9م اللغ9ة العربي9ة ف9ي 

الآداب، فضلاً عن ك9ل م9ن س9اعد ف9ي أن يخ9رج ه9ذا العم9ل به9ذه الحل9ة البهي9ة س9يما كلية 

السيد صفوان الصافي الذي قام بطباعة وتنسيق الأطروحة، فلهم مني جميعاً واف9ر الش9كر 

  .والامتنان
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عن99د الح99ديث ع99ن جغرافي99ة الموص99ل يج99ب الح99ديث ع99ن الجزي99رة الفراتي99ة، لأن 

الموصل كانت تابعة لهذه الجزيرة وعليه وجب أيض9ا تحدي9د الم9دن والأم9اكن الت9ي كان9ت 

  .تابعة لها

فف99ي الق99رن الراب99ع والخ99امس للهج99رة أق99ام الحم99دانيون والعقيلي99ون ف99ي الجزي99رة 

يكن تعبير الجزيرة مقص9ورا عل9ى الع9راق الأعل9ى الواق9ع  ولم  .الفراتية وأنشأوا دولتهم

 أو الإقل9999يم ال9999ذي أطل9999ق علي9999ه الغربي9999ون الاس9999م اليون9999اني  )1(ب9999ين دجل9999ة والف9999رات

Mesopotamia أي ب99لاد م99ا وراء النه99رين وال99ذي عرف99ه الجغرافي99ون الق99دامى عل99ى أن99ه

ض9ر، ب9ل ان9ه يمت9د الأراضي الواقعة بين دجلة والفرات وتشمل على ديار ربيعة ودي9ار م

ليشمل مناطق أوسع تقع مابين جبال أرمينية وكردستان شمالا وشرقا حتى الخط ال9وهمي 

ذل9ك أن ه9ذه الأق9اليم الشاس9عة . الذي يصل ب9ين عان9ه وحديث9ة وتكري9ت عل9ى دجل9ة جنوب9ا

والموزعة اليوم مابين العراق وسورية وتركية شهدت نشاط الحم9دانيين والعقيلي9ين وك9ان 

من وقت لأخر سيادة كلية أو جزئية، وفي هذا الصدد يمكن القول أن مدنا وقرى  لهم فيها

عل99ى ش99رقي دجل99ة وغرب99ي الف99رات تنس99ب إل99ى إقل99يم الجزي99رة ه99ي خارج99ة منه99ا وبائن99ة 

  )2(عنها

إن إقل99يم الجزي99رة ال99ذي س99مي به99ذا الاس99م لأن99ه يقط99ع الف99رات ودجل99ة يح99وي ف99ي 

ال عالي99ة وهض9اب وس99هول خص99بة وب99وادي الحقيق9ة ك99ل الخص99ائص الجغرافي9ة، ففي99ه جب99

قليلة المياه واضحة الجفاف، ولعل أهم ما في هذه الأقاليم م9ن الجب9ال جب9ل س9نجار وجب9ل 

مكحول وجبل إبراهيم، وتقع هذه الجب9ال الثلاث9ة غرب9ي دجل9ة، أم9ا ف9ي ش9رقيه بين9ه وب9ين 

                                                 
  .71/الإصطخري الممالك،ومسالك ال: ينظر ) 1(

 .189 /ابن حوقل ،صورة الأرض: ينظر ) 2(
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ين ال9زابين الزاب الكبير فنجد جبل بعش9يقة وجب9ل مقل9وب، وهن9اك جب9ال منف9ردة اخ9رى ب9

  .)1(وبين الحدود العراقية الإيرانية) الأعلى والأسفل(الكبير والصغير أو 

ولقد قسم الجغرافيون الع9رب إقل9يم الجزي9رة إل9ى ث9لاث ك9ور حس9ب بط9ون القبائ9ل 

العربية التي أقامت فيه إبان الحكم الساساني قبل الإسلام، وهي ديار ربيعة، وديار مض9ر 

د إل999ى تحدي999د مواق999ع الم999دن والأم999اكن ذات العلاق999ة بت999اريخ وهن999ا س999نعم ) 2(ودي999ار بك999ر

  : )3( -:الحمدانيين والعقيليين ضمن هذه الكور الثلاث

هي أصغر مناطق الجزيرة الثلاث وأقصاها إلى الش9مال ويمك9ن  -:ديار بكر  -1

تعريفه999ا عل999ى أنه999ا الأراض999ي الواقع999ة إل999ى ش999مال مج999رى دجل999ة الأعل999ى 

  .ة ميّافارقين وآرزن وحصن كيفا وتل فافانوعاصمتها آمد ومن مدنها الهام

تمتد ديار مضر بمحاذاة ض9فتي الف9رات، وتع9د الرق9ة قص9بتها،  -:ديار مضر  -2

واه99م م99دن دي99ار مض99ر الت99ي تعنين99ا الرق99ة والرافق99ة وح99ران والره99ا وحص99ن 

 .مسلمة وقرقيسياء والرحبة والدالية ورصافة الشام وهيت وتكريت وعانة

ربيعة ش9رقي دي9ار مض9ر وتش9مل الأراض9ي الواقع9ة  تقع ديار -:ديار ربيعة  -3

والأراض9ي الواقع9ة ف9ي ش9رقي نه9ر ) رافد الفرات(في شرقي الخابور الكبير 

ال99ذي يج99ري ف99ي وادي الثرث99ار، فض99لاً ع99ن ) ف99رع الخ99ابور الكبي99ر(هرم99اس 

الأراضي الممتدة على ضفتي دجلة بانحداره من تل فافان الى تكري9ت، وه9ي 

وان . الزاب9ان الأعل9ى والأس9فل ونه9ر الخ9ابور الص99غير الس9هول الت9ي يرويه9ا

رأس الع9ين وم9اردين ودنيس9ر  –من أهم المدن في ديار ربيعة بعد الموص9ل 

  .ونصيبين واذرمة وبرقعيد وسنجار وجزيرة ابن عمر واربيل اوكفرتوت

ه999ذه ه999ي بق999اع وم999دن الجزي999رة الفراتي999ة والت999ي كان999ت ذات علاق999ة بالحم999دانيين 

مثلما رأينا أن الموص9ل تق9ع ض9من قص9بة دي9ار ربيع9ة، إذ تق9ع المدين9ة عل9ى والعقيليين، و

لدجلة، الذي يج9ري إل9ى ش9رقيها ف9ي ش9به ق9وس م9ن الش9مال إل9ى ) اليمنى(الضفة الغربية 

وق99د )4(وتعل9و الموص9ل قل99يلا ع9ن مس9توى س9طح البح99ر مقاب9ل نين9وى او نون9وى. الجن9وب

ية والعراق أو بين العراق والش9ام، وقي9ل سميت الموصل لأنها وصلت بين الجزيرة الفرات
                                                 

 .  128 /أبن الفقيه ،مختصر كتاب البلدان: ينظر)  1(

 .  71/ مسالك والممالكال: ينظر) 2(

  .عدهاوما ب 1/129 الدولة الحمدانية في الموصل وحلب، فيصل السامر: ينظر )3(
  . 139 /المقدسي أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم،: ينظر) 4(
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وح9ين دخل99ت . لأنه9ا وص9لت ب99ين دجل9ة والف99رات أو لأنه9ا وص9لت بل99د وس9نجار والحديث99ة

الموصل تحت سيطرة الحكم الحمداني كانت مدينة عامرة زاهرة حوت كورا كثي9رة منه9ا 

تكري999ت وس999نجار والطبره999ان والحس999ن والحديث999ة والم999رج وجهين999ة والمحلبي999ة ونين999وى 

وبارطلى وباهذرا وباعذرا وكرمليس وداقوقا والكرخ وفانجي9ار وش9هرزور حت9ى امت9دت 

، وأما ع9ن ك9ور وأعم9ال دول9ة بن9ي عقي9ل فه9ي نفس9ها الت9ي تح9دثنا )1(إلى حدود أذربيجان

م9ن الش9مال إل9ى “عنها فضلاً عن مدن الفرات التي خضعت لنفوذ بني عقيل أيضاً، وهي 

وإذا . )2(”ساط، ث9م جس9ر من9بج، قرقيس9يا، هي9ت، الأنب9ارالجنوب، خلاط، بلخ، ملطيا، سمي

قس9م يتج9ه نح9و الجن9وب وه9و المس9مى نه9ر العلق9م، : جاوزنا النهر قليلاً انقسم إلى قس9مين

حيث ينتهي إلى بلاد سورا، وقصر ابن هبيرة، ثم الحلة والكوفة إل9ى البطيح9ة، أم9ا القس9م 

ث يصب في نهر دجل9ة والملاح9ظ أن الآخر فيسمى نهر عيسى، الذي ينتهي إلى بغداد حي

وقد نالت الموص9ل أهميته9ا م9ن موقعه9ا . كور وأعمال العقيليين أكثر من كور الحمدانيين

  . )3(التجاري الممتاز فهي المنفذ الرئيس إلى العراق وخراسان وأذربيجان

إن طبيعة الموصل الجغرافية جعلتها غني9ة بالمي9اه المعدني9ة الت9ي اس9تخدمت لش9فاء 

اض الجلدية، ولذلك توافد الناس عليها لغ9رض الاستش9فاء والاس9تحمام، الأم9ر ال9ذي الأمر

، فض99لاً ع99ن انتش99ار الأدي99رة )4(جع99ل فيه99ا حرك99ة دائب99ة ولاس99يما م99ن ط99البي العل99م وال99تعلم

، دي9ر )6(، دي9ر الكل9ب)5(فهناك إثنا عشر ديراً في الموصل هي دير الخن9افس، دي9ر برعيت9ا

، دي9ر )11(، دي9ر أب9ي يوس9ف)10(، دي9ر الش9ياطين)9(، دي9ر س9عيد)8(، دير باقوق9ا)7(الزعفران
                                                 

  .5/223 ياقوت الحموي ،معجم البلدان: ينظر) 1(
 .65/ دولة بني عقيل، خاشع المعاضيدي) 2(

 .1/268نهاية الأرب، النويري : ينظر) 3(

  .2/299معجم البلدان : ينظر )4(
  .69/ الديارات، الشابشتي: يران على هضبة قريبة شرقي مدينة الموصل؛ ينظريقع هذان الد: دير الخنافس ودير برعيتا )5(
يقع بين بلد والموصل في سفح جبل ينحدر الماء منه، وله خاصية في برء عضة الكلب؛ : دير الكلب) 6(

  .1/254مسالك الأبصار، العمري : الكلب؛ ينظر
يشرف على المدينة أي  يقع على الجانب الشرقي من نصيبين على قمة جبل: دير الزعفران) 7(

  .121/ الديارات: نصيبين، وهو كثير العيون ويسمى عمر الزعفران؛ ينظر
  .1/289مسالك الأبصار : يقع قرب الموصل تحيط به المزارع والبساتين؛ ينظر: دير باقوقا) 8(
؛ 2/515معجم البلدان، : يقع غربي الموصل وهو قريب على دجلة، حسن البناء؛ ينظر: دير سعيد) 9(

  .1/289مسالك الأبصار 
يقع غربي دجلة من أعمال بلد، وهو بين جبلين يمتاز بجمال طبيعته وكثرة : دير الشياطين) 10(

  .117/ الديارات: أشجاره؛ ينظر
  .1/303مسالك الأبصار : قريب من بلد، وهو على شاطئ دجلة؛ ينظر: دير أبي يوسف) 11(
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وق99د ش99جعت ه99ذه الطبيع99ة . )4(، ال99دير الأعل99ى)3(، دي99ر مارمخاي99ل)2(، دي99ر باعرب99ا)1(مت99ى

الأدباء والشعراء عل9ى وص9فها ونظ9م القص9ائد الت9ي تتغن9ى ب9الورد والربي9ع، وب9رك الم9اء 

م المج99ال الرح99ب لتق99ديم قص99ائدهم وش99قائق النعم99ان والأش99جار والأطي99ار، مم99ا فس99ح له99

  .)5(بأسلوب جذاب وخيال خصب وقريحة معطاءة

وتجدر الإشارة بعد هذا الكلام إلى أن الناحية الجغرافية للموصل كما ذكرناها هي 

التي تحكم على وضع الشعراء الذين عاشوا في الموصل وقالوا شعراً فيها أو في أمرائها 

انوا م99ن الش99عراء ال99ذين ش99كل الش99عر مهن99ة له99م أو م99ن الحم99دانيين والعقيلي99ين، س99واءً ك99

الش99عراء الأم99راء أو الش99عراء العلم99اء، فه99ؤلاء الش99عراء م99ن ه99ذه الفئ99ات ال99ثلاث ه99م م99ن 

سنأخذ بدراستهم كشعراء للموصل، أمّا من كان خ9ارج إط9ار مدين9ة الموص9ل س9واء ك9ان 

راء الواف9دين لا يمك9ن من أعمالها أو من خارج أعمالها فهم ش9عراء واف9دون، فش9عر الش9ع

أن نتجاوزه وفاءً لهم أولاً وكشهادة من شعراء كان لهم الباع الطويل في ق9ول الش9عر ف9ي 

  .الموصل إبّان القرنين الرابع والخامس للهجرة

2K���,�
�Wא� .��א�- J� �
العاش9ر (قبل الحديث عن الموصل وأوضاعها السياس9ية ف9ي الق9رن الراب9ع للهج9رة 

طاء لمحة ع9ن ه9ذا الق9رن ال9ذي يتمث9ل بالخلاف9ة العباس9ية ف9ي بغ9داد لابد من إع) الميلادي

  . لان الحمدانيين كانوا تابعين لهذه الخلافة

ك99ان ق99رن ) العاش99ر الم99يلادي(وإذا ص99ح م99ا يق99ال م99ن أن الق99رن الراب99ع للهج99رة 

النضج الحضاري في مجتمع الدول9ة العربي9ة الإس9لامية، بحي9ث غ9دت بغ9داد مح9ط أنظ9ار 

بت فيها كل ج9داول العل9م والمعرف9ة وك9ذلك ك9ل أف9انين الب9ذخ وأل9وان الت9رف، العالم وانص

                                                 
على جبل شامخ يعرف بنفس الاسم، ويمتاز ببيوته  يقع بالجانب الشرقي من الموصل: دير متى) 1(

  .115الديارات، : المنقورة في الصخر، ويقصده الناس للاستشفاء بعينه المعدنية؛ ينظر
  .301/ الديارات: وهو أشهر أديرة الموصل في أخبار الحمدانيين يقع على ضفة دجلة الغربية؛ ينظر: دير باعربا) 2(

301.  
/ مسالك الأبصار: يل من مدينة الموصل، تكثر فيه الكروم والأشجار؛ ينظريقع على م: دير مارمخايل) 3(

1/296.  
يقع على نهر دجلة في الموصل، ويمتاز بعينه الكبريتية التي يقصدها الناس : الدير الأعلى) 4(

  .113-112/ الديارات: للاستشفاء، وله سلمّ منقور في الجبل يؤدي إلى دجلة؛ ينظر
  .20 /، ناظم رشيدبي في العصر العباسيالأدب العر: ينظر) 5(
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فان هذا القرن شهد ف9ي الوق9ت نفس9ه قم9ة الص9راع الفك9ري والاجتم9اعي والسياس9ي، كم9ا 

شهد زخم الحركات المعارض9ة ذات الأص9ول المتباين9ة الت9ي راج9ت ف9ي الواق9ع، والس9بب 

ة العباسية وضياع وحدة الدولة الإس9لامية في ذلك هو ضعف السلطة المركزية أي الخلاف

وانتش9ار الحرك99ات الثوري99ة والنزع99ات الاجتماعي9ة وال99دعايات الديني99ة المعارض99ة للس99لطة 

  . )1(العباسية

ونتيجة له9ذا الوض9ع السياس9ي المض9طرب فق9د زاد الانقس9ام ع9ن الدول9ة العباس9ية، 

الى سلطات متعددة مم9ا ادى وتفتتت حاضرة الخلافة، وانقسمت السلطة الكبيرة في بغداد 

  .الى فساد الحياة السياسية

فق99د س999يطر البويهي999ون عل999ى المش999رق، والحم999دانيون عل999ى الجزي999رة والموص999ل، 

والاخش999يديون عل9999ى مص999ر والش9999ام والأموي999ون عل9999ى الأن999دلس إل9999ى غي999ر ذل9999ك م9999ن 

  .)2(الانقسامات

مداني99ة وق99د ارتبط99ت الق99وى السياس99ية الت99ي حكم99ت الموص99ل ولاس99يما الإدارة الح

بعلاق9ات غي99ر مس99تقرة م99ع الخلاف99ة العباس99ية ح99ددتها المص99الح والظ99روف إذ لم99ا ض99عفت 

الخلافة العباس9ية اس9تقل الحم9دانيون عنه9ا وأص9بحت مرك9ز ق9وة ف9ي المنطق9ة يحس9ب له9ا 

حس99اب، وذل99ك لنهوض99ها بأعم99ال ج99ديرة بالاهتم99ام فه99ي الت99ي اس99تطاعت ك99بح جم99اح 

لاضطرابات التي كانت تقوم بها القبائل العربي9ة ف9ي ، كما قضت على الفتن وا)3(الخوارج

فضلا عن تصديها للروم البيزنطيين بكل قوة وعنف والدفاع عن الح9دود العربي9ة  المنطقة

الإس99لامية، وب99ذلك نال99ت ه99ذه الق99وة المج99د والس99معة الحس99نة عن99د الأم99راء والخلف99اء نظ99را 

  .)4(للمهام الجليلة التي اضطلعت بها وكانت أهلا لها

       دانــ9ـالله اب9ن حم ، فحكمه9ا أب9و الهيج9اء عب9د)ه9ـ293(وقد تولى الحم9دانيون الموص9ل س9نة 

لذلك تع9د  )هـ295ت ) (أبو محمد علي بن المعتضد(كنائب للخليفة العباسي المكتفي باY ) هـ318ت (

  .)5(هذه السنة بداية قيام الدولة الحمدانية

                                                 
  .   1/24 ، فيصل السامرالدولة الحمدانية في الموصل وحلب: ينظر) 1(
  .6/288أبن الجوزي المنتظم في أخبار الأمم، : ينظر) 2(
  .93-1/86الدولة الحمدانية في الموصل وحلب : ينظر )3(
  .149و  85/ الدولة الحمدانية، احمد عدوان: ينظر )4(
   .1/203الدولة الحمدانية في الموصل وحلب : ينظر )5(
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قاليد ثابت9ة واض9حة المع9الم وان نظمه9ا تك9اد غير أن الدولة الحمدانية لم تكن ذات ت

تكون صورة مصغرة لنظم الخلافة التي انفصلت عنه9ا وتفرع9ت منه9ا، حت9ى أن الأم9راء 

قلدوا الخلفاء ف9ي ك9ل ش9يء وح9ذو ح9ذوهم ف9ي حي9اتهم الخاص9ة وتقالي9د بلاطه9م وأس9اليب 

يحكمه9ا أمي9ر، حكمهم ونظم دولتهم، وانه يمكن القول أن الدولة المس9تقلة خلاف9ة مص9غرة 

وان حكام الدولة الحمدانية اشتغلوا في توطي9د س9لطانهم وتثبي9ت اس9تقلالهم ل9ذلك ل9م يس9مح 

وق99د لج99ا الحم99دانيون إل99ى تثبي99ت اس99تقلالهم بك99ل  )1(له99م أن يش99رعوا نظم99ا ثابت99ة ومس99تقرة

وس99يلة ب99الحرب والسياس99ة، إذ ص99اهروا الخلف99اء والأم99راء والحك99ام ف99ي بغ99داد ليوس99عوا 

  .)2(ويقروا نفوذهمسلطانهم 

وم99ن جه99ة أخ99رى ج99ذبوا إل99يهم العام99ة بإرس99ال الم99ؤن والأق99وات عن99دما تعرض99ت 

بغ99داد وس99امراء للغ99لاء والمجاع99ة وه99ي سياس99ة حكيم99ة أكس99بتهم س99معة طيب99ة ف99ي ه99اتين 

وبهذه الأساليب استطاع الحمدانيون أن يحكموا أق9اليم شاس9عة ولاس9يما ف9ي ) 3(نالحاضرتي

بت إقام9ة الدول9ة الحمداني9ة جيش9ا قوي9ا م9دربا م9زودا بخي9ر الع9دد، الموصل وحلب، إذ تطل

وكان أول من أدرك هذه الحقيقة ناصر الدولة الذي اعتمد على القبائل العربي9ة والممالي9ك 

في تكوين جيشه، فضلا عن الأع9اجم والأت9راك، ولق9د اعتم9د ناص9ر الدول9ة عل9ى الأك9راد 

و ظل9ت . ن القوة المؤثرة ف9ي ت9اريخ الجزي9رةأيضا فقد كانوا عنصرا عسكريا ممتازا، وم

الدولة الحمدانية في الجزيرة مستقلة حتى اختل9ف الحم9دانيون فيم9ا بي9نهم بع9د وف9اة ناص9ر 

مم99ا هي99أ للق99وى المختلف99ة أن تس99لبهم ) ه99ـ368(الدول99ة الحس99ن ب99ن عب99دالله ب99ن حم99دان س99نة 

موم9ا انته9ى بمقت9ل ول9د والواق9ع أن حك9م الحم9دانيين ف9ي الموص9ل والجزي9رة ع. استقلالهم

، فتفرقت الأسرة الحمدانية واختلفت، ف9دخل بعض9هم )هـ369(ناصر الدولة أبي تغلب سنة 

في ظ9ل بن9ي بوي9ه والأخ9ر ف9ي ظ9ل الف9اطميين ف9ي مص9ر، عل9ى ح9ين التح9ق فري9ق م9نهم  

  .)4(بعمهم أبي المعالي شريف سعد الدولة بحلب

لموص9ل وحل9ب وق9د احتفظ9وا بوح9دتهم وهذا يعن9ي أن الحم9دانيين كوّن9وا إم9ارتهم ف9ي ا

وتع99اونهم ف99ي الفت99رة الأول99ى ف99ي حي99اة ناص99ر الدول99ة فلم99ا ت99وفي ه99ذا فق99دت الأس99رة الحمداني99ة 

                                                 
  . 1/303نفسه: ينظر) 1(
  . 1/115؛ زبدة الحلب من تاريخ حلب، أبن العديم 2/319تجارب الأمم، مسكويه : ينظر) 2(
  . 108 /؛ الصولي333- 322باY والمتقي باY أو تاريخ الدولة العباسية من  أخبار الراضي: ينظر )3(
وما  289/ ؛ الدولة الحمدانية في الموصل وحلب 1/39ق 3علاق الخطيرة، أبن شداد الأ: ينظر) 4(

  .بعدها
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وحدتها وانفصمت عرى التعاون ب9ين أفراده9ا حت9ى ق9ام ع9داء س9افر ب9ين أبنائه9ا نتيج9ة تق9ارب 

الف9999اطميين المص999الح والأطم9999اع الشخص9999ية، وت999دخلت الق9999وى الخارجي9999ة م999ن العباس9999يين و

والبيزنطيين م9ن اج9ل الس9يطرة عل9ى ب9لاد الحم9دانيين فطوح9ت باس9تقلالهم ف9ي النهاي9ة، إذ فق9د 

حت9ى أط9لّ الق9رن ). ه9ـ394(، وفي حلب س9نة )هـ368(الحمدانيون استقلالهم في الموصل سنة 

ا الخامس وزادت الاضطرابات السياسية الداخلية وزاد تسلط الب9ويهيين عل9ى ال9بلاد، إذ اس9تولو

عل99ى موارده99ا، فأص99بح الخليف99ة العباس99ي نفس99ه يع99يش عل99ى م99ا يج99ودون ب99ه علي99ه، ول99م يق99ف 

تسلطهم عند هذا الحد فحسب بل كان لسياستهم أسوأ الأثر ف9ي الع9راق خاص9ة، إذ قام9ت الف9تن 

ه99ذه الأوض99اع الت99ي ش99هدها  )1(والاض99طرابات وع99م الفس99اد، وانتش99ر الف99زع ف99ي قل99وب الن99اس

 ً ه9ذه الدول99ة عمل99ت عل99ى . ش9هدت ولادة دول99ة بن99ي عقي9ل ف99ي الموص99ل الق9رن الخ99امس عموم99ا

إقامة علاقات مع كل من الخلافة العباسية م9ن جه9ة والب9ويهيين م9ن جه9ة أخ9رى وم9ا ذاك إلا 

لتحقيق أهدافها في السيطرة على الموصل، فلما ضعفت الخلافة الحمداني9ة ف9ي الموص9ل تطل9ع 

يطرة عل99ى الموص99ل، ونج99ح أب99و ال99درداء محمد ب99ن العقيلي99ون وه99م م99ن رعاي99ا الحم99دانيين للس99

، ث9م اس9تولى )ه9ـ379(أمي9ر بن9ي عقي9ل ف9ي الاس9تيلاء عل9ى نص9يبين س9نة ) هـ386ت (المسيب 

واعت9رف البويهي9ون ب9ه والي9اً عل9ى الموص9ل، لك9نهم م9ا لبث9وا أن ) ه9ـ380(على الموصل س9نة 

إذ تمك99ن المقل99د ب99ن  ،)ه99ـ386(، وص99اروا يتول99ون حك99م الموص99ل س99نة )ه99ـ382(عزل99وه س99نة 

م9ن اس9تعادتها م9ن ي9د الب9ويهيين  –وه9و أخ9و محمد ب9ن المس9يب العقيل9ي  –) هـ391ت (المسيب 

  .)2()هـ489(وأسس دولة بني عقيل التي ظلت قائمة حتى سنة 

ومثلم99ا ارتبط99ت سياس99ة الحم99دانيين م99ن قب99ل بالمص99الح ارتبط99ت سياس99ة العقيلي99ين 

ع الدول9ة العباس9ية، فلق9د نظ9ر الخليف9ة العباس9ي إل9ى أيضاً في حكمهم للموصل بالمصالح م

دولة العقيليين نظرة قومية خاصة بعد أن تداعت أح9وال الع9رب أم9ام العناص9ر الأجنبي9ة، 

فأصبح الخلفاء العباسيون يميلون إل9ى بن9ي عقي9ل ويحترم9ونهم لم9ا امت9ازوا ب9ه م9ن نزع9ة 

ي99ة ك99البويهيين والس99لاجقة عربي99ة ض99د المتس99لطين عل99ى الخلاف99ة م99ن العناص99ر غي99ر العرب

وغيرهم، ولذلك فق9د خل9ع الخليف9ة العباس9ي عل9ى الأمي9ر العقيل9ي المقل9د ب9ن المس9يب ولقب9ه 

                                                 
 .34- 32/ الأدب في ظل بني بويه، محمود غناوي الزهيري: ينظر) 1(

 .9/164و  9/92الكامل في التاريخ، أبن الأثير : ينظر) 2(
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وأقطع9ه القص9ر والكوف9ة فض9لاً ع9ن الموص9ل وم9ا بي9ده م9ن الأعم9ال )) حس9ام الدول9ة((بـ

  .)1()هـ386(التابعة لها وذلك سنة 

حك99م الموص99ل، أم99ا ع99ن  وب99ذلك ج99اءت الخط99وة الأول99ى ف99ي تثبي99ت أق99دامهم ف99ي

علاقتهم بالبويهيين فقد كانت قائمة على المصالح أيضاً، ف9إذا ض9اقت الح9ال م9ع العقيلي9ين 

إزاء ق99وة الب99ويهيين أو الق99وة المج99اورة م99الوا إل99ى مص99الحة الب99ويهيين ف99دفعوا له99م الأت99اوة 

وعموم99اً ش99كل ه99ذا الأم99ر خط99وة ثاني99ة ف99ي تثبي99ت  )2(ورس99م الحجاب99ة، والعك99س ص99حيح

  .أقدامهم على حكم الموصل

غير أن دولة بني عقيل تميزت بكثرة النزاع9ات والح9روب فيم9ا بينه9ا عل9ى الحك9م 

م99ن جه99ة، وفيم99ا ب99ين الق99وى الخارجي99ة المتمثل99ة ب99البويهيين والس99لاجقة م99ن جه99ة أخ99رى، 

فالنظام القبلي هو السائد في اختي9ار الأمي9ر، ول9ذلك كث9رت انقس9اماتهم الداخلي9ة وح9روبهم 

بعضهم من أجل الإمارة وخاصة بعد وفاة الأمير الح9اكم أب9و ال9درداء محمد ب9ن المس9يب مع 

  ).هـ386(العقيلي سنة 

والواقع أن دولة بني عقيل تعد اس9تمراراً لدول9ة بن9ي حم9دان ف9ي نظ9امهم الإداري، 

وه99و ص99ورة مص99غرة أيض99اً للنظ99ام الإداري ف99ي الدول99ة العباس99ية، فق99د اتخ99ذوا ال99وزراء 

  .)3(القضاة ورؤساء الدواوين وأضافوا عليها منصب نائب الأميروالكتاب و

غير أن الموصل لم تشهد الأمن والاستقرار طيلة حكم العقيليين، وذل9ك م9ن ج9راء 

الح9روب الداخلي9ة والخارجي99ة، فكان9ت ه99ذه الأس9باب ع99املاً مهم9اً ف99ي إض9عافهم وتم99زقهم 

ولاش9ك . )4()ه9ـ489(ح9رين س9نة وسقوطهم، بعدها آثروا الع9ودة إل9ى م9وطنهم الأص9لي الب

أن الخلافة العباسية لم تكن راغبة في زوال هذه الدولة العربية، لما تميزت به م9ن نزع9ة 

فلقد ش9كلت الدول9ة العقيلي9ة رد فع9ل ق9ومي عل9ى انح9لال النف9وذ العرب9ي، . )5(عربية أصيلة

لاش9تراك وعلو شأن العناصر الأجنبي9ة، إذ بل9غ التعص9ب الق9ومي لبن9ي عقي9ل إل9ى رف9ض ا

إذن فالنزع9ة القبلي9ة الداخلي9ة . في الحروب مع الأت9راك والأك9راد وال9ديلم ف9ي ج9يش واح9د

                                                 
 .284- 283/ ذيل تجارب الأمم، أبو شجاع: ينظر) 1(

 .7/157مل في التاريخ الكا: ينظر) 2(

 .116/ دولة بني عقيل: ينظر) 3(

- 2/286نظم الحكم والإدارة، توفيق اليوزبكي، بحث ضمن موسوعة الموصل الحضارية : ينظر) 4(
294. 

 .141/ دولة بني عقيل: ينظر) 5(
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م99ع بعض99هم ال99بعض م99ن أج99ل الحك99م، والخارجي99ة المتمثل99ة بع99روبتهم والحف99اظ عل99ى ه99ذه 

  .)1(العروبة مهما كان السبب هي التي أدت إلى انهيارهم وتمزقهم

لراب99ع والخ99امس سياس99ياً أن الت99دهور وهك99ذا يتض99ح لن99ا م99ن الح99ديث ع99ن الق99رن ا

السياسي بدأ في القرن الرابع وامتدت جذوره إلى القرن الخامس إذ بلغ الت9دهور السياس9ي 

ً . مبلغه   .وقد واكبت حركة الشعر الظرف السياسي وتأثرت به سلباً وإيجابا

3K���Wא� .��א0���*1 J� �
ش99مل الع99رب ش99هدت الموص99ل ف99ي الق99رن الراب99ع والخ99امس خليط99اً م99ن الس99كان 

والأتراك والأكراد والفرس والديلم والآراميين وعدداً من الطوائف الديني9ة، وإذا أردن9ا أن 

نتتبع بشكل موجز حياة كل فئة من هذه الفئات وجب علينا بيان وضع كل منها ف9ي مدين9ة 

  الموصل 

ف99العرب يش99كلون الغالبي99ة العظم99ى م99ن س99كان الموص99ل، وكان99ت بن99و تغل99ب وأي99اد 

ن أول99ى القبائ99ل الت99ي دخلته99ا إب99ان الف99تح الإس99لامي لإقل99يم الجزي99رة الفراتي99ة، ث99م والنم99ر م99

توافدت عليه9ا قبائ9ل الخ9زرج والازد وتم9يم وهم9دان وبن9و ق9يس وربيع9ة والش9هوان وبن9و 

وتعد قبائل تغلب واياد والنمر من القبائ9ل العدناني9ة، وال9ذي يعنين9ا ) 2(شيبان وقبائل أخرى،

لة تغلب التي كان لها الشأن في بلاد الجزيرة والع9راق واش9تهر كثي9ر في بحثنا هذا هو قبي

من أسرهم التي كان لها الشأن ف9ي إدارة ال9بلاد مث9ل الع9دويين والحم9دانيين والعقيلي9ين، إذ 

كثر عددهم في الموص9ل، وي9ذهب ال9بعض أنه9م س9كنوا ق9رب ب9اب الع9راق فكان9ت المحل9ة 

دانيين ه9م م9ن حكم9وا الموص9ل ف9ي الق9رن الراب9ع والمعلوم أن الحم9)3(تسمى محلة التغالبة

للهجرة، فإذا ما عدنا إلى ابن حوقل الذي كتب مؤلفه في القرن الرابع أي في عص9ر بن9ي 

كان9ت الموص9ل تح9وي “حمدان نج9ده يح9دد مواق9ع القبائ9ل الت9ي س9كنت الموص9ل إذ يق9ول 

عمران م9ن وج9وه على أحياء كثيرة لقبائل ربيعة ومضر واليمن، وبيوت لذوي فهد وبني 

الازد وأش99راف ال99يمن وبن99ي أود وبن99ي زبي99د وبن99ي أب99ي ح99داس والعم99ريين وبن99ي هاش99م 

                                                 
 .182/ نفسه: ينظر) 1(

  . 1/51 صائغ الموصليالسليمان   تاريخ الموصل،) 2(
  . 1/18 جيه موصل، سعيد الديوتاريخ ال: ينظر) 3(
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قامت دولة بني عقيل في القرن الخامس أص9بحت جمي9ع ه9ذه القبائ9ل “ولما . )1(”وغيرهم 

  .)2(”من رعاياهم وعنصراً هاماً من عناصر مجتمعهم

ان99ت تض99م قبائ99ل م99ن أي99اد وتغل99ب وهك99ذا يمك99ن إيج99از التك99وين البش99ري للموص99ل بأنه99ا ك

والنمر والتي تنتمي إلى القبائل العدناني9ة، ث9م قبائ9ل الأزد وه9ي م9ن القبائ9ل القحطاني9ة أو اليماني9ة، 

غير أن تغلب ذات الكثرة الغالبة ظل تأثيرها واضحا حتى أتيح لها أن تق9يم دول9ة الحم9دانيين س9نة 

  .)3()هـ292(

ان99ت الجزي99رة م99وطن الأك99راد من99ذ الق99دم، وق99د وإل99ى جان99ب القبائ99ل العربي99ة، فق99د ك

كون99وا عنص99را بش99ريا مهم99ا م99ن عناص99ر س99كانها اش99تهروا بق99وة أب99دانهم وش99دة بأس99هم 

  . )4(وقدرتهم الحربية التي اكتسبوها من طبيعة بلادهم الجبلية الوعرة

وت99ذكر المراج99ع العربي99ة أس99ماء القبائ99ل الكردي99ة ذات الأهمي99ة ف99ي أح99داث الق99رن 

الخ99امس وم99نهم الأك99راد الهذباني99ة والحميري99ة واللاري99ة ال99ذين ك99انوا يعيش99ون ف99ي الراب99ع و

منطق99ة الموص99ل وم99ا حوله99ا حي99ث كان99ت له99م ف99ي المدين99ة إحي99اء وف99ي خارجه99ا من99اجع 

  .)5(للرعي

 Yأم99ا الأت99راك فق99د كث99ر ع99ددهم ف99ي الع99راق عموم99اً من99ذ عه99د الخليف99ة المعتص99م ب99ا

، )ه999ـ334(عن999دما دخ999ل البويهي999ون بغ999داد س999نة  ، وزاد ع999ددهم)ه999ـ218(العباس999ي س999نة 

وانتش99روا ف99ي كثي99ر م99ن الم99دن العراقي99ة ث99م س99ار كثي99ر م99نهم م99ن بغ99داد إل99ى الموص99ل، 

وصاروا يشكلون عنصراً مهماً من عناصر السكان في مدينة الموص9ل، وأكث9ر م9ا تجل9ى 

ا ف99ي خط99رهم عل99ى الموص99ل أي99ام الدول99ة العقيلي99ة حينم99ا ش99رعوا بتوجي99ه غ99زواتهم إليه99

  .)6(مستهل القرن الخامس للهجرة

، فكان9ت بداي9ة )ه9ـ334(وظهر الديلم والفرس مع دخول البويهيين إلى بغداد سنة   

  .ظهورهم في الموصل مع بني حمدان، وازدادوا وانتشروا بعدها في عهد بني عقيل

                                                 
  . 195 /صورة الأرض )1(
 .181/ دولة بني عقيل) 2(

  . 1/180الدولة الحمدانية في الموصل وحلب : ينظر )3(
  . 64 /خلاصة تاريخ الكرد والكردستان، محمد أمين زكي: ينظر )4(
  . 195 /صورة الأرض: ينظر) 5(
 .184-183/ دولة بني عقيل: ينظر) 6(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 24

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

أم الآراميون فهم مجموعة من القبائ9ل الت9ي عاش9ت ف9ي من9اطق واس9عة م9ن ارض 

لعربي99ة، وي99ذكر الم99ؤرخ الق99س س99ليمان الص99ائغ ف99ي كتاب99ه ت99اريخ الموص99ل إن الجزي99رة ا

ب9ل اس9تخدموا ) آرامي9ين(، ولم يستخدم المؤرخون الع9رب لفظ9ة )1(الآراميين هم الجرامقة

  .)2(لفظة النصارى للدلالة على النصارى الذين عاشوا في إقليم الجزيرة

ة والتس9امح فق9د اتخ9ذ كثي9ر م9ن ويبدو أن النصارى تمتعوا بكثير من الحري9ة الديني9

عن9دما آل9ت الرياس9ة ف9ي ) ه9ـ387(الخلفاء والأمراء كتابا من النصارى كما حدث في سنة 

، وق9د س9كن كثي9ر م9ن ه9ؤلاء )3(بلدة داقوقا من أعمال الموص9ل إل9ى اثن9ين م9ن النص9ارى 

ض9ع النصارى في الموصل، وكان لهم كنائس وأديرة أسهمت إسهاماً كبيراً ف9ي إحي9اء الو

  .)4(الثقافي للمدينة

وسكن الموصل عدد كبي9ر م9ن اليه9ود وق9د س9كنها المج9وس أيض9اً، وق9د اعت9ُرِفَ   

بهم في القرن الرابع بأنهم من أهل الذمة إلى جان9ب اليه9ود والنص9ارى، كم9ا س9كن مدين9ة 

الموص99ل ك99ل م99ن الأيزي99ديين وه99م م99ن الأك99راد وك99انوا ينتحل99ون الديان99ة الزرداش99تية قب99ل 

  .)5(وسكن أيضاً الصابئة الذين اشتهروا بالصياغة الإسلام،

وهكذا نرى أن الموصل كانت مزيجا من السكان كان غالبيتهم من القبائ9ل العربي9ة 

العدنانية والقحطانية، وقد أفاد هذا المزيج من إحداث تقدم عام ف9ي مختل9ف ن9واحي الحي9اة 

  .اثر اختلاف الثقافات

حالة الاجتماعية للموصل إبان الق9رنين الراب9ع وإذا أردنا أن نسلط الأضواء على ال

والخ99امس ن99رى أن الوض99ع الاجتم99اعي يس99ير باتج99اهين مهم99ين، يتمث99ل الأول بالطبق99ة 

المترف99ة وه99ي طبق99ة الق99ادة والساس99ة، إذ كان99ت حي99اة الأم99راء والخاص99ة ناعم99ة م99ن خ99لال 

لأغني999اء قص999ورهم الفس999يحة والفخم999ة، تح999يط به999ا ح999دائق غن999ّاء حافل999ة ب999الورد، وك999ان ا

ولق9د ك9ان ) 6(يصنعون بيوتا من الخيش المبلل بالماء حيث تعقد مجالس الط9رب والش9راب

الأمراء والوجه9اء يقطع9ون أوق9ات ف9راغهم بمختل9ف وس9ائل التس9لية الت9ي كان9ت معروف9ة 

                                                 
  . 1/45 تاريخ الموصل: ينظر )1(
  . 196 /صورة الأرض: ينظر) 2(
  .28/ ، ترجمة حسن حبش.سي. أترتون   أهل الذمة في الإسلام،: ينظر )3(
  . 131 /تاريخ مختصر الدول، ابن العبري: ينظر )4(
 .186/ دولة بني عقيل: ينظر) 5(

  1/151 زمت.  الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ادم: ينظر )6(
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أم99ا حي99اة ) 1(كالص99يد وحف99لات الش99رب والمس99امرة ولع99ب الش99طرنج والن99رد والص99ولجان

ير الأمراء فكانت تعيش في ضنك من العيش فقد ك9ان هن9اك الطبقة الأخرى وهي طبقة غ

ويأتي ه9ذا  حياة أخرى عابسة تمثلت بالفقراء الذين لا يجدون ما يأكلون إلا بالكد والتعب،

الأم9ر نتيج9ة لانخف99اض الأج9ور، ولك9ن ه99ذه الظ9روف العس9يرة ل99م تح9ل دون ب99روز ذوي 

  .)2(بة وأولعوا بالشعر والأدب والفنالمواهب والكفاءة حتى من العبيد الذين تعلموا الكتا

وعموماً فأهل الموص9ل إب9ان ه9ذين الق9رنين ك9انوا يتمتع9ون بحي9اة طيب9ة أنش9ا فيه9ا 

أه99ل الموص99ل ال99دور الجميل99ة وزينوه99ا، وعن99وا بالح99دائق والأزه99ار، والحمام99ات وبلط99وا 

س9ج واس9تعمل أه9ل الموص9ل الم9راوح اليدوي9ة ف9ي الص9يف اذ كان9ت تن)  3(أرضها بالرخام

م99ن الخ99وص أو القص99ل، كم99ا اس99تعملوا الحش99يش ف99ي تبري99د دوره99م الت99ي ك99انوا يبللونه99ا 

بالماء ويحركونها فيأتي منها هواء بارد، كم9ا اس9تعملوا ال9ثلج ال9ذي ك9انوا يحض9رونه م9ن 

  .)4(الجبال ويحفظونه بالتبن والقش، فكان الثلج متوفرا عندهم وقت القيظ

وص9ل بلع9ب الش9طرنج والن9رد ول9م تخ9لُ دواوي9ن أما عن الألعاب فقد أولع أه9ل الم

الشعراء من وصف النرد والشطرنج، كم9ا اش9تهر أه9ل الموص9ل بخ9روجهم إل9ى الطبيع9ة 

ف99ي الربي99ع حي99ث ك99انوا يقص99دون ظ99اهر المدين99ة وس99هولها ويض99ربون له99م خيام99ا وس99ط 

الأعشاب وقصيل الشعير والأماكن الخضراء، كما ع9رف ع9ن أه9ل الموص9ل أنه9م ك9انوا 

صدون شارع النهر برفقة عوائلهم في المساء ترفيهاً عن ال9نفس اذ ك9ان الش9ارع مورق9ا يق

ولقد اتجه الفتيان في الموصل إلى الأديرة التي انتش9رت ف9ي )5(،مشجرا ومطلا على النهر

ف99ي العدي99د م99ن أرجائه99ا، وذل99ك طلب99ا للراح99ة والمتع99ة، إذ كان99ت ه99ذه الأدي99رة ذات جاذبي99ة 

بم99ا ت99وافرت علي99ه م99ن جم99ال ف99ي الطبيع99ة ويس99ر ف99ي الحي99اة  لل99ولاة والحك99ام والش99عراء

كم99ا ك99ان أه99ل الموص99ل يقص99دون حم99ام العلي99ل للنزه99ة والاس99تحمام وس99عيا )6(الاجتماعي99ة

للاستشفاء ) الدار البيضاء(و) عين كبريت(وراء الشفاء من الأمراض الجلدية، ويقصدون

ً من الأمراض الجلدية، وربما قصدوا عين يونس ليغتس9لوا بم ) 7(ائه9ا ال9ذي يعدون9ه مبارك9ا

                                                 
  . 1/372الدولة الحمدانية في الموصل وحلب : ينظر )1(
  .229 /، الثعالبيثمار القلوب في المضاف والمنسوب: ينظر )2(
  . 195 /صورة الأرض: ينظر )3(
  .236- 1/232، الديوه جي تاريخ الموصل: ينظر )4(
  . 2/336 الحياة الاجتماعية، نجمان ياسين، ضمن موسوعة الموصل الحضارية :ينظر) 5(
  . 118 – 117/ الديارات: ينظر )6(
  .   3/334  معجم البلدان،: ينظر )7(
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ولق999د ع999رف ع999ن أه999ل الموص999ل اهتم999امهم بالخي999ل والفروس999ية، إذ أظه999ر الحم999دانيون 

والعقيليون اهتمامهم بالخيل م9ن خ9لال حلب9ات الس9باق الت9ي ك9انوا يقيمونه9ا ويتب9ارى فيه9ا 

الفرسان ويجزلون لهم بالعطاء، ونجد في دواوين الشعراء قصائد ف9ي وص9ف الخي9ل كم9ا 

  . )1(م أهل الموصل بأمور أخرى هي الصيد وتربية الحمام والعاب الفتوةاهت

وبهذا تميزت الحياة العامة للموصليين بكث9رة نش9اطها الحي9اتي والعمل9ي مم9ا جع9ل 

منه99ا مدين99ة حيوي99ة فاعل99ة اقب99ل إليه99ا الن99اس م99ن مختل99ف الأجن99اس وم99ن مختل99ف الطبق99ات 

إذ ش99كلت له9م الموص99ل .  ل إليه99ا الش9عراءالعملي9ة والس9لطوية والثقافي99ة وم9ن ب99ين م9ن اقب9

  .البيئة الخصبة سواء الطبيعية منها أم الاجتماعية

4K��2א� .��א�4�51دW� J� �
لم تكن الحي9اة الاقتص9ادية ف9ي الق9رن الراب9ع والخ9امس إلا امت9دادا وتط9ورا طبيعي9ا 

ية، للسياس99ة الاقتص99ادية ذات الط99ابع الإقط99اعي الطبق99ي ال99ذي نش99أت علي99ه الدول99ة العباس99

وكان لابد لهذا التطور الاستغلالي من أن يبلغ مرحل9ة ت9ؤثر ت9أثيرا فع9الا وس9يئاً ف9ي س9ير 

الحي99اتين السياس99ية والاجتماعي99ة كم99ا م99ر بن99ا ف99ي مجم99ل ح99ديثنا ع99ن الحي99اة  والوض99ع 

السياسي والاجتماعي،  إذ بدا التأثير واضحا من قبل الدول المنقسمة عن الدول9ة العباس9ية 

ا للحفاظ على الاستقرار فاتبعت نظام الخلافة العباسية في مجمل سياستها في نهج سياسته

  .الاقتصادية في الزراعة والتجارة والصناعة

فقد تميز إقليم الموصل بوفرة حاصلاته الزراعية وتن9وع إنتاج9ه، إذ ت9أتي الحب9وب 

ن ك99القمح والش99عير ف99ي مقدم99ة تل99ك الحاص99لات، تليه99ا الفواك99ه وأهمه99ا الكمث99ري والرم99ا

) 2(والعنب والتفاح، وكانت بغداد تعتمد في ميرتها على الموصل أربعة أشهر من كل عام

وفي عصر الحمدانيين ازدهرت الزراعة نتيجة الاس9تقرار ال9ذي تمتع9ت ب9ه الموص9ل ف9ي 

غرس99وا فيه99ا الأش99جار وكث99رت الك99روم “عه99دهم، وق99د أش99ار اب99ن حوق99ل إل99ى ذل99ك بقول99ه 

، والواق9ع أن سياس9ة الحم9دانيين ف9ي عه9د )3(”لخض9روغرست الفواكه وغرست النخي9ل وا

ناصر الدولة كانت تهدف إلى إنماء الغلال والحبوب على حساب الأشجار غي9ر المثم9رة، 
                                                 

الحياة الاجتماعية، نجمان ياسين، ضمن موسوعة  ؛1/235جي ه تاريخ الموصل، سعيد الديو: ينظر) 1(
  . 2/337 الموصل الحضارية

  . 1/45 ، أبن تغري برديالنجوم الزاهرة) 2(
  .وما بعدها 1/126صورة الأرض  )3(
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وقد ترتب على ه9ذه السياس9ة زي9ادة الإنت9اج وتع9اظم الخ9راج ال9ذي اس9تخدموه ف9ي الإنف9اق 

ت نق999دا كبي999را م999ن إلا أن ه999ذه السياس999ة لقي999) 1(عل999ى الح999روب ض999د ال999روم البي999زنطيين

المؤرخين، فقد اتهموا بأنهم بدو قطع9وا الأش9جار وقض9وا عل9ى العم9ران وف9ي ه9ذا الش9أن 

ي99ذكر أن الحم99دانيين ح99ين اس99تولوا عل99ى الموص99ل اش99تروا الأراض99ي والأم99لاك ب99أبخس 

الأثم99ان ب99ل بعش99ر س99عرها، وك99ان ناص99ر الدول99ة ه99و ال99ذي يق99در الغل99ة بنفس99ه إذ خص99ص 

ها الخم99س فحس99ب وك99ذا الح99ال ف99ي عه99د ول99ده أب99ي تغل99ب لأص99حاب الأرض م99ن حص99ت

وواض9ح  استولى على أكثر الغلات كما استولى على حصة المزارع بثمن كان ه9و يق9دره

أن ما فعل الحمدانيون كان لمص9لحتهم الشخص9ية أولا قب9ل حف9اظهم عل9ى اس9تقرارهم م9ن 

لى عليه99ا الخط99ر الخ99ارجي أو ال99داخلي، فلق99د أص99بح أص99حاب الأراض99ي بع99د أن اس99تو

وف9ي عه9د الدول9ة العقيلي9ة . )2(الحمدانيون فقراء معدمين انصبت عليهم الشدائد والمصائب

، )3(مرت الزراعة في الموصل بأزمات كثيرة نتيجة الحروب المتوالية لأمراء بن9ي عقي9ل

فضلاً عن حصول برد ش9ديد اس9تمر قراب9ة الش9هرين جم9دت في9ه حاف9ات نه9ر دجل9ة، مم9ا 

، فالوض9ع الزراع9ي للدول9ة الحمداني9ة )4(ف9أدى إل9ى ت9دهور الزراع9ة صاحب قلة الأمط9ار

 ً   .على عيوبه يعد أفضل بكثير من وضعه في الدولة العقيلية عموما

أما التجارة فقد ازده9رت ف9ي الق9رن الراب9ع للهج9رة، إذ أش9ار اب9ن حوق9ل إل9ى ذل9ك 

اف البض9اعة الكثيرة إذ أن لكل صنف م9ن أص9ن اعندما ذكر أن الموصل امتازت بأسواقه

وم9ن ) 5(سوقين أو ثلاثة أو أربعة خاصة بها، وكل سوق منه9ا يض9م مئ9ة ح9انوت أو أكث9ر

سوق الطعام والأساكفة وسوق الغنم وكان يق9ام ف9ي ك9ل ي9وم :أسواق الموصل المشهورة “

في الساحة الفسيحة بداخل القلعة، فضلا ع9ن س9وق ) بسوق الأربعاء(أربعاء سوق عرف 

  .)6(”القتابين والبزازين والسراجينالحشيش والسقائين و

ولق9د ارتبط99ت تج9ارة الموص99ل م99ع غيره9ا م99ن الم99دن الداخلي9ة والخارجي99ة بط99رق 

برية ساعد الحمدانيون على الحفاظ على أمنها واستقرارها بالتعاون مع الخلاف9ة العباس9ية 

                                                 
  . 1/334 الدولة الحمدانية في الموصل وحلب: ينظر) 1(
  . 143 -  140صورة الأرض : ينظر )2(
 .161/ تاريخ الدويلات العربية والإسلامية، رشيد عبدالله الجميلي: ينظر) 3(

 .1/212هـ، 417المنتظم في أخبار الأمم، حوادث سنة : ينظر) 4(

  . 1/215نفسه : ينظر )5(
  .139 /ي معرفة الأقاليم، المقدسيف أحسن التقاسيم )6(
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لم9ا ازده9ار التج9ارة، و يفي بغداد، إذ كان الحفاظ على الطرق من الضرورات المهمة ف9

كان من مصلحة الحمدانيين اس9تتباب الأم9ن ف9ي رب9وع مملك9تهم ف9أنهم جعل9وا ف9ي الط9رق 

الوعرة خيالة ومشاة للقضاء على العابثين، وعلى اث9ر ه9ذه التحفظ9ات ازده9رت التج9ارة، 

وأدت المع999املات التجاري999ة إل999ى قي999ام مح999يط تج999اري وق999د أف999اد الأم999راء م999ن العش999ور 

ا على التجار، وترتب على ذل9ك أن يص9در الحم9دانيون والضرائب المختلفة التي فرضوه

عملة خاصة بدولتهم مادامت السكة مظهرا من مظاهر السيادة والاس9تقلال وع9املاً مهم9اً 

ومثلما عمل9ت الاض9طرابات الداخلي9ة والخارجي9ة لبن9ي عقي9ل . )1(في قيام التجارة والتبادل

رتهم، فكان9ت تج9ارة بن9ي عقي9ل في تدهور زراعتهم هي نفسها أيضاً أدت إلى ت9دهور تج9ا

  .)2(قليلة جداً، ومع ذلك فقد اتخذوا لهم نقوشاً مع أمراء بني العباس على نقودهم

وتميزت الموصل بشهرتها في بعض الصناعات الت9ي غ9زت معظ9م أس9واق أورب9ا 

واسيا، ويعود الفضل في ذلك إلى صناعها الذين تألقت شهرتهم بسبب ما توافر لديهم م9ن 

ارات فني999ة، وق999د س999اعد عل999ى ازده999ار ه999ذه الص999ناعات تش999جيع الأم999راء خب999رات ومه999

الحم99دانيين والعقيلي99ين لك99ل مال99ه علاق99ة ب99الترف م99ن جه99ة كالثي99اب والس99جاد والعط99ور 

والزج999اج وص999ناعة الحل999ي، وبم999ا ل999ه علاق999ة بعم999ارة القص999ور والمس999اجد والمش999اهد 

ظ99م مراك99ز وكان99ت الموص99ل م99ن أع. والحص99ون، وص99ناعة الأس99لحة م99ن جه99ة أخ99رى

ص99ناعة النس99يج ف99ي الدول99ة العربي99ة الإس99لامية، فق99د ب99رع نس99اجو الموص99ل ف99ي ص99ناعة 

) 3(المنس9وجات الحريري9ة، فاتخ99ذوا له9ا الحواش99ي المقص9بة وطرزوه99ا بالكتاب9ات المختلف99ة

وق99د اش99تهرت الموص99ل بص99ناعة التح99ف المعدني99ة المطعم99ة بال99ذهب والفض99ة، وص99ناعة 

ن الحفر في الرخام والجص والخشب، كما تق9دمت ص9ناعة التحف الفخارية والخزفية، وف

البن99اء ف99ي الموص99ل، وعرف99ت دوره99ا بفخام99ة البن99اء وجم99ال التنس99يق، والزخرف99ة واتخ99اذ 

  .)4(الحدائق والأحواض والنافورات بين الأشجار

ولا يس99عنا إلا أن ن99ذكر أن الموص99ل ب99الرغم م99ن أوض99اعها العام99ة غي99ر المس99تقرة 

والعقيلي99ة إلا أنه99ا كان99ت تع99يش حي99اة اتس99مت بالعم99ل والعل99م والأدب لل99دولتين الحمداني99ة 

  .والشعر والإبداع

                                                 
  وما بعدها 1/337الدولة الحمدانية في الموصل وحلب : ينظر) 1(
 .176-171/ دولة بني عقيل: ينظر) 2(

  . 87/ كونل ارنست الفن الإسلامي،: ينظر )3(
  . 1/223 جيه سعيد الديو تاريخ الموصل،: ينظر )4(
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تمثل اللغة العربية هوية الأمة ومقياس حضارتها التي ي9تم بواس9طتها التف9اهم ب9ين  

جيرانهم، ودخل في الإس9لام م9ن  أبنائها، وقد ازداد الاهتمام بهذه اللغة بعدما خالط العرب

لايجي99دها، مم99ا ح99دا بالعلم99اء إل99ى الإس99راع ف99ي المحافظ99ة عليه99ا م99ن الفس99اد، فاس99تنبطت 

الق9وانين لحفظه99ا ع99ن طري99ق ت99أليف الكت99ب والمع9اجم اللغوي99ة، وم99ا أن ح99ل الق99رن الراب99ع 

للهج999رة حت999ى نض999جت في999ه عل999وم اللغ999ة، واس999تكملت في999ه الدراس999ات النحوي999ة واللغوي999ة 

  .)1(اصرهاعن

وفي الموصل لقيت اللغة العربية وعلومها الحظوة عن9د علمائه9ا ف9ي الق9رن الراب9ع 

والخ99امس، نظ99را لم99ا ق99دموه م99ن خ99دمات جليل99ة للنه99وض به99ا والمحافظ99ة عل99ى س99لامتها، 

  :فكان من العلماء البارزين في مجال اللغة العربية. بمصنفاتهم الكثيرة في هذا المجال

، )ه9ـ310ت (يد البص9ير الموص9لي العروض9ي النح9وي أبو جعفر محمد ب9ن س9ع -1

 .)2(الذي كان ذكيا فهما في علوم اللغة العربية

، ال9ذي ق9ال عن9ه الحم9وي ان9ه )ه9ـ323ت (جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي  -2

 . )3("حافظا لكتب اللغة "كان

، ال9ذي ص9نف كت9اب )ه9ـ380ت (أبو الحسن علي بن محمد العدوي الشمش9اطي  -3

 .)4(في اللغة، ورتبّه على حروف المعجم) حيحالمثلث الص(

، الذي اشتهر بمؤلفاته الكثيرة إذ وضع )هـ392ت (أبو الفتح عثمان ابن جني  -4

وكت9اب  )6()الم9ذكر والمؤن9ث(وكت9اب  )5()الاش9تقاق الأكب9ر(كتابه الموس9وم ب9ـ

الن9999وادر (وكت9999اب )8()س9999ر ص9999ناعة الأع9999راب(وكت9999اب  )7()الخص9999ائص(
                                                 

  . 2/352زيدان  تاريخ  آداب  اللغة  العربية، جرجي: ينظر )1(
  .1/114 طبقات النحاة، السيوطي في بغية الوعاة: ينظر )2(
  .7/192معجم الأدباء  )3(
 .154/ الفهرست، أبن النديم: ينظر) 4(

 .1/437ذكره آدم متز في الحضارة الإسلامية ) 5(

بي ، نقلاً عن ذخائر التراث العرM. O. (8/193 -202(، في مجلة 1914نشره ريشير، باريس، ) 6(
 .1/76الإسلامي، عبدالجبار عبدالرحمن 

 .م1990تحقيق محمد علي النجار، الهيئة المصرية للكتاب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ) 7(

 .1954تحقيق مصطفى السقا وآخرون، القاهرة، ) 8(
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إمام9اً ف9ي “، ولق9د ع9دّه اب9ن خلك9ان )2()للم9ع ف9ي العربي9ةا(وكت9اب  )1()الممتعة

  .)3(”علم العربية

أبو الفتح علي بن الحسن بن الوحش9ي النح9وي، م9ن علم9اء الق9رن الراب9ع ف9ي  -5

 .)4(النحو، وهو ممن تخرج على شيخه ابن جني

أب9و العب9اس أحم9د ب9ن محمد الأخف9ش، نح99وي م9ن نح9اة الموص9ل المتق9دمين ف99ي  -6

ف999ي تعلي999ل الق999راءات (، ك999ان إمام999اً ف999ي النح999و، ل999ه كت999اب )5(الق999رن الراب999ع

 .)6()السبع

الذي كان أثره البالغ ) هـ418ت (أبو القاسم الحسين بن علي الوزير المغربي  -7

ل(في مجال اللغة ولا سيما كتابه  ) إص9لاح المنط9ق(وه9و مختص9ر  )7()المنخَّ

 .لأبن السّكّيت

ت (ع9ادل وع9لاء، ولاس9يما ع9الي أبناء أبن جني في الق9رن الخ9امس، وه9م ع9الي و -8

 .)8(الذي أخذ العربية عن أبيه )هـ457

علي بن دبيس النحوي الموص9لي، ال9ذي أخ9ذ النح9و ع9ن أب9ن وحش9ي تلمي9ذ  -9

ف9ي  )9(أبن جني، وممن أخذ عنه زيد النحوي الموصلي المعروف بمَزْرُك9ّة

 .في القرن الخامس

نح99وي الموص99لي أب99و القاس99م عم99ر ب99ن ثاب99ت ب99ن إب99راهيم ب99ن عم99رو الض99رير ال -10

ش999رح اللم999ع لأب999ن (، وق999د ص999نف ف999ي مج999ال النح999و )10()ه999ـ442ت (الثم999انيني 

  .)13(، ويعد أحد أئمة العربية في العراق)12()الفوائد والقواعد(و )11()جني

                                                 
 .12/111ذكره الحموي في معجم الأدباء ) 1(

 .1982تحقيق حامد المؤمن، النجف، ) 2(

 .3/246وفيات الأعيان، أبن خلكان ) 3(

 .1/460؛ موسوعة أعلام الموصل، بسام الجلبي، 2/157؛ بغية الوعاة 13/32معجم الأدباء، : ينظر) 4(

 .1/10الخصائص، أبن جني : ينظر) 5(

 .1/424ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ) 6(

 .1985وصل، تحقيق عبدالعزيز ياسين عبدالله، رسالة ماجستير، جامعة الم) 7(

 .1/210تاريخ الموصل، سعيد الديوه جي : ينظر) 8(

 .2/75معجم الأدباء : ينظر) 9(

 . 58- 57، 16/ ؛ معجم الأدباء256/ نزهة الألباء، الأنباري: ينظر) 10(

 . 1984تحقيق برهان العكيري، الكويت، ) 11(

 . 1995تحقيق عبدالوهاب الكحلة، جامعة الموصل، ) 12(

 .3/200الذهبي  العبر،: ينظر) 13(
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llllMMMM@@@@ïiŠÈÛa@l…þaïiŠÈÛa@l…þaïiŠÈÛa@l…þaïiŠÈÛa@l…þaZZZZ@@@@@@@@
يعد الأدب انعكاسا لحي9اة المجتمع9ات وص9دى للبيئ9ة الت9ي يع9يش فيه9ا، ل9ذلك س9يتم  

دب99اء ف99ي ك99ل مي99ادين الأدب النثري99ة ونق99د الأدب أيض99ا ت99اركين بي99ان أش99هر العلم99اء م99ن الأ

  .الشعر إلى الفقرة اللاحقة

فمن حي9ث الخطاب9ة والقص9ة ف9ي الموص9ل ن9رى م9ن الخطب9اء ال9ذين ك9ان له9م ب9اع 

  .)1()هـ312ت (طويل في هذا المجال هو ابن جني الموصلي 

رئ الخطي9ب وفي القرن الخامس برز أب9و الحس9ين عل9ي ب9ن الحس9ن ب9ن عل9ي المق9

، كم99ا ب99رز م99ن الخطب99اء آل الطوس99ي وم99نهم أحم99د ب99ن محمد ب99ن )2()ه99ـ411ت (الموص99لي 

، وال9ذي ت9ولى الخطاب9ة ف9ي الموص9ل )ه9ـ525ت (عبدالقاهر بن هشام أبو نصر الطوس9ي 

وقد ترك9زت مواض9يع الخط9ب ح9ول القض9ايا . )3(نظراً لما يمتلكه من خلفية علمية وأدبية

  .)4(والمسلمين، كالدعوة إلى عبادة الله وطاعته والتذكير بالآخرة الدينية وقضايا الإسلام

، ال9ذي نق9ل أخب9ار )ه9ـ398ت (أما في مجال القص9ة فق9د اش9تهر أب9و الف9رج الببغ9اء 

كما اشتهر في مج9ال القص9ة جعف9ر ب9ن ) 5(القصاص، وله كتاب في القصص لم يصل إلينا

ت (ك99ر النق99اش الموص99لي فض99لا ع99ن أب99ي ب )6(ص99احب دار العل99م) ه99ـ323ت (حم99دان 

والواق9ع أن هن99اك فنون9اً نثري9ة أخ99رى ك9الوعظ والأمث9ال وغيره99ا ق9د أس99همت . )7()ه9ـ351

  .مجتمعة في تنشيط الحركة الأدبية والثقافية للموصل في القرن الرابع والخامس

وفي مجال النقد الأدبي اشتهر جعفر بن حمدان الموصلي الذي ذكر عن9ه الحم9وي 

) الس9رقات(لشعر، وأش9هر الكت9ب الت9ي نق9دها جعف9ر ب9ن حم9دان ه9ي كت9اب انه كان ناقدا ل

وم99ن علم99اء الموص99ل )8()محاس99ن أش99عار المح99دثين(وكت99اب ) الش99عر والش99عراء(وكت99اب 

                                                 
  . 12/93الأدباء  معجم) 1(
  .4/407ذيل تاريخ مدينة السلام، أبن النجار : ينظر) 2(
 .6/58طبقات الشافعية الكبرى، السبكي : ينظر) 3(

 .113-112/ معيد النعم، السبكي: ينظر) 4(

  .293/ 34م/2شعر الببغاء، هلال ناجي، فرزة مجلة المجمع العلمي العراقي، ج: ينظر )5(
  .7/193معجم الأدباء : ينظر )6(
  .36/ الفهرست: ينظر )7(
  .192 - 7/191معجم الأدباء : ينظر) 8(
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ف99ي كتاب99ه  هال99ذين أس99هموا ف99ي مج99ال النق99د اب99ن جن99ي النح99وي ال99ذي ظه99رت اهتمامات99

  .الذي شرح فيه شعر المتنبي ووضح غامضه وغريبه )1()الفسر(

 )2()الأشباه والنظائر(وممن اشتهر من النقاد أيضا الخالديان الشاعران في كتابهما 

والذي يتن9اول مباح9ث نقدي9ة متع9ددة ف9ي الش9عر العرب9ي كالس9رقات والألف9اظ  )2()والنظائر

ولا ننس9ى عل9م الع9روض ف9ي الموص9ل ال9ذي ظه9ر عن9د علمائه9ا . )3(والمعاني والموازن9ة

، وه9و م9ن علم9اء )ه9ـ323ت (لبص9ير الموص9لي ولاسيما عند محمد بن س9عيد، أب9ي جعف9ر ا

النصف الأول من القرن الرابع للهجرة، والذي وصفه الحم9وي بأن9ه ك9ان ذكي9اً ف9ي مج9ال 

وكان أبو إسحاق الزجاج معجباً ب9ه فق9ال ل9ه يوم9اً وق9د س9أله ع9ن أش9ياء . )4(علم العروض

وص99ل ف99ي وم99ن علم99اء الم. )5(ي99ا أب99ا جعف99ر ل99و رآك الخلي99ل لف99رح ب99ك: ف99ي الع99روض

، وال99ذي )ه99ـ387ت (الع99روض أيض99اً عبي99دالله ب99ن ج99روٍ الأس99دي، أب99و القاس99م الموص99لي 

. )6(وقد أجاد في تص9نيفه) الموضح في العروض(صنف كتاباً في العروض تحت عنوان 

وممن صنف في علم العروض أيض9اً أب9ن جن9ي الموص9لي ال9ذي وض9ع كتاب9ه . )6(تصنيفه

  .)8()مختصر القوافي(، وكتاب )7()العروض(

ب9رز ف9ي الموص9ل أي9ام الحم9دانيين والعقيلي9ين كت9ّاب رس9ائل عرف9وا بمق9درتهم  وقد

العالية ومكانتهم المتميزة التي ساعدت في إذكاء حركة الأدب العرب9ي م9ن جه9ة الرس9ائل 

والمكاتبات في جباية خراج أو سد ثغر أو عمارة بلاد أو إصلاح فس9اد أو تح9ريض عل9ى 

والببغ9اء  )10()ه9ـ 390ت (رن الرابع ماري بن ط9وبي ومن هؤلاء الكتاب في الق. )9(جهاد

                                                 
  .1978، وزارة الثقافة، بغداد، 2، ج1970، دار الجمهورية، بغداد، 1تحقيق صفاء خلوصي، ج) 1(
  .1965، 2، ج1958، 1تحقيق محمد يوسف، ج) 2(
  .وما بعدها 246نفسه، : ينظر )3(
 .18/204معجم الأدباء  :ينظر) 4(

 .3/104الوافي بالوفيات، الصفدي : ينظر) 5(

 .128-2/127؛ بغية الدعاة 11/65معجم الأدباء : ينظر) 6(

 .1973تحقيق حسن شاذلي، بيروت، ) 7(

 .1975تحقيق حسن شاذلي، القاهرة، ) 8(

  .3/ رسائل الثعالبي، الثعالبي: ينظر )9(
  .1/429صري الكلداني ذخيرة الأذهان، بطرس ن: ينظر )10(
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أم9ا ف9ي الق9رن الخ9امس فق9د ب9رز .  )1(الذي كان من أشهر الكت9ّاب ف9ي زمان9ه) هـ398ت (

  .)2(الذي كان كاتباً لقرواش بن المقلدّ العقيلي) هـ418ت(الوزير المغربي 

ش99ئت ف99ي ونح99ن نتح99دث ع99ن الأدب العرب99ي أن ن99ذكر دار العل99م الت99ي أن اولا يفوتن99

الموص999ل عل999ى ي999د أب999ي القاس999م جعف999ر ب999ن محمد ب999ن حم999دان الموص999لي، الفقي999ه الش999افعي 

، إذ حوت هذه الدار مكتبة كبيرة فيها من الكتب مختل9ف الأص9ناف، ول9م يمن9ع )هـ323ت(

  .)3(احد من دخول هذه الدار

ويب99دو أن ال99دور ال99ذي ق99ام ب99ه العلم99اء والأدب99اء للارتق99اء بالموص99ل ك99ان ق99د عن99ي 

هام كبير من لدن أمراء بني حمدان الذين اشتهروا بتقري9ب العلم9اء والأدب9اء، وعرف9وا بإس

ظه9ر م9نهم الأدب9اء والش9عراء ال9ذين جمع9وا “بشغفهم بالأدب والش9عر وتذوق9ه ونق9ده، كم9ا 

) 5(”ابتهاجا ف9ي وج9ه الزم9ان“حتى أصبحوا كما وصفهم القرماني ) 4(”مابين السيف والقلم

  .وفضلائهم لأنهم من عقلاء الناس) 5(”الزمان

أم999ا أم999راء ب999ين عقي999ل فق999د ك999ان دوره999م إيجابي999اً فيم999ا يتعل999ق بالعلم999اء والأدب999اء 

والشعراء، إذ إن أم9راءهم ك9انوا يجي9دون نظ9م الش9عر بفض9ل ع9روبتهم الت9ي م9ن ص9فاتها 

  .)6(قوة اللغة وحسن البلاغة

6�K�
�Wא����8א7د�
��وא�!�� J� �
مهم9ة لنش9اط الحي9اة الثقافي9ة، فه9ي م9ن تعد المجالس العلمية والأدبية من العوامل ال

مراكز العلم التي تجري فيها المناقشات والمناظرات في مختلف ف9روع المعرف9ة، ولاش9ك 

أنها تسهم في تقوية العلاق9ات ب9ين العلم9اء والأدب9اء لأنه9ا تزي9د م9ن لق9اءاتهم وتعم9ل عل9ى 

وكان9ت تج9ري ه9ذه .إغناء عقولهم وشحذ أذهانهم نتيجة الحوار والنقاش والجدال المس9تمر

المجالس في حضرة الأمراء من جهة وبين الأدباء فيم9ا بي9نهم م9ن جه9ة أخ9رى، إذ كان9ت 

المج99الس الت99ي تج99رى ف99ي حض99رة الأم99راء منتظم99ة وتتمي99ز ب99التنوع فمنه99ا الأدب99ي ومنه99ا 

                                                 
  .1/252تتمة اليتيمة، الثعالبي : ينظر )1(
  .2/276وفيات الأعيان : ينظر )2(
  .11/138بالوفيات  الوافي: ينظر )3(
   11/138الثعالبي  ،يتيمة الدهر )4(
  .264/ أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ) 5(
 .201/ دولة بني عقيل: ينظر) 6(
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العلم999ي فض999لا ع999ن المحافظ999ة عل999ى الآداب والتقالي999د المتبع999ة بم999ا يتناس999ب م999ع مجل999س 

  .)1(الأمير

الس الأمراء مجلس ناصر الدولة الحمداني في الموصل، فقد وص9ف اح9د ومن مج

شعراء الموصل وهو أبو الحسن الشمشاطي أحد المجالس التي حضرها وح9دثت من9اظرة 

بين الشعراء وبيان فحولتهم انه اخذ رمانة وكسرها ثم دفعها الى من حضر م9ن الش9عراء 

  :الأفضل بين الشعراء إذ يقول والأدباء ليتغنّوا في وصفها ثم بيان صاحب الوصف

  ي9999999999ا حس9999999999ن رمان9999999999ةٍ تقاس9999999999مها

  

  ك9999999999ل أدي9999999999ب ب9999999999الظرف منع9999999999وت  

  
  كأنه9999999999ا قب9999999999ل كس9999999999رها ك9999999999رةٌ 

  

  )2(وبع999999999د كس999999999ر الحب999999999اتِ ي999999999اقوتِ   

  
ومن مجالس الأمراء المجلس الذي أمر فيه ناصر الدول9ة بجم9ع الأدب9اء والش9عراء 

لخال9دي ال9ذي وص9ف ذل9ك والمتكلمين ليتناظروا بينهم، وقد حضر هذا المجل9س أب9و بك9ر ا

الي99وم وص99فا ذك99ر في99ه جم99ال الطبيع99ة وحس99ن اللق99اء ب99ين م99ن ك99ان م99ن الأدب99اء والش99عراء 

  :بحضرة ناصر الدولة إذ يقول

  ه99999999999999و ي99999999999999ومٌ كم99999999999999ا ت99999999999999را

  

  هُ مل9999999999999999999999999999999999يحُ الش9999999999999999999999999999999999مائل  

  
  ه999999999999اج ن999999999999وحُ الحم999999999999ام في999999999999ـ

  

  )3(ه غن99999999999999999999999999999999اء البلاب99999999999999999999999999999999ل  

  
لأدب99اء فيم99ا وم99ن جه99ة أخ99رى هن99اك المج99الس الت99ي كان99ت تج99ري ب99ين العلم99اء وا

بينهم، إذ كانت تجري في بيت احد الشعراء أو الأدباء كذلك ليتن9اظروا بي9نهم ف9ي مختل9ف 

  .فروع المعرفة

ومن هذه المجالس المجلس الذي جرت في9ه المناقش9ات ب9ين الس9ري الرف9اء ورج9ل 

من شعراء بغداد يدعى ابن يوسف ال9ذي ادع9ى الش9عر الممي9ز وان9ه أفض9ل الش9عراء لك9ن 

  .)4(رفاء فاقه إمكانية ومقدرة في كل أمور الشعرالسري ال

ومن هذه المجالس المجلس الذي جرت فيه المناظرة ف9ي عل9م الع9روض ب9ين عبي9د 

وب99ين ) ه99ـ387ت (الله ب99ن محمد ج99رو الأس99دي، أب99ي القاس99م النح99وي العروض99ي الموص99لي 

                                                 
  . 105 /ية في القرنيين الرابع والخامس الهجريينالحياة الفكر: ينظر )1(
  .14/244معجم الأدباء : ينظر )2(
  . 2/194يتيمة الدهر، : ، وينظر88-87ن، يديوان الخالدي: ينظر )3(
  . 2/585ري الرفاء، سديوان ال: ينظر )4(
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ح ف9ي الموض9(شيوخ علم العروض وقد نقلها الحموي م9ن كت9اب لآب9ي القاس9م نفس9ه وه9و 

  .)1( )العروض

وه99ذه المج99الس ل99م تك99ن تج99ري ف99ي الموص99ل فحس99ب ب99ل كان99ت تج99ري خ99ارج 

الموص99ل إذ ك99ان علم99اء الموص99ل وأدباوه99ا يحض99رون المج99الس الأدبي99ة والعلمي99ة خ99ارج 

الموص99ل وك99ان له99ذا الحض99ور أث99ره ف99ي إذك99اء الجان99ب المعرف99ي ل99دى ش99عراء وأدب99اء 

ب9ادل المعرف9ة ونق9ل التط9ور العلم9ي والأدب9ي الموصل لما فيه م9ن تط9وير لعق9ولهم وم9ن ت

  .)2(إلى الموصل ورفد تلك الأماكن بالإشعاع الحضاري الذي كان سائدا في الموصل

ومن هذه المجالس المجلس الذي حضره السري الرفاء مع س9يف الدول9ة الحم9داني 

رات ومنها حضور الخالديين مجلس الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الف9 )3(في حلب

وزير الخليفة العباسي المقتدر باY في بغداد، وكانت المناظرة تدور حول معرف9ة ص9حيح 

كم9ا كان9ت لاب9ن جن9ي النح9وي الموص9لي  )4(الكلام من سقيمه وفاس9د المعن9ى م9ن ص9الحه

أم99ا المج99الس الأدبي99ة . )5(من99اظرات علمي99ة كثي99رة م99ع المتنب99ي ف99ي حل99ب ف99ي عل99م النح99و

س فق99د ش99هدت حض99وراً أيض99اً، إذ ك99ان مجل99س الأمي99ر ق99رواش والعلمي99ة ف99ي الق99رن الخ99ام

ال99ذي يحض99ره م99ع وزي99ره س99ليمان ب99ن فه99د، وحاجب99ه أب99ي ج99ابر، ) ه99ـ444ت (العقيل99ي 

، )6(والبرقعيدي المغني، وأبن الزمكرم الشاعر الموصلي الذي ينظم الأشعار في حض9رته

راء ، فكان999ت ت999تم ف999ي ه999ذا المجل999س المن999اظرة والم999ذاكرة ف999ي الم999ذاهب والآ)6(حض999رته

  .والتنجيم، فكان مجلساً أدبياً وعلمياً في آن واحد

وهذا ما كان من مج9الس الأم9راء أم9ا م9ا ك9ان م9ن مج9الس العلم9اء فيم9ا بي9نهم ف9ي 

، ال9ذي ت9ولى القض9اء ف9ي )ه9ـ444ت (القرن الخامس، فنرى القاضي أب9ا جعف9ر الس9مناني 

ء والمتكلم99ون والعلم99اء الموص99ل، يعق99د ف99ي داره مجلس99اً علمي99اً للمن99اظرة، يحض99ره الفقه99ا

هذه ه9ي المج9الس الأدبي9ة والعلمي9ة الت9ي ج9رت . )7(والأدباء والشعراء من القرن الخامس

                                                 
  . 63/ 12 معجم الأدباء: ينظر )1(
  . 113 /خامسالحياة الفكرية في القرنيين الرابع وال: ينظر) 2(
  . 161- 160/ ثمرات الأوراق، أبن حجة الحموي: ينظر) 3(
  . 1/108 الإمتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي: ينظر) 4(
  . 102-  12/101معجم الأدباء : ينظر) 5(
 .2/152؛ المختصر في أخبار البشر، أبو الفداء 3/135المثل السائر، أبن الأثير : ينظر) 6(

 .1/355غداد، الخطيب البغدادي تاريخ ب: ينظر) 7(
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ف99ي الموص99ل إب99ّان الق99رنين الراب99ع والخ99امس للهج99رة متنوع99ة ف99ي علومه99ا وباعث99ه لنش99ر 

  .الثقافة سواء  ما كان يجري منها داخل الموصل أو خارجها

7K�9א�"!��وא�"!�אW� J� �
، وه99و يتمي99ز بخص99ائص )1(ه99و دي99وان الع99رب ب99ه يأخ99ذون والي99ه يرجع99ونالش99عر 

وفض9يلة “جعلته مقصوراً على العرب مخصوصا بهم، يقول الجاحظ ع9ن الش9عر العرب9ي 

الش99عر مقص99ورة عل99ى الع99رب، وعل99ى م99ن تكل99م بلس99ان عرب99ي، والش99عر لايس99تطاع  أن 

ل تقطعّ نظمه وبطل وز زيترجم ولا يجو   . )2(”نه وذهب حسنهعليه النقل، ومتى حوَّ

ويمثل شعر الموص9ل ف9ي الق9رن الراب9ع والخ9امس للهج9رة خط9ا ثقافي9ا ممي9زا أدى 

إلى رفد الحياة السياسية والاجتماعية ب9الكثير م9ن الق9يم والمع9اني، وعب9ر خي9ر تعبي9ر ع9ن 

وه99و . تجلي99ات الحي99اة بك99ل جزيئاته99ا حت99ى غ99دا ع99املا مهم99ا م99ن عوام99ل ازده99ار الحي99اة

  .موضوع دراستنا

وقد سبق لنا في جغرافية الموص9ل ان ح9ددنا ن9وعين م9ن الش9عراء ك9ان الن9وع الأول 

هم الشعراء الذين سكنوا الموصل عموما والنوع الثاني ه9م الش9عراء الواف9دون ال9ذين س9كنوا 

ف9ي الموص99ل، فالناحي9ة الجغرافي99ة ف9ي تحدي99د الش99عراء م9ن الأهمي99ة بمك9ان لان ه99ذه الناحي99ة 

هو من أهلها وكان شاعراً فيها ومن س9كن الموص9ل وه9و ل9يس توضح من سكن الموصل و

  .من أهلها وإنما كان وافداً عليها

من ه9ذا المنطل9ق س9نعمل عل9ى تقس9يم الش9عراء عل9ى فئ9ات حس9ب أهمي9تهم، فهن9اك 

الش99عراء الكب99ار ف99ي الموص99ل ال99ذين ك99ان الش99عر مهن99تهم وه99دفهم ف99ي حي99اتهم، وهن99اك 

الحمداني99ة والعقيلي99ة ف99ي الموص99ل، وهن99اك الش99عراء الش99عراء الأم99راء م99ن أم99راء الدول99ة 

العلم99اء ال99ذين عرف99وا بش99هرتهم العلمي99ة ف99ي اغل99ب المج99الات، وهن99اك الش99عراء الواف99دون 

  .الذين سكنوا الموصل فترة من الزمن

وسنعمل في هذه المثابة على توضيح ك9ل فئ9ة م9ن ه9ذه الفئ9ات مبت9دئين م9ن الق9رن 

اء نبذة يسيرة عن حياة كل شاعر ومصادر دراسته م9ن الرابع ثم القرن الخامس، مع إعط

  -:هذه الفئات الأربعة

                                                 
  . 1/24طبقات فحول الشعراء، ابن سلام الجمحي : ينظر )1(
  . 75 – 1/74 الحيوان )2(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  . الشعراء الموصليون: أولا

  . الشعراء الأمراء في الموصل: ثانيا

  . الشعراء العلماء في الموصل: ثالثا

  . الشعراء الوافدون إلى الموصل: رابعا

üëcüëcüëcüëc@Z@Z@Z@ZæìîÜ•ì½a@õaŠÈ’ÛaæìîÜ•ì½a@õaŠÈ’ÛaæìîÜ•ì½a@õaŠÈ’ÛaæìîÜ•ì½a@õaŠÈ’ÛaZZZZMMMM@@@@@@@@
متهنوا الشعر، وكان الشعر يمثل له9م ب9اب ال9رزق ضمت هذه الفئة الشعراء الذين ا

أو المبدأ الديني والوطني والاجتماعي،  وعلى السنة هؤلاء الش9عراء بن9يَ ش9عر الموص9ل 

وصيغ صياغة رائعة جسّدت مجتمع الموصل وحالته السياسية والاقتصادية وعبرت ع9ن 

ئ9ة ه9م الس9ري حاجات الناس من جهة وحاجات الشعراء من جهة أخرى وش9عراء ه9ذه الف

الرفاء، الخالديان، الخباز البلدي، جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي، وعبي9د الله ب9ن ج9رو 

الأس99دي ف99ي الق99رن الراب99ع، وأب99و منص99ور أحم99د ب99ن محمد الموص99لي، الحس99ين ب99ن ط99وق 

الموص99لي، أب99ن الزمك99رم، أب99و س99عد محمد ب99ن حم99زة الموص99لي، وأب99و الفض99ل محمد ب99ن س99عد 

  .في القرن الخامس  البديهي الموصلي



gggggggg                                                  ggggggggg 

 38
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1MMMM@@@@@õbÏŠÛa@ðŠ�Ûa@õbÏŠÛa@ðŠ�Ûa@õbÏŠÛa@ðŠ�Ûa@õbÏŠÛa@ðŠ�ÛaZZZZMMMM@@@@ 

، وق9د ع9رف )1(هو أبو الحسن السري بن احمد بن السري الكندي الرفاء الموصلي

بهذا الاسم لأنه كان يرفو الملابس ويطرزها بعدما عمل صبياً مع الرف9ائين ف9ي الموص9ل 

الكن9دي  وم9ن جمل9تهم احم9د“وقد ذكره الثعالبي من جملة ش9عراء الموص9ل فق9ال م9ا نص9ه 

  .)2(”المعروف بالرفاء

وق99د نش99ا الس99ري ف99ي الموص99ل ودرس الق99ران ف99ي الكت99اب وتعل99م ش99يئا م99ن النح99و 

واللغ99ة والأدب والح99ديث وق99رأ الش99عر وتذوق99ه ول99م تم99ض م99دة طويل99ة حت99ى ب99دا ينظم99ه 

  .)3(ويجيده 

الس9ري “وقد عبّر القدماء عن استحسانهم لشعر السري ومن ذلك م9ا قال9ه الثع9البي 

أدراك ما السري، صاحب سر الشعر الجامع ب9ين نظ9م عق9ود ال9درّ والنف9ث ف9ي عق9ود وما 

ش9اعرٌ “وذك9ره  أب9ن الن9ديم فق9ال في9ه . )4(”السحر وY درّهُ ما أع9ذب بح9ره وأص9فى قط9ره

وذك99ره . )5(”مطب99وع ع99ذب الألف99اظ مل99يح المآخ99ذ كثي99ر الافتن99ان بالتش99بيهات والأوص99اف

  .)6(”لسري شاعر مجود حسن المعاني رقيق الطبعأبو الحسن ا“السمعاني فقال فيه 

المح9ب والمحب9وب (فض9لا ع9ن كت9اب . )7(نوقد خلف السري ديوان9اً كبي9راً بج9زئيي

وت9وفي الس9ري الرف9اء حس9ب أدق الأق9وال . )9()الديرة(و كتاب  )8()والمشموم والمشروب

  . )10(ببغداد ةالأقوال في سنة اثنتين وستين وثلاثمائ

                                                 
؛ شذرات 2/359وفيات الأعيان  ؛11/82؛ معجم الأدباء 183-2/117؛ اليتيمة 195/ الفهرست: ينظر) 1(

  .3/273الذهب، الحنبلي 
  . 2/117يتيمة الدهر  )2(
  . 2/358ت الأعيان وفيا: ينظر )3(
  .2/117 يتيمة الدهر) 4(
  .241/ الفهرست) 5(
  .7/255الأنساب ) 6(
  .1981حققه ودرسه حبيب حسين الحسني ضمن منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية  )7(
  .1982تحقيق حبيب حسين الحسني، دار الرسالة، بغداد، ) 8(
  .1/253وأبن خلكان في وفيات الأعيان  4/227ذكره ياقوت الحموي في معجم الأدباء ) 9(
   .11/274البداية والنهاية، ابن كثير ؛ 185/ 11 معجم الأدباء: ينظر) 10(
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   -:الخالديان  -2

و بكر محمد بن هاشم بن وعلة بن عرام بن يزيد بن عب9د الله ب9ن يثرب9ي ب9ن عب9د هما أب

أخ99وان  )1( )ه9ـ390ت (، وأب9و عثم9ان س99عيد ب9ن هاش99م )ه99ـ380ت (الس9لام ب9ن خال99د ألعب9دي 

إنهم9ا ينس9بان إل9ى ) 2(وذك9ر ي9اقوت شاعران اشتركا ف9ي كثي9ر م9ن الش9عر ونس9ب إليهم9ا مع9ا

وق9د ذكرهم9ا ص9احب . الأكبر ه9و محمد أب9و بك9ر الخال9دي قرية الخالدية قرب الموصل والأخ

وذكرهم9ا . )3(”إن ه9ذان لس9احران يغري9ان بم9ا يجلب9ان ويب9دعان فيم9ا يص9نعان“اليتيمة فقال 

كانا إذا استحسنا شيئاً غصباه صاحبه حياً أو ميتاً، لا عجزاً منهما ع9ن ق9ول “أبن النديم فقال 

  .)4(”الشعر، ولكن كذا كانت طباعهما

، فض9لاً ع9ن مؤلف9ات كثي9رة ه9ي )5(د ترك الخالديان ديوانا ل9م يص9ل إلين9ا ك9املاولق

التح99ف (وكت99اب  )6()الأش99باه والنظ99ائر م99ن أش99عار المتق99دمين والج99اهليين والمخض99رمين(

  .)9()الديارات(وكتاب  )8()المختار من شعر بشار(وكتاب  )7()والهدايا

   -:الخباز البلدي  -3

بن حمدان المعروف بالخباز البلدي، وكان حي9اً قب9ل س9نة  هو أبو بكر محمد بن احمد

م9ن ب9لاد الجزي9رة ف9ي الموص9ل، وأب9و بك9ر م9ن ) بل9د(، وهو م9ن بل9دة يق9ال له9ا )هـ 380(

  .)10(حسناتها

عجيب شانه ان9ه ك9ان أمي9ا، وش9عره كل9ه مل9ح وتح9ف، وغ9رر وط9رف، ولا “ومن 

الخب9از البل9دي م9ن الش9عراء  وقد ع9ُدّ . )11(”مقطوعة له من معنى حسن أو مثل سائر وتخل

  .)1(وللخباز البلدي ديوان شعر مطبوع. )12(المجيدين في الشعر

                                                 
  .2/126؛ موسوعة أعلام الموصل 3/103؛ الأعلام، للزركلي، 2/271فوات الوفيات، : ينظر )1(
  . 1/338 معجم البلدان: ينظر) 2(
  .2/183يتيمة الدهر ) 3(
  .195/ الفهرست) 4(
  .م1969حققه سامي الدهان ونشره في دمشق سنة ) 5(
  .م1958تحقيق محمد يوسف السقا، القاهرة،  )6(
  .م1958تحقيق سامي الدهان، القاهرة،  )7(
  .م1934نشره محمد بدر الدين العلوي، القاهرة،  )8(
  .28-2/23ذكره ياقوت الحموي في معجم الأدباء  )9(
؛ موسوعة أعلام الموصل 2/57؛ فوات الوفيات، أبن شاكر الكتبي 2/208الدهر  يتيمة ؛195/ الفهرست: ينظر )10(

2/71.  
  .58- 2/57؛ الوافي بالوفيات 209- 2/208يتيمة الدهر ) 11(
  .1952/ الفهرست: ينظر) 12(
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حس99ن الت99أليف، عجي99ب “ك99ان  -:)2()ه99ـ323ت (جعف99ر ب99ن محمد ب99ن حم99دان الموص99لي -4

  .وشعره قليل )3(”التصنيف، شاعراً، أديباً، ناقداً للشعر

عر وصفه الذهبي بأنه من الأذكياء شا -:)4()هـ387ت (الله بن جروٍ الأسدي  أبو عبيد -5

  .)5(الفصحاء والشعراء وشعره قليل

وهو شاعر ف9ي دول9ة ب9ين عقي9ل، ك9ان حي9اً ف9ي  -:أبو منصور أحمد بن محمد الموصلي -6

النصف الأول من القرن الخامس، وقد ذكره الباخرزي بين فض9لاء الع9راق وش9عره 

  .)6(قليل

وهو ش9اعر أق9ام ف9ي دول9ة بن9ي عقي9ل، ك9ان  -:الحسين بن إبراهيم بن طوق الموصلي -7

حياً في النصف الأول من القرن الخ9امس، وق9د ذك9ره الب9اخرزي أيض9اً ب9ين فض9لاء 

  .)7(العراق وشعره قليل

كان حياً في النص9ف الأول م9ن الق9رن الخ9امس، ذك9ره  - :أبو سعد محمد بن حمزة الموصلي - 8

ل9ى أن ال9دهر ق9د بخ9س حق9ّه وظل9م ولم أر في ذوي الفن9ون مثل9ه، ع“الباخرزي فقال عنه 

 .وشعره قليل )8(”فضله

 

شاعر قرواش بن المقلد العقيل9ي،  -:محمد بن سعيد المعروف بابن الزمكرم الموصلي -9

وك99ان حبي99ب . )9(ك99ان حي99اً ف99ي النص99ف الأول م99ن الق99رن الخ99امس وش99عره قلي99ل

  .)10(الشعر، هجّاء، غوّاص على المعاني

وش9عره ) ه9ـ476(ك9ان حي9اً إل9ى س9نة  -:لبديهي الموص9ليأبو الفضل محمد بن سعد ا -10

  .)11(قليل

                                                 
  .م1973جمعه وحققه صبيح رديف، مطبعة الجامعة، بغداد، ) 1(
  .1/184ل ؛ موسوعة أعلام الموص1/191معجم الأدباء : ينظر) 2(
  .2/210مرآة الجنان، اليافعي ) 3(
  .4/197؛ الأعلام 128- 2/127بغية الوعاة : ينظر) 4(
  .12/62؛ معجم الأدباء 149هـ، 400- 381تاريخ الإسلام، الذهبي، حوادث سنة : ينظر) 5(
 .362-1/361دمية القصر، الباخرزي : ينظر) 6(

 .1/216 ؛ موسوعة أعلام الموصل1/364ينظر دمية القصر ) 7(

  .192/ ؛ المحمّدون من الشعراء، القفطي1/362دمية القصر ) 8(
 .3/135الكامل : ينظر) 9(

 .195/ الفهرست: ينظر) 10(

  .3/91؛ الوافي بالوفيات 2/305، الأصفهاني )الشام(خريدة القصر : ينظر) 11(
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@bîãbq@bîãbq@bîãbq@bîãbqZZZZMMMM@@@@@Ý•ì½a@¿@õaŠßþa@õaŠÈ’Ûa@Ý•ì½a@¿@õaŠßþa@õaŠÈ’Ûa@Ý•ì½a@¿@õaŠßþa@õaŠÈ’Ûa@Ý•ì½a@¿@õaŠßþa@õaŠÈ’Ûa@@@@@@@@
مث99ل ه99ذه الفئ99ة م99ن الش99عراء قس99م م99ن أم99راء بن99ي حم99دان م99ن أولاد ناص99ر الدول99ة 

الذين قالوا الشعر في مواضيع عدة وأمراء بني عقي9ل، ويب9دو أن اهتم9ام الأم9راء بالش9عر 

الشعراء أولا من خلال تشجيعهم لشعراء عصرهم، وللثقاف9ة العالي9ة الت9ي  يأتي لاحترامهم

تمي99ز به99ا ه99ؤلاء الأم99راء نتيج99ة اس99تقلالهم ع99ن الدول99ة العباس99ية الأم وش99عورهم بالأم99ان 

وهناك أكثر من أمي9ر م9ن أم9راء الق9رن الراب9ع وه9م أب9و المط9اع ذو الق9رنين . والاستقرار

بن نصر بن حمدان وأبو وائل بن داؤد بن حم9دان،  والغضنفر أبو تغلب وأبو زهير مهلل

أبو عبدالله الحس9ين ب9ه ناص9ر الدول9ة، والأم9راء العقيلي9ّون ف9ي الق9رن الخ9امس أب9و المني9ع 

قرواش بن المقلد، وأبو المكارم مسلم بن قريش، والمقلد بن المسيب العقيلي وأب9و س9لطان 

  .ة عن سيرهم الحياتية الشعريةحسان بن رافع بن مقبل العقيلي، وها هم مع نبذ يسير

أب99و المط99اع ذو الق99رنين ب99ن حم99دان ب99ن ناص99ر الدول99ة الملق99ب وجي99ه الدول99ة . 1

 ) 1( .جمي9ل المقاص9د–كان شاعرا ظريفا حس9ن الس9بك ): هـ428ت (الحمداني 

وقد أظه9ر م9ن ترجم9وا ل9ه أعج9ابهم بش9عره، وم9ن . )2(وله ديوان شعر محقق

، وق99ال )3(”ان أديب99اً فاض99لاً سائس99اً م99دبراً ك99“ذل99ك م99ا ذك99ره اب99ن عس99اكر بأن99ه 

  .)4(”فاضل شعره كالشذور لذات القرطين“الصنعاني 

ك99ان ش99اعرا وأديب99ا محب99ا ): ه99ـ369ت (الغض99نفر أب99و تغل99ب ب99ن ناص99ر الدول99ة . 2

  .)5(للثقافة وشعره قليل

م9ن ش9عراء الق9رن الراب9ع، وك9ان ش9اعرا : أبو زهير مهلل بن نصر ب9ن حم9دان. 3

  .)6(به المتنبي وشعره قليلحسنا أعجب 

                                                 
  . 2/124؛ موسوعة أعلام الموصل 1/106يتيمة الدهر : ينظر) 1(
، 1975، وسنة 24/263، ع1974اض ونشره في مجلة المجمع العلمي العراقي سنة حققه محسن غي) 2(

  .25/115ع
  .5/259تاريخ دمشق ) 3(
فاضل سلمان الجبوري، نقلاً عن ديوان الأمير وجيه الدولة : ، تح1/431نسمة السحر في من تشيع وشعر) 4(

  .273م، 1974، 24الحمداني، ع
  .2/9؛ موسوعة أعلام الموصل 3/173ت الوفيات، فوا ؛ 1/106يتيمة الدهر، : ينظر )5(
  . 1/104 يتيمة الدهر )6(
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وهو أيضا من الأمراء الش9عراء ف9ي الق9رن   :أبو وائل تغلب بن داؤد بن حمدان. 4

الراب99ع ال99ذين أج99ادوا ف99ي مواض99ع ش99عرية ك99ان له99ا الأث99ر الب99الغ ف99ي ش99هرتهم 

  .)1(ونفاذ شاعريتهم

 ، وهو من الأم9راء)هـ387(حي حتى سنة : أبو عبدالله الحسين بن ناصر الدولة. 5

  . )2(الحمدانيين الذين برزوا في مجال الشعر وشعره قليل

ك999ان ص999احباً : )3()ه999ـ444ت (معتم999د الدول999ة أب999و المني999ع ق999رواش ب999ن المقل999د . 6

. )4(للموصل، وأديباً وشاعراً فصيحاً ظريفاً، ول9ه ش9عر حس9ن وأش9عار س9ائرة

 رغ99م قل99ة )5(”م99ا أحس99ن ش99عره وأمتن99ه“وق99د ذك99ره اب99ن العم99اد الحنبل99ي بقول99ه 

  .شعره

: )6()ه9ـ478ت (شرف الدول9ة أب9و المك9ارم مس9لم ب9ن ق9ريش ب9ن ب9دران العقيل9ي . 7

ك99ان ش99جاعاً ج99واداً ذا هم99ة وع99زم، وق99د روي ل99ه ش99عر، وعق99دت ل99ه ص99لات 

، فق9ال  بالشعراء، وعده العم9اد الأص9فهاني م9ن الطبق9ة الأول9ى لش9عراء الش9ام

  .)7(”ديقطر منه ماء الملك، وتفوح منه رائحة المج“عن شعره 

الذي تولى إمارة العقيليين ف9ي الموص9ل : حسام الدولة المقلد بن المسيب العقيلي. 8

وعرف بحب9ه ل9لأدب وأهل9ه ول9ه  )8(وهي سنة وفاته،) هـ391-386(للفترة من 

  .)9(شعر

: أبو سلطان حسان بن رافع بن مقب9ل ب9ن ب9دران ب9ن المقل9د ب9ن المس9يب العقيل9ي. 9

  .)10(عر وشعره قليلوقد عرف بقول الش) هـ468ت (

brÛbqbrÛbqbrÛbqbrÛbqZZZZMMMM@@@@@Ý•ì½a@¿@õbàÜÈÛa@õaŠÈ’Ûa@Ý•ì½a@¿@õbàÜÈÛa@õaŠÈ’Ûa@Ý•ì½a@¿@õbàÜÈÛa@õaŠÈ’Ûa@Ý•ì½a@¿@õbàÜÈÛa@õaŠÈ’Ûa@@@@@@@@

                                                 
  .1/172؛ موسوعة أعلام الموصل 105 /1 يتيمة الدهر: ينظر )1(
  .1/220؛ موسوعة أعلام الموصل 1/107اليتيمة : ينظر) 2(
 .6/37؛ الأعلام 2/154وفيات الأعيان ) 3(

 .2/32؛ موسوعة أعلام الموصل 1/59دمية القصر ) 4(

 .3/139شذرات الذهب ) 5(

 .2/242؛ موسوعة أعلام الموصل 268- 5/267وفيات الأعيان ) 6(

 .265-2/255) الشام(خريدة القصر ) 7(

  .57- 55/ ؛ دولة بني عقيل3/51؛ العبر 269- 5/260وفيات الأعيان ) 8(
  .3/138؛ شذرات الذهب 5/262وفيات الأعيان ) 9(
  .448/ 2، ج3م) يالقسم العراق(خريدة القصر ) 10(
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مثل هذه الفئة علم9اء أه9ل الموص9ل،  فه9ؤلاء العلم9اء عل9ى ال9رغم م9ن انص9رافهم إل9ى 

مجال تخصصهم فقد كان لبعضهم نصيب في قول الشعر إلى جانب معرفتهم ف9ي أب9واب العل9م 

  :المختلفة وهم

، ك99ان ش99اعرا )ه99ـ380ت (ي أب99و الف99تح الحس99ن ب99ن عل99ي ب99ن محمد الشمش99اط -1

مجيدا وواسع الراوية ترك لنا بضع مقطوعات عذبة ف9ي الوص9ف والتغن9ي 

 .)2()الأنوار ومحاسن الأشعار(، وله مؤلف تحت عنوان )1(بالطبيعة

عبيد الله بن احمد البلدي، النحوي، ذكره الثعالبي وقال انه س9مع م9ن ش9عره  -2

اشره واستكثر م9ن أي9راد من أبي الحسن المصيصي الشاعر الذي كان قد ع

 .)3(أشعاره في القرن الرابع

، وف9د )4()ه9ـ392ت (أبو الفتح عثم9ان ب9ن جن9ي الموص9لي النح9وي اللغ9وي  -3

عرف عن ابن جني قول الشعر، وقد ص9حب اب9ن جن9ي أب9ا الطي9ب المتنب9ي 

 .)5(وشرح شعره، وكان الشعر اقل خلاله لعظم قدره وارتفاع حاله

ن الوحش9ي النح9وي، ع9الم وش9اعر ف9ي الق9رن أبو الفتح عل9ي ب9ن الحس9ين ب9 -4

  .)6(الرابع

، م99ن علم99اء النح99و ف99ي )7(أب99و الحس99ين عل99ي ب99ن دب99يس النح99وي الموص99لي -5

الموصل في القرن الخ9امس، وه9و ش9اعر ظري9ف ول9ه أش9عار حس9ان رغ9م 

 .قلتها

) ه9ـ437(أبو نصر الطوسي، أحمد بن محمد بن عبدالقاهر ب9ن هش9ام، المول9ود س9نة  - 6

، م9ن علم9اء الموص9ل الب9ارزين ف9ي الق9رن الخ9امس أي9ام )ه9ـ525(والمتوفى سنة 

                                                 
  .14/240؛ معجم الأدباء 1/125يتيمة الدهر ؛ 171/ الفهرست: ينظر )1(
  .1976حققه صالح مهدي العزاوي، بغداد، وزارة الإعلام،  )2(
  . 2/214 يتيمة الدهر) 3(
  .1/429؛ موسوعة أعلام الموصل 14/240؛ معجم الأدباء 95/ الفهرست: ينظر )4(
  . 1/124يتيمة الدهر : ينظر )5(
  .2/247؛ أنباه الرواة، القفطي 13/32معجم الأدباء : ينظر) 6(
 .2/465موسوعة أعلام الموصل . 2/166؛ بغية الوعاة 2/275؛ إنباه الرواة 13/218معجم الأدباء : ينظر) 7(
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، وك9ان أديب9اً وش9اعراً مجي9داً )1(دولة بني عقيل، فلقد ت9ولى الخطاب9ة ف9ي الموص9ل

 .)2(على الرغم من قلة شعره

ً )3(زي99د النح99وي الموص99لي المع99روف بمَرْزُك99ّة -7 م99ن  )4(، ك99ان ش99اعراً ظريف99ا

  .شعراء العلماء في القرن الخامس

Èia‰Èia‰Èia‰Èia‰@b@b@b@bZZZZMMMM@@@@@Ý•ì½a@µg@æë†ÏaìÛa@õaŠÈ’Ûa@Ý•ì½a@µg@æë†ÏaìÛa@õaŠÈ’Ûa@Ý•ì½a@µg@æë†ÏaìÛa@õaŠÈ’Ûa@Ý•ì½a@µg@æë†ÏaìÛa@õaŠÈ’Ûa@@@@@@@@
مثل هذه الفئة الشعراء الذين سكنوا الموصل فترة من الزمن، فهؤلاء الشعراء له9م 

حق على الموص9ل ف9لا يمك9ن ت9ركهم وتج9اهلهم، وطريق9ة دراس9ة أش9عارهم تتمث9ل بالأخ9ذ 

  .لكل ما قيل عن الموصل في كل الأغراض وهي واضحة وبينة في أشعارهم

اف99ة ك99ل مدين99ة لا تتش99كل لوح99دها ولاب99د أن ت99رتبط به99ا دوائ99ر ثقافي99ة ونق99ول أن ثق

أخرى، وهو ما حصل مع الشعراء الوافدين إلى الموصل ال9ذين ارتبط9وا بثقاف9ة الموص9ل 

  .عندما سكنوها فاثروا فيها

فم99ن الش99عراء الواف99دين إل99ى الموص99ل كش99اجم والببغ99اء والس99لامي والتلعف99ري 

في القرن الرابع، والشهرزوري والوزير المغربي ف9ي والشجري والقبيصي والثرواني 

  . القرن الخامس، وها هم مع نبذ يسيرة من سيرهم الحياتية الشعرية

  :كُشاجم  -1

ت (هو أب9و الف9تح محم9ود ب9ن الحس9ين ب9ن ألس9ندي  ب9ن ش9اهك المع9روف بكش9اجم 

دين م99ن أه99ل الرمل99ة بفلس99طين، ك99ان ش99اعرا أديب99ا متكلم99ا م99ن الش99عراء المجي99) ه99ـ350

س999كن الموص999ل م999دة طويل999ة م999ن ال999زمن بداي999ة تك999وين الدول999ة . )5(والفض999لاء المب999رزين

  . )6(الحمدانية

                                                 
 .1/381؛ ا موسوعة أعلام الموصل 6/58؛ طبقات الشافعية الكبرى، السبكي 1/21المنتظم : ينظر) 1(

 .2/168طبقات الشافعية، الأسنوي : رينظ) 2(

 .13/218معجم الأدباء : ينظر) 3(

 .1/574بغية الوعاة : ينظر) 4(

  .3/37شذرات الذهب ؛ 4/99؛ فوات الوفيات 1/451يتيمة الدهر ؛  195/ الفهرست: ينظر) 5(
  .3/37شذرات الذهب : ينظر) 6(
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وقد ذكره القدماء وأثنوا عليه فه9ذا المس9عودي ك9ان معجب9اً ب9ه فع9دّه م9ن أه9ل العل9م 

ه99و أب99و الف99تح “وع99دّه اب99ن الن99ديم م99ن الكت99ّاب والخطب99اء، وق99ال عن99ه . )1(والدراي99ة والأدب

  .)2(”الحسين وأدبه مشهورمحمود بن 

 ً أدب الن9دمان (ومن مؤلفاته أيضاً كت9اب . )3(وقد خلف الشاعر كشاجم ديوانا ضخما

وكت9اب  )6()خص9ائص الط9رب(وكت9اب  )5()المصائد والمطارد(، وكتاب )4()أو أدب النديم

  .)8()كنز الكتاّب(وكتاب  )7()الطبيخ(وكتاب 

                                                 
  .8/318مروج الذهب : ينظر) 1(
    .200/ الفهرست) 2(
  ).  م1970(ققته وعنت بشرحه وتقديمه خيرية محمد محفوظ وطبعته مطابع وزارة الأعلام العراقية ببغداد سنةح) 3(
   .2/783في برلين نقلاً عن ذخائر التراث العربي الإسلامي  1094مخطوط برقم ) 4(
  .  م1954نشره محمد أسعد طلس، بغداد، دار المعرفة، ) 5(
  .  705/ ورد في كشف الظنون) 6(
  .  1432/ ورد في كشف الظنون) 7(
  .  1/154ورد في صبح الأعشى في صناعة الإنشا، القلقشندي) 8(
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  :الببغاء  -2

ب99ن محمد ب99ن عم99ر ب99ن مخ99زوم الحنطب99ي ه99و أب99و الف99رج عب99د الواح99د ب99ن نص99ر  

  . )1( )هـ398ت (المخزومي النصيبي 

، وه99و م99ن )2( واختل99ف ف99ي تس99ميته بالببغ99اء فقي99ل لفص99احته وقي99ل للثغ99ة ف99ي لس99انه

خ9واص س99يف الدول99ة الحم99داني بحل99ب ولك99ن بع99د وف99اة س99يف الدول99ة توج99ه ال99ى الموص99ل 

دد الجوان9ب الأدبي99ة فه9و ش99اعر وك99ان الببغ9اء متع99. )3(وص9ار ينتق99ل ب9ين الموص99ل وبغ9داد

وق9ال اب9ن خلك9ان ف9ي ش9عره . )4(مجيد وكاتب مترسل وقاص متقن له كتاب ف9ي القص9ص

ك9ان أديب9اً “وق9ال عن9ه اب9ن الج9وزي  )5(”وأكثر شعر أبي الفرج جيد ومقاصده فيه جميل9ة“

 ً   .)7(وللببغاء شعر مجموع. )6(”فاضلاً وكاتباً مسترسلاً وشاعراً مُجيداً لطيفا

أب9999و الحس9999ن محمد ب9999ن عب9999دالله ب9999ن يحي9999ى البغ9999دادي الش9999اعر المع9999روف بالس9999لامي  -3

، وق9د وف9د )10(وللسلامي شعر مجموع. )9(”نخب وغرر“وأكثر شعره  )8()هـ394ت(

  .)11(وفد الموصل وهو صبي وما لبث أن غادرها

أبو الحسن علي ب9ن أحم9د التلعف9ري، م9ن الش9عراء الواف9دين إل9ى الموص9ل ف9ي الق9رن  -4

  .)12(ان يتنقل بين نصيبين والموصلالرابع ك

أبو عبدالله بن العساف الشجري العقيلي الجوشي التميمي، من أطراف الموص9ل ك9ان  -5

يت99ردد عليه99ا ويج99الس نحويه99ا أب99ن جن99ي ف99ي النص99ف الث99اني م99ن الق99رن الراب99ع ول99ه 

  .)13(شعر

                                                 
  .1/418؛ موسوعة أعلام الموصل 4/219؛ النجوم الزاهرة 3/199؛ وفيات الأعيان 74- 2/73السمعاني الأنساب، : ينظر) 1(
  . 11/19سير أعلام النبلاء، الذهبي : ينظر )2(
  . 273- 1/212، 1/66لدهر يتيمة ا: ينظر )3(
  .2/96؛ طبقات الشافعية 2/380) الشام(خريدة القصر : ينظر )4(
  .3/202وفيات الأعيان  )5(
  .7/241المنتظم  )6(
  .280م، ص1983، لسنة 34ع/ 2جمعه وحققه هلال ناجي ونشره في مجلة المجمع العلمي العراقي ج )7(
  . 2/32؛ نسمة السحر، 195الفهرست، : ينظر )8(
  .1/793كشف الظنون، حاجي خليفة  )9(
  .279م، ص1976، لسنة 3ع/ 5جمعه وحققه صبيح رديف في مجلة المورد بوزارة الإعلام العراقية، م )10(
  .2/396ينظر يتيمة الدهر  )11(
  .2/579؛ تاريخ الأدب العربي، عمر فرّوخ 4/405؛ وفيات الأعيان 285، 1/284يتيمة الدهر : ينظر )12(
  .240، 1/76الخصائص، أبن جني : ينظر )13(
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ك9ان ه9ـ، أدي9ب وش9اعر 380أبو الصقر عبدالعزيز بن عثمان القبيصي، حي إلى س9نة  -6

  .)1(يتردد على الموصل

محمد بن عبدالرحمن الثرواني، وافد إلى الموص9ل م9ن الكوف9ة ف9ي الق9رن الراب9ع، وه9و  -7

  .)2(من المطبوعين بالشعر

  :الشهرزوري -8

أبو محمد عبدالله ب9ن القاس9م ب9ن المظف9ر المع9روف بالش9هرزوري، القاض9ي المول9ود  

القاس9م ب9ن المظف9ر ب9ن عل9ي حاكم9اً ف9ي ك9ان ج9ده ). ه9ـ511(والمتوفى س9نة ) هـ465(سنة 

راق ورقّ، معن99اه ج99لّ ودقّ، مل99يح الوعظ99ة “ل99ه ش99عر ). ه99ـ489(مدين99ة أرب99ل حت99ى س99نة 

  .)3(”فصيح اللفظ، حسن السجع، لطيف الطبع، عبارته في شعره عبرت الشّعرى العبور

، )4()ه9ـ418ت (أبو القاسم بن علي بن الحسين ب9ن المرْزُب9ان : الوزير المغربي -9

تقلد الوزارة على عهد معتمد الدولة قرواش بن المقلد أمير بني عقيل بع9د أن ك9ان كاتب9ه، 

9ل(وكت9اب  )7()أدب الخ9واص(وكت9اب )6()الإين9اس(، وله كتاب )5(له ديوان شعرٍ   )8()المنخَّ

999ل( )9()أخب999ار بن999ي حم999دان وأش999عارهم(وكت999اب  )8()المنخَّ
اختص999ار غري999ب (وكت999اب ، 

توفي بميّافارقين، ثم حمل إل9ى الكوف9ة، . )11()خصائص علم القرآن(وكتاب  )10()المصنفّ

  .ودفن هناك بتربة مجاورة لتربة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه

  

                                                 
  .2/1642؛ كشف الظنون 253-252/ ؛ معجم المؤلفين4/308معجم البلدان : ينظر )1(
  .232-231/ الديارات: ينظر )2(
  .1/399موسوعة أعلام الموصل : ؛ وينظر2/308) الشام(خريدة القصر  )3(

)4 ؛ ذيل تاريخ دمشق أبن القلانسي 2/301؛ لسان الميزان، أبن حجر العسقلاني 3/21الشذرات : ينظر) 
.9/321؛ الكامل 64  

 .م1988تحقيق إحسان عباس، عمان ، دار الشرق ، ) 5(

 .م1980تحقيق حمد الجاسر، الرياض، النادي الأدبي، ) 6(

 .1980تحقيق حمد الجاسر، الرياض، النادي الأدبي، م) 7(

 .م1985كلية الآداب،  –، رسالة ماجستير، جامعة الموصل ، تحقيق عبدالعزيز ياسين عبدالله)إصلاح المنطق(وهو مختصر ) 8(

 .م1985
 .1/153) طبقات المفسرين(ذكره الداؤدي في ) 9(

 .51)/ الرجال(ذكره النجاشي في ) 10(

 .51)/ الرجال(ذكره النجاشي في ) 11(
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�א7ول�א�=>; �

�א� �? �

وه9و  )1(الوصف فن قديم، قدم وقوع عين الإنس9ان عل9ى مع9الم الحي9اة وشواخص9ها

ت ف9ي الأدب، ول9يس ب9الفن الش9عري المس9تقل الش9عرية الت9ي عرف9 الموض9وعاتمن أب9رز 

فحسب، بل هو عماد أكث9ر الأل9وان الش9عرية م9ن هج9اء ورث9اء وغ9زل وفخ9ر، ول9ذلك فق9د 

فالوص9ف ه9و . )2(”الش9عر إلا أقل9ه راج9ع إل9ى ب9اب الوص9ف“: صدق ابن رشيق حين ق9ال

أن متفرع9ة عن9ه ونابع9ة م9ن منابع9ه وين9در  الشعر، وبقية الموضوعات الأخ9رى تابع9ة ل9ه

إل99ى “ويع99ود أص99ل الوص99ف ف99ي اللغ99ة . )3(نج99د فن99اً م99ن فن99ون الش99عر خالي99اً م99ن الوص99ف

  .)4(”الكشف والإظهار يقال وصف الثوب الجسم إذا تجلى عليه ولم يستره

وكل ما يقع تحت الحواس يمكن وص9فه، ب9ل إن الأفك9ار غي9ر المحسوس9ة وأح9وال 

شاعر وأحاسيسه نتيج9ة الظ9واهر النفس يمكن للإنسان أن يصفها، فهو فحوى مشاهدات ال

الطبيعية والموج9ودات والمع9اني الكوني9ة والنفس9ية، وتبع9اً له9ذا ف9لا ب9د أن يتغي9ر الوص9ف 

  .)5(بتغير البيئات والمجتمعات والمحسوسات وغير المحسوسات من عصر لعصر

وهذا يعني أن الوصف قد سار في إطار التطور الزمني تبع9اً للعص9ور ف9ي مح9ور 

يها للمس9تحدث واس9تقبالها ل9ه، وق9د لاح9ظ ه9ذا الأم9ر اب9ن رش9يق م9ن قب9ل ف9ي تجددها وتلق

ول99يس بالمح99دث م99ن الحاج99ة إل99ى أوص99اف الإب99ل ونعوته99ا “: تط99ور الوص99ف ح99ين ق99ال

والقفار ومياهها، وحمر الوحش والبق9ر والظلم9ان والوع9ول م9ا ب9الأعراب وأه9ل البادي9ة، 

  .)6(”لرغبة الناس في هذا الوقت عن تلك الصفات

يعني العصر العباسي، وبهذا ن9رى أن الوص9ف م9ر بتط9ور ) في هذا الوقت(فقوله 

مستمر عبر العصور بدءاً بالعصر الج9اهلي ال9ذي ك9ان ي9دور الوص9ف ف9ي معظم9ه ح9ول 

                                                 
  .1/43/ الوصف في الشعر العربي، عبد العظيم قناوي: ينظر) 1(
  .2/294العمدة ) 2(
  .14/ ف في العراق في القرنين الثالث والرابع الهجريين، جميل سعيدالوص: ينظر) 3(
  .9/357لسان العرب، ابن منظور، مادة وصف ) 4(
  .454/ اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري، محمد مصطفى هدارة: ينظر) 5(
  .2/227العمدة ) 6(
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مظاهر البيئة الاجتماعية والطبيعية، فلقد شملت البيئة الاجتماعية وصفاً للحياة العامة م9ن 

ت، ثم أطلال ورحيل، ث9م م9رأة وخم9ر وم9ا يتعل9ق حماسة وحرب وسلاح، ومفاخر وعادا

به999ا م999ن آني999ة وأب999اريق ونش999وة، ولق999د ش999ملت البيئ999ة الطبيع999ة وص999فاً للفض999اء والنج999وم 

والكواكب، والجبال والحيوان، والصحراء والماء، وتق9وم فض9يلة الوص9ف الج9اهلي عل9ى 

دقين م9ع أنفس9هم، الأمانة في النقل، والواقعية المتناهية ف9ي التص9ور، فالش9عراء ك9انوا ص9ا

  .)1(لذلك جاءت أوصافهم صادقة لا تشعر بالملل، مفعمة بالحركة والحياة

أما العصر الإسلامي فقد كان الوصف فيه يدور ح9ول وص9ف المع9ارك والأبط9ال 

والوق99ائع م99ع الكف99ار، وظه99ر ش99عر الطبيع99ة في99ه واليس99ير م99ن وص99ف الخم99رة  والله99و 

ح9ذو ح9ذو الوص9ف الج9اهلي م9ن ناحي9ة لغت9ه والمرأة، غي9ر أن الوص9ف الإس9لامي ك9ان ي

  . )2(وصوره لأنه امتداد له لم يختلف عنه سوى في الموضوعات وبعض الأساليب

وج99اء العص99ر الأم99وي فقوي99ت في99ه أش99عار الطبيع99ة ووص99ف الخم99رة والم99رأة والله99و، 

رغم أنه كان عصر الصراع السياسي والقبلي العنيف، وكان أكث9ر أل9وان الوص9ف ال9ذي تمي9ز 

ها العصر الأموي هو وصف الم9رأة، فق9د تن9اول ش9كل الم9رأة وعواطفه9ا ف9ي إط9ار الوص9ف ب

  .)3(والغزل

وهذا يعني أن الوصف ظل يعالج من قبل الشعراء في الجاهلية وف9ي الق9رن الأول 

والثاني الهجريين إذ أضاف الشعراء أوصافاً جديدة ورسومات مس9تحدثة ف9ي ك9ل مرام9ي 

  . لعباسيالوصف وصولاً إلى العصر ا

إذ تمي99ز العص99ر العباس99ي بظه99ور ه99ذا الموض99وع ف99ي ث99وب جدي99د حي99ث ابت99دع 

شعراؤه ألواناً جديدة ومتعددة، وابتكروا ضروباً فنيّة مستحدثة، وقطع9وا في9ه ش9وطاً بعي9داً 

من الرقي والتقدم والازدهار، فبدا أثره واضحاً من خلال إظه9ار بيئ9تهم ب9أدق ص9ورة، إذ 

ا وزهرها وثمارها ومائها وثلجه9ا وفص9ولها ومظ9اهر حياته9ا صوروها برياضها وورده

  .)4(الاجتماعية

وص99ف “إل99ى ه99ذا الح99رص م99ن ش99عراء الق99رن الراب99ع عل99ى ) آدم مت99ز(وق99د أش99ار 

جميع الأشياء على اختلافها، فنج9د وص9ف المي9زاب إل9ى جان9ب وص9ف الش9اعر ص9ورته 
                                                 

  .ا بعدهاوم 308/ الطبيعة في الشعر الجاهلي، نوري حمودي القيسي: ينظر) 1(
  .311/ نفسه: ينظر) 2(
  .47/ الوصف، سامي الدهان: ينظر) 3(
  .236/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري، نبيل خليل أبو حلتم: ينظر) 4(
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)1(”في المرآة، وذلك إرضاءً لرغبة الناس في المستحدث
حدا بهم ذلك الاهتم9ام وه9ذه  وقد 

العناية بمظاهر طبيعة بلادهم وحياتهم الاجتماعية وحرصهم على انتزاع كلم9ة الإعج9اب 

م999ن أف999واه مس999تمعيهم إل999ى الكش999ف ع999ن م999واطن الجم999ال ف999ي الطبيع999ة وإجه999اد أنفس999هم 

. لاستخراج أكبر قدر ممك9ن م9ن الص9ور الوص9فية الجدي9دة والمع9اني المس9تحدثة الطريف9ة

وابت9داع ض9روب  ، كان لابدَ من ظهور ألوان جديدة ف9ي ه9ذا الموض9وع ، ذلك كلهوإزاء 

تناسب حرص الشعراء على تق9ديم أوص9افهم ف9ي رداء  ، لم يعرفها الشعر العربي من قبل

  .)2(مستساغ مقبول عند العامة والخاصة على حد سواء

امس وقد كان السبب المباشر في تطور موض9وع الوص9ف ف9ي الق9رن الراب9ع والخ9

اختمار الجيل العباسي بمعطيات الحضارة الجديدة، فلق9د ق9دّر له9ذا الجي9ل أن يستس9يغ تل9ك 

الحض99ارة ويتقبله99ا مم99ا أدى إل99ى نض99وج فك99ري وت99أثير عظ99يم ف99ي تط99ور الش99عر ف99ي ك99ل 

  .)3(الموضوعات عامة، والوصف منه خاصة

رنين هذه لمحة خاطفة عن الفن الوصفي عامة وتطوره من9ذ العص9ر الج9اهلي والق9

ال99ذي س99ار في99ه ) الق99رن الراب99ع والخ99امس(الأول والث99اني وص99ولاً إل99ى العص99ر العباس99ي 

الوص99ف بخط99ى تختل99ف ع99ن س99ابقه م99ن الق99رون، وإذا انتقلن99ا بالح99ديث إل99ى الموص99ل ف99ي 

الق99رن الراب99ع والخ99امس تح99ت ظ99ل ال99دولتين الحمداني99ة والعقيلي99ة فإنن99ا نج99د الوص99ف عن99د 

رحب9ة، م9ن خ9لال اش9تماله عل9ى ض9روب ع9دة، فق9د أص9بح شعراء الموصل ق9د أخ9ذ آفاق9اً 

الش99عراء الموص99ليون يف99ردون باب99اً لك99ل ف99ن م99ن فن99ون الوص99ف، مث99ل وص99ف القص99ور 

، والطبيع99ة بك99ل حالاته99ا، إذ أف99ردوا باب99اً للروض99يات والزهري99ات )الأدي99رة وال99داريّات(

ل9ق بالحي9اة اليومي9ة والثلجيات والمائيات كما وصفوا مظاهر الحياة الاجتماعية بكل م9ا يتع

  .والعامة ووصف المظاهر الحربية

فش99عراء الموص99ل ف99ي الق99رن الراب99ع والخ99امس للهج99رة ح99ذوا ح99ذو أق99رانهم م99ن 

ش99عراء الخلاف99ة العباس99ية ك99المتنبي والش99ريف الرض99ي ف99ي ش99عر الوص99ف مس99تفيدين م99ن 

  .بيئتهم وطبيعتهم التي ساعدتهم على معالجة هذا الفن

                                                 
  .ما يعرف اليوم بالمزراب: الميزاب. 1/493الحضارة الإسلامية ) 1(
  .37/ جرياتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع اله: ينظر) 2(
  .136/ فن الوصف وتطوره في الشعر العربي، إيليا حاوي: ينظر) 3(
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وا الطبيع99ة ف99وق جماله99ا، وأن يص99وروها ف99ي ص99ورة بديع99ة فق99د اس99تطاعوا أن يجمّل99

مشرقة، وأن ينطلق9وا عل9ى س9جيتهم إل9ى أقص9ى الآم9اد، وله9ذا أت9وا ب9المعنى الب9ارع والص9ورة 

الفاتن999ة وبعث999وا ف999ي موج999ودات الطبيع999ة حي999اةً قوي999ةً ونش999اطاً عظيم999اً، إذ ص999وّروا الري999اض 

قط ال9ثلج ومن9اظر الجم9اد كظ9اهرة جدي9دة والبساتين والأزهار والأثمار والجداول ووصفوا تسا

  .)1(في الشعر العربي

ولكي تكون ص9ورة ه9ذا الموض9وع الش9عري واض9حة ل9دى ش9عراء الموص9ل إب9ان 

القرنين الرابع والخامس للهج9رة س9نقدمه م9ن خ9لال وص9ف الطبيع9ة الص9امتة، والطبيع9ة 

  .الحية، ووصف المظاهر الاجتماعية والمظاهر الحربية

��4	��و�?�א�@=
!��א� �
لم99ا انقس99مت الدول99ة العباس99ية إل99ى دوي99لات ص99غيرة ف99ي المش99رق ح99ين ض99عفت 

الخلافة، اجتهد كل أمي9ر ف9ي أن يجم9ع ف9ي بلاط9ه أكب9ر ع9دد ممك9ن م9ن الش9عراء ليب9اهي 

بهم، ولاشك أن اختلاف البيئة قد أوجد أمامهم من9اظر مختلف9ة اس9تمدوا منه9ا م9ا ق9الوه ف9ي 

عظم الشعراء في هذا العصر لم يخرجوا عل9ى تقالي9د شعر الطبيعة، وعلى الرغم من أن م

الشعر العربي كما روي عن العصور السالفة، فإن وصف الطبيعة لق9ي عناي9ة كبي9رة م9ن 

  .)2(جمهرة الشعراء في البيئة الموصلية إبان هذين القرنين

وكان لابد لتلك التطورات والتغيرات الحضارية والاجتماعية والفكري9ة والسياس9ية 

ر موضوعات شعرية واتجاهات أدبية مستحدثة لتعبر عن تلك النقل9ة الكبي9رة الت9ي أن تظه

إذ اس9تقل ف9ي وص9ف الطبيع9ة الص9امتة . )3(ح9دثت ف9ي مف9اهيم الش9عراء وأذواق الجم9اهير

وك9ان لش9عراء . أبواب كالروضيات والثلجيات والثماريات والمائيات والأدي9رة وال9داريات

لخالديان والخباز البلدي وغيرهم من ش9عراء الموص9ل الموصل ولاسيما السري الرفاء وا

م99ن بع99ض العلم99اء والأم99راء أو م99ن الش99عراء الواف99دين إل99ى الموص99ل ال99ذين س99اروا ف99ي 

صياغة هذا الفن على نه9ج م9ن س9بقهم في9ه أولاً وش9جعتهم طبيع9ة الموص9ل الخلاب9ة عل9ى 

  .الإكثار من هذه الأشعار ثانياً 

                                                 
  .340/ الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني، سعود محمود عبد الجبار: ينظر) 1(
  .45-44/ وصف الطبيعة وتطوره في الشعر العربي، مجموعة مؤلفين: ينظر) 2(
  .235/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع: ينظر) 3(
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اء الخلاف9ة العباس9ية رغ9م انقس9ام ه9ذه الخلاف9ة ولعلّ اقتداء ش9عراء الموص9ل بش9عر

وظهور إمارة الحمدانيين والعقيليين ف9ي الموص9ل أم9راً طبيعي9اً بس9بب تنق9ل الش9عراء ب9ين 

الأمصار أولاً وارتباط الثقافة المشتركة رغم الانقسام السياسي ثانياً، مما دفع إل9ى إعط9اء 

ة لتوفره9ا بش9كل ب9ارز ف9ي تشكيل خاص لشعر الوصف ولاسيما وصف الطبيع9ة الص9امت

  :بيئة الموصل وحسب المثابات الآتية

MMMM@@@@pbî™ëŠÛapbî™ëŠÛapbî™ëŠÛapbî™ëŠÛa@@@@@@@@
جادت الطبيعة على الموصل والجزيرة بالكثير من المناظر الخلابة م9ا ل9م تج9د ب9ه 

على بلد آخ9ر م9ن ب9لاد الش9رق، فم9ن أش9جار خض9ر باس9قة إل9ى مي9اه منح9درة إل9ى أزه9ار 

السندس الأخضر، وج9ادت عليه9ا ب9ألوان وورود يانعة إلى سهول منبسطة ممرّعة  كأنها 

من الفتنة الحالمة والبهجة الباسمة، مم9ا ح9رك عاطف9ة الش9عراء وح9رّك أخيل9تهم، فأب9دعوا 

في أوصافهم وجانسوا بين تلك المناظر فصاغوا في وصفها شعراً رقيقاً بهيجاً غرس ف9ي 

م9ا حوت9ه ص9ورهم النفوس الراحة والطمأنينة ودفع بالعامة والخاصة إلى سماع الشعراء ل

  .)1(من تعبير دقيق ألهم الخيال سحراً وجمالاً 

ولع99ل أب99رع الش99عراء ف99ي ه99ذا المج99ال الس99ري الرف99اء والخب99از البل99دي والخال99ديان 

وغيرهم من الوافدين أو المقيمين في الموصل، ولنس9تمع إل9ى ش9اعرنا الس9ري الرف9اء ف9ي 

  :إحدى روضياته إذ يقول

  ص999حا أع99اد الحي999ا س99ُكْرَ الش999باب وق99د

  صحا 

ح9999ى     وح9999دّد م9999ن عه9999د الربي9999ع ال9999ذي امَّ

  
  وب999999ات زِن999999ادُ الب999999رقِ يق999999دحُ ن999999ارَهُ 

  

  عل999999ى الآس حت999999ى اهت999999زّ في999999ه وق999999دّحا  

  
  ك9999أن حم9999امَ ال9999روض نش9999وان كلم9999ا 

  كلّما

  ت999999999رنمّ ف9999999999ي أغص999999999انه أو ترجّح9999999999ا  

  
  ولاذ نس9999يمُ الج9999وّ م9999ن ط9999ول س9999يْرهِ 

   

  حس999999يراً ب9999999أطراف الغص999999ون مطلح9999999ّا  

  
ً  فباش999999999ر ورد الأقح999999999وان   مُش999999999رّفا

  

  وص99999999999ادف ورد الب99999999999اقلاء مجنح99999999999ّا  

  
  وحل99999ّل م99999ن أزراره الن99999ور فاغت99999دى

  

  كلف9999999999ظ جلي9999999999بٍ ه9999999999مّ إن يتفص9999999999ّحا  

  

                                                 
  .338/ فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: ينظر) 1(
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 ً   وش9999قَّ عل9999ى ص9999ِبغِ الخ9999دودِ ش9999قائقا

  

  )1(رأت99999هُ عي99999ونُ الش99999ّربِ م99999ِنهُنَّ أملح99999ا  

  

فهو يصف الغيث الذي أع9اد الش9باب لل9روض وج9دّد عه9د الربي9ع، والب9رق اللام9ع 

نات الآس والحمام المغرد ونسيم الروض العليل، وكأن9ه أراد م9ن وص9فه ه9ذا أن على وج

يشعر القارئ بأنه وم9ن خ9لال عبارات9ه المنس9جمة المتناس9قة المتسلس9لة ف9ي معانيه9ا ح9ول 

موض99وع الغي99ث ال99ذي أص99اب ال99روض وح99رك في99ه الحي99اة أن يعط99ي للق99ارئ ش99عوراً 

وص9اف ب9ارع يس9جل “فالس9ري الرف9اء  .وإحساساً بهذا الروض وكأنه موجود ويعيش فيه

في شعره ما يشاهده من مناظر تؤثر فيه، وهو رس9ام فن9ان يص9ور بريش9ته م9ا يحس9ّه ف9ي 

إذ يعمل على إدخ9ال ص9ورة جميل9ة له9ذا ال9روض ال9ذي يقط9ره الس9حاب . )2(”أعماق نفسه

ة بالمطر، وقد لامس ه9ذا المط9ر ش9قائق النعم9ان فأص9بحت كالثي9اب المروي9ّة بال9دماء لش9د

  :وفي موضع آخر يقول الخباز البلدي في الروض. حمرتها وجمالها الأخّاذ

  وروض9999ةٍ ب9999ات ظ9999لُّ الغي9999ث ينس9999جُها

  صحا 

  حت99999999ى إذا نجُم99999999تْ أض99999999حى ي99999999دبجِّها  

  
  يبك99999ي عليه999999ا بك999999اء الص999999بِّ فارق999999هُ 

  

  إل99999999فٌ فيض99999999حكُها ط99999999وراً ويبُهجُه99999999ا  
  

  إذا ت99999999نفّس فيه99999999ا ري99999999ح نرجِس99999999ها

  

  ان999999999اغى جن999999999ي خَزَامَاه999999999ا بنفس999999999َجُه  

  
  أق99999999ولُ فيه99999999ا لس99999999اقينا وف99999999ي ي99999999ده

  

  ك9999999999أسٌ كش9999999999علة ن9999999999ارٍ إذ يؤجّجُه9999999999ا  

  
  لا تمزِجنّه99999ا بغي99999ر الري99999ق من99999ك وإن

  

  )3(تبخ9999ل ب9999ذاك ف9999دمعي س9999وف يمُزِجه9999ا  

  
ونرى أن وصف الخباز البلدي لهذا الروض قد جمع بين جمال الروض وم9ا ك9ان 

الجم99ال والراح99ة  ي99دور في99ه م99ن م99رح وش99رب، ولا ش99ك أن الطبيع99ة الإنس99انية تمي99ل إل99ى

النفسية، وهذا ما حدث مع شاعرنا الذي راقت نفسه لهذا المكان ال9ذي جُمع9ت في9ه ملام9ح 

السعادة والابتهاج، فجاءت الصورة معبرة خير تعبير عن واقع ذلك الموقف ال9ذي أش9رك 

وم99ن الطبيع99ي أن تق99ام مج99الس الش99راب . في99ه الش99اعر وص99ف الخم99رة بوص99ف الري99اض

  .دنان بين هذه البساتين الفاتنة بخضرتها وطبيعتها البديعةوتقرع الكؤوس وال

                                                 
  .مجلوب من بلاد أخرى: المتعب؛ جليب: المطلح. 2/37ديوان السري الرفاء، حبيب حسين الحسني ) 1(

  .أخرى
  .1/49نفسه ) 2(
  .29/ شعر الخباز البلدي) 3(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

ونمضي م9ع ش9اعر آخ9ر م9ن ش9عراء الموص9ل ف9ي مج9ال الروض9يات إذ نج9د ف9ي 

  :ديوان الخالديين وصفاً للرياض حيث يقول أبو بكر الخالدي

  ألس9999999تَ ت9999999رى الت9999999لَّ يب9999999دي لن9999999ا

  صحا 

  طرائ9999999999999999ف م9999999999999999ن ص9999999999999999نع آذارهِ   

  
  ))مانخايال999999999999ه((ويل999999999999بسُ م999999999999ن 

  

  ))ت99999999999لِّ زم99999999999ّارهِ ((ي99999999999اً عل99999999999ى حُل  
  

  وكت99999999999َّب ف99999999999ي لازَوَردِ ال999999999999دُّجى

  

  بزنجِف9999999999999999999999999999ره وبزنج9999999999999999999999999999ارهِ   

  
  ف9999999999لا تل9999999999ق كأس9999999999اً بتأخيره9999999999ا

  

  )1(ولا ي9999999999999999ومَ له9999999999999999وٍ بانْظ9999999999999999َارهِ   

  

فهو هنا يصف الجمال الذي يتمتع به ت9ل زم9ّار وال9ذي يعل9وه رابي9ة تع9رف برابي9ة 

غاية الجمال، مم9ا أذه9ل عق9ل العقاب والتي تشرف على دجلة والبساتين والنهر وهي في 

الش99اعر وأخ99ذ يب99دع ف99ي إص99دار تح99ف ش99عرية عب99رت ع99ن م99دى الإعج99اب به99ذا الت99ل 

  .الرحيب

  :ومما قال الخباز البلدي أيضاً في وصف الرياض

  إل99999ى ال99999روض ال99999ذي ق99999د أض99999حكته

  صحا 

  ش9999999999999999آبيب الس9999999999999999حائب بالبك9999999999999999اء  

  
  ك9999999999أن ش9999999999قائق النعم9999999999ان في9999999999ه

  

  )2(ثي99999999اب ق99999999د روي99999999ن م99999999ن ال99999999دماء  

  

از البلدي يشكل صورة جميلة لهذا الروض ال9ذي يقط9ر علي9ه المط9ر فيض9حكه، وي9روي فالخب

  .في الوقت ذاته أزهاره الجميلة المتمثلة بشقائق النعمان فتبدو حمرتها الناصعة كثياب روين من الدماء

ومم999ا قال999ه الواف999د محمد ب999ن عب999دالله البغ999دادي المع999روف بالس999لامي ف999ي مج999ال 

 :الروضيات

  إل999ى الغم999ام ش999ريف نس999بُ الري999اض

  

  ومحله99999999999ا عن99999999999د النس99999999999يم لطي99999999999فُ   

  
  أوم999ا ت999رى ط999رز الب999روق توس999طت

  

  )3(أفق9999999اً ك9999999أن الم9999999زن في9999999ه ش9999999غوفُ   
()  

                                                 
يقارب لونه بين الأحمر نوع من المعادن الثمينة : اللازورد. 62/ ديوان الخالديين، سامي الدهان) 1(

معدن يستخرج من : معدن متفتت لماع يعمل منه الحبر الأحمر؛ الزنجار: والأزرق؛ الزنجفر
  .النحاس

  .28/ شعر الخباز البلدي) 2(
  .79/ شعر السلامي، صبيح رديف) 3(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 58

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

فق99د جع99ل الس99لامي ب99ين الري99اض والغم99ام نس99باً ش99ريفاً، فك99ل واح99دٍ منهم99ا مكم99ّل 

للآخ99ر، فالري99اض وم99ا فيه99ا م99ن أعش99اب ومي99اه عن99دما تحص99ل فيه99ا عملي99ة التبخ99ر تك99ون 

ث9م يحل9ق الش9اعر بن9ا نح9و . ، والغمام بدوره يستحيل إلى مط9رٍ يس9قي تل9ك الري9اضالغمام

   .أفق السماء حيث المزن المتكونة من ذاك الغمام تولد الرعود والبروق

ونستخلص من هذه الروضيات أن شعراء الموصل أحبوها وتغنوا بها وتفنن9وا ف9ي 

  .إيرادها من خلال أشعارهم

MMMM@@@@pbíŠçŒÛapbíŠçŒÛapbíŠçŒÛapbíŠçŒÛa@@@@@@@@
وص99ل بك99ل فئ99اتهم الض99وء عل99ى جمي99ع أن99واع الزه99ور وأب99دوا س99لط ش99عراء الم

إعج99ابهم به99ا، ووص99فوا ك99ل م99ا وق99ع علي99ه بص99رهم م99ن ه99ذه الزه99ور وص99فاً عام99اً حين99اً 

ووصفاً دقيقاً حيناً آخر، إذ قدموا لنا لوحات فنية رائعة التص9ميم والإخ9راج، فيه9ا الأل9وان 

، وفيه9ا الحرك9ة والرائح9ة العط9رة، إذ الفاتنة والأن9وار الس9اطعة وفيه9ا االحي9اة والإحس9اس

اقتبس99وا ه99ذه اللوح99ات م99ن أن99واع كثي99رة م99ن ال99ورود مث99ل الياس99مين والن99رجس والنيل99وفر 

  .)1(والآس والسوسن وشقائق النعمان

  :فهذا السري الرفاء يرفدنا بمقطوعة يتغنى بها بجمال الورد إذ يقول

  ل9999999و رحّب9999999تْ ك9999999أسٌ ب9999999ذي أوب9999999َةٍ 

  صحا 

  إذ زاره9999999999999999الرحّب9999999999999999َتْ ب9999999999999999الورد   

  
  ج999999999اء فخلن999999999اه خ999999999دوداً غ999999999دتْ 

  

  مُض999999999999رِمةً م999999999999ن خج999999999999لٍ نارَه999999999999َا  
  

...................  

  وعط9999999999ّر ال9999999999دنيا فطاب9999999999ت ب9999999999ه

  

  لا ع9999999999999999دِمت دُني9999999999999999اه عطّاره9999999999999999ا  

  
  ق9999999999د خل9999999999ع القط9999999999رُ جلابيَب9999999999ُه

  

  )2(إلا ش9999999999999999999999ظاياها وأزراره9999999999999999999999ا  

  

ول9ة فالسري هنا يفتنه منظر الورد فيصفه وصفاً جم9يلاً ويش9به لون9ه بالخ9دود الخج

الذي يبعث عطره إلى الدنيا التي طابت بهذا العطر، ويبدو أن إض9فاء ص9فة الخ9دود عل9ى 

                                                 
  . 243/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري: ينظر) 1(
  .2/241ديوان السري الرفاء ) 2(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

هذا الورد جاء لحمرة لونه الذي أعجب الش9اعر ب9ه، فج9اء وص9فه لل9ورد الأحم9ر متم9اثلاً 

  .مع رقته

وكما اهتم السري بوص9ف ال9ورد اه9تم الخال9ديان بوص9ف ش9قائق النعم9ان والتغن9ي 

  :الخالدي به إذ يقول أبو بكر

  وص999999بغ ش999999قائق النعم999999ان تحك999999ي

  صحا 

  يواقيت99999999999اً نظم99999999999ن عل99999999999ى اقت99999999999ران  

  
  وأحيان99999999999999اً تش99999999999999بّهها خ99999999999999دوداً 

  

  كس999999999تها ال999999999راح ث999999999َوْب الأرُج999999999وان  
  

...................  

  ش9999999999قائقٌ مث9999999999ل أق9999999999داحٍ م9999999999ِلاءٍ 

  

  وخش99999999999999خاشٌ كفارغ99999999999999ةِ القن99999999999999اني  

  
  ولم999999999ا غازلته999999999ا ال999999999ريحُ خلن999999999ا

  

  به99999999999ا جيْش99999999999يْ وغ99999999999ىً يتق99999999999اتلان  
  

...................  

  تخ999999999ال ب999999999ه ثغ999999999وراً باس999999999مات

  

  )1(إذا م9999999999ا افْت9999999999رَّ ن9999999999ورُ الأقح9999999999وان  
  

فهنا يشبهها الخالدي باليواقيت التي نظمت بهندسة رائعة، ويش9بهها أيض9اً بالخ9دود 

الأرجواني99ة الت99ي ت99ُذهبُ عق99ل رائيه99ا م99ن ش99دة جماله99ا الأخ99ّاذ، وه99ي تغازله99ا ال99ريح عن99د 

يبة وشقائق النعمان جميلة رائعة إذا التقتا م9ع بعض9هما كان9ا هبوبها عليها، فالريح عذبة ط

  .كجيشين يتقاتلان من شدة كر الريح وفر الورد وبالعكس

  :وللخباز البلدي مقطوعة جميلة في وصف الورد إذ يقول

  ووردة تحك999999999999ي بس999999999999بق ال999999999999ورد

  صحا 

  طليع999999999999ة تس999999999999رعت م999999999999ن جن999999999999دِ   

  
  ق999د ض999مها ف999ي الغص999ن ق999رص الب999رد

  

  )2(دِ ض9999999999مّ ف9999999999مٍ لقبل9999999999ة م9999999999ن بع9999999999  
  

فالخباز البلدي هنا يصف لنا وردة أزهرت قبل رفيقاته9ا، فه9ي س9ريعة الطل9ع وق9د 

شبهها بجندي سريع فاق إخوانه فصار أولهم فبرز عنهم، وبسبق ظه9ور ه9ذه ال9وردة فق9د 

  .ضمها في الغصن قرص البرد كضمّ فمٍ لقبلةٍ من بعد

                                                 
  .الخفيف: الخشخاش. 99/ ديوان الخالديين) 1(
  .30/ شعر الخباز البلدي) 2(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

ب999ن عل999ي  ونمض999ي م999ع ش999عراء الموص999ل ف999ي أوص999افهم للزه999ور إذ يق999ول محمد

  :الشمشاطي العالم الجليل في صفة زهرة البنفسج

  أش9999999999رب عل9999999999ى زه9999999999ر البنف9999999999ـ

  

  س9999999999999ج قب9999999999999ل تأني9999999999999ب الحس9999999999999ود  
  

  فكأنم999999999999999999999999999999ا أوراق999999999999999999999999999999ه

  

  )1(آث99999999999ار ق99999999999رص ف99999999999ي الخ99999999999دود  
  

فه99و هن99ا يق99رن جم99ال زه99رة البنفس99ج بالش99رب لم99ا ف99ي ه99ذه الزه99رة م99ن رائح99ة 

ث9م ه9و . ص ف9ي الخ9دود، ولما لأوراقه من نظ9رة وردي9ة عذب9ة كآث9ار ق9رتستهوي النفوس

  :يصف الجلنار بالخدود التي كساها الحياء إذ يقول

  وب9999999999دا الجلن9999999999ار مث9999999999ل خ9999999999دود

  

  ق99999999999999د كس99999999999999اها ث99999999999999وب عق99999999999999ار  
  

  ص999999999999بغة الله ك999999999999العقيق ت999999999999راه

  

  )2(أحم9999999راً ناص9999999عاً ل9999999دى الاخض9999999رار  

  

ونرى أن الش9اعر ف9ي مقطوعتي9ه لا يف9ارق الخ9دود إذ يش9به البنفس9ج كآث9ار ق9رص 

ل م99ع الجلن99ار ف99ي تش99بيهها بالخ99دود الت99ي كس99اها الحي99اء، وك99أن ف99ي الخ99دود، وك99ذا الح99ا

ولعلّ الجدي9د ف9ي ش9عر . الشاعر أراد أن يعطي لكل زهرة ميزتها في تعبيرها عن الخدود

شعراء الموصل هنا يكمن في إعطاء كل زهرة ميزتها وفعله9ا وتأثيره9ا ف9ي ال9نفس وه9و 

  .ما رأيناه عند شاعرنا محمد بن علي الشمشاطي

  :ما انتقلنا إلى الشاعر الوافد كشاجم نراه في وصف شقائق النعمان وإذا

  أم9999999ا الظ9999999لامُ فق9999999د رق9999999ت غِلالت9999999َهُ 

  

  والص999999بح ح999999ين ب999999دا ب999999النور يخت999999الُ   
  

  ف9999انظر بعين9999ك أغص9999ان الش9999قائق ف9999ي

  

  فروعه999999ا زه999999ر ف999999ي الحس999999ن أمث999999ال  
  

  م999999ن ك999999ل مش999999رقة الأوراق ناض999999رةٍ 

  

  له9999999ا عل9999999ى الغص9999999ن إيق9999999اد وإش9999999عال  

  
  الب9999اري بقدرت9999ه حم9999راء م9999ن ص9999بغة

  

  مص99999999قولة ل99999999م ينله99999999ا ق99999999طُ ص99999999قّالُ   

  
  كأنه999999999ا وجن999999999اتٌ أرب999999999عٌ جمع999999999ت

  

  )3(فك999999لّ واح999999دة ف999999ي ص999999حنها خ999999ال  

  

                                                 
  .1/109اليتيمة ) 1(
  .نوع من الشجر جميل الشكل: العقار. 1/109اليتيمة ) 2(
  .401- 400/ ديوان كشاجم) 3(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

فش99اعرنا كش99اجم يمث99ل ش99قائق النعم99ان باللي99ل ال99ذي انجل99ى وطل99ع نه99اره، إذ ذه99ب 

الظلام وجاء النور، ولعلنا نلاحظ وصف الخالدي لشقائق النعم9ان ف9ي المقطوع9ة الس9ابقة 

ها باليواقيت الأرجوانية، يختل9ف ع9ن وص9ف الش9اعر كش9اجم لش9قائق النعم9ان ف9ي وتشبيه

مقطوعت99ه م99ن خ99لال تش99بيهها بالنه99ار ال99ذي ج99اء بع99د لي99ل دام99س، وه99ذا أم99ر طبيع99ي ف99ي 

. اختلاف الشعراء فيما بينهم حول وصف الزهور حتى ولو كانت زه9رة م9ن نف9س الن9وع

ة الش9اعر عل9ى كيفي9ة وص9فها، وإمكاني9ة فالشعراء يتلمسون جزئيات الزه9رة وت9أتي مق9در

  .تشبيهها بأي شيء يضفي عليها الصفات الجميلة

ومن ناحية أخرى فإن الشاعر نفسه يختلف وص9فه لزه9رة م9ن الن9وع نفس9ه عن9دما 

  :يصفها لأكثر من مرة كما حدث عند كشاجم في وصفه لشقائق النعمان إذ يقول

  وإذا م9999999999ا ب9999999999دا الش9999999999قائق فيه9999999999ا

  

  ش99999999999علة ن99999999999ارخال99999999999ه الن99999999999اظرون   
  

  أو كم99999999ا نث99999999َرت مط99999999ارد حم99999999رٌ 

  

  )1(لأمي99999999999ر ف99999999999ي محف99999999999لٍ ج99999999999رّار  

  

فهو في وصفه السابق لشقائق النعمان وصفها بالنهار الوضاء المش9رق، وهن9ا ف9ي 

هذه المقطوعة وصفها بشعلة النار المتقدة، من ذلك يتسنى لنا القول بأن الشاعر له الق9درة 

  .ذي يلائمهعلى أن يضيف على زهرة الشقائق الموقف ال

وهكذا نجد أن أوصاف الأزهار عند شعراء الموصل قد أخذ مس9لكاً واض9حاً تمث9ل 

في وصف هذه الأزهار بشكل عام أو وص9فها بش9كل جزئ9ي م9ع اخ9تلاف أذواق الش9عراء 

  .في إيرادهم لذلك الوصف وحسب الموقف الذي هم بصدده

MMMM@@@@pbí‰bàrÛapbí‰bàrÛapbí‰bàrÛapbí‰bàrÛa@@@@@@@@
إل9ى فاكه9ة، فق9د عم9د الش9عراء  ولما كانت أغلب الأزهار تتح9ول ف9ي نهاي9ة أمره9ا

إلى وص9ف بع9ض أن9واع تل9ك الفاكه9ة وص9فاً بارع9اً نابع9اً م9ن نفوس9هم الت9ي عايش9ت تل9ك 

الطبيعة الفنية المعطاءة، إذ ان9دمجت أنفس9هم به9ذه الطبيع9ة وص9ارت له9م الأم ال9رؤوم ف9لا 

ش9كال عجب أن نراهم يتفننون في أوصافهم وص9ورهم الجميل9ة له9ذه الأثم9ار المتنوع9ة الأ

  .)2(والألوان والأطعام

                                                 
  .234/ ديوان كشاجم) 1(
  .352/ فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: ينظر) 2(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

وكان ممن اشتهر من شعراء الموصل في مج9ال وص9ف الثم9ار الس9ري الرف9اء إذ 

 الت9ي  يقول في وصف نارنجة قد صبغها الحي9اء، متش9حة ب9الأرجوان كأنه9ا وجن9ة العاش9ق

  :الهبتها نار الخجل إذ يقول

  وبديع99999ةٍ أض99999حى الجم99999الُ ش99999ِعارَها

  

  ره999999اص999999َبغَ الحي999999ا ص999999ِبغَ الحي999999اء إزا  
  

  حل999999ّت عق999999ال نس999999يمِها وتوش999999حت

  

  ب999999999999الأرجوان وش999999999999َدّدتْ أزراره999999999999ا  
  

  ف9999999العين تحس9999999ِرُ إن رأت إش9999999راقها

  

  وال999999999نفس ت999999999نعمُ إن بل999999999ت أخباره999999999ا  

  
  وكأنه99999ا ف99999ي الك99999فِّ وجن99999ةُ عاش99999قٍ 

  

  عب9999999ث الحي9999999اء به9999999ا فأض9999999رم ناره9999999ا  

  
  محمول999999ةٌ حمل999999ت عجاج999999ة عنب999999ر

  

  ف9999999إذا س9999999رى رَك9999999بُ النس9999999ّيمِ أثاره9999999ا  

  
...................  

  م99999999ا أحس99999999ِبُ الن99999999ارنج إلا فتن99999999ةً 

  

  هت9999999999ك الزم9999999999ان لن9999999999اظرٍ أس9999999999تارها  

  
  عش999ِقتْ محاس9999نه العي999ون فل9999و رن9999َتْ 

  

  )1(أب9999999داً إلي9999999ه لم9999999ا قض9999999ت أوطاره9999999ا  

  

فهذا الوصف البديع للنارنجة لهو بحق وصف متعلق صاحبه بحب الطبيع9ة بش9كل 

ي ه9ذا الوص9ف م9ن س9بر عام أولاً وحب البيئة التي كان يقطنها بش9كل خ9اص ثاني9اً لم9ا ف9

دقائق سمات هذه الثم9رة، فالش9اعر ف9ي وص9فه له9ذه النارنج9ة يعم9ل عل9ى استقص9اء أكب9ر 

ق99در م99ن المع99اني ليعل99ي به99ا ش99أن ه99ذه الثم99رة، وليثب99ت مقدرت99ه الواص99فة ل99دقائق س99ماته 

الحس99ية والمعنوي99ة، فيجع99ل منه99ا الجميل99ة البديع99ة ذات الحي99ا والحي99اء، وإن الع99ين لتش99رق 

ً منها ب   .النظر إليها كوجنة العاشق المتألقة دائما

وكم99ا يص99ف الس99ري الن99ارنج فإن99ه يص99ف الليم99ون ويش99بهه ب99النجوم ف99ي س99ماء 

  :الغصون إذ يقول

  واص99999999999999طحبناها عل99999999999999ى نه99999999999999ـ

  

  رٍ بص99999999999999999فو الم99999999999999999اء يج99999999999999999ري  
  

  ظلَّلْت999999999999999999999999999999ه ش999999999999999999999999999999جراتٌ 

  

  عِطرُه999999999999999999ا أطي999999999999999999بُ عط999999999999999999رِ   
  

                                                 
  .الريح: العجاجة. 2/229الرفاء ديوان السري ) 1(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  فل999999999999999999ك أنجم999999999999999999ه الليم999999999999999999ُو

  

  فم9999999999999999999ن ب9999999999999999999يضٍ وخض9999999999999999999رِ   

  
  دأك99999999999999ُرٍ م99999999999999ن فض99999999999999ِّةٍ ق99999999999999

  

  )1(ش9999999999999999999ابها تل9999999999999999999ويح تب9999999999999999999ِْرِ   

  

إن هذه الدقة في وصف الثمار لشاعرنا السري الرفاء يعود إلى مقدرته العالية في 

ص9ياغة المع9اني المنس99جمة م9ع الموض99وع ال9ذي ه9و بص99دده، فف9ي ه99ذه المقطوع9ة ي99دخل 

أكثر من معنى يعمل عل9ى إعط9اء نم9وذج ش9عري ف9ي وص9ف الليم9ون، فه9و ي9ورد النه9ر 

ك والمع99دن م99ن أج99ل توص99يل مقدرت99ه العالي99ة وإعط99اء الص99ورة الوص99فية والش99جر والفل99

  .الرائدة النابعة من قلبه وإحساسه المرهف بجمال هذه الثمرة

  :وممن وصف النارنج شاعرنا الوافد السلامي إذ قال فيه

  ون999999999ارنج تمي999999999ل ب999999999ه غص999999999ون

  

  ومنه9999999999ا م9999999999ا ي9999999999رى كالص9999999999ولجان  

  أش9999999999999999بهه ث9999999999999999دايا ناه9999999999999999دات  

  

  )2(غلائله9999999999999ا ص9999999999999بغن بزعف9999999999999ران  

  

إذ سحر منظر النارنج عقل الس9لامي ف9رآه يمي9ل كالص9ولجان ت9ارة، وت9ارة أخ9رى 

  .رآه كثدايا العذارى اللاتي تجمّلنَ بأثواب الزعفران

وعندما ننتقل إلى شاعر آخر وه9و الع9الم الجلي9ل الش9اعر الشمش9اطي، فق9د وص9ف 

  :ثمرة الرمان بقوله

  ي999999999ا حس999999999ن ر مان999999999ة تقاس999999999مها

  

  وتك9999999999ل أدي9999999999ب ب9999999999الظرف منع9999999999  
  

  كأنه9999999999ا قب9999999999ل كس9999999999رها ك9999999999رةٌ 

  

  )3(وبع9999999999د كس9999999999رٍ حب9999999999ات ي9999999999اقوتِ   

  

فالشاعر هن9ا ق9د أت9ى بأوص9اف مت9أثرة بشخص9ه كون9ه عالم9اً وأديب9اً، فج9اء وص9فه 

مقترن99اً ب99العلم والأدب والظ99رف والنع99ت والمنع99وت، وق99د أحس99ن وص99ف الرمان99ة عن99دما 

  .شبهها قبل كسرها بالكرة وبعد كسرها بحبات الياقوت

  :م يصف تيناً أصفر إذ يقولوهذا كشاج

  ق999م ق999د أت999ى ض999وء الص999باح المس999فر

  

  ي99999999ا ص99999999احِ نغت99999999نم اله99999999وى ونبك99999999ّرِ   
  

                                                 
  .جمع أكُر وهي الكرة التي يلعب بها: الأكر. 2/282ديوان السري الرفاء ) 1(
  .الكرة: الصولجان. 99/ شعر السلامي) 2(
  .14/244معجم الأدباء ) 3(
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  نلم999999م بت999999ينِ ل999999ذَّ طعم999999اً واكتس999999ى

  

  حُس999999ناً وق999999ارب منظ999999راً م999999ن مُخب999999ر  
  

  ك9999الثلج ب9999رداً ف9999ي ص9999فاء التب9999ر ف9999ي

  

  ري9999999ح العبي9999999ر وف9999999وقَ طع9999999مِ الس9999999كّرِ   

  
  لطُف99999999ت معاني99999999ه لطاف99999999ة عاش99999999ق

  

  تفك99999999ّرف99999999ي ل99999999ون مش99999999تاق حلي99999999ف   

  
  يحك99999ي إذا م99999ا ص99999ُفّ ف99999ي أطباق99999ه

  

  )1(خِيَم99999اً ض99999ُربْنَ م99999ن الحدي99999د الأص99999فر  

  
فالشاعر يحفز صاحبه على جني ثمار التين في الصباح الب9اكر، ذاك الت9ين الطي9ب 

الطعم، الحسن المنظر، والذي شبهه بالثلج البارد في صفائه، وبلطافة مع9اني العاش9ق ف9ي 

إذا م99ا ص99ُفَّ ف99ي إطباق99ه خيم99اً مض99روبة م99ن الحدي99د تعبي99ره ع99ن اش99تياقه، وه99و يح99اكي 

  .الأصفر

وبهذا فوصف الثمار من قبل شعراء الموص9ل ك9ان ف9ي غاي9ة الروع9ة لم9ا أعط9وه 

من رونقٍ عالٍ، فهو إذن من المظ9اهر الجدي9دة ف9ي الوص9ف لأن الش9عراء قص9دوه قص9داً 

  .وغاصوا في أعماق هذا الضرب الوصفي

MMMM@@@@pbîvÜrÛaë@pbîöb½apbîvÜrÛaë@pbîöb½apbîvÜrÛaë@pbîöb½apbîvÜrÛaë@pbîöb½aZZZZ@@@@@@@@
اً مع ذوق العصر وإرضاءً لأذواق الناس الذين ع9ودهم الش9عراء عل9ى س9ماع تمشي

كل جدي9د ومس9تحدث، ن9أى ش9عراء الموص9ل ع9ن الث9وب الق9ديم ال9ذي ارت9داه الش9عر ال9ذي 

وقلدوه ثوباً مضمناً بالياقوت والجواهر والأزه9ار وال9ورود، وحت9ى . يصف المياه من قبل

ن الم9اء عرف9ه الش9عراء من9ذ الق9دم وتح9دثوا عن9ه إن الحديث ع: لا نتجنى على القديم نقول

في الجاهلية والإسلام ولهم في السحاب والغيث الشعر الجم لكن أح9اديثهم كان9ت عرض9ية 

عابرة، لذلك لا تستطيع القول بأن وصف الماء قب9ل الق9رن الثال9ث ك9ان يش9كل فن9اً مس9تقلاً 

معالم الش9عر الم9ائي، واتض9حت  له سماته الفنية، أما في القرن الرابع وما بعده فقد برزت

صورته بوصفه يمثل ضرباً مس9تقلاً م9ن الش9عر، ل9ه خصائص9ه ومميزات9ه، وكان9ت المي9اه 

متمثل99ة ف99ي الس99حاب والغ99دران والأنه99ار والج99داول م99ن أكث99ر المائي99ات الت99ي لاق99ت الح99ظ 

  .)2(الكبير والعناية الجمة من شعراء هذا العصر

                                                 
  .248- 247/ ديوان كشاجم) 1(
  .260/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري: ينظر) 2(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 65

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

ن م9ن الش9عر وأكث9روا م9ن وص9ف الأنه9ار ولقد برع شعراء الموصل في هذا الل9و

وبرعوا في وصف المياه وما يتصل بها من سواق وبرك وغدران، وكان أبدعهم خوض9اً 

  .في هذا المضمار السري الرفاء وكشاجم والخالديين

  :فهذا السري الرفاء يصف دولاباً للماء إذ يقول

  الم99999999اءُ يلع99999999بُ ك99999999الأراقم مَوج99999999ُهُ 

  

  بُ والس999999999فنُ بالأذن999999999اب في999999999ه عق999999999ار  
  

جٍ    والص99999وت م99999ن دولاب ك99999لِّ مت99999وَّ

  

ض9999999999اع ن9999999999وادبُ      أطف9999999999ال زن9999999999جٍ لِلرَّ
  

  ف9999999999انظر إلي9999999999ه كأن9999999999ه وكأنم9999999999ا

  

  كيزان9999999999ُه والم9999999999زنُ في9999999999ه س9999999999واكبُ   

  
  فل9999999ك ي9999999دور ب9999999أنجم جعل9999999ت ل9999999ه

  

  )1(كالعق9999999د فه9999999ي ش9999999وارق وغ9999999واربُ   

  
فالشاعر هنا يصف الماء في الدولاب وصفاً جميلاً من خ9لال تش9بيهه بالحي9ة الت9ي 

د وبي9اض ك9دليل عل9ى س9واد ال9دولاب وبي9اض الم9اء، وق9د أحس9ن ف9ي ص9فة ه9ذا فيها س9وا

الدولاب عندما جعل9ه كالفل9ك وجع9ل أنجم9ه آني9ة الم9اء الت9ي ت9دور حول9ه وه9ي كالعق9د ف9ي 

  .شرقها وغربها

ثم يأتي السري بقصيدة جميلة يصف فيها بئ9ر م9اءٍ احتفره9ا ف9ي بيت9ه بالموص9ل إذ 

  :يقول

  إن999999999ي ه999999999ديتُ لنعم999999999ة مكن999999999وزةٍ 

  

  فأثرته999999999999ا م999999999999ن ترب999999999999ةٍ وص999999999999فاةِ   
  

  بئ999999رٌ ك999999أن رِش999999اءها ف999999ي مائه999999ا

  

  س9999999مراءُ ق9999999د رُك9999999ِزتْ عل9999999ى م9999999رآةِ   

  
  ك99999افورة الص99999يف الت99999ي تحي99999ا به99999ا

  

  من999999999ّا النف999999999وس وص999999999مّةُ الش999999999تواتِ   

  
  طوقته9999999ُا حج9999999راً ول9999999و أنص9999999فتها

  

  طوقته999999999999999999ا بفرائ999999999999999999د اللب999999999999999999ّات  

  
  ملك99999تْ ثن99999اء ج99999وانحي فج99999وارحي

  

  تثن99999999ي بم99999999ا أول99999999ت م99999999ن الحس99999999نات  

  
  ك999999999َمْ مُني999999999تُ بغيره999999999ا فكأنم999999999اولَ 

  

  حاول9999999999تُ خي9999999999رَ مُمن9999999999ِّعِ الخي9999999999رات  

  
 ً   تعطي9999999ك بع9999999د الك9999999دِّ م9999999اءً آجن9999999ا

  

  )1(طرق999999اً كفق999999د الم999999اء ف999999ي الفل999999واتِ   

  

                                                 
  .أوعية الخمر: الكيزان. 439- 1/438وان السري الرفاء دي) 1(
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يتض999ح لن999ا م999ن ه999ذه القص999يدة لش999اعرنا الس999ري م999دى أهمي999ة الم999اء وض999رورته 

لبئ9ر وك9دّه القصوى، فالسري هنا فرح باهتدائه إلى بئر ماء في بيته من خلال حفره لهذا ا

وتعب99ه ال99ذي واص99له بغي99ة الوص99ول إل99ى الم99اء، وه99و بع99د أن وص99ل إل99ى الم99اء أحاط99ه 

ولا عج9ب إذا . بالحجارة وك9ان ي9ود لش9دة س9عادته به9ذا الم9اء ل9و أن9ه طوق9ه بفرائ9د اللب9ات

رأينا السري يعجب بهذا الإنجاز ف9ي حف9ره له9ذا البئ9ر ال9ذي حص9ل في9ه عل9ى الم9اء، فه9ذا 

ه لطبيعة بيئته وعشقه لها من أعماق نفسه، فيرتمي في أحضانها لتقي9ه الأمر يدل على حبّ 

  .الآلام، وتبعث في نفسه السرور

وكما وصف السري الماء في الدولاب وفي البئر فإن9ه وص9ف الس9فن وق9د تقاذفته9ا 

أيدي الأمواج الص9اخبة ف9ي دجل9ة فيش9بهها وه9ي تعل9و وته9بط ب9رقص بن9ات ال9زنج حينم9ا 

الش9راب أو بص99فوف الطي9ر الت9ي أفزعته99ا أس9ود الس99ماء م9ن نس99ر  تس9تولي عل9يهن س99ورة

  :وصقر ولاذت بالأرض تبغي الاحتماء والنجاة إذ يقول

  أح99999999ذرُكم أم99999999واج دجل99999999ة إذ غ99999999دت

  

  مص9999999999ندلةٍ بالم9999999999دِّ أم9999999999واجُ مائِه9999999999ا  
  

  وظل999َّتْ ص999غار الس999فن ت999رقصُ وس999طها

  

  ك99999رقص بن99999اتِ ال99999ريحِ عن99999د انتش99999ائها  

  
...................  

  ه999999999ا ه999999999وج الري999999999اح وتعتل999999999يتفرّق

  

  رب999999ى الم999999وج م999999ن ق999999دامها وورائه999999ا  

  
  فه99999ن ك99999دُهمِ الخي99999ل جال99999ت ص99999فوفهُا

  

  وق999999د نش999999رتها روع999999ة م999999ن ورائه999999ا  

  
...................  

  ك9999أن ص9999فوفَ الطي9999رِ ع9999اذت بأرض9999ها

  

  )2(وق99999د س99999امها ض99999يماً أس99999ود س99999مائها  

  
عراء، وعل9ى ال9رغم أما الغيث والسحاب، فقد لقيا أيضاً حظ9اً كبي9راً م9ن عناي9ة الش9

من أوصاف الشعراء لهما قديماً، إلا أن شعراء الموصل ألبسوهما ثوباً جديداً، ونذكر هنا 

  :من شعراء الموصل في هذا المجال أرجوزة كشاجم إذ يقول

                                                 
  .عين الماء: الماء المتغير الطعم؛ الكافورة: شدّة البردِ؛ الأجن: الصمّة. 2/7نفسه ) 1(
  .هنا القوية الضخمة: مصندلة. 1/287ديوان السري الرفاء ) 2(
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  مقبل99999999ةٌ والخص99999999بُ ف99999999ي إقباله99999999ا

  

  والرع999999د يح999999دو ال999999ودق م999999ن جمالِه999999ا  
  

  بخُطب999999999ة أب999999999دع ف999999999ي ارتجاله999999999ا

  

  ه9999999999999اكأنه9999999999999ا م9999999999999ن ثق9999999999999ل انتقالِ   

  
  تجله99999999ا ال99999999ريح ع99999999ن اس99999999تعجالها

  

  إلا كم99999999999ا تج99999999999ذب م99999999999ن أذيالِه99999999999ا  

  
  فح99999ين ض99999اق الج99999و ع99999ن مجاله99999ا

  

  والزه9999999ر ق9999999د أص9999999غى إل9999999ى مقالِه9999999ا  

  
  كأنم9999999999ا تس9999999999ألها ع9999999999ن حاله9999999999ا

  

  وراح9999999999تِ الري9999999999اح م9999999999ن كلالِه9999999999ا  

  
  وك99999999999اد أن ي99999999999نهض لاس99999999999تقبالها

  

  فس9999999999محت ب9999999999الريّ م9999999999ن زلالِه9999999999ا  

  
  جنوبه999999999ا تش999999999كو إل999999999ى ش999999999مالها

  

  عل99999999ى إذلاله99999999ادن99999999ت م99999999ن الأرض   

  
  حت99999ى أت99999اك الش99999رب م99999ن هطاله99999ا

  

  إن س9999999999جلا أت9999999999ى عل9999999999ى س9999999999جالِها  

  
  )1(ث99999999م انثن99999999ى يثن99999999ي عل99999999ى فعالِه99999999ا  

  

  

فكشاجم يجعل الخير الكثير في هذه السحابة، فهي جميلة للرائي حيث الرعد يح9دو 

المط99ر، وه99ي الت99ي تجلوه99ا ال99ريح فتس99رع به99ا فيظه99ر له99ا أث99ر ذي99ل واض99ح يش99كل حال99ة 

لهذه السحابة، وه9ي تم9وج ف9ي الري9اح العاتي9ة، وتس9ير مع9الم ه9ذا الوص9ف  جمالية أخرى

  .نحو إعطاء دلالة السحابة التي تأتي بالمطر فهي دلالة خير ونماء وسعادة للنفوس

  :ومما قاله الأمير الحمداني ذو القرنين بن ناصر الدولة يصف السحاب

  الي9999999وم ي9999999وم الس9999999رور والط9999999رب

  

  ف99999999اقض ب99999999ه م99999999ا تح99999999ب م99999999ن أرب  
  

  م9999999ا ت9999999رى الج9999999وَّ م9999999ن س9999999حائبهِ أ

  

  وبرق999999999ه المس999999999تطير ف999999999ي الس999999999حب  

  
  يخت9999999999ال ف9999999999ي خلع9999999999ة ممس9999999999ّكة

  

  )2(ق99999999د طرّزته99999999ْا الب99999999روق بال99999999ذهب  

  

فالأمير ينظر إلى السحاب المتراكم في السماء عل9ى أن9ه ي9وم س9رور لم9ا بعث9ه ف9ي 

 نفسه من نشوة، وهذه السحابة محاطة بالبروق التي تلمع حولها وكأنه9ا مط9رزة بال9ذهب،

                                                 
  .الدلو العظيمة جمع سجال: السجل. 417- 416/ ديوان كشاجم) 1(
  .128/ 5ن الأمير وجيه الدولة الحمداني، محسن غياض، عديوا) 2(
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فتنتابه السعادة بهذا الجو الذي يبعث في روحه الطمأنينة والراحة فتنبعث طاقاته الشعرية 

  .الخلاقة

وفيم99ا يخ99ص الثلجي99ات ف99إن أدبن99ا الق99ديم ل99م يع99رف ه99ذا الل99ون الش99عري لأن البيئ99ة 

العربي99ة ل99م ت99ألف ال99ثلج، وح99ين اتس99عت ه99ذه البيئ99ة وش99ملت م99واطن س99قوطه ك99بلاد الش99ام 

فارس بقي الثلج بعيداً عن متناول الشعراء على ال9رغم م9ن أنه9م ت9أثروا وشمالي العراق و

  .)1(بالبيئة الجديدة في كثير من أغراضهم الشعرية ومعانيهم الأدبية وصورهم الفكرية

وله99ذا فوص99ف ال99ثلج ف99ي الموص99ل اقتص99ر عل99ى الواف99د كش99اجم وش99اعرنا الأص99يل 

  .السري الرفاء ولم نره عند غيرهما من الشعراء

لّ الواف99د كش99اجم ق99د أب99دع ف99ي ه99ذا الض99رب م99ن الوص99ف إذ يق99ول ف99ي إح99دى ولع99

  :ثلجياته

  ال9999999999ثلج يس9999999999قط أم لج9999999999ُينٍ يس99999999999ُْبكُ 

  

  أم ذا حص9999999ى الك9999999افور ظ9999999ل يف9999999رّكُ   
  

  راح9999999ت ب9999999ه الأرض الفض9999999اء كأنه9999999ا

  

  م9999999ن ك9999999ل ناحي9999999ة بثغ9999999ر تض9999999حكُ   

  
  ش999999999ابت ذوائبه999999999ا فب999999999يّن ض999999999حكها

  

  طرب99999999اً وعه99999999دي بالمش99999999يب ينس99999999ّكُ   

  
  لغص999ون فأص999بحتأوف999ى عل999ى خض999ر ا

  

  كال99999در ف99999ي قض99999ب الزبرج99999د تس99999لكُ   

  
  وت9999999999ُزيَّنُ الأش9999999999جار من9999999999ه م9999999999لاءةً 

  

  عم99999999999ا قلي99999999999ل بالري99999999999اح تهت99999999999ّكُ   

  
...................  

  ف99999999999اليوم ي99999999999ؤذن بالملاح99999999999ة أن99999999999ه

  

  )2(س9999999يطل في9999999ه دم ال9999999دنان ويس9999999ُفَكُ   

  
فكشاجم هنا في ثلجيته يجعل الأرض ضاحكة لكثرة ما ازدانت ب9ه م9ن قط9ع ال9ثلج 

تن99اثرة عليه99ا، وأم99ا الغص99ون فه99ي كال99در وأم99ا الأش99جار فق99د اتش99حت بم99لاءة تهتكه99ا الم

الرياح، وكشاجم لا ينسى في ظل ه9ذا الي9وم أن يس9عد ب9الخمر والش9راب لأن9ه ي9وم ملاح9ة 

  .وجمال يستحل فيه سفك دماء الدنان

  :وهذا السري الرفاء أيضاً يعود لنا في الثلجيات بقصيدة هذا مقطع منها إذ يقول

                                                 
  .258/ الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني: ينظر) 1(
 .يفتتّ: يفرّك. 378/ ديوان كشاجم) 2(
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ب9999999999ا لم9999999999ا علاه9999999999ا   ت9999999999لألأت الرُّ

  

  ك99999999999أنَّ عل99999999999ى الرب99999999999ا أث99999999999وابَ آلِ   
  

  ك9999999أن ذرا الغص9999999ون لبس9999999نَ من9999999ه

  

  حُل9999999999ى الك9999999999افور رب9999999999اتُ الحِج9999999999َالِ   

  
  تج9999999ول الع9999999ين فيه9999999ا وه9999999و في9999999ه

  

  كش9999999ُهب الخي9999999ل رُح9999999ْنَ ب9999999لا ج9999999ِلالِ   

  
...................  

  وأس99999ُدٍ م99999ن ش99999مول ال99999راح تس99999طو

  

  ش99999999999مائلها عل99999999999ى أس99999999999ُُدِ الش99999999999ّمالِ   

  
ً وس99999999ا   قٍ ك99999999الهلال ي99999999ُدير شمس99999999ا

  

  عل9999999ى الن9999999دمان ف9999999ي مث9999999ل اله9999999لال  

  
...................  

  ت99999رى الأق99999داح م99999ن ب99999يضٍ خف99999افٍ 

  

فهُا وم9999999999ن حُم9999999999رٍ ثق9999999999ِالِ      )1(يص9999999999ُرِّ

  
فالسري هنا يوضح شكل تلك الجبال التي علاها الثلج وق9د ت9لألأت ولبس9ت أث9واب 

بس9ت ال9ثلج بحل9ي الك9افور ، ومن جهة أخرى يش9به الس9ري ذرا الغص9ون وق9د ل)السراب(

الذي تجول العيون فيه كشهب الخيل اللاتي رحلن بلا جلال، ول9م ي9نس الس9ري أن يم9زج 

ومهم9ا يك9ن م9ن . الخمر بهذه المقطوعة الوصفية كما فعل كش9اجم ف9ي المقطوع9ة الس9ابقة

أم9ر ف99إن ه9ذا الموض99وع جي9د ف99ي موض9وعه وف99ي تص9ويره، وق99د ب9رع الش99عراء في9ه ك99ل 

وا ف99ي أعم99اق ه99ذا الموض99وع ال99ذي يك99وّن لون99اً ورس99ماً جدي99داً نابع99اً م99ن البراع99ة وغاص99

  .صميم النفس

ويتضح لنا من خلال هذه القص9ائد الوص9فية لل9ثلج أن الس9ري الرف9اء وكش9اجم م9ن 

بين شعراء الموصل الوافدين وغير الواف9دين ق9د تطرق9وا له9ذا الموض9وع الش9عري، وم9ن 

لجي9ات تب9ين لن9ا أنه9ا ل99م تك9ن مس9تقلة ب9ل كان99ت خ9لال ق9راءة أش9عار الوص9ف الخاص99ة بالث

  .ممزوجة بالخمر

MMMM@@@@ñŠí…þaë@pa‰bí†ÛañŠí…þaë@pa‰bí†ÛañŠí…þaë@pa‰bí†ÛañŠí…þaë@pa‰bí†Ûa@@@@@@@@
شعر ال9ديارات أو ش9عر القص9ور ع9رف من9ذ الق9رن الث9اني، ونظ9م في9ه الش9عراء الكثي9ر 

من القصائد والمقطعات من خلال إعجابهم بهندسة القص9ور ومعالمه9ا الأخ9رى م9ن بن9اء فخ9م 
                                                 

  .السراب: الآل. 2/582ديوان السري الرفاء ) 1(
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، وه9ذا م9ا لاحظن9اه ل9دى ش9اعرنا الس9ري الرف9اء ف9ي الق9رن )1(هإلى تطور في فنون المعمار في

الراب9ع م9ن خ9لال أش9عاره ف9ي قص9ور الأم9راء والمت99رفين، علم9اً أنن9ا ل9م نج9د أي9اً م9ن الش99عراء 

الآخرين في القرن الرابع والخامس يشارك الس9ري ف9ي ه9ذا الوص9ف س9وى الأمي9ر الحم9داني 

  .ذي القرنين بن ناصر الدولة

وصفه لقصور الموصل، ومن ذلك ما قاله ف9ي وص9ف دارٍ بناه9ا  فالسري أجاد في

  :الأمير الحمداني أبو تغلب الغضنفر إذ يقول

  أنش999999أتهَُ من999999زلاً ف999999ي قل999999ب دجل999999ة لا

  

  تمت9999999999اح جنت9999999999ّه الغ9999999999دران والقلُب9999999999ُا  

  
  ص999999فا اله999999واء ب999999ه والم999999اء فاش999999تبها

  

  ك999999999أنَّ بينهم999999999ا م999999999ن رِق999999999ّةٍ نس999999999با  

  
...................  

ً فم99999ن جن999999انٍ تري99999   ك الن999999ور مُبتس999999ما

  

  ف99999999ي غي99999999ر إبّان99999999ه والم99999999اء منس99999999كبا  

  
  وم9999ن س9999واقٍ عل9999ى خض9999راء تحس9999بهُا

  

ةَ البس999ُْطِ س9999لّوا فوقه999ا القض9999ُُبا     )2(مخض999رَّ

  
ونرى مدى دقة وصف قصر الأمير من قبل السري فهو يصف ذاك القصر الذي أنش9أه الأمي9ر ق9رب 

له متى شاء من مائه العذب الصافي كصفو اله9واء، دجلة فلا داعي للغدران بعد ذلك وهو قرب نهر كريم يجود 

 ً   .ثم يعمل الشاعر على إعطاء صورة وصفية أخرى لهذا القصر من خلال حدائقه الجميلة المبتسمة دائما

  :ثم بعد ذلك يعمل السري على ذكر تفاصيل هذا القصر الجميل بقوله

  حِباوج9999ه الض9999حا عن9999دما أب9999دى ل9999ه ش9999َ    والقص99ر يبس99م ف99ي وج99ه الض99حا فت99رى

...................  

  مس999999كٌ ذك999999يٌّ فل999999و ل999999م تحم999999ه انتهُِب999999ا    حص999999999باؤُهُ لؤل999999999ؤٌ نث999999999رٌ وتربت999999999ه

  )3(أج9999رى الٌّلج9999يْنُ عليه9999ا ج9999دولاً س9999َرِبا    وك9999999999ل ناحي9999999999ةٍ من9999999999ه زبرج9999999999دة

فهذا القصر يشحب له وجه الضحى عندما يظهر لأنه مثل اللؤلؤ وتربته كالمس9ك، 

  .قليل من الفضة فأصبحت رائعة الجمال والرونقوكل ناحية منه كزبرجدة أطرت ب

                                                 
  .275/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري: ينظر) 1(
  .تستقصي: جمع قلُب أي البئر، تمتاح: القلُبا. 1/361الرفاء  ديوان السري) 2(
  .1/364نفسه ) 3(
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ونراه في موضع آخ9ر يص9ف ارتف9اع القص9ور وتص9ميمها ال9ذي يجعله9ا معرض9ة 

  :لضوء الشمس والهواء النقي ووجود الماء الوفير فيها إذ يقول

  قص999999ورٌ حلق999999ّت ف999999ي الج999999وّ حت999999ى

  

  لقص999999999ّرَتِ الكواك999999999ب ع999999999ن م999999999داها  

  
فَةٌ ك99999999999أن بن99999999999ات نع99999999999شٍ    مُش99999999999رِّ

  

  ا خفق9999999999999999ت ش9999999999999999فاهاتناجيه9999999999999999ا إذ  

  
  يتوجه9999999ا اص9999999فرار الش9999999مس تب9999999ِراً 

  

  فتمُْس99999999999ي وه99999999999ي مذهب99999999999ة ذراه99999999999ا  

  
 ً   وجن99999999اتٍ يحي999999999يِّ الش999999999رب وهن999999999ا

  

  جن9999999999ى وه9999999999داتها وجن9999999999ى رباه99999999999ا  

  
 ً   إذا رك999999999د اله999999999واءُ عَل999999999تْ نس999999999يما

  

  وإن فق9999999999د الغم9999999999ام طف9999999999ت مياه9999999999ا  

  
  تف999999999رّجَ وش999999999يها ع999999999ن م999999999اءِ وردٍ 

  

  )1(يف99999يض عل99999ى اللآل99999ئ م99999ن حص99999اها  

  
رسمها السري عن القصور واقعية لم9ا كان9ت تحم9ل م9ن بهج9ة فهذه الصورة التي 

لناظره9ا أو داخله99ا، ف99لا نتعج99ب م99ن ك99لام الس99ري ووص99فه ل99دقائق م99ا كان99ت تح99وي ه99ذه 

ونرى مدى جم9ال ه9ذه القص9ور الت9ي تغن9ى به9ا الس9ري فوص9ف أدق تفاص9يلها . القصور

 ً   .وما ذاك إلا لقربها من نفسه أولاً وهيبتها ورونقها ثانيا

  :موضع آخر يصف فيه السري غرفةً مشرفة على النهر إذ يقولوفي 

  لن9999999999ا غرف9999999999ةٌ حس9999999999ُنتْ منظ99999999999راً 

  

  وطاب9999999999999999ت لس9999999999999999اكنها مخب99999999999999999را  

  
  ت999999رى الع999999ين م999999ن تحته999999ا روض999999ةً 

  

  وم9999999999ن فوقه9999999999ا عارض9999999999اً ممط9999999999را  

  
  وينس999999999999999اب ق999999999999999دّامها ج999999999999999دولٌ 

  

9999999999999را     كم9999999999999ا ذع9999999999999ُِرَ الأي9999999999999م أو نفِّ

  
999999999999999با   وراح ك999999999999999أنّ نس999999999999999يمَ الصَّ

  

99999999999لُ م99999999999ن نش99999999999رها عنب99999999999را     )2(يحُمَّ

  
فهو يصف غرفته التي تظل على النهر والتي تمتاز بكثرة المي9اه حوله9ا وكأنه9ا ج9دول ينس9اب 

الماء منه، فأصبحت كالروضة التي فوقها مطرٌ وتحتها يجري الماء بسرعة الحيةّ التي تنفر من ش9يء 

  .أزعجها

  :وممن وصف قصور الموصل الأمير الحمداني ذو القرنين ناصر الدولة في قوله

                                                 
  .نجوم في السماء: بنات نعش. 2/764ديوان السري الرفاء ) 1(
  .الحية: الأيم. 2/178نفسه ) 2(
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  ى الله أرض999999اً لا أب999999وح ب999999ذكرهاس999999ق

  

  فتع999999رف أش999999جاني به999999ا س999999اعة ال999999ذكر  

  
  س999999999وى أنه999999999ا محفوف999999999ة بجنانه999999999ا

  

  وأنهاره9999ا السلس9999ال ف9999ي دوره9999ا تج9999ري  

  
  ك99999أن القص99999ور الب99999يض فيه99999ا عش99999يةَ 

  

  )1(ع999ذارى ج999وارٍ ف999ي معاجره999ا الص999فر  

  
ف99الأمير يش99يد بقص99ور مدينت99ه الموص99ل الت99ي نش99أ ف99ي ربوعه99ا ورأى طبيعته99ا الغن99اء 

سهولها وأنهارها، وتلك القص9ور الب9يض المحاط9ة بالأنه9ار وال9ورود تب9دو ف9ي المس9اء كأنه9ا و

ويبدو أننا أمام وثيقة تاريخية عن أل9وان القص9ور، فتل9ك القص9ور ل9م . عذارى في ثيابها الصفر

تك ذا لون واحد وإنما ألوان مختلفة فمنها الصفر والخضر والبيض كم9ا ورد ف9ي ق9ول الأمي9ر 

  .الحمداني

وكما وصف شعراء الموصل القص9ور وص9فوا أيض9اً الأدي9رة الت9ي كان9ت منتش9رة 

وكان للعراق النصيب الأفر من هذه الأديرة، فالشابشتي يعد لن9ا منه9ا س9بعة في الموصل، 

، أم9ا حص9ة )2(وثلاثين ديراً مقابل ثلاثة في الشام وأربعة ف9ي الجزي9رة وتس9عة ف9ي مص9ر

وهذه الأدي9رة كان9ت تابع9ة للموص9ل . هي اثنا عشر ديراً الموصل عموماً من هذه الأديرة ف

  .في القرن الرابع والخامس للهجرة أيام الدولة الحمدانية والعقيلية

وقد وصف شعراء الموصل الأدي9رة م9ن ناحي9ة جماله9ا وهيبته9ا فهن9اك العدي9د م9ن 

كان لهم9ا شعراء الموصل الذين شاركوا في هذا الأمر، ومن ذلك ما قاله الخالديان اللذان 

   :)مار مخايل(الدور الأكبر في وصف الأديرة فهذا أبو بكر الخالدي يقول في دير 

  إن حاولتم99999999ا طلب99999999ي)) ببامخاي99999999الِ ((

  

  فأنتم9999999999ا تج9999999999داني ث9999999999َمَّ مطروح9999999999ا  

  ي999ا ص999احبيَّ ه999و العم999ر ال999ذي جمع999ت  

  

  في99999ه المن99999ى فاغ99999دوا لل99999دّير أو رُوح999999ا  

  ب9999999رٌ وبح9999999رٌ ب9999999ه يه9999999دي نس9999999يمُهما  

  

  )3(م99999اء ال9999ورد منفوح99999الل9999روح مِس9999كاً ل  

فالخالدي ينوه للذي يبحث عنه بأنه سيجده بدير مخاي9ل مطروح9اً في9ه، لأن الراح9ة   

  .والمتعة فيه، فهذا الدير كالبر والبحر يهدي نسيماً عليلاً للروح

  ):دير سعيد(وفي موضع آخر يقول أبو بكر الخالدي في 

                                                 
  .ثيابها: معاجرها. 132/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 1(
  . 7/ الديارات: ينظر) 2(
  .أي فاح وظهر: منفوحا. 36-35/ ان الخالديينديو) 3(
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  ))دي99999ر س99999عيد((س99999عِدتْ ص99999ُحبتي ب99999ـ

  

  أل9999999فُ عي9999999دِ  ي9999999وم عي9999999دٍ ف9999999ي حُس9999999نه  

  
  ك99999999م فت99999999اةٍ مث99999999ل المه99999999اة س99999999لبنا

  

  ه999999ا ص999999ليباً م999999ن ب999999ين نح999999رٍ وجي999999دِ   

  
  وغري9999999999رٍ مث9999999999ل الغ9999999999زال حللن9999999999ا

  

  عَق99999999999ْد زِن99999999999ّارِ خص99999999999ره المعق99999999999ودِ   

  
  وحططن9999999999ا رِحالن9999999999ا بفن9999999999اء ال9999999999ـ

  

  )1(هيك999999999ل المؤن999999999َقِ البعي999999999د المش999999999يدِ   

  
كم غ9لام فالخالدي سعيد بدير سعيد ووجوده فيه كيوم عيدٍ له، فكم فتاة لعب معها و

ث99م يمض99ي الخال99دي وي99ذكر فن99اء ذاك ال99دير المؤن99ق والمش99يد . جمي99ل ح99لّ عق99د أزاره مع99ه

  .بطريقة هندسية رائعة تستهوي النفوس وتبهر الأبصار

ول99م يغ99ب الس99ري الرف99اء ع99ن وص99ف جم99ال الأدي99رة فه99ا ه99و ذا يص99ف أح99د تل99ك 

  :الأديرة في الموصل فيقول

  ش999999999اقني مُستش999999999رف ال999999999دير وق999999999د

  

  الم999999999زن في999999999ه وبك999999999رراح ص999999999وبُ   

  
  أه999999999999999واءٌ رقّ ف999999999999999ي أرجائ999999999999999ه

  

  أم ه99999999999وىً راق فم99999999999ا في99999999999ه ك99999999999در  

  
  وخ999999999دود س999999999فرت ع999999999ن ورده999999999ا

  

  )2(أم ربي999999ع ع999999ن جن999999ى ال999999ورد س999999فر  

  
إن ولع السري بهذا الدير واضح من خلال وصفه لارتفاع9ه الش9اهق ال9ذي يق9ارب 

د المش9رقة السحاب وفيه الهواء النقي الذي يح9يط بك9ل أرجائ9ه فم9ا في9ه ك9در، وفي9ه الخ9دو

  .كالورد، والربيع المشرق الوضاء الذي فاق جمال كلّ شيء في الوجود

  :إذ يقول) دير الزعفران(أمّا الوافد الببغاء فإنه وصف 

  ص99999فحت له99999ذا ال99999دهر ع99999ن س99999يئاته

  

  وع9999999دَّدتُ ي9999999وم ال9999999دير م9999999ن حس9999999ناته  

  
  وص99999بحّتُ دي99999ر الزعف99999ران بص99999نجةٍ 

  

  )3(أعاش99999تْ س99999رور القل99999ب بع99999د وفات99999ه  

  
لكثرة إعجابه وسروره بالدير صفح ع9ن ال9دهر ومش9كلاته مع9ه، فلق9د لق9ي  فالببغاء

  .أنواع السرور في هذا الدير، مما أنساه أحزانه وآلامه

                                                 
  . 49-48/ نفسه) 1(
  .هنا المُشرِق: السفر. 2/235ديوان السري الرفاء ) 2(
  .أسم آلة موسيقية: صنجة. 312/ شعر الببغاء) 3(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 74

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

وهكذا نرى أن وصف الأدي9رة ل9دى ش9عراء الموص9ل ق9د س9ار باتج9اه ع9ام تض9من 

  .جمال الأديرة وهواءها العليل، ولم نر لشعراء القرن الخامس وصفاً للأديرة

��و�?�
Aא��!
�א�@= �
مثلما تغنى شعراء الموصل بوصف الطبيعة الصامتة تغن9وا ك9ذلك بالطبيع9ة الحي9ة 

وحفل99وا به99ا إلا أن ش99غفهم بمظاهره99ا والتف99اتهم لألوانه99ا أق99ل م99ن التف99اتهم إل99ى الطبيع99ة 

الص999امتة، وعموم999اً فق999د أض999افوا إل999ى الطبيع999ة الحي999ة المتمثل999ة ب999الطيور والحيوان999ات 

دة إلى لغتها ونغماً ساحراً بصورة فكاهية ظريفة رائعة حي9ة بالحرك9ة والحشرات لغة جدي

والمعلوم أن وصف فروع الطبيعة الحية ل9يس جدي9داً ولا مبتك9راً . مفعمة بالجمال والأناقة

في القرن الرابع والخامس، وإنما كانت جذوره العميقة تمتد إلى عصور ما قب9ل الإس9لام، 

ووص9فوا الناق9ة والف9رس وال9ذئب وم9ا إل9ى ذل9ك م9ن فشعراؤها تحدثوا عن حم9ار ال9وحش 

صنوف الحيوانات وطيور فلاتهم وبواديهم، ثم نجد الشعراء في القرن الثاني كأبي ن9واس 

وفي القرن الثالث كابن المعت9ز وأب9ي تم9ام والبحت9ري واب9ن الروم9ي ق9د أض9افوا إل9ى تل9ك 

نظ9رهم م9ن طي9ور  الأنواع الص9حراوية أنواع9اً حض9ارية، ووص9فوا بع9ض م9ا وق9ع علي9ه

بأنواعها وحيوانات بأشكالها، أما شعراء القرن الرابع فقد أس9رفوا ف9ي ه9ذا الب9اب وأخ9ذوا 

يبحثون عن كل جديد وينقبون عن كل طريف أنيق، بحيث صار ه9ذا الب9اب م9ن الوص9ف 

  .)1(شيئاً جديداً دعت إليه الحياة الحضارية في هذا العصر

ل المقيم99ين والواف99دين إل99ى تن99اول ه99ذا ه99ذا ه99و الأم99ر ال99ذي دع99ا ش99عراء الموص99

الموض99وع، ومتابع99ة ك99ل جدي99د، وه99ذا ي99دل عل99ى م99دى حرص99هم عل99ى تط99وير أش99عارهم 

والس99ير به99ا إل99ى أم99ام لمواكب99ة العص99ر، وق99د ب99رز م99ن ش99عراء الموص99ل ف99ي ه99ذا المج99ال 

الس9999ري الرف9999اء وكش9999اجم والببغ9999اء والخب9999از البل9999دي وأحم9999د ب9999ن منص9999ور الموص9999لي 

  :رهم من المقيمين والوافدين، وحسب المثابات الآتيةوالشهرزوري وغي

MMMM@@@@‰ìîİÛa@Ñ•ë‰ìîİÛa@Ñ•ë‰ìîİÛa@Ñ•ë‰ìîİÛa@Ñ•ë@@@@@@@@
تغن99ى ش99عراء الموص99ل بوص99ف الطي99ور بأنواعه99ا كاف99ة وكان99ت ص99لتهم به99ا وثيق99ة 

  :وألفتهم لها شديدة فهذا الوافد كشاجم يصف البازي إذ يقول في أرجوزة فيه

                                                 
  .278/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري: ينظر) 1(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  ق9999د اغت9999دي واللي9999ل مهت9999وكُ الحم9999ى

  

  والص99999999بح يس99999999تنفض أب99999999راد ال99999999دجى  

  
  مبتس99999ماً ع99999ن س99999اطع م99999ن الض99999يا

  

  ض9999ِحْك الفت9999اة الخ9999ود ف9999ي وج9999ه الفت9999ى  

  
  أو مث9999999ل وجه9999999ي يس9999999تهلُّ للق9999999ِرى

  

  بكاس999999999999رٍ م999999999999ن الب999999999999ُرْاة مجتب999999999999ى  

  
  أب999999999يض إلا لمُع999999999اً ف999999999وق الف999999999ِرا

  

  كأنه999999999999ا رشُ عبي999999999999رٍ ف999999999999ي م999999999999ُلا  

  
  كأنم999999999999999ا ن999999999999999اظره إذا س999999999999999ما

  

  ياقوت9999999ةٌ ته9999999ُدى إل9999999ى بع9999999ض ال9999999دمى  

  
  كأنم99999ا المَنْس99999ِر م99999ن حي99999ث انحن99999ى

  

  عطف999999ةُ ص999999ُدغٍ خ999999ُطَّ ف999999ي خ999999دِّ رش999999ا  

  
  كأنم9999999999ا نيط9999999999ت بكفَّي9999999999ه م9999999999ُدى

  

  أوح999999ى م999999ن ال999999نجم إذا ال999999نجم ه999999وى  

  
  أو رجع9999ةُ الط9999رفِ س9999ما ث9999م انثن9999ى

  

  تستأس999999999999ر الطي999999999999رُ ل999999999999ه إذا ب999999999999دا  

  
...................  

  أقرض99999999ته تأمي99999999لَ رب99999999ح ف99999999وفى

  

  بواح99999999دٍ ألف99999999اً وأرب99999999ى ف99999999ي العط99999999ا  

  
  )1(ول99999999999يس ب99999999999ين العب99999999999د والم99999999999ولى رب99999999999ا

  
الشاعر هنا يبين في ه9ذا الب9از أروع المع9اني المعب9رة الت9ي توض9ح للق9ارئ م9دى ف

اهتمام الشاعر بهذا النوع من الطيور وحبّه له وكأنه صديق له، فالش9اعر هن9ا ي9ذكر الب9از 

ويشيد بقوته وقوة منقاره، ويذكر سرعته التي هي أسرع من النجم إذ هوى أو هي أس9رع 

  .من رجعة الطرف وارتداده

ذا انتقلنا إلى شاعر آخر وجدنا أن الببغ9اء وه9و م9ن الش9عراء الواف9دين إل9ى الموص9ل وإ

يكثر من وصف أنواع الطيور ومنها اليؤيؤ الذي هو ن9وع م9ن الص9قور إذ يق9ول ف9ي أرج9وزة 

  :له

  ويؤي999999999999999999999999999999999999999ؤٍ أوح999999999999999999999999999999999999999ى م999999999999999999999999999999999999999ن القض999999999999999999999999999999999999999اءِ 

  ممت9999999999999999999999999999999999999999999999999999ّع الص9999999999999999999999999999999999999999999999999999ورة والأعض9999999999999999999999999999999999999999999999999999اءِ 

                                                 
: البريق؛ المُلا: نوع من الطير؛ اللمُع: دخل في البرد؛ البراةجمع برد أي ي: أبراد. 33/ ديوان كشاجم) 1(

  .الشفرة: الشعر المتدلي؛ المُدى: منقار الطير؛ الصُدغ: الملاءة؛ المنسر: المُلا
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  ذي س999999999999999999999999999999999999999ُفعةٍ ف999999999999999999999999999999999999999ي خ999999999999999999999999999999999999999دّه بيض999999999999999999999999999999999999999اءِ 

  ءِ ومقل9999999999999999999999999999999999999999ة ص9999999999999999999999999999999999999999فَتْ م9999999999999999999999999999999999999999ن الأق9999999999999999999999999999999999999999ذا

  تش999999999999999999999999999999999999999فُّ ع999999999999999999999999999999999999999ن ياقوت999999999999999999999999999999999999999ة ص999999999999999999999999999999999999999فراءِ 

  يلع99999999999999999999999999999999بُ منه99999999999999999999999999999999ا ف99999999999999999999999999999999ي غ99999999999999999999999999999999دير م99999999999999999999999999999999اء

  بعي99999999999999999999999999999999999999999999999999999دةِ المط99999999999999999999999999999999999999999999999999999رحِ والأنح99999999999999999999999999999999999999999999999999999اءِ 

  تخُب9999999999999999999999999999999999999رُ ف9999999999999999999999999999999999999ي الأرض ع9999999999999999999999999999999999999ن الس9999999999999999999999999999999999999ماءِ 

  ألط9999999999999999999999999999999ف ف9999999999999999999999999999999ي الج9999999999999999999999999999999و م9999999999999999999999999999999ن اله9999999999999999999999999999999واءِ 

  مباين99999999999999999999999999999999999999999999999999999999اً ب99999999999999999999999999999999999999999999999999999999الطبع للمُك99999999999999999999999999999999999999999999999999999999ّاءِ 

  )1(تب999999999999999999999999999999999999999اينَ الغ999999999999999999999999999999999999999در م999999999999999999999999999999999999999ن الوف999999999999999999999999999999999999999اءِ 

فس9رعته خاطف9ة يبدو أن الببغاء أعجب بهذا الصقر فقدِم على وصفه وصفاً دقيق9اً، 

لا ترى بالعين المجرّدة، وأعضاءُه بكام9ل حيويته9ا ونش9اطها فض9لاً ع9ن جماله9ا ولاس9يما 

الس99واد المش99رّب بحم99رة عل99ى خ99دّه، وه99و يلع99ب بالم99اء، وفض99لاً ع99ن ه99ذا فه99و لا يع99رف 

  . وفاءه من غدره كدلالة على عدم ائتمانه

  :يهاوللببغاء أيضاً في وصف طائر الببغاء أرجوزة إذ يقول ف

  وص999999999999حّ أن الببغ999999999999اء مَقْص999999999999ِده

  

  ب9999999999ذكر م9999999999ا ك9999999999ان ق9999999999ديماً ي9999999999ورده  

  
  فل9999999999999م ي9999999999999َدعْ لقائ9999999999999ل مق9999999999999الا

  

  فيه9999999999999999999ا ولا لخ9999999999999999999اطرٍ مج9999999999999999999الاً   

  
  أه9999دى له9999ا م9999ن ك9999ل نع9999ت أحس9999نه

  

  وص99999999اغ م99999999ن حَل99999999ْيِ المع99999999اني أزين99999999َه  

  
...................  

  تمي999999999زت ف999999999ي الطي999999999ر بالبي999999999ان

  

  ع99999999ن ك99999999ل مخل99999999وق س99999999وى الإنس99999999ان  

  
  لا ك999999ذبتحك999999ي ال999999ذي تس999999معه ب999999

  

  م999999999ن غي999999999ر تغيي999999999ر لج999999999دّ أو لع999999999ب  

  
  غ999999999ذاؤها أزك999999999ى طع999999999ام وج999999999دا

  

99999999دا     لا تش99999999رب الم99999999اء ولا تخش99999999ى الصَّ

  
                                                 

  .طائر له صفير حسن: السواد المشرب بحمرة؛ المكاء: السفعة. 297/ شعر الببغاء) 1(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 77

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

...................  

  إق999999999999999دامها ببأس999999999999999ِها الش999999999999999ديد

  

  أس9999999999999كنها ف9999999999999ي قف9999999999999ص الحدي99999999999999د  

  
  فكي9999999ف أج9999999زي بالثن9999999اء المنتخ9999999ب

  

  )1(م999ن ص999رف الم999دح إل999ى اس999مي واللق999بُ   

  
رج9وزة م9دى اهتم9ام الببغ9اء بوص9ف الببغ9اء لأن9ه من هنا يتضح لن9ا م9ن ه9ذه الأ  

أولاً يجسد له حبه واهتمامه بالطيور بشكل عام ولأنه يماثل اس9مه ولقب9ه ثاني9اً ف9لا ب9د م9ن 

إعطاء وصفاً يفوق كل وصف لأنواع الطيور، وقد أجاد فع9لاً ف9ي إعط9اء وص9ف حقيق9ي 

دون تغي9ر وم9ن دون وصريح للببغاء في قفصه من حيث غذاؤه وكلامه الذي ينطق9ه م9ن 

ممازحة أو لعب فالببغاء لا يعرف هذا الأمر لأنه مجبول على الصدق، وإن الببغاء بح9ق 

  .أسمى الطيور وأعقلها

أم99ا الق99دير ش99اعر الموص99ل الس99ري الرف99اء فلق99د رص99دنا ل99ه مقطوع99ة يص99ف فيه99ا 

 الديك، وهو ديك يختلف عن ديك المعري في اللزوميات، ف9ديك المع9ري إم9ام غائ9ب ع9ن

  :، إذ يقول)2(عصره في كل صفة للنبوة والإمامة

  كش99999999ف الص99999999ّباحُ قناع99999999َهُ فتألَّق99999999ا

  

  وس999999طا عل999999ى اللي999999ل البه999999يم فأش999999رقا  

  
9999999حٌ    وع9999999لا فبش9999999ّر بالص9999999باح مُوشَّ

  

ق999999999ا     بالوش999999999ي ت999999999وّج ب999999999العقيق وطُوِّ

  
  م999999ُرْخٍ فص999999ول الت999999اج ف999999ي لبّات999999ه

  

  )3(ومش9999999999مرٌ وش9999999999ياً علي9999999999ه منمّق9999999999ا  
  

يقوم به الديك بعدما ذهب اللي9ل البه9يم وت9ألق ض9وء  فالسري هنا يشيد بالعمل الذي

النهار، حيث علا صياح هذا الديك مبشراً بالصباح الجديد من خلال موش9حه ال9ذي يتمث9ل 

  .بصياحه الحثيث والذي يعمل فيه على إيقاظ النائم بهمة عالية

                                                 
  .305- 304/ شعر الببغاء) 1(
) 22(لزومية المعرّي، مجلة التربية والعلم، علي كمال الدين الفهادي، عدد  الديك النبي في: ينظر) 2(

  .4/م1999لسنة 
  .2/464ديوان السري الرفاء ) 3(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

MMMM@@@@paŠ’§aë@pbãaìî§a@Ñ•ëpaŠ’§aë@pbãaìî§a@Ñ•ëpaŠ’§aë@pbãaìî§a@Ñ•ëpaŠ’§aë@pbãaìî§a@Ñ•ëZZZZ@@@@@@@@
خ99وض ف99ي ه99ذا الل99ون م99ن دأب ش99عراء الموص99ل م99ن المقيم99ين والواف99دين إل99ى ال

الوص99ف، وق99د أب99دعوا في99ه وأعط99وه رونق99اً جم99يلاً اس99تطاعوا أن يجعل99وه م99ن الأوص99اف 

المستحدثة في القرن الرابع والخامس، ولكن لابد من الإشارة إل9ى أن وص9ف الحي9وان ق9د 

نال اهتمام الشعراء قبل الإسلام، فقد ص9حب الش9عراء الحي9وان ف9ي حله9م وترح9الهم وف9ي 

  .)1(صامهم فأحبوه لفائدته لهم واستجلوا صفاته لطول صحبتهم لهحربهم وخ

أما شعراء القرن الرابع والخ9امس عموم9اً وبم9ا ف9يهم ش9عراء الموص9ل فق9د أرادوا 

بوصف الحي9وان إعط9اء طريق9ة مبتك9رة ربم9ا تك9ون أكث9ر طراف9ة ومداعب9ة لم9ا ش9اع م9ن 

  .أوصاف الحيوان في العصور السالفة

ن9ا ش99عراء الموص9ل المقيم9ين والواف99دين لرأين9ا نصوص9اً ف99ي ونح9ن ب9دورنا إذا تتبع

  :وصف الحيوان فهذا السري الرفاء يقول في وصف قطٍ 

  أنعت99999999999ُه قِط99999999999ّاً حدي99999999999د الن99999999999اب

  

  أبل99999999999999999ق أو منم99999999999999999ر الجلب99999999999999999اب  

  
  كأن9999999ه ف9999999ي ال9999999دار لي9999999ثُ غ9999999ابِ 

  

  مزبَّب9999999999999999اً ي9999999999999999أنس بالأص9999999999999999حاب  

  
  مؤدب9999999999999999999999اً بأحس9999999999999999999999ن الآداب

  

  مختض9999999999999ب الأط9999999999999راف بالعن9999999999999َُّاب  

  
  الأخب99999999ثِ ف99999999ي الت99999999راب مُغي99999999بَّ 

  

  ي99999999روع ف99999999أر البي99999999ت ف99999999ي النق99999999اب  

  
اب   بجُلج999999999ُلٍ ف999999999ي نح999999999ره ص999999999خَّ

  

  )2(أحف99999999999ظ للب99999999999اب م99999999999ن الب99999999999وّاب  

  

فالسري هنا يعطي القط أوصافاً جميلة تميل إلى الفكاه9ة والمداعب9ة، ف9القط م9ؤدب 

بأحسن الآداب ويحفظ باب الدار خير م9ن الب9واب، فض9لاً ع9ن إعطائ9ه الص9فات الأخ9رى 

ق مائل إلى السواد والبياض، ومنمر يميل ف9ي ش9كله إل9ى النم9ر، وه9و ال9ذي يأنس9ه فهو أبل

أه99ل ال99دار لأن99ه يعم99ل عل99ى كش99ف الحش99رات والفئ99ران ف99ي المن99اطق الض99يقة م99ن البي99ت، 

  .فيجري وراءها وجلجلهُ معلق في نحره

  :ونمضي مع شاعر الموصل السري الرفاء إذ يقول في وصف عقرب

                                                 
  .103/ الأدب في ظل بني بويه: ينظر) 1(
  .طويل الشعر: الأسود والأبيض؛ المزبب: الأبلق. 447- 1/446ديوان السري الرفاء ) 2(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  ي999999999ةٌ س999999999اريةٌ ف999999999ي الظ999999999لام مُهد

  

  إل9999999ى النف9999999وس ال99999999ردى ب9999999لا ح99999999رج  

  
  ش99999999999ائلةٌ ف99999999999ي ذنُيبِه99999999999ا حُم99999999999ةً 

  

  )1(كأنه99999999999ا س99999999999بجةٌ م99999999999ن الس999999999999بج  

  

فالشاعر يعمل على إيص9ال الخط9ر الم9دهم ال9ذي ي9أتي م9ن العق9رب به9ذا الوص9ف 

ولا يختل9ف . الذي يمثل العقرب وهو سار في الليل يزرع الموت في النفوس بسمه الغامر

  :فاء في خوضه لوصف الحيوان إذ يقول في وصف النمرالوافد كشاجم عن السري الر

  وك999999999999الحٍ كالمُغض999999999999ب المه999999999999يج

  

  جه99999999999م المحي99999999999ا ظ99999999999اهر النش99999999999يج  

  
  يكش999999ر ع999999ن مث999999ل م999999ُدى العل999999وج

  

  أو كش999999999999999999با أس999999999999999999نة الوش999999999999999999يج  

  
  م99999999999دبّج الجل99999999999د ب99999999999لا ت99999999999دبيج

  

  كأن9999999999999ه م9999999999999ن نم9999999999999طٍ منس9999999999999وجِ   

  
  تري9999999999ك في9999999999ه لم9999999999ُعُ التخ9999999999ريج

  

  )2(كواكب999999999اً ل999999999م ت999999999ك ف999999999ي ب999999999روج  

  
نمر هنا بأنه ذو وج9ه عب9وس وك9الح وتكش9يره ح9اد وق9اس كأس9نة فكشاجم يصف ال

وجلده منقوش كأن9ه م9ن نم9ط منس9وج، وت9رى في9ه البق9ع الس9وداء كأنه9ا الكواك9ب . الرماح

  .الخارجة من بروجها

  :وهذا ما لاحظناه في مقطوعة أخرى لكشاجم في وصف السمك أيضاً إذ يقول

  ومحجوب9999ةٍ بالم9999اء ع9999ن ك9999ل ن9999اظرٍ 

  

  جْبه9999999999ا تتخط9999999999فولكنه9999999999ا ف9999999999ي حُ   

  
  أخ99999999ذنا عل99999999يهن الس99999999بيلَ ب99999999أعينٍ 

  

  رواص999999999ِدَ إلا أنه999999999ا ل999999999يس تط999999999رف  

  
  فجئن99999ا به99999ا ب99999يض المت99999ون كأنه99999ا

  

  )3(خن999999999اجر ف999999999ي إيمانن999999999ا تتعط999999999ف  

  
فهذه المقطوعة مثلت الحيوان الأليف وقد أخذت طابع الفكاه9ة ف9ي وص9ف الس9مك 

لس99رعته، وه99ي ف99ي الم99اء إذ يج99ري بس99رعة خاطف99ة إل99ى الح99د ال99ذي لا تلحظ99ه الع99ين 

  .كالخناجر في الأيدي بسبب لونها الفضي البرّاق

  :ونمضي مع شاعرٍ آخر كالببغاء في مقطوعة جميلة يصف بها السنجاب إذ يقول

                                                 
  .الخرز الأسود: السبج. 2/29ديوان السري الرفاء ) 1(
: المنقّش؛ اللمع: الكثيف؛ المدبج: الصوت؛ الوشيج: ثقيل الوجه؛ النشيج: المهيج. 97/ ديوان كشاجم) 2(

  .بقعة السواد: اللمع
  .347- 346/ نفسه) 3(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  ق99999د تلون99999ا ال99999ذكاء ف99999ي ك99999لّ ن99999اب

  

  فوج999999999999999دناه ص999999999999999نعةَ الس999999999999999نجاب  

  
  حرك9999999اتٌ ت9999999أبي الس9999999كون وألح9999999ا

  

  ظٌ ح9999999999دادٌ كالن9999999999ار ف9999999999ي الالته9999999999اب  

  
  فل9999و ش9999اخ9999فّ ج9999داً عل9999ى النف9999وس 

  

  ءَ ترام99999999999999ى مح99999999999999اوراً للتص99999999999999ابي  

  
  واش999999تهت قرب999999َهُ العي999999ون إل999999ى أن

  

  )1(خِلْت99999999999ُه عن99999999999دها أخ99999999999اً للش99999999999باب  

  
فالببغاء هنا في وصفه للسنجاب يض9في علي9ه ال9ذكاء والحرك9ات الس9ريعة والنظ9ر الح9اد كالته9اب 

لحرك9ة وجم9ال النار، وهو خفيف على النف9وس وت9ود العي9ون رؤيت9ه م9ن قري9ب، لم9ا يتمت9ع ب9ه م9ن خف9ة ا

  .المنظر

وقد برز من شعراء القرن الخامس في وصف الحيوان أب9و منص9ور أحم9د ب9ن محمد 

  :الموصلي الذي وصف الفرس وأجاد فيه إذ يقول

  أط9999وي الف9999لاةَ، إذا طوي9999تُ، بجس9999رةٍ 

  

  وإذا ثوي999999999ت حلل9999999999ْتُ م9999999999ن مَث9999999999واكِ   

  
  وبملج99999999م بفن99999999اء بيت99999999ك مَس999999999رَجٍ 

  

  ت99999999999999دمى درادِرُهُ م99999999999999ن ال99999999999999تَّعلاك  

  
  ي999999نقضُّ ك999999النجم انب999999رى لل999999رجم أو

  

  كالس999999999همِ ط999999999اح بملع999999999ب الأت999999999راك  

  
  م9999ن نس9999ل أع9999وجَ والوجي9999هِ ولاح9999قٍ 

  

  قي999999999999دِ الأواب999999999999د س999999999999ابقٍ مَع999999999999ّاك  

  
  ش999999نِج النَّس999999ا زع999999ْل ك999999أن س999999راته

  

  )2(زحل99999999وفُ لع99999999ب أو س99999999راةُ م99999999َداك  

()  

 إذ ص99ور الف99رس تص99ويراً دقيق99اً حرك99ةً وانس99ياباً ونش99اطاً وس99رعةً، فه99و ال99ذي يتحم99ل

المشاق الكثيرة أياً كان9ت ف9ي الح9رب أم ف9ي الص9حراء، فه9و م9ن نس9ل مع9روف ل9دى الع9رب، 

ون9رى ف9ي ه9ذا الوص9ف . فضلاً عن حركته الدائبة التي جعلت منه مثالاً يسطر أقوى الملاحم

مظاهر الدقة التي يتوخاها شعراء القرن الخامس في خوضهم غم9ار ه9ذا الل9ون وال9ذي لا يق9ل 

  . لقرن الرابعرصانة عن شعراء ا

                                                 
  .302/ شعر الببغاء) 1(
ماء خيل أس: يقال فرس دردري أي سريع؛ أعوج والوجيه ولاحق: درادرُهُ . 362-1/361دمية القصر ) 2(

آثار تزلج : أي أنه في حركة دائبة؛ الزحلوف: خيل من خيول العرب الأصيلة؛ شنج النّسا
  .الظهر: الصبيان؛ السرات
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

ول99م تغ99ب الحش99رات ع99ن أع99ين ش99عراء الموص99ل م99ن أج99ل إثب99ات مق99درتهم الفني99ة 

وإضحاك الناس بأساليبهم في وصف تلك الحشرات الصغيرة ولاسيما عند السري الرف9اء 

  :إذ يقول في مقطوعة له في وصف البراغيث

  أرّق جفن999999999999ي ح999999999999بشٌ ون999999999999ُوبُ 

  

  فب99999999999ات والغم99999999999ض ب99999999999ه غري99999999999ب  

  
  غي99999999999999بُ عس99999999999999اكرٌ تق99999999999999ْدمُ أو ت

  

  أيامه99999999999999999999ا نوائ99999999999999999999ِبٌ تن99999999999999999999وب  

  
  أق99999999ول والص99999999برُ به99999999م مغل99999999وب

  

  والل99999999999ون ف99999999999ي ل99999999999ونهم غِربي99999999999ب  

  
  ض999999999999اع دم بي999999999999نكم مش999999999999روب

  

  )1(وض99999999999عفَ الطال99999999999ب والمطل99999999999وب  

  
فالس999ري يش999كو ه999ذه البراغي999ث الت999ي تقل999ق نوم999ه، وه999ي كالعس999اكر ف999ي إق999دامها 

براغي9ث ض9ائع، وغيابها، لا ينفع معها شيء إلا الصبر، وال9دم المش9روب م9ن قب9ل ه9ذه ال

  .فهي ضعيفة والإنسان لعدم رؤية هذه البراغيث ضعيف أمامها

  :ونمضي مع السري الرفاء في وصفه للحشرات إذ يقول في وصف الزنابير

  نح999999999999ذره وه999999999999و خ999999999999ائف ح999999999999َذِرُ     ومُخط9999999فِ الخص9999999ر ب9999999َرْدُهُ حَب9999999ِرُ 

  تص999999999999عدُ ط999999999999وراً ب999999999999ه وتنح999999999999درُ     مج9999999999نَّحٌ ط9999999999ار ف9999999999ي مجنح9999999999ّةٍ 

  غرائ99999999999ب الزه99999999999ر ح99999999999ين ينتش99999999999ر    اكأنه99999999999999ا والري99999999999999اح تنثره999999999999999

دةً وتس999999999999999999تتر    له99999999999ا حُم99999999999اتٌ كأنه99999999999ا ش99999999999عرٌ    تظه999999999999999999ر مس999999999999999999وَّ

  )2(يفت99999999999ك ط99999999999وراً ب99999999999ه وينتص99999999999ر    س999999999ِلاحُهُ ال999999999دَّهر ف999999999ي م999999999ؤخرهِ 

  

هذه مقطوعة جميلة يصف فيها السري الزنبور الذي نخافه ويخافنا فنحن ح9ذرون 

بجناحي9ه وكأن9ه م9ن  وهو حذر، فهذا الزنب9ور ال9دقيق الخص9ر والمزخ9رف والمل9ون يطي9ر

  .غرائب الزهر حين ينتشر، ولهذا الزنبور سلاح في مؤخره يفتك به طوراً وينتصر

  :وفي موضع آخر جميل يصف فيه السري الجرادة إذ يقول

  وجندب999999999ةٍ تمش999999999ي بس999999999اقٍ كأن999999999ه

  

  عل999999ى فخ999999ذٍ ك999999العود منش999999ار عرع999999رِ   

  

                                                 
  .الأسود: المنبّه؛ الغربيب: الونوب. 1/445ديوان السري ) 1(
  .المزخرف والملون: الرقيق الخصر؛ حِبرُ : المخطف. 2/264نفسه ) 2(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  مُكتب999999999َّة تٌجل999999999و الجن999999999اح كأنه999999999ا

  

  )1(ع9999روسٌ تجل9999ت ف9999ي عِط9999افٍ مُعنْب9999رِ   

  

فهو في هذا الموضع من وص9فه للحش9رات يص9ف الج9رادة الت9ي تمش9ي عل9ى فخ9ذ 

  .شجر السرو، مخطفة ترف بجناحها كأنها عروس في رداء جميل

وهكذا يتبين لنا من خلال أوصاف الحش9رات للس9ري أن9ه تف9رد به9ذا الجان9ب ب9ين ش9عراء 

رهم نحو تشكيل أوص9اف الموصل في القرن الرابع والخامس، وقد جارى شعراء العصر في سي

جميلة للحشرات جديدة مع مزجها بالفكاهة وذلك لإظهار القدرة والإمكانية على ق9ول الش9عر ف9ي 

  .مختلف الفنون والضروب

�
��Aא��B�C�وא��
�و�?�א���B�Cא0���*1 �
ش99هدت إم99ارة بن99ي حم99دان بع99د أن اس99تقلت ف99ي الموص99ل وس99يطرت عل99ى أجزائه99ا 

لتطور في مظاهر الحي9اة الاجتماعي9ة والعام9ة، فعرف9ت ل9ديهم ومن بعدها دولة بني عقيل ا

المط99ابخ عل99ى النظ99ام الفارس99ي، وتع99ددت أل99وان الطع99ام وأص99نافه وطرائ99ق طهي99ه ونظ99ام 

الم99آدب وتنس99يقها، كم99ا تع99ددت الآلات الموس99يقية وتع99دد الألح99ان وش99اعت بي99وت الله99و 

ك99انون الن99ار، وأدوات والعب99ث، فض99لاً ع99ن وج99ود أس99اليب الت99رف كالش99معة والمروح99ة و

الكتاب99ة ك99القلم والمحب99رة، فلق99د وص99ف ش99عراء الموص99ل ه99ذه المظ99اهر الاجتماعي99ة كم99ا 

وص99فوا مظ99اهر الحي99اة العام99ة كالحم99ام والمزمل99ة والجس99ر والمش99ط والج99رار وم99ا إل99ى 

  .، فضلاً عن وصف المظاهر الحربية من أسلحة ومعارك)2(ذلك

ظاهر حت9ى نتب9ين ملام9ح التط9ور ف9ي ك9ل ونحن بدورنا سنقوم بدراسة كل هذه الم

  :منها في شعر الموصل وحسب المثابات الآتية

MMMM@@@@òîÇbànuüa@ŠçbÄ½a@Ñ•ëòîÇbànuüa@ŠçbÄ½a@Ñ•ëòîÇbànuüa@ŠçbÄ½a@Ñ•ëòîÇbànuüa@ŠçbÄ½a@Ñ•ë@@@@@@@@
عاشت فئة من الناس في الموصل على درج9ة م9ن الت9رف ومثل9ت ه9ذا الفئ9ة طبق9ة 

وقد أدت هذه الحي9اة . الأمراء وحاشيتهم من المقربين فضلاً عن طبقة التجار والميسورين

إل99ى التف99نن ف99ي ص99ناعة الأطعم99ة بك99ل ص99نوفها وأش99كالها مم99ا دف99ع الش99عراء ف99ي المترف99ة 

  . الموصل إلى التعبير الوصفي لهذه الأطعمة

                                                 
  .الرداء: معلمّة؛ٌ العطاف: لسرو؛ مكتبةٌ شجر ا: العرعر. 2/295نفسه ) 1(
  . 372/ فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: ينظر) 2(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  :ففي قصيدة للسري يصف فيها حملاً مشوياً إذ يقول

  أنعت9999999999999ُهُ معص9999999999999فر الب9999999999999ُردَينِ 

  

  أب99999999999يض ق99999999999اني حُم99999999999رة الجَنب99999999999ين  

  
  خُل99999999ّف ش99999999هرين عل99999999ى الخِلف99999999َينِ 

  

  نِ ث999999999999م رع999999999999ى بع999999999999دهما ش999999999999هري  

  
  فجس99999999مه ش99999999بران ف99999999ي ش99999999برين

  

  ي99999999ا حس99999999نه وه99999999و ص99999999ريع الح99999999ينِ   

  
  واقع9999999999ة من9999999999ه س9999999999هامُ الع9999999999ينِ 

  

  ب999999999999999999ين ذراع999999999999999999ين مفص999999999999999999ّلينِ   

  
  كس9999999999ارقٍ ح9999999999ُدَّ م9999999999ن الي9999999999دَيْنِ 

  

  وط99999999999999رفٍ يس99999999999999توقفُ الط99999999999999رفيْنِ   

  
  ش9999999999ق حش9999999999اه ع9999999999ن ش9999999999قيقتين

  

  أخُت9999999999999ين ف9999999999999ي الق9999999999999د ش9999999999999بيهتينِ   

  
  يرُي9999999999ك م9999999999رآةً م9999999999ن اللج9999999999ّينِ 

  

  )1(مُذهب999999999999ة المق9999999999999بضِ وال9999999999999وجهينِ   

  
فالشاعر في وصفه هذا يميل في نفسه إلى تحفي9ز ش9هوته وش9هوة م9ن يق9رأ وص9فه 

لهذا الحمل اللذيذ الذي يش9وى، إذ يعم9د الس9ري إل9ى وص9ف جزئي9ات الحم9ل حت9ى يعط9ي 

  .صورة واضحة عن مدى لذة الطعام بهذا الحمل

  :أما الوافد كشاجم فإنه يصف لنا القطايف في أرجوزة إذ يقول

  ا اش99999تد الس99999ّغبْ عن99999دي لأض99999يافي إذ

  

  قط9999999999ايفٌ مث9999999999ل أض9999999999ابير الكت9999999999بْ   

  
...................  

  ق999د م999جَّ ده999ن الل999وز مم999ا ق999د ش999َرِب

  

  وابت99999999لَّ مم99999999ا ع99999999ام في99999999ه ورس99999999ب  

  
  وج999999اء م999999اءُ ال999999ورد في999999ه وذه999999ب

  

999999كَّر عن999999ا واحتج999999ب     وغ999999اب ف999999ي السُّ

  
  فه9999999و علي9999999ه حب9999999بٌ ف9999999وق حب9999999َب

  

  م99999999999درج ت99999999999دريج أنق99999999999اء الكث99999999999ب  

  
  ربإذا رآه وال999999999999ِهُ القل999999999999ب ط999999999999َ

  

  أطي99999999999999ب من99999999999999ه إن أراه ينته99999999999999ب  

  
  )2(ك999999999999999999999999999999لُّ ام999999999999999999999999999999رئٍ لذَت999999999999999999999999999999ُّه فيم999999999999999999999999999999ا أح999999999999999999999999999999بّ 

  

                                                 
  .حلمة الضرع: الخلفين. 2/728ديوان السري الرفاء ) 1(
  .القطعة من الرمل: الجوع؛ أنقاء: السغب. 62-61/ ديوان كشاجم) 2(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

فالشاعر هنا يض9في الرون9ق الجمي9ل عل9ى ه9ذا الوص9ف للقط9ايف الت9ي ه9ي طع9ام 

يعمل من الدقيق والماء، إذ يقدم الش9اعر ص9ورة جميل9ة ع9ن كرم9ه لأض9يافه ال9ذين ي9أتون 

زوجة بال9دهن والل9وز وم9اء ال9ورد ال9ذي لزيارته فيقدم لهم هذه القطايف اللذيذة الطعم المم

يقلل من سكرها لكي لا تملها النفوس، ولاسيما أن الشاعر كشاجم كان طباخ9اً م9اهراً كم9ا 

  .ذكرنا في مصادر ترجمته

وكما وصف ش9عراء الموص9ل الري9اض والزه9ور وتغن9وا بجماله9ا، ك9ذلك وص9فوا 

اح، فالش9رب وح9ده لايكف9ي آلات الطرب والغناء التي كانت تس9تخدم ف9ي الحف9لات والأف9ر

وله9ذا  )1(بل لابد من إضفاء جوٍ من الاستمتاع والانسجام النفسي والروحي له9ذه الحف9لات

وله99ذا كل99ه وص99فوا آلات الط99رب الخاص99ة به99ذه المناس99بات إذ ن99رى الواف99د كش99اجم وه99و 

  :يصف العود إذ يقول

  مُخَف9999999999ّفٍ خف9999999999َّتِ النف9999999999وسُ ل9999999999ه

  

  كأنم9999999999999ا الزه9999999999999ر حول9999999999999ه نبت9999999999999ا  

  
  ي9999999999ه واختلف9999999999تدارت ملاوي9999999999ه ف

  

  مث99999999999ل اخ99999999999تلاف الكف99999999999ين ش99999999999بّكتا  

  
  ل9999999999999و حركت9999999999999ه وراء منه9999999999999زم

  

  )2(عل99999999999ى بري99999999999د لع99999999999اج والتفت99999999999ا  

  
يظهر كشاجم هنا حالة من ولع النفوس في حب آلات الطرب لأنها تبعث الص9وت 

الجميل الذي تستريح إليه النفوس وكأنها في ح9دائق م9ن الزه9ر، ول9و ك9ان هن9اك معرض9اً 

  .العود لعاد والتفتا عنها وسمع صوت ترنم هذا

ولا يفوتنا ونحن نتحدث عن آلات الطرب أن نذكر السري الرفاء ف9ي ه9ذا المج9ال 

  :في وصفه للطبل إذ يقول

  ومُقي999999999999999َّد الط999999999999999رفينِ يض999999999999999ُـ

  

  ربُ عن9999999999999999د تض9999999999999999ييقِ القي9999999999999999ود  

  
99999999999999999999مُ خ99999999999999999999دهُ    ولق99999999999999999999د يلُطَّ

  

  ف9999999999999ي ح9999999999999ال ترفي9999999999999ه الخ9999999999999دود  

  
  وكأنم999999999999999999999999999999ا زأرَات999999999999999999999999999999ُهُ 

  

  يحُس9999999999999999999999999بنَ زأرَاتِ الأس9999999999999999999999999ود  

  
  إلي9999999999999ه م999999999999ع الم9999999999999داأنظ999999999999ر 

  

  )1(م ت9999999999رى برُوق9999999999اً ف9999999999ي رُع9999999999ود  

  
                                                 

  .301/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري: ينظر) 1(
  .مفاتيح العود: الملاوي. 71/ ديوان كشاجم) 2(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

فالبي99ت الأول خي99ر وص99ف للطب99ل فه99و حق99اً يعم99ل عن99دما تش99د قي99وده لك99ي يص99در 

صوتاً رناناً، وأجمل من هذا إذا نظ9رت إلي9ه وس9معته م9ع الخم9ر فإن9ك ت9رى حق9اً أص9واتاً 

  .كأصوات البروق والرعود

الواف9دين م9ع م9ا وص9فوا ومن جهة أخرى فقد وصف ش9عراء الموص9ل المقيم9ين و

من آلات الطرب مجالس اللهو القيان إذ يقول الواف9د كش9اجم ف9ي وص9ف قين9ة تعم9ل عل9ى 

  :نشر السرور والبهجة من عزفها إذ يقول

  ومن99999999زلِ قين99999999ةٍ س99999999هلِ الحج99999999اب

  

  تض9999999999999مّنَ ك9999999999999ُل آنس9999999999999ة كَع9999999999999ابِ   

  
  غ999999999ذتها نعم999999999ة ولذي999999999ذُ ع999999999يش

  

  فأنب9999999999ت ص9999999999درها ثم9999999999ر الش9999999999بابِ   

  
  فم99999999ن ع99999999وادةٍ تش99999999دو وأخ99999999رى

  

ب9999999999999ابِ      )2(بمعزف9999999999999ةٍ وأخ9999999999999رى بالرَّ

  
فهو يصور حياة اللهو والعبث الذي ك9ان س9ائداً ف9ي ه9ذه ال9دور إب9ان الق9رن الراب9ع 

للهجرة، ولا يقف كشاجم عند هذا الح9د ب9ل يص9ور لن9ا الحي9اة الماجن9ة الت9ي كان9ت تس9يطر 

  :على مجالس اللهو في هذه المنازل إذ يقول

  أواص999999999لُ ه999999999ذه فتغ999999999ار ه999999999ذي

  

ضُ للعِت999999999999999ابوتعت99999999999999ُبُ      أو تع999999999999999ُرِّ

  وأخ9999999رى بينن9999999ا بالكت9999999ب تس9999999عى  

  

  مكاتب9999999999999999ة وترج9999999999999999عُ ب9999999999999999الجواب  

  فم999999999ا أن رمت999999999ه حت999999999ى ت999999999ولى  

  

  )3(ب99999999999ذاتِ ي99999999999دي وأوْدَى باكتس99999999999ابي  

فهذه الظاهرة كانت شائعة في القرن الرابع سواء ف9ي الموص9ل أو غي9ر الموص9ل،   

  .)4(إذ كان للقيان والجواري أساليب شيطانية في ابتزاز الأموال

ووصف شعراء الموصل أدوات الترف فوص9فوا الش9معة والمروح9ة والن9ار، فه9ذا 

  :السري الرفاء يصف لنا شمعة إذ يقول

  وباكي9999999999999999999ةٍ ليله9999999999999999999ا كُل9999999999999999999َّهُ 

  

  تح99999999999999اكي الص99999999999999باح بمص99999999999999باحها  

  

                                                 
  .2/792ديوان السري الرفاء ) 1(
  .50/ديوان كشاجم) 2(
  .51/ نفسه) 3(
  .381/ فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: ينظر) 4(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  بص99999999999999999يرةُ لي99999999999999999لٍ ولكنه99999999999999999ا

  

  ض9999999999999999ريرتهُ عن9999999999999999د إص9999999999999999باحها  

  
  يح9999999999999َُزُّ لإص9999999999999لاحها رأس9999999999999ُها

  

  )1(فإفس99999999999999ادُها عن99999999999999د إص99999999999999لاحها  

  
ميل للشمعة وهي تعمل على الإضاءة في الليل وكأنه9ا تبك9ي، وه9ذه فهذا وصف ج

الشمعة وإن كانت بصيرة في الليل ولكنه9ا ف9ي النه9ار ض9ريرة لع9دم اس9تخدامها، ث9م يعم9د 

الش99اعر إل99ى تمثي99ل جمي99ل له99ذه الش99معة وه99ي تقط99ع م99ن رأس99ها لك99ي تض99يء جي99داً فقط99ع 

  .رأسها لكي تضيء يؤدي إلى خلاصها ونفادها

ا الوصف الذي يخص أدوات الترف التي شاعت في الموص9ل كثي9ر فه9ذا ومثل هذ

  :الوافد الببغاء يصف المروحة إذ يقول

  وذاتِ وص999999999999999999999999999999999999999999999999999فٍ خ999999999999999999999999999999999999999999999999999ُصّ بالثن999999999999999999999999999999999999999999999999999اءِ 

  
  مش99999999999999999999999999999999999999999999999999999تقةِ الأفع99999999999999999999999999999999999999999999999999999الِ والأس99999999999999999999999999999999999999999999999999999ماءِ 

  
  م999999999999999999999999999999999999999999999999999ن ص999999999999999999999999999999999999999999999999999فة الأرواح والأن999999999999999999999999999999999999999999999999999داءِ 

  
  كأنم9999999999999999999999999999999999999999ا ص9999999999999999999999999999999999999999يغَتْ م9999999999999999999999999999999999999999ن اله9999999999999999999999999999999999999999واءِ 

  
  )2(تطرفن999999999999999999999999999999999999ا ف999999999999999999999999999999999999ي الص999999999999999999999999999999999999يف والش999999999999999999999999999999999999تاءِ 

  
المروح99ة فه99و يثن99ي عليه99ا لم99ا ف99ي عمله99ا م99ن راح99ة  فالببغ99اء ي99أنس لوج99ود ه99ذه

  .للأرواح في الحر الشديد، فهي أنيسة تلطف الجو في الصيف والشتاء

وم99ن ش99عراء الق99رن الخ99امس ال99ذين وص99فوا الش99معة أيض99اً الواف99د إل99ى الموص99ل 

  :المرتضى الشهرزوري إذ يقول في وصف الشمعة

  ناديته999999999999999999999999999ا ودموعه999999999999999999999999999ا

  

  تحك999999999999999999ي س999999999999999999وابق عبرت999999999999999999ي  

  
  ر م9999999999999999ن زفراته9999999999999999اوالن9999999999999999ا

  

9999999999999999999ب زفرت9999999999999999999ي     تحك9999999999999999999ي تلهُّ

  
  م99999999999999999اذا التنح99999999999999999ّبُ والبك99999999999999999ا

  

  ء فأعرب99999999999999999ت ع99999999999999999ن قص99999999999999999تي  

  

                                                 
  .2/51ديوان السري الرفاء ) 1(
  .301/ شعر الببغاء) 2(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  فجع9999999999ت بم9999999999ن هوي9999999999ـ: قال9999999999ت

  

  ت فمِحنت99999999999999999ي م99999999999999999ن مِنْحت99999999999999999ي  

  
ق بينن9999999999999999999ا   بالن9999999999999999999ار ف9999999999999999999ُرِّ

  ذذ

ق جملت999999999999999999ي     )1(وبه999999999999999999ا أف999999999999999999ُرِّ

  
فأسلوب الحوار الذي دار بين الشاعر والشمعة لهو بحق أسلوب جدي9د ف9ي وص9ف 

اعية فحال الشاعر كحال ه9ذه الش9معة فيم9ا بل9ي ب9ه م9ن نفس9ه الت9ي لا هذه المظاهر الاجتم

يق99در أن يوقفه99ا فيم99ا ت99روم وتري99د وبالت99الي فه99و يوق99د نفس99ه كح99ال ه99ذه الش99معة الت99ي لا 

  .تستطيع أن توقف النار التي تلهبها

وفي موقع آخر يعمل المرتضى الشهرزوري على وصف الشمعة ويشبه حاله بها 

  :أيضاً إذ يقول

  ا ص99999999ال ال99999999بلا وس99999999طا عليه99999999اإذ

  ذ

  تلقَّت99999999999999ْه ب99999999999999ذلٍُّ ف99999999999999ي الت99999999999999َّواني  

  ذ
  إذا خض9999999عت تق9999999ُطُّ بحس9999999ن م9999999سٍ 

  

  فتحي999999999ا ف999999999ي المق999999999ام ب999999999لا ت999999999وانِ   

  
  ك99999999أني مثله99999999ا ف99999999ي ك99999999ل ح99999999الٍ 

  

  )2(أم99999999وت بك99999999م وتحيين99999999ي الأم99999999اني  

  
فهذه الشمعة رغم أنها تعطي الضوء وتنير الطريق إلا أن البلاء يح9يط به9ا فيعم9ل 

أن قلبه99ا يخف99ق بحس99ن الم99س عن99دما تأكله99ا الن99ار فت99ذوب، وك99ذلك  عل99ى هلاكه99ا، حي99ث

  .شاعرنا الشهرزوري يذوب كمثل هذه الشمعة من شدة ولهه على أحبابه

ومثلم99ا وص99ف ش99عراء الموص99ل أم99ور حي99اتهم وم99ا يتعل99ق بشخص99هم م99ن مطع99م 

ومش99رب وم99ا يتعل99ق ب99راحتهم م99ن م99راوح وش99موع وم99ا يتعل99ق بله99وهم م99ن قي99ان وآداب 

كذلك ل9م يف9تهم أن يص9فوا أدوات الكتاب9ة بأنواعه9ا ك9القلم والمحب9رة والس9كين وم9ا للطرب 

  . إلى ذلك

فه99ذا أب99و بك99ر الخال99دي ن99راه يب99دع أيض99اً ف99ي مقطوع99ة جميل99ة يص99ف فيه99ا القل99م إذ 

  :يقول

  إن قيدّت999999ه ي999999دٌ مش999999ى ومت999999ى خ999999لا

  

  م99999999ن قي99999999ده ظ99999999لّ الحس99999999يرَ الم99999999ثقلا  

  
  يمش9999ي بمفرق9999ه ويعل9999م م9999ا انط9999وى

  

  )1(ص999999احبه إذا م999999ا أعم999999لاف999999ي قل999999ب   

  
                                                 

  .2/318) الشام(خريدة القصر ) 1(
  .2/318نفسه ) 2(
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فالخالدي يبين هنا أن القلم مقيد بيد صاحبه فهو ماشٍ على ما ي9روم ص9احبه ولك9ن 

إن تركه صاحبه ظل في عييٍ وضعفٍ حتى يعيده ص9احبه إل9ى ي9ده ، ولق9د أج9اد الخال9دي 

  .بهذا الوصف وإعطاء القيمة العليا للقلم وكأنه روح وعقل بيد صاحبه

ل9ة ف9ي مج9ال وص9ف أدوات الكتاب9ة يق9ول الواف9د كش9اجم وفي مقطوعة أخرى جمي

  :في وصف محبرة

  محب99999999رةٌ ج99999999اد ل99999999ي به99999999ا قم99999999رٌ 

  

  مُستحس9999999ن الخل9999999ق مرتض9999999ى الخُل9999999ق  

  
  بيض99999999اء والحب99999999رُ ف99999999ي قرارته99999999ا

  

  أس999999999999ود كالمس999999999999كِ ج999999999999دُّ منفت999999999999ق  

  
...................  

  كأنم99999999999999ا حبره99999999999999ا إذا نث99999999999999َرتُ 

  

  أقلامن999999999999ا طل999999999999ّهُ عل999999999999ى ال999999999999ورق  

  
  لن9999999999ا خرس9999999999اء لكنه9999999999ا تك9999999999ون

  

  )2(عون999999اً عل999999ى عل999999مٍ أفص999999ح النط999999ُقِ   
()  

فكشاجم هنا يعطي المحبرة أوصافاً تليق بها فهي جوهرة ولها حبر طي9ب الرائح9ة 

كالمسك، ثم ينتقل الشاعر إلى تحديد فعل هذه المحبرة والمتركز في معونتها على الكتاب9ة 

غاي99ة ف99ي النط99ق وتزوي99د القل99م ب99الحبر لك99ي ي99ؤدي واجب99ه فه99ي وإن كان99ت خرس99اء لكنه99ا 

  .الفصيح

ومثلم99ا وص99ف ش99عراء الموص99ل المظ99اهر الاجتماعي99ة بك99ل أنواعه99ا فق99د وص99فوا 

أيضاً المظ9اهر العام9ة كالحم9ام والرح9ى والمزمل9ة والجس9ر والعرب9ة وال9دولاب والج9رار 

والطبيب والمشط والهلال وأل9واح الأبن9وس والعمام9ة والمعط9رة وتخ9ت الحس9اب، ونح9ن 

اً من هذه الأوص9اف العام9ة لش9عراء الموص9ل، إذ ن9رى أن أول م9ن بدورنا سنتناول بعض

يطالعنا من شعراء الموصل والذي برع ف9ي ه9ذا الجان9ب ه9و الس9ري الرف9اء إذ يق9ول ف9ي 

  :وصف مزملة

  بديع99999999999999ةٌ جِس99999999999999مها زبرج99999999999999دةٌ 

  

  خض99999999راءُ تخف99999999ي جماله99999999ا الحُج99999999ُبُ   

  
  مجروح9999999ةُ الخص9999999رِ غي9999999رُ دامي9999999ةٍ 

  

  كم99999999999ا تك99999999999ون الج99999999999راح والن99999999999َدَبُ   

  
                                                 

  . 79/ ديوان الخالديين) 1(
  .يقال فتق المسك إذ فاحت رائحتهُ: منفتق. 369- 368/ ديوان كشاجم) 2(
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  نه99999999999ا م99999999999ن جف99999999999اء لبس99999999999تهاكأ

  

  مق999999999999999رورة والهجي999999999999999ر يلته999999999999999بُ   

  
  كأنم99999999999ا الم99999999999اء ح99999999999ين تبعث99999999999ه

  

  )1(ذوْبُ لج9999999999999ُينٍ ميزاب9999999999999ه ذه9999999999999بُ   

  
لقد أجاد ش9عراء الموص9ل ف9ي وص9ف المزمل9ة وه9ي الص9خرة الكبي9رة الت9ي تثق9ب 

ويوضع فيها الم9اء وق9ت الص9يف فيب9رد ويص9فو، إذ ن9رى الس9ري هن9ا يص9فها بالزبرج9دة 

جماله99ا، ويسترس99ل الش99اعر ويوض99ح م99دى حاج99ة الن99اس إليه99ا ف99ي الخض99راء الت99ي تخف99ي 

وق99ت الهجي99ر والح99ر الملته99ب وه99ي بمثاب99ة ال99ذهب ف99ي وق99ت الص99يف لش99دة حاج99ة الن99اس 

  .إليها

  :ومن أوصاف السري العامة أيضاً أرجوزة يصف فيها الجسر إذ يقول

  كأنم999999999ا الجِس999999999رُ فوُي999999999ْقَ الم999999999اء

  

  وس999999999999999999ُفْنهُ جانح999999999999999999ِةُ الأفي999999999999999999اءِ   

  
  لط9999999ِرازِ لاح ف9999999ي ال9999999رِداءش9999999ِبهُ ا

  

  كأن9999999999999ه ف9999999999999ي خِل9999999999999عِ الظَّلم9999999999999اء  

  
  )2(دُه99999ُمٌ م99999ن الخي99999لِ عل99999ى رواء  

  

  

فالسري يصف الجس9ر والس9فن الت9ي تس9ير تحت9ه، ث9م يب9ين طبيع9ة ه9ذا الجس9ر م9ن 

  .حيث صنعته إذ يشبه صنعته وكأنه دهم من الخيل يمسكون به لكي يستقر

  :ري الحمام إذ يقولوفي موضع آخر من وصف الحياة العامة يصف الس

  لم999999ّا رأين999999ا خُم999999ارَ الك999999أس يَعلقن999999ُا

  

  عُجْن99999ا إل99999ى بي99999ت ع99999اجٍ أرض99999ُهُ س99999بجُ   

  
  بي99999تٌ ل99999ه داخ99999لٌ ح99999لَّ النع99999يم ب99999ه

  

  وخ999999ارجٌ في999999ه للقل999999ب الش999999جيْ ف999999رج  

  
  ذو قب9999999َُّةٍ كس9999999ماءٍ والب9999999دور فيه9999999ا

  

  جاماته999999ُا ف999999ي أع999999الي الج999999وِّ تنس999999رِجُ   

  
  ح999999َرٌّ وب999999ردٌ وم999999اء واله999999واء ب999999ه

  

  )3(س9999999مةٌ م9999999ا ش9999999ابها ع9999999ِوَجمُع9999999دّلٌ قِ   

  

                                                 
  .1/367ديوان السري ) 1(
  .مائلة: جانحة. 1/297ديوان السري ) 2(
  .2/30نفسه ) 3(
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فالس99ري يص99ف الحم99ام بأن99ه بي99ت م99ن ع99اج وأرض99ه س99وداء كخ99رز الس99بج، وإن 

ال99داخل إلي99ه يح99ل النع99يم ف99ي قلب99ه والخ99ارج من99ه ت99زول هموم99ه وأحزان99ه، وقبت99ه كالس99ماء 

  .وهواؤها معتدل دون عِوج إلى حر أو برد

و في نظ9ره ش9افي وفي مقطوعة أخرى يصف فيها السري طبيباً يدعى ابن قرة فه

  :المرضى بعد الإله إذ يقول

ة ش9999افي   ه9999ل للعلي9999ل س9999وى اب9999نِ ق9999ُرَّ

  

  بع9999999د الإل9999999ه وه9999999ل ل9999999ه م9999999ن ك9999999افي  

  
  أحي999999ا لن999999ا عِل999999مَ الفلاس999999فة ال999999ذي

  

  أودى وأوض99999999ح نه99999999جَ ط99999999ِبٍّ ع99999999افي  

  
 ً   فكأن999999ه عيس999999ى ب999999ن م999999ريم ناطق999999ا

  

  يه999999999ب الحي999999999اة بأيس999999999ر الأوص999999999اف  

  
  يب99999دو ل99999ه ال99999داءُ الخف99999يُّ كم99999ا ب99999دا

  

  )1(رض999999ْراضُ الغ99999دير الص999999افيللع99999ينِ   

  
فالسري يرشد الناس إلى هذا الطبيب الح9ذق ال9ذي يكش9ف الم9رض ول9و ك9ان خفي9اً 

ويصف له الدواء الش9افي، ويب9دو أن إعج9اب الس9ري به9ذا الطبي9ب دفع9ه إل9ى إط9لاق ه9ذا 

  .الوصف الجميل له

م ف9ي ولقد شارك في وصف الحياة العامة الوافدون كشاجم والببغاء، إذ يقول كشاج

  :وصف مشط إذ يقول

  مُش999999ط م999999ن الع999999ود ل999999م تعُِب999999ه ولا

  

  مال9999999999999ت ب9999999999999ه خف9999999999999ةٌ ولا ثق9999999999999ِلُ   

  
  يحب999999999و اللح999999999ُى طيب999999999ه وزينت999999999ُه

  

  فه99999999999و عل99999999999ى معني99999999999ين مُش99999999999تمل  

  
  ومس9999999999تقيم المس9999999999ير ع9999999999ادِ ل9999999999ه

  

  ليس999999999999ت ل999999999999ه عث999999999999رةٌ ولا زل999999999999َلُ   

  
  أس999999999999999ود لا تس999999999999999تبين نقبت999999999999999ه

  

  )2(ح99999999999ين يواري99999999999ه ف99999999999احِمٌ رَج99999999999ل  

  
ة طيب9ة وه9و يحب9و اللحي9ة باس9تقامة عادل9ة ل9يس ل9ه فهو هنا يجع9ل المش9ط ذا رائح9

وف99ي . زل99ل ولا عث99رة، مم99ا يجع99ل ص99احبها يرت99اح ف99ي اس99تعماله لت99زيين ش99عره ولحيت99ه

  :موضع آخر يصف فيه كشاجم تخت الحساب في أرجوزة إذ يقول

                                                 
  .ما دقّ من الحصى: الرضراض. 2/417نفسه ) 1(
  .اللون: النقبة. 403ديوان كشاجم، ) 2(
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  وقل999999999999999999مٍ م999999999999999999ِدادُه ت999999999999999999ُرابُ 

  

  ف999999999ي ص999999999ُحفٍ س999999999طورها حِس999999999اب  

  
  يكث9999999رُ في99999999ه المح9999999و والاض99999999راب

  

  س99999999999وّدَ الكت99999999999ابم99999999999ن غي99999999999ر أن يُ   

  
  حت99999999ى يب99999999ين الح99999999قُّ والص99999999واب

  

  ول999999999999999يس إعج999999999999999امٌ ولا إع999999999999999راب  

  
  )1(في999999999999999ه ولا ش999999999999999كٌ ولا ارتي999999999999999اب

  
هذا وصف رائع في إطار وصف مظاهر الحياة العامة فهو يص9ف تخ9ت الحس9اب 

الذي تدور فيه المعاملات الحسابية بين الن9اس ف9ي الس9وق ول9دى التج9ار، حت9ى يتب9ين في9ه 

  .يشوبه الشك والارتيابالحق والصواب فهو لا 

  :ويطالعنا الوافد السلامي في وصفه لعمامة بيضاء إذ يقول

  حس999999ناء ص999999افية بيض999999اء ض9999999افية

  

  ك99999999أن رونقه99999999ا ف99999999ي ص99999999ارم ذك99999999ر  

  
  ي9999ُزيّن أطرافه9999ا ظ9999رُزٌ كم9999ا رقي9999ت

  

  )2(عل9999ى المج9999رة ط9999رز الأنج9999م الزه9999ر  

  
واقي9ت فهذه العمامة البيضاء صافية كصفاء السيف اللامع، وقد ط9رزت ب9بعض الي

  .كما طرزت المجرّة بالأنجم الزهر كدلالة على جمالها وحسن صنعها

MMMM@@@@òîiŠ§a@ŠçbÄ½a@Ñ•ëòîiŠ§a@ŠçbÄ½a@Ñ•ëòîiŠ§a@ŠçbÄ½a@Ñ•ëòîiŠ§a@ŠçbÄ½a@Ñ•ë@@@@@@@@
مثلت الحياة العسكرية جانب9اً مهم9اً ل9دى ش9عراء الموص9ل ف9ي التعبي9ر عنه9ا، فك9ان 

الانتماء للجندية من قبل أهل الموصل أمراً له أهمية كبي9رة م9ن أج9ل حماي9ة البل9د وال9دفاع 

داء، ث99م الإس99هام م99ع جي99وش المس99لمين ف99ي الجه99اد ض99د الط99امعين ونش99ر عن99ه ض99د الأع99

، لذا لم يغفل الشعراء ه9ذا الجان9ب الوص9في، وربم9ا دفعه9م إل9ى ذل9ك الأوض9اع )3(الإسلام

السياسية المتدهورة القائم9ة عل9ى الح9روب والمع9ارك والث9ورات الداخلي9ة والخارجي9ة ف9ي 

عنها في مجمل الحياة السياسية، فهذا الس9بب القرن الرابع والخامس كما أوضحنا الحديث 

ال999ذي أدى إل999ى إح999داث ت999أثير كبي999ر ف999ي نف999وس الش999عراء وعق999ولهم وأث999ر ف999ي إنت999اجهم 

                                                 
  .41نفسه، ) 1(
  .71/ شعر السلامي) 2(
مجتمع الموصل في القرن الرابع للهجرة، من خلال شعر السري الرفاء، عبدالجبار حامد، : ينظر) 3(

م 2008لسنة ) 50(حامد، بحث منشور في مجلة آداب الرافدين، جامعة الموصل، كلية الآداب، عدد 
 /232.  
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وقد رصدنا في إطار الوصف الحربي لش9عراء الموص9ل اتج9اهين اثن9ين هم9ا . )1(الشعري

هما أولاً وصف الأسلحة م9ن س9يوف ورم9اح ودروع والخي9ول الت9ي تع9د م9ن مس9تلزمات 

ً القت   .ال، ووصف المعارك الحربية بعامة التي قادها الأمراء والقوّاد أيضا

إذ عمل شعراء الموصل على وصف الس9يوف وال9دروع وأس9نة الرم9اح الت9ي ه9ي 

جزء من الوقائع الحربية والتي كانت موضع اعتزاز لأنها تدرأ ع9نهم الأع9داء ف9ي س9احة 

ري الرّفاء في وصفه للسيوف بشكل الوغى وتمكنهم من النيل منهم، ومن ذلك ما قاله الس

  :عام في المعركة

  ومعرك999999999ةٍ يس9999999999َوَدُّ للنق999999999عِ أفقه9999999999ُا

  

  وتحم99999رُّ م99999ن ف999999يضِ ال99999دّماء ربوعُه999999ا  

"  
  إذا ازدحم9999ت فيه9999ا الس9999يوف حس9999ِبتها

  

  )2(ين99999ابيع م99999اءٍ ض99999اق عنه99999ا وس99999ِيعهُا  

  
 فهذه المعركة ضارية حتى ليسودّ أفقها من كثرة ما تذره من غبار، وتحم9رُّ رب9وع

الأرض من فيض دماء الرجال الذين يس9قطون فيه9ا، فه9ي مزدحم9ة ف9ي ك9ل نواحيه9ا ف9ي 

الرج9ال، وح9ركتهم وم99ا ت9ذره ه99ذه الحرك9ة م99ن ضوض9اء وغب99ار، ولك9ن الب99ارز ف9ي ه99ذه 

الأرض الت99ي تق99ام فيه99ا المعرك99ة تل99ك الس99يوف الت99ي تب99دو م99ن ش99دّة لمعانه99ا كين99ابيع م99اءٍ 

  .يضيق بها فضاء أرض المعركة

ضع آخر من وصف السيوف ن9رى أب9ا بك9ر الخال9دي يص9ف الس9يف أيض9اً وفي مو

  :بقوله

  متوق9999999999ِّدٌ مترق9999999999رقٌ عجب9999999999اً ل9999999999ه

  

  ن999999999999ارٌ وم999999999999اءٌ كي999999999999ف يجتمع999999999999انِ   

  
  وكأنم999999999ا أب999999999واه ص999999999رفا دهرن999999999ا

  

  أو ك99999999999999ان يرف99999999999999ع درة الح99999999999999دثان  

  
  تج99999ري مض99999اربه دم99999اً ي99999وم ال99999وغى

  

  )3(فكأنم9999999999999999ا ح9999999999999999دّاه مفتص9999999999999999دانِ   

  
99عُ بالم99اء والن99ار، وه99و ال99ذي تج99ري فالخال99دي يعج99ب به99ذا الس99يف ال99ذي  يح99دُّ ويلمَّ

  .ضرباته يوم المعركة والقتال دماً على الأعداء، فيذيقهم المرَّ والهوان

  :أمّا الوافد كشاجم فإنه يصف الرّماح بقوله

                                                 
  .133/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع: ينظر  )1(
  .374- 2/373ديوان السري الرفاء ) 2(
  .قاطعان: مفتصدان. 100/ ديوان الخالديين) 3(
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  لن9999999999ا رِم9999999999اح ف9999999999ي أعاليه9999999999ا أودْ 

  

  مف9999999999تلاتُ الجس9999999999م ف9999999999تلاً كالمس9999999999دْ   

  
  مستحس999999ناتٍ ل999999يس فيه999999ا م999999ن عق999999د

  

  ت ف999999999ي جس999999999دله999999999ا رؤوسٌ طالع999999999ا  

  
  منتص99999999بات كالق99999999داح ف99999999ي العم99999999د

  

  )1(مكس99999وّة م99999ن ص99999نعة الف99999رد الص99999مد  

  
فالشاعر يعطي مزايا هذه الرماح التي تك9ون ف9ي أعاليه9ا اعواج9اج مفتل9ةٌ منتص9بةٌ 

ولقد أجاد كشاجم في وصفه الرائع هذا، الذي أعط9ى في9ه قيم9ة ه9ذه الرّم9اح الت9ي . كالسهم

إل99ى س99احة ال99وغى ف99ي زي99ادة ثقت99ه به99ذه الرم99اح  تعط99ي ق99وة نفس99ية لس99امعها وه99و يتوج99ه

  .العتيدة، فيزداد بأسه على الأعداء

  :وفي موضع آخر يصف فيه كشاجم القوس إذ يقول

  وثيق99999999999999ةٌ مدمج99999999999999ةُ الأوص99999999999999ال

  

  محني99999999999999999ّةٌ عوج99999999999999999اءُ ك99999999999999999الهلال  

  
  أو مث99999999ل نص99999999ف حلق99999999ة الخلخ99999999ال

  

  تع99999999999ودُ إن ش99999999999ئت إل99999999999ى اعت99999999999دال  

  
  باطنه999999999999999ا لعاق999999999999999ل الأوع999999999999999الِ 

  

  )2(قن999999999ا الأبط999999999الِ والظه999999999ر منه999999999ا ل  

  
فه99و يش99يد بق99وة ه99ذا الق99وس ال99ذي يش99بهه ب99الهلال أو بحلق99ة الخلخ99ال، وه99و أيض99اً 

لرماح الأبطال في سوح القتال، للدرء عن الأمة الإس9لامية س9اعة ان9دلاع الح9رب ووق9ف 

  .توغل العدو الغاشم

وممن وص9ف الق9وس أيض9اً الواف9د ف9ي الق9رن الراب9ع محمد ب9ن العس9اف الش9جري إذ 

  :وليق

  أرى عل9999999999999ى ش9999999999999ريانة ق9999999999999ذاّف

  

  )3(تلح99999999قُ ري99999999شَ النب99999999لِ ب99999999الأجوافِ   

  
فالشريانة هنا معناها القوس إذ كنّى الشاعر بها عن الق9وس وه9و بي9د الق9ذاّف وه9و 

  .يلحق ريش النبل بالأجواف كدلالة على قوته ودقة رمي صاحبه في توجيه ضربته

حاف9ل، وم9ن ذل9ك ووصف شعراء الموصل ما يتعلق بالحرب أيض9اً م9ن خي9ول وج

  :ما قاله الببغاء في وصف كتيبة حربية

                                                 
  .السهم قبل أن ينصَّل: عوج؛ القداح: جمع عامود؛ أودْ : العمََدُ . 179/ ديوان كشاجم) 1(
  .405/ نفسه) 2(
  .2/307الخصائص، أبن جني ) 3(
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  والقن99999ا وموش99999يّةٍ ب99999البيض والزغ99999فِ 

  

99999999مر الق99999999ُبِ      محب99999999ّرة الأعط99999999اف بالضُّ

  
  م9999999999وقّرةٍ يقت9999999999اد ثن9999999999يَ زمامه9999999999ا

  

  بص99999999يرٌ ب99999999أدواء الكريه99999999ة والح99999999ربِ   

  فهذ
999رى   بعي999دة م999ا ب999ين الجن999احين ف999ي السُّ

  

  قريب999999ة م999999ا ب999999ين الكَمي999999َّيْنِ بالض999999ربِ   

  
  علين99ا اللي99ل ب99النقع ف99ي الض99حىأع99ادت 

  

  )1(وردَّت إلين99ا الص99بح ف99ي اللي99ل بالش99هبِ   

  
فهذه الكتيبة محملة بأنواع الأسلحة، وه9ي ب9أبهى حل9ّة يقوده9ا قائ9د بص9يرٌ متم9رس 

على القتال والحرب، وهي منظمة تنظيماً دقيق9اً جناحاه9ا بعي9دان م9ن كث9رة رجاله9ا ولك9ن 

  .إلى أقل حركة من العدوسطوتها سريعة لتنبه هؤلاء الرجال 

وفي موضع آخر من ذكر ما يتعلق بالحرب نرى الأمير العقيلي قرواش بن المقلد 

  :يذكر فرسه وسيفه ورمحه إذ يقول

  ل999999ي أش999999قر س999999محُ العن999999ان مغ999999اورٌ 

  

  يعطي999999ك م999999ا يرض999999يك م999999ن مجه999999وده  

  
  ومهن9999999999999ّدٌ عض9999999999999بٌ إذا جرّدت9999999999999ُه

  

  خل999999تَ الب999999روق تم999999وج ف999999ي تجري999999ده  

  
  نِ كأنم999999999اومثق999999999فٌُ◌ ل999999999دْنُ الس999999999نا

  

أمُّ المناي999999999ا رُكّب999999999ت ف999999999ي ع999999999وده  
)2(  

  
ويثق به الأمير وبأدائه وأيض9اً بس9يفه . ففرس الأمير سهل العنان لا يخيب مجهوده

ورمحه كإحدى أكبر لوازم الحرب، التي يجب أن تتوفر للفارس المقاتل أثناء القت9ال لك9ي 

  . يغاور بهم وينازل، ويفوت على الأعداء فرصة الإيذاء به

  :ف أبو منصور الموصلي في القرن الخامس فرسه إذ قالووص

  ي9999999نقضّ ك9999999النجّم انب9999999رى لل9999999رّجم أو

  

  كالس999999999همِ ط999999999اح بملع999999999ب الأت999999999راك  

  فهو 
  م99999ن نس99999ل أع99999وجَ والوجي99999ه ولاح99999قٍ 

  

  قي999999999999د الأواب999999999999د س999999999999ابقٍ مع999999999999ّاك  

  
  ش9999999نجِ النس9999999ا زع9999999ل ك9999999أنّ س9999999راته

  

  )3(زحل99999999وف لع99999999بٍ أو س99999999راة م99999999داك  

  

                                                 
  .المسافتين: ة القعقعة؛ الكمييّنكثير: واسعة الدروع؛ القبُ: الزغف. 309/ شعر الببغاء) 1(
  .1/131دمية القصر ) 2(
  .1/362نفسه ) 3(
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الج99ري فه99و مث99ل ال99نجم ال99ذي ينب99ري  فه99و يص99ف ق99وة فرس99ه وم99دى س99رعته ف99ي

للرّجم، فف9رس ش9اعرنا أب9ي منص9ور الموص9لي مس9تعدٌ دائم9اً لأن يخ9وض أعت9ا المع9ارك 

  .وأشرسها

كما وصف شعراء الموصل الأسلحة وما يتعلق بالمعرك9ة والح9رب وص9فوا أيض9اً 

ه المع99ارك الت99ي خاض99ها الأم99راء والق99ادة ف99ي الق99رن الراب99ع والخ99امس، وم99ن ذل99ك م99ا قال99

الس99ري الرّف99اء ف99ي وص99ف إح99دى المع99ارك الت99ي خاض99ها أب99و المرج99ّى ج99ابر ب99ن ناص99ر 

  :إذ يقول) 1(هـ335الدولة الحمداني مع الديلم بسنجار سنة 

  عل99999999م الأع99999999اجِمُ أنّ وق99999999ع س99999999ُيوفِكم

  

  ن99999999999ارٌ تش99999999999َُبُّ وأن99999999999تم إعص99999999999ارُها  

  
  م9999999ن ذا ين9999999ازعكم كريم9999999اتِ الع9999999ُلا

  

  وه9999999999ي الب9999999999روج وأن9999999999تم أقماره9999999999ا  

  
  ل9999999999م أنّك9999999999م آس9999999999ادُهاالح9999999999رب تع

  

  والأرض تش99999999999هد أنك99999999999م امطاره99999999999ا  

  
...................  

قاً ف99999ي عص99999بةٍ    رك99999ِبَ الس99999فين مُش99999رِّ

  

بُ خِيف999999999ةً أبص999999999ارها     م999999999ا إن تغ999999999ُرِّ

  
  موت999999ورةٌ بش999999با الأس999999ِنةِ ل999999و بغ999999ت

  

  وت999999999راً ل999999999ديك تض999999999اعفت أوتاره999999999ا  

  
...................  

ه999999ا وس999999ناؤها   ه999999ي وقع999999ةٌ ل999999ك عِزُّ

  

كَ      عارُه99999999ا وش99999999نارُهاوعل99999999ى ع99999999دوِّ

  
  والس999مر ق999د خض999ب الطع999ان ص999دورها

  

  فكأنّه9999999999ا ق9999999999د أذهب9999999999ت أش9999999999طارها  

  
  والمرهف9999999999999ات جميل9999999999999ةٌ أفعاله9999999999999ا

  

  )2(ف999999ي المل999999كِ غي999999رُ جميل999999ةٍ آثارُه999999ا  

  
هنا يصف السري المعركة التي قادها المرجّى بن ناصر الدولة والت9ي حص9د فيه9ا 

ف9الحرب . على الأعداء ب9لا من9ازعرؤوس الأعداء ونال منهم، فسيوف جنده كانت كالنار 

تعلم أسيادها كما أن الأرض تشهد أنكم أمطارها وم9ا ذاك إلا لكث9رة جن9ود الح9ق، فه9ؤلاء 

الجنود تحت لواء قائدهم أبي المرجّى عندما ينطلقون إل9ى الح9رب يم9لأون أبص9ار الن9اس 
                                                 

  .وما بعدها 3/1/35الأعلاق الخطيرة، أبن شداد ) 1(
  .194- 2/193ديوان السري الرفاء ) 2(
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ولا  في كل الاتجاه9ات ويب9ين م9نهم الرم9اح الس9اطعة ف9وق رؤوس9هم بمج9اميع لا تحص9ى

  .تعد

وفي موضع آخر يصف السري المعارك التي خاضها أبو تغلب ابن ناص9ر الدول9ة 

  :ضد الأعداء إذ يقول

  ك999999م موق999999فٍ ل999999م يل999999ق في999999ه كُمات999999ُهُ 

  

  إلا عل99999999999ى أجس99999999999اد ق99999999999ومٍ موقف99999999999ا  

  
  ض9999999نكٍ إذا جل9999999ت الس9999999ّيوف قتَاَم9999999َه

  

  رفع9999999999تْ ح9999999999وافِرُه ظلام9999999999اً مغ9999999999دفا  

  
  أق9999999دمتَ في9999999ه ته9999999زُّ أس9999999مرَ ذاب9999999لاً 

  

   ً   لأرواح الع99999999999999دا متخطّف99999999999999ا ل99999999999999َدْنا

  
  ف9999999إذا ت9999999أوّد ص9999999درُه م9999999ن طعن9999999ةٍ 

  

  )1(نج9999999999لاء ع9999999999اد بغيره9999999999ا فتثقف9999999999ا  

  
فالسري يصف المعارك التي خاضها أبو تغلب ضد أعدائه وج9رت س9يوف جن9وده 

فالموقف الذي وقف فيه الأمير أبو تغل9ب ف9ي المع9ارك عل9ى . على رؤوس أولئك الأعداء

مهم وبع999ث ف999ي نفوس999هم الهزيم999ة وزهق999ت رؤوس أعدائ999ه ض999نّك أولئ999ك الأع999داء وه999ز

  .أرواحهم

وف99ي المض99مون نفس99ه يص99ف الس99ري بس99الة المع99ارك الت99ي قاده99ا س99لامة ب99ن فه99د 

  :الأزدي مع الأعداء إذ يقول

  ك9999999م مع9999999ركٍ ع9999999رك القن9999999ا أبطال9999999ه

  

اً ناقع99999999ا     فس99999999َقاهُم ف99999999ي النَّق99999999عِ س99999999َمَّ

  
...................  

 ً   وترك99999تَ م99999ن ح99999رِّ الحدي99999د مص99999ائفا

  

  وم9999999ن ف9999999يض ال9999999دماء مَرابِع9999999افي9999999ه   

  
 ً   وغ99999دوتَ م99999ن ح99999ُبِّ الوق99999ائع باس99999طا

  

  )2(يمن9999999اك توق9999999ِعُ ف9999999ي التلي9999999دِ وقائع9999999ا  

  
فالسري يصف هنا المعارك التي خاضها ابن فهد ضد الأعداء فسقاهم الس9م الن9اقع 

من خلال هوج المعركة التي دارت بين الطرفين إذ تلقّى الأعداء شرّ هزيم9ة، فت9رك اب9ن 

                                                 
  .المرخى سدوله: المغدف. 2/396ديوان السري الرفاء ) 1(
ل الأزد الذين كانوا من موالي دولة بني من كبار رجا: سلامة بن فهد الأزدي. 363- 2/362نفسه ) 2(

  .2/163الأعلام : حمدان في الموصل؛ ينظر
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ء بين مكبل بالحديد وف9ائض بدمائ9ه، وب9ذلك غ9دا اب9ن فه9د منتص9راً عل9ى أق9وى فهد الأعدا

  .وأشرس الأعداء

ولا يفوتنا أن نذكر وصف المعارك لدى شعراء القرن الخامس أيضاً، فهذا الأمي9ر 

العقيل99ي مس99لم ب99ن ق99ريش يص99ف المعرك99ة الت99ي قاده99ا م99ع بن99ي نمي99ر ف99ي الموص99ل س99نة 

  :إذ يقول )1(هـ460

  وارم والع999999999999واليوحالفْن999999999999ا الص999999999999

  

  وخ999999999يلا كالظب999999999اء الحم999999999ر ج9999999999ردا  

  
  وس9999999999رْنا م9999999999ُرجِفين إل9999999999ى نمُي9999999999ر

  

  ول99999999م ن99999999ر م99999999ن لق99999999اء الق99999999وم ب99999999ُدّا  

  
  وق999999999د حَش999999999دتْ بأجمعه999999999ا ك999999999لابٌ 

  

  وك9999999999ان الص9999999999بح للعين9999999999ين وع9999999999دا  

  
  فلم9999999999999999ا أن تواجهن9999999999999999ا تول9999999999999999ّوا

  

  كع9999999ين عاين9999999ت ف9999999ي الس9999999رب أس9999999ُدا  

  
ق ف9999999ي الف9999999رات بن9999999و نمي9999999ر   وغ9999999ُرِّ

  

  )2(س9999999دّاوق9999999د ك9999999انوا لجم9999999ع الق9999999وم   

  
فالأمير العقيل9ي مس9لم ب9ن ق9ريش ش9اعر وق9د وص9ف معركت9ه م9ع بن9ي نمي9ر ال9ذي 

جمع لها الصوارم والعوالي وسار لمواجهتهم، وعندما حصل اللق9اء بي9نهم ت9ولّ بن9و نمي9ر 

  .هاربين من شدّة ما رأوا من بأس الأمير وجنوده فأصبحوا بين قتيل وأسير

ة ل9دى ش9عراء الموص9ل ق9د س9ار باتج9اهين وهكذا رأينا أن وصف المظاهر الحربي

هما وصف الأسلحة وما يتعلق بالحرب ووصف المعارك الحربي9ة ذاته9ا م9ع الأع9داء إم9ا 

ولكن ج9لّ م9ا رأين9اه . بشكل عام أو من خلال ذكر مكان المعركة وعامها الذي وقعت فيه

ول9ة عل9ى من هذه المظ9اهر لا يتع9دى القلي9ل مم9ا قي9ل م9ن نف9س الش9عراء بوق9ائع س9يف الد

ال99رغم م99ن انش99غال الأمي99رين ناص99ر الدول99ة وأخي99ه بح99رب ال99روم والف99رس، وربم99ا يع99ود 

  .السبب في ذلك إلى الشهرة العالية التي نالها سيف الدولة في ذلك العصر

وبانته9اء الح9ديث ع9ن وص9ف المظ9اهر الحربي9ة نك9ون ق9د أكملن9ا جان9ب الوص9ف عن99د 

لهجرة وال9ذي اتض9ح لن9ا أن ك9ل أل9وان وض9روب شعراء الموصل في القرن الرابع والخامس ل

هذا الغرض كانت جديدة ومستحدثة سائرة في إطار التطور ال9ذي ح9لّ ف9ي فت9رة الق9رن الراب9ع 

والخامس فشعر الموص9ل إذن ش9عر رح9ب انفس9ح عل9ى ك9ل جدي9د واس9توعب ك9ل فك9رة، وإذا 

                                                 
  .3/1/47الأعلاق الخطيرة ) 1(
  .263-2/262) الشام(خريدة القصر ) 2(
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ر ف9ي ركابه9ا والإيغ9ال كانت الاتجاهات المثلى تقضي بمسايرة الأدب للحياة الاجتماعية والس9ي

في الصغير منها والكبير، وإن الأدب الناجح هو ال9ذي يص9ور انعكاس9ات المجتم9ع وآفاق9ه م9ن 

ص99ور متع99ددة وأل99وان متباين99ة، ف99لا ش99ك أن ه99ذه الأل99وان الش99عرية الجدي99دة الت99ي ظه99رت ف99ي 

راء الوص9ف إب9ان الق9رن الراب9ع والخ9امس ولا س9يما الق9رن الراب9ع ل9دى الش9عراء ولاس9يما ش9ع

  .)1(الموصل لدليل ساطع على أنه أدب حي مرموق

ومن العجب أن نرى من لا يستسيغ هذه الحقيقة الواضحة فيقول أح9د الب9احثين إن التط9ور ف9ي 

ش99عر الطبيع99ة ف99ي الأدب العرب99ي جزئ99ي ل99م يخ99رج ع99ن الح99دود العام99ة القديم99ة ب99ل لازمه99ا ودار ف99ي 

الجاهلي، فكيف نستس9لم له9ذه المقول9ة وق9د ام9تلأ الق9رن  والمقصود بالحدود القديمة هو العصر )2(نطاقها

وبهذا نس9تطيع الق9ول أن . الرابع بأشعار الطبيعة، الجديدة والمستحدثة في كل المجالات الحية والصامتة

عام99ل ال99زمن ه99و الح99د الفاص99ل ال99ذي يض99في ط99ابع التط99ور ف99ي ك99ل غ99رض فالوص99ف ف99ي العص99ر 

ث9م بع9د م9رور  )3(”ل المشاهد لا م9ن انفعال9ه ب9المؤثرات الموحي9ةانبثق من أمانة الشاعر في نق“الجاهلي 

ال99زمن زال ه99ذا الأم99ر وأص99بح ه99م الش99اعر أن يج99اري وق99ائع عص99ره م99ا ذاك إلا لحاج99ة الن99اس إليه99ا 

ورسوخ هذا الأمر في التالي لدى الشاعر في تلبية واق9ع العص9ر، إذن فالوص9ف ف9ي العص9ر الج9اهلي 

ر عنه، والوصف في القرن الرابع والخ9امس ه9و أيض9اً واق9ع عص9ري هو واقع ذلك العصر مثله وعبّ 

  .مثله الشعراء ومن بينهم شعراء الموصل في إضفاء الطابع الذي جبلوا عليه

                                                 
  .393/ فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: ينظر) 1(
  .188/ شعر الطبيعة في الأدب العربي، سيد نوفل: ينظر) 2(
  .160/ دب العربي، جوستاف فرن جرونباومدراسات في الأ) 3(
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الغزل من أقدم الموضوعات الشعرية في الأدب العربي وأكثره9ا ش9يوعاً لاتص9اله 

نس99انية، والح99ب لغ99ة عالمي99ة ومي99ل فط99ري ف99ي ك99ل بيئ99ة ووص99ف الوثي99ق بالطبيع99ة الإ

المحبوب99ة والتغن99ي بجماله99ا إحس99اس تلق99ائي، ف99الغزل لغ99ة الأفئ99دة الناطق99ة وحرك99ة القل99وب 

  .)1(الخافقة وإشارة العيون المحدقة

وق9د تط99ور موض9وع الغ99زل ف9ي الش99عر العرب9ي تط99وراً كبي9راً من99ذ عص9ر م99ا قب99ل 

والخ99امس للهج99رة، إذ ط99رأت علي99ه عوام99ل مختلف99ة حول99ت الإس99لام إل99ى الق99رن الراب99ع 

صورته الجاهلي9ة القديم9ة إل9ى ص9ورة جدي9دة تتض9ح فيه9ا الت9أثيرات الحض9ارية المختلف9ة، 

فغزل ما قبل الإسلام كان مقدمة لقصائد المديح، وقلما اس9تقل ه9ذا الغ9زل بقص9ائد مس9تقلة 

الأم9وي أص9بح الغ9زل في عصر م9ا قب9ل الإس9لام وعص9ر ص9در الإس9لام، ومن9ذ العص9ر 

جنساً أدبياً مستقلاً، وتنوعت فنون القول فيه، متأثرة بالبيئ9ة الاجتماعي9ة وم9ا ك9ان له9ا م9ن 

كما أثر الواقع السياسي ف9ي غ9زل الش9عراء الأم9ويين وال9ذين  )2(صدى في الحياة العاطفية

ل العص9ر تغنوا بمشاعرهم الهاربة من هذا الواقع والذي قضى عليهم بالعزلة، وما أن أقب9

العباس99ي حت99ى ازدادت عزل99ة الإنس99ان العرب99ي، إذ ازداد تس99لط العص99ر الأجنب99ي ض99راوة 

وعنف99اً، وتقب99ل الن99اس لمظ99اهر الحي99اة الأجنبي99ة بم99ا فيه99ا م99ن مج99ون وخمري99ات وغ99زل 

وإل9ى جان99ب ذل9ك هن9اك عوام99ل . بالغلم9ان وم9ا تحم9ل م99ن تهت9ك وخلاع9ة وغ99زل ص9ريح

أهمه99ا الغن99اء، فلق99د أص99بح مَعْلم99اً م99ن مع99الم  حض99ارية أث99رت ف99ي غ99زل العص99ر العباس99ي

وك9ذلك ش9يوع الفح9ش والمج9ون ف9ي العص9ر العباس9ي بس9بب س9يطرة . )3(العصر العباسي

الع99ادات الش99رقية غي99ر العربي99ة فض99لاً ع99ن مج99الس الش99رب الت99ي أخ99ذت ط99ابع التظ99رف 

                                                 
  .500/ اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري: ينظر) 1(
  .188/ النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال: ينظر) 2(
  .30/الفن ومذاهبه في الشعر العربي، شوقي ضيف: ينظر) 3(
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وانتش99ار الكت99ب الش99عبية الت99ي تتض99من قصص99اً غرامي99ة كحكاي99ات الح99ب ع99ن  والت99أنق

ه99ذه العوام99ل مجتمع99ة س99اعدت عل99ى ظه99ور غ99زل يختل99ف عم99ا ك99ان ف99ي . )1(لش99عراءا

العصور السابقة وذلك بما أضافه هذا العصر على فن الغ9زل وال9ذي حل9ق ب9ه إل9ى أج9واء 

جديدة، ففي هذا القرن ظهر الغزل بالغلم9ان بص9ورة واس9عة يختل9ف عم9ا ك9ان ف9ي الق9رن 

  .الثاني

ر م99ا قب99ل الإس99لام إل99ى الق99رن الراب99ع ه99ذه نب99ذة مختص99رة ع99ن الغ99زل من99ذ عص99

والخ9امس للهج9رة وكي9ف دف9ع الجان9ب السياس9ي والاجتم9اعي إل9ى تغيي9ر وجه9ة ه9ذا الف9ن 

تغييراً تاماً وذلك بولادة بع9ض الظ9واهر الجدي9دة ف9ي الغ9زل والت9ي حمل9ت الش9عراء عل9ى 

ف9ي الموص9ل ل9م  الانخراط في هذا الواقع والنظم فيه، وفي أيام الدولة الحمداني9ة والعقيلي9ة

يك الش9عر ف9ي الموص9ل بمن9أى ع9ن ذاك التجدي9د ب9ل واك9ب العص9ر، ونح9ن ب9دورنا وم9ن 

خلال قراءتنا لشعر شعراء الموصل وجدنا أن أغلب ش9عراء ه9ذا الل9ون ه9م م9ن الش9عراء 

الكب999ار والعلم999اء والأم999راء ق999د خاض999وا الغ999زل ف999ي قص999ائدهم ومقطع999اتهم، كم999ا وج999دنا 

ق99د س99ارت باتج99اهين الغ99زل بالم99ذكر والغ99زل بالمؤن99ث موض99وعات الغ99زل ف99ي الموص99ل 

  .على حد سواء

� J�;�%�ل���G)א�� �
ساد الغزل بالمؤنث في كل العصور منذ عصر م9ا قب9ل الإس9لام ال9ذي ش9كل عم9اد 

هذا الغ9زل إل9ى العص9ر الأم9وي وإل9ى عص9رنا موض9وع الدراس9ة وص9ل إل9ى درج9ة م9ن 

ل99ى درج99ة م99ن التط99ور ل99م يص99لها التط99ور، فلق99د وص99ل ه99ذا الغ99زل ف99ي العص99ر العباس99ي إ

الغزل العربي في جاهليته وإسلامه، فالمرأة العربية الح9رّة ل9م تع9د موض9وعاً له9ذا الغ9زل 

إلا في القليل النادر، لكثرة الإماء والجواري والقيان وغزوهن المجتمع ال9ذي أبع9د الم9رأة 

 ً   .)2(الحرة جانبا

ولق99د ج99اءت “: د الب9احثينوله9ذا أص99بح الغ9زل بض99اعة رائج99ة رابح9ة؛ إذ يق99ول أح99

الحضارة فجعلت المرأة متاعاً يباع في الأسواق، ويستطيع أن ينال9ه م9ن ينف9ق في9ه الم9ال، 

وكثرت الج9واري، وص9رن يتخ9ذن للغن9اء والله9و، فه9بط ش9أن الم9رأة ف9ي الش9عر وأص9بح 

                                                 
  .177-2/175الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري : ينظر) 1(
  .145/ الفن ومذاهبه في الشعر العربي: ينظر) 2(
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الحديث عنها عند أكثر الشعراء ضرباً من اللهو والعب9ث والمج9ون، ول9م تع9د الم9رأة تثي9ر 

في النفوس تلك المعاني العميقة أو تلك العواطف المشبوبة، ولم نع9د نع9رف م9ن الش9عراء 

  .)1(”عاشقاً خالط العشق قلبه ونفذ إلى قرارة نفسه إلا قليلاً 

ونحن من خلال مطالعتن9ا لش9عر الموص9ل ف9ي ه9ذا المض9مار ل9م نج9د غ9زلاً ماجن9اً 

  .وإنما وجدنا الغزل غير الماجن والغزل العفيف

ل غير الماجن يختلف ع9ن الغ9زل الم9اجن ال9ذي تم9ادى أص9حابه ف9ي الفح9ش فالغز

والخ99روج عل99ى الش99رائع والأع99راف والتقالي99د، غي99ر أنه99م ف99ي الغ99زل غي99ر الم99اجن ك99انوا 

معت99دلين ف99ي الغال99ب، إذ قص99روا غ99زلهم عل99ى الح99ديث ع99ن جم99ال الم99رأة وذك99ر مفاتنه99ا، 

ن فيه، وفي ه9ذا الص9دد ن9رى الس9ري فالشعراء كانوا يعجبون بالجمال فيصورونه ويقولو

  :الرفاء يقول

  لبس99999ِتْ مُص99999ندلَةُ الثي99999ابِ فم99999ن رأى

  

  قم999999999999راً تس999999999999ربلَ قبله999999999999ا أثواب999999999999ا  

  
بي9999بِ ثلاث9999ةً    وحَك9999َت م9999ن الرش9999أ الرَّ

  

  )2(جي9999999999داً وطرف9999999999اً ف9999999999اتراً وإهاب9999999999ا  

  
فالسري يشبه محبوبته حين لبست الثياب بالقمر فبانت مفاتنها في الجسد والط9رف 

نلاح99ظ  المادي99ة الطاغي99ة عل99ى أوص99اف ش99اعرنا له99ذه الفت99اة الت99ي تمتل99ك جس99داً الف99اتن، و

  .يروق ويستهوي الناس

  :وفي مقطوعة أخرى للسري نرى تلك الرؤية المادية أيضاً إذ يقول

  زِدن999ي م999ن الع999ذلِ فيه999ا أيه999ا اللاح999ِي

  

  إن الف99999999999ُؤاد إليه99999999999ا ج99999999999ِدُّ مُرت99999999999احِ   

  بيض999999اءُ تنظ999999ر م999999ن ط999999رفٍ تقُلِّب999999ُهُ   

  

  قٍ ب99999999999999ين أجس99999999999999امٍ وأرواحِ مُف99999999999999رَّ   

  م999999اء النع999999يم عل999999ى ديب999999اج وجنته999999ا  

  

  )3(يج99999999ولُ ب99999999ين جن99999999ى وردٍ وتف99999999ّاحِ   

نرى ف9ي ه9ذه المقطوع9ة أن غ9زل الس9ري ي9أتي ليص9ف المف9اتن المادي9ة لمحبوبت9ه   

فهي بيضاء ذات طرف تنظر من خلاله لتقلبّه بين الأجسام والأرواح، وهي التي ص9اغها 

  .كورد وتفاح رائع جميل ماء النعيم في وجنتها فهو

                                                 
  .207/  الشعر في بغداد، أحمد عبدالستار الجواري) 1(
  .أي حسن الخصر: إهابا. 1/442ديوان السري الرفاء ) 2(
  .اللائم: اللاحي. 2/49نفسه ) 3(
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ولقد لاحظنا هذه النظرة المادي9ة ف9ي الغ9زل بالمؤن9ث عن9د الخال9ديين فه9ذا أب9و بك9ر 

  :الخالدي يقول في مقطوعةٍ له

  تتي99999999999999999999هُ كب99999999999999999999راً ولك99999999999999999999ن

  

  جماله99999999999999999999999999999999999ا يت99999999999999999999999999999999999ودَّدْ   

  
  حَب99999999999999999َتْ فَع99999999999999999الاً وأمس99999999999999999تْ 

  

  )1(تح99999999999999999999لُّ لين99999999999999999999اً وتعق99999999999999999999دْ   

  
لها يتودَّد، فهو إذن لا ينظ9ر إل9ى فالخالدي برغم كبر محبوبته في نفسها إلا أن جما

  .كبر نفسها بقدر ما ينظر إلى جمالها الذي غطَّى على خلالها في التكبر

وتستمر هذه النظرة المادية ف9ي الغ9زل ل9دى ش9عراء الموص9ل ف9ي الق9رن الراب9ع إذ 

  :يقول أبو بكر الخالدي

  ح9999999999ورٌ ش9999999999َغْلنَ قلوبن9999999999َا بف9999999999راغِ 

  

  لرس999999999ائلٍ قص999999999َُرَتْ ع999999999نِ الإب999999999لاغِ   

  م999999نعن ورد خ999999ُدودِهنَّ فل999999م نط999999ُِقْ و  

  

  )2(قطف999999999اً ل999999999ه لعق999999999ارب الأص999999999داغ  

فشاعرنا الخالدي لا يهمه في هذه المرأة سوى نظرته المادي9ة الت9ي يس9عى وراءه9ا   

بكل وسيلة، فقلب شاعرنا عندما أحسّ بفراغ تجاه هؤلاء الحور من النس9اء بع9ث برس9ائل 

لإب9لاغ، فل9م يس9تطع الش9اعر هن9ا م9ن لهنّ عس9ى أن تس9تطيع الإب9لاغ لكنه9ا قص9ُرت ع9ن ا

  .قطف ورد خدود هذه الحور

  :ولشاعرنا الوافد كشاجم غزل مادي بالمؤنث إذ يقول

  تمني999999999999ّتُ م999999999999ن خ999999999999دّها قبُل999999999999َةً 

  

  وم999999999ا كن999999999ت أطم999999999عُ ف999999999ي قبلت999999999ِه  

  
  وكأس99999999999999999اً أناوله99999999999999999ُا مثله99999999999999999ا

  

  فتب99999999999دو وأش99999999999رب م99999999999ن فض99999999999لته  

  
  فأبلغه9999999999999ا ذاك عن9999999999999ّي الرس9999999999999و

  

  ل ف99999ي بع99999ض م99999ا ن99999صَّ م99999ن قص99999ّته  

  
  فقال999999999999999ت لأق999999999999999رب أترابه999999999999999ا

  

ت99999999999999999ِه     ألا تنظ99999999999999999رين إل99999999999999999ى همَّ

  
  فقال99999999999ت أتجم99999999999ع هج99999999999راً ل99999999999ه

  

  )3(وبخ99999999999999999لاً علي99999999999999999ه بأمنيت99999999999999999ه  

  

                                                 
  .51/ ديوان الخالديين) 1(
  .70/ نفسه) 2(
  .80ديوان كشاجم، ) 3(
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يعمل الشاعر هنا على استمالة هذه المحبوبة عن طريق الرسول، فه9و يتمن9ى قبل9ة 

من خدّها وكأساً يشربه معها، وقد كان الرسول بين المحب ومحبوبته كالغيث، فه9و ال9ذي 

  .ي بينهما فيوصل إلى المحب ما يشفي قلبه ويرويهيأخذ ويعط

  :وللأمير ذي القرنين بن ناصر الدولة مقطوعة جميلة يقول فيها

  أرى الثي9999999اب م9999999ن الكت9999999ان يلمحه9999999ا

  

  ن9999999ورٌ م9999999ن الب9999999در أحيان9999999اً فيبليه99999999ا  

  
  وكي999999ف تنك999999ر أن تبل999999ى معاجره999999ا

  

  )1(والب9999در ف9999ي ك9999ل ح9999ين ط9999الع فيه9999ا  

  
بدر ال9ذي يبل9ي ثي9اب ه9ذه الجاري9ة، ولكن9ه لا يبل9ي فالأمير هنا يقف مستغرباً من ال

محاسنها الت9ي وراء الثي9اب، فنظ9رة الأمي9ر مادي9ة ب9لا ري9ب اس9تطاع بش9اعريته الف9ذة م9ن 

جهة وولعه بهذه الفكرة المبطنة في عرض محاسن هذه الجاري9ة، ول9ه وف9ي موض9ع آخ9ر 

  :إذ يقول

  لم999999ّا التقين999999ا مع999999اً واللي999999ل يس999999ترُنا

  

  م999999ن طيّه999999ا نِع999999مم999999ن جنح999999هِ ظل999999مٌ   

  
  بتن99999999ا أع99999999فّ مبي99999999تٍ بات99999999ه بش99999999رٌ 

  

  ولا مراق999999999بَ إلا الط9999999999رف والك9999999999رم  

  
  ف99لا مش99ى م99ن وش99ى عن99د الع99ذول بن99ا

  

  )2(ولا س99999عت بال99999ذي يس99999عى بن99999ا ق99999دم  

  
فالأمير يعرج نحو تعبير لائ9ق خ9لال لقائ9ه الحبيب9ة ف9ي ج9نح اللي9ل، فه9و وإن ك9ان 

السعادة والفرح أثن9اء لق9اء الحبيب9ة، خاص9ة يحمل الظلام إلا أنه يحمل النعم التي تقود إلى 

أن الرقيب الإنساني غائب والعذول ساهي، فليس هناك ماشٍ بالنميمة بي9نهم ولا س9اعٍ بم9ا 

  .لا يحب الأحباب

أما الأمير الغضنفر أبو تغلب بن ناصر الدولة فله في ه9ذا المج9ال أيض9اً مقطوع9ة 

  :يقول فيها

  لا وال9999999999999999ذي جع9999999999999999ل الم9999999999999999وا

  

  دم العبي999999999دل999999999ي ف999999999ي اله999999999وى خ999999999  

  
  وأص99999999999ار ف99999999999ي أي99999999999دي الظب99999999999ا

  

  ءِ قي999999999999999999اد أعن999999999999999999اق الأس999999999999999999ود  

  

                                                 
  .الثياب: المعاجر. 121/ 5وجيه الدولة الحمداني، ع ديوان الأمير) 1(
  .134/ 5نفسه، ع) 2(
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  وأق999999999999999999ام الوي999999999999999999ة المني999999999999999999ة

  

  ب99999999999999999999ين أمني99999999999999999999ة الص99999999999999999999دود  

  
  م99999999999ا ال99999999999ورد أحس99999999999ن منظ99999999999راً 

  

  )1(م9999999999ن حس9999999999ن توري9999999999د الخ9999999999دود  

  
أن يجع99ل ) لا(فالش99اعر الأمي99ر هن99ا يح99اول م99ن خ99لال معن99ى م99ن مع99اني النه99ي ب99ـ

النظ99رات المادي99ة ف99ي الغ99زل ف99الورد  توري99د الخ99دود أحس99ن منظ99راً م99ن ال99ورد، وه99ذه قم99ة

تأثيره في النفس معنوي، والخ9د الم9ورد ت9أثيره ف9ي ال9نفس م9ادي، ولع9لّ اس9تباق المعن9وي 

  .على المادي يفسر التدرج النفسي الذي كان به شاعرنا في تلك الساعة

وفي مجمل مطالعتنا للغزل بالمؤنث ل9دى ش9عراء الموص9ل وج9دنا للأمي9ر العقيل9ي 

  :لمقلد غزلاً في امرأة كان يحبّها إذ قالقرواش بن ا

  وآلف9999999999ةٍ للطي9999999999ب ليس9999999999ت تغُِب9999999999ُّه

  

  منعَّم9999999999ةِ الأط9999999999راف لين9999999999ّةِ اللم9999999999سِ   

  
  إذا م9999ا دخ9999انُ الن9999َّدِّ م9999ن جيبه9999ا ع9999لا

  

  )2(عل99ى وجهه99ا أبص99رتَ غيم99اً عل99ى ش99مس  

  
فالأمير العقيلي راقه أن يرى هذه المحبوبة متطيبة بطيب يؤثر في المقابل وي9دعو 

ل إلى الإعجاب بصاحبة هذا الطيب، ذات الأطراف الناعمة والملمس اللين، لاس9يما المقاب

وهي صاحبة الوجه الوضاء الناصع كمثل الغيم على الشمس، ويبدو أن الإعج9اب الع9الي 

الذي وصل إليه الأمير العقيلي سبب في نفسه إمكانية عالية أدت إلى إطلاق ه9ذه المع9اني 

  .الغزلية الجميلة

ر الغزل الحسي غير الم9اجن وج9د غ9زلٌ عفي9ف يمي9ل إل9ى العف9ة ويبتع9د وإلى جوا

ع99ن الإغ99راق ف99ي العب99ث والله99و، فق99د ك99ان أص99حاب ه99ذا الغ99زل ق99ريبين م99ن الص99دق 

بعواطفهم وأحاسيسهم، يعذبهم الألم ونلتمس في9ه الحرق9ة، م9ن هج9ران الحبي9ب وص9دوده، 

  .)3(ولوم اللائمين ومراقبة العذال

راء الموص9ل ال9ذين س9لكوا طري9ق الغ9زل الحس9ي بالمؤن9ث ولكن كيف استطاع شع

والمذكر أن يأتوا بغزل عفيف، في الحقيقة يس9تطيع المتتب9ع له9ذا الغ9زل أن يحك9م بس9هولة 

على هذا الحب المصطنع، لأن أكثر الش9عراء ك9انوا مي9الين إل9ى ه9ذا الغ9زل وكأن9ه هواي9ة 

لأن المجتمع9ات “الص9دق الحقيق9ي،  ومتعة، ونقول هنا أكثر الشعراء لأننا لا نعدم أن نج9د
                                                 

  .1/63يتيمة الدهر ) 1(
  .5/265وفيات الأعيان ) 2(
  .147/ اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري: ينظر) 3(
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الإنسانية مهما بلغ به9ا الانحط9اط م9داه ف9ي أي عص9ر م9ن العص9ور لا تع9دم أن تج9د فيه9ا 

  . )1(”أناساً يقفون في الصفوف المقابلة مهما كان عددهم قليلاً 

ومهما كانت الحضارة الجديدة وما تحمله من مفاتن في ذلك العصر، فهذا لا يعني 

ختفاءها نهائياً، وهذا ما حصل مع شعراء الموصل ف9ي م9واقفهم م9ع الم9رأة انتفاء العفة وا

  .فمنهم من كان متصنعاً ومنهم من كان صادقاً صدقاً حقيقياً لا غبار عليه

  :ولعل رائد الشعر العفيف في الموصل هو الخباز البلدي، إذ يقول في مقطوعة له

  ك99999أن يمين99999ي ح99999ين حاول99999تُ بس99999طها

  

  ي9999ذرف ال9999دمعالتودي9999ع إلف9999ي واله9999وى   

  
  يم999ين اب999ن عم999ران وق999د ح999اولَ العص999ا

  

  وق9999د جعل9999ت تل9999ك العص9999ا حي9999ةً تس9999عى  

  
  ه99999ل تمل99999ك الص99999بر بع99999دهم: وقائل99999ةٍ 

  

  )2(فقل999ت له999ا لا وال999ذي أخ999رج المرع999ى  

  
فالنظرة العفيفة تظهر واضحاً في ه9ذه المقطوع9ة الت9ي يعب9ّر به9ا الش9اعر ع9ن قل9ة 

لأحب9اب، فج9لّ ال9ذي يبغي9ه الخب9از ه9و اس9تمالة حيلته إزاء هذه اللحظة التي س9يودع فيه9ا ا

هذه الحبيبة إليه ساعة الرحيل فكان أن ج9اء بمث9ال م9ن حادث9ة نبوي9ة لموس9ى علي9ه وعل9ى 

نبين99ا الص99لاة والس99لام مثل99ت مقارن99ة م99ع ظرف99ه ال99ذي يم99ر ب99ه م99ن خ99لال تعجب99ه لم99ا آل99ت 

  .الأمور إليه

  :ويتغزل الخباز البلدي في مقطوعة أخرى إذ يقول 

  ر الحبي999999999ب وخل999999999َّف القلب999999999اس999999999ا

  

  يب999999999دي الع999999999زاء ويض999999999مر الكرب999999999ا  

  
  ق9999999د قل9999999ت إذ س9999999ار الس9999999فين به9999999م

  

  والش9999999999وق ينه9999999999ب مهجت9999999999ي نهب9999999999ا  

  
  ل99999999و أن ل99999999ي ع99999999زاً أص99999999ول ب99999999ه

  

  )3(لأخ9999999999ذتُ ك9999999999ل س9999999999فينةٍ غص9999999999با  

  
إذ نرى ملامح الألم تعتصر قلب شاعرنا من ه9ذا الرحي9ل لأحبائ9ه، فعن9دما س9اروا 

ا، وأصبحت مهجته تنهب نهباً لمّا سارت سفينتهم، فتمن9ى تركوا قلبه بالعزاء والكرب يحي

شاعرنا الخباز لو أن له قوة وعزاً يصول به لإرجاع س9فينة الأحب9اب، ولا يخف9ى اس9تفادة 

  .الشاعر من الأسلوب القرآني في مقطوعته هذه

                                                 
  .249/ إتجاهات الغزل في القرن الثاني للهجرة) 1(
  .34/ شعر الخباز البلدي) 2(
  .28/ نفسه) 3(
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  :ومن طرائفه في الغزل الرقيق قوله

  أنظ999ر إل999يَّ بع999ين الص999ّفح ع999ن زلل999ي

  

  ب999999ي عل999999ى وج999999لِ لا تتركن999999ّي م999999ن ذن  

  ذ
  م9999وتي وهج9999رك مقرون9999ان ف9999ي ق9999رن

  

  فكي9999ف أهج9999ر م9999ن ف9999ي هج9999ره أجل9999ي  

  
  ول999999999يس ل999999999ي أم999999999لٌ إلا وص999999999الكم

  

  فكي9999ف أقط9999عُ م9999ن ف9999ي وص9999له أمل99999ي  

  
  ه9999999ذا ف9999999ؤادي ل9999999م يملك9999999ه غي9999999رَكم

  

  )1(إلا الوص99999يّ أمي99999ر الم99999ؤمنين عل99999ي  

  
ت99ي ف99الغزل المفع99م والمل99يء بالوج99د يب99دو واض99حاً ف99ي ه99ذه الأبي99ات الص99ادقة، وال

يخالجها الحب الكبير، فالش9اعر زلّ م9ع محبوب9ه فق9ام الآخ9ر بترك9ه لم9ا أذن9ب مع9ه، ولم9ا 

أحس الشاعر بألم الفراق استغاث بهذا المحبوب لكي يعود إليه، فهو أمله ولا يمل9ك ف9ؤاده 

  .أحد غيره

وم99ن ش99عراء الغ99زل العفي99ف ش99اعرنا الواف99د م99ن نص99يبين أب99و الف99رج الببغ99اء وم99ن 

  :للونشعره في هذا ا

عُكم   ي99999ا س99999ادتي ه99999ذه روح99999ي ت99999ُودِّ

  

  إذ ك99999ان لا الص99999ّبر يس99999ُليها ولا الج99999زَعُ   

  ق999د كُن999تُ أطم999عُ ف999ي روح الحي999اة له999ا  

  

  ف999999الآن إذ بن999999ِتم ل999999مْ يب999999ق ل999999ي طم999999عُ   

  لا ع999999ذَّب الله روح999999ي بالبق999999اء فم999999ا  

  

  )2(أظنُّن99999999ي بع99999999دكم ب99999999العيش أنتف99999999عُ   

تودي9ع أحباب9ه وه9و ال9ذي  فالببغاء يخوض حالة من الي9أس ال9ذي يع9ذب روح9ه بع9د  

كان يطمع بالهن9اء والرخ9اء معه9م، فلم9ا غ9ادروه فق9د هن9اءَهُ وتمن9ى ل9و أن9ه م9ات قب9ل ه9ذا 

  .الرحيل فروحه لا تستطيع العيش بدونهم

ولم نعدم ه9ذا الن9وع م9ن الغ9زل عن9د الس9ري الرف9اء إذ يق9ول ف9ي مقطوع9ة ل9ه وق9د 

  :ضمت عبارات الحب والعشق

  نه99999لَ ال99999ردىف99999ِداؤُكَ م99999ن أوردْت99999َه م

  

  ووِردُ ال99999999999ردى للعاش99999999999قين يطي99999999999بُ   

  
  وم999ا م999ات حت999ى أنح999لَ الح999ُبُّ جِس999مه

  

  )3(فل9999999م يب9999999ق في9999999ه للت9999999ُرابِ نص9999999يبُ   

  
                                                 

  .35/ شعر الخباز البلدي) 1(
  .274- 1/273يتيمة الدهر ) 2(
  .445- 1/444ديوان السري الرفاء ) 3(
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هذه عبارات الحب والعشق التي أوردها السري ولعلها من قبيل تقليد العصر ل9يس 

ل9ك إلا، فهي وإن كانت في معانيها معبّرة إلا أنها لم تص9در م9ن ش9عور خ9الص، ودلال9ة ذ

  .أنها تقليد للتراث العربي القديم في هذا النوع من الغزل

  :ومثل هذه المقطوعة نجدها عند أبي بكر الخالدي إذ يقول

  لا تحس999999َبوا أنن999999ي ب999999اغٍ بك999999م ب999999دلاً 

  

  ول999و تمكن999تُ م999ن ص999بري وم999ن جَل999َدي  

  
  قلب9999ي رقي9999بٌ عل99999ى قلب9999ي بك9999م أب99999داً 

  

  )1(والع999999ين ع999999ينٌ علي999999ه آخ999999رَ الأب999999دِ   

  
ئ99دة ف99ي مج99ال الغ99زل العفي99ف ف99ي ه99ذه المقطوع99ة الس99ائدة ف99ي تقلي99د فالعب99ارات الرا

الشعراء لمن سبقهم، وقد أجاد أب9و بك9ر الخال9دي ف9ي ه9ذه المقطوع9ة المقل9ّدة ك9ل الإج9ادة، 

فهو الذي يضع رقيباً على نفسه بغية الحفاظ على ود أحباب9ه حت9ى وإن ك9ان عل9ى حس9اب 

  .صبره وجلده

يجمع فيها التقليد التراثي للغ9زل العرب9ي، وت9أثير ولشاعرنا الوافد كشاجم مقطوعة 

  :العصر

  يا هند لا تنكري في الأرض مض9طربي

  

  فإنم99999999ا أبتغ99999999ي العلي99999999اء ل99999999ي ول99999999كِ   

  قال9999ت أراك حثي9999ث الس9999ير قل9999ت له9999ا  

  

  والب999درُ أيض999اً حثي999ث الس999ير ف999ي الفل999كِ   

  وق99999د مني999999ت ب99999دهرٍ ل999999يس ينص999999فني  

  

  )2(وم9999ا علم9999ت ل9999ه ف9999ي ذاك م9999ن دركِ   

غزله العفيف الرقيق هنا يجمع بين تقليد التراث الق9ديم، وب9ين الح9وار  فالشاعر في  

المفعم بالألم، فهو من خلال هذا المزج يعطي صورة واضحة لتمكنه من شعره، فكش9اجم 

يطلب من حبيبته أن تنصفه وهو يعم9ل عل9ى إع9لاء ش9أنها وش9أنه، فه9و كالب9در ف9ي الفل9ك 

  .تحقيق أحلامه حثيث السير، ولكنه مني بدهر لم ينصفه في

  :وللأمير ذي القرنين بن ناصر الدولة غزل عفيف جميل بالمؤنث إذ يقول

  قال999ت لطي9999ف خي9999الٍ زارن9999ي ومض9999ى

  

  ب99999999اY ص99999999فه ولا ت99999999نقص ولا ت99999999زدِ   

  فق9999ال أبص9999رته ل9999و م9999ات م9999ن ظم9999أ  

  

  وقل99999ت ق99999ف لا ت99999رد للم99999اء ل99999م ي99999رد  

  

                                                 
  .51/ ديوان الخالديين) 1(
  .381/ ديون كشاجم) 2(
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  قال99ت ص999دقت الوف999ا ف99ي الح999بّ عادت999ه

  

  )1(ب999ديي999ا ب999رد ذاك ال999ذي قال999ت عل999ى ك  

ويبدو أن الأمير الحمداني أراد أن يبين لحبيبته مدى الوفاء الذي يتمتع به تجاهه9ا،   

فذكر لها أنه لو مات عطشاً وكان بقرب9ه نه9ر لم9ا اقت9رب إلي9ه إذا أرادت ه9ي ه9ذا الأم9ر، 

  .فكافأته الحبيبة بكلامٍ جميل سرى في عروقه وكبده من شدة فرحه

  :ل العفيف مقطوعة يقول فيهاوله في موضع آخر في مجال الغز

  ل99و كن99ت أص99دق ف99ي الص99بابة والج99وى

  

  م99999ا كن99999ت ف99999يمن ق99999د مض99999ى وبقي99999ت  

  إن99999999ي لأس99999999تحيي الوف99999999اء وأهل99999999ه  

  

  )2(إن م99999999ات م99999999ن أحببت99999999ه فحيي99999999تُ   

وهذه نظرة أخرى يؤكد فيها الأمير على الص9دق والوف9اء ف9ي الح9ب ولم9ن يح9ب،   

لوفاء إن مات أحباب9ه وظ9ل ه9و ح9يٌّ فهو ليس صادقاً إن ترك أحبابه، وهو ليس من أهل ا

  .يرزق

  :ومما قاله الحسين بن طوق الموصلي في ازدياد شوقه وولعه بأحبابه

  تزاي9999999دَ أش9999999واقي وأخلقن9999999ي الح9999999ُبُّ 

  

  وغاب الكرى مذ غاب عن ناظري الح9ِبُّ   

  
  وم99999ن ق99999اده ش99999وق إل99999ى م99999ن يحب99999ه

  

  فل999999999يس ل999999999ه قل999999999بٌ يق999999999رُّ ولا ل999999999ُبُّ   

  
  أروح عل9999ى ه9999مٍّ وأغ9999دو عل9999ى ه9999وى

  

  )3(أج9999وب الف9999لا والح9999بُّ أهون9999ُه ص9999عب  

  
إنه لا يقرّ له قرار م9ع حب9ّه ال9ذي فق9د في9ه الحبي9ب ول9م يع9د ي9ره، ف9ازدادت أش9واقه 

وغاب عنه النوم، وأصبحت حياته هماً بهمٍ، كالذي يطوف ف9ي الص9حراء تائه9اً لا يع9رف 

  .الطريق

لعقيلي مس9لم ونمضي مع شعراء الموصل في غزلهم العفيف بالمرأة ونجد الأمير ا

  :بن قريش يأتي بمقطوعة جميلة يعبّر بها عن عاطفته الجياشة تجاه الحبيب إذ يقول

  س999999قى دارَه999999ُم أي999999ّامَ نح999999ن جمي999999عُ 

  

  مُل9999999999ِثُّ ك9999999999دمعي للف9999999999راق هَم9999999999وعُ   

  
  وم99999ا كن99999تُ مِج99999زاعَ الف99999ؤاد، وإنم99999ا

  

  ف999999ؤادي عل999999ى ب999999ينِ الحبي999999ب ج999999زوعُ   

  

                                                 
  .134/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 1(
  .129/ 5نفسه، ع) 2(
  .1/364دمية القصر ) 3(
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  وكان999999ت س999999ليمى للمحب999999ين روض999999ةً 

  

  )1(وربي999999عُ  ووص999999لُ س999999ليمى روض999999ةٌ   

  
كدلال9ة ع9ن محبوبت9ه، ) س9ليمى(فالشاعر العقيل9ي الأمي9ر مس9لم ب9ن ق9ريش يرم9ز ب9ـ

وهذا الرم9ز ي9أتي لك9ل ام9رأة ع9روس م9ن ع9رائس الش9عر الق9ديم، وفي9ه تص9وير للمف9ارق 

  . الذي لا يصبر على البين

وللشهرزوري غزل يحاول في9ه إيص9ال أق9وى المش9اعر الت9ي يهت9ز له9ا الخ9اطر إذ 

  :يقول

  وص9999999999999999َبٌّ م9999999999999999ا ل9999999999999999ه جَل9999999999999999َدُ     ص9999999999999999999ُدودُ مال9999999999999999999ه أم9999999999999999999َدُ 

  ي999999999999999999999رى م999999999999999999999اءً ولا ي999999999999999999999رِدُ     وقل99999999999999999بٌ بالظم99999999999999999ا كَل99999999999999999ِفٌ 

9999999999999999ه كم9999999999999999دُ     كئي999999999999999999بٌ مُكْم999999999999999999دٌ دن999999999999999999ِفٌ    بم9999999999999999ن م9999999999999999ا مسَّ

 ً   فأعض999999999999999999999ائي ل999999999999999999999ه ع999999999999999999999ُددُ     إذا م9999999999999999ا رام ل9999999999999999ي حرب9999999999999999ا

  ولا يج999999999999999999999999999999دي ولا يع999999999999999999999999999999ِدُ     ولا ي9999999999999999999999999دنو ولا ين9999999999999999999999999أى

  ويوم9999999999999999999999اً حربن9999999999999999999999ُا تق9999999999999999999999َِدُ     فيوم999999999999اً نح999999999999ن ف999999999999ي س999999999999ِلمٍ 

  ويوم99999999999999999999اً هجرُن999999999999999999999ا م999999999999999999999ددُ     وم9999999999999999اً وص9999999999999999لنا خُل9999999999999999سٌ وي

  )2(ولا ق9999999999999999999999999999ربٌ ولا بع9999999999999999999999999999دُ     ف999999999999999لا وص999999999999999لٌ ولا هج999999999999999رُ 

فح999ال الش999هرزوري ف999ي تراج999ع دائ999م م999ع أحباب999ه ال999ذين لا يرخ999ون الحب999ل مع999ه 

فيسومونه سوء العذاب من شدة تعاملهم معه، لذلك ص9وّر حال9ه وف9ق ه9ذا المنظ9ور، فه9و 

مُكْمد، وأيامه مع الأحباب في تغير دائم فيوماً معهم ظامئ القلب لا يرى ماءً، وهو كئيب 

في وصل ويوماً معهم في حرب متوقدة ضارمة الن9ار ف9ي أحش9ائه، ف9لا وص9ل معه9م ولا 

هجر ولا قرب ولا بعد، ولعلنا نلاحظ انسيابية التعبير الدقيق من هجر الأحباب الذي يل9ج 

  .هإلى قلب القارئ فيعلم ما كان يعانيه الشاعر من أحباب

ون99رى للخال99ديين أش99عاراً ف99ي ح99ق أحب99ابهم أيض99اً، فه99ذا أب99و بك99ر الخال99دي يهج99ر 

  :سروره لهجر أحبابه إذ يقول

                                                 
  .الغزير: ملثُّ ال. 2/265) الشام(خريدة القصر ) 1(
  . 315-2/314نفسه ) 2(
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  رُوح99999ي الف99999ِداءُ لظ99999اعنين رح999999يلهُم

  

  أنك9999999ى وأفس9999999د ف9999999ي القل9999999وب وعاث9999999ا  

ت9999999ُه الس9999999رورُ ف9999999إنني     فل9999999يقض عِدَّ

  

  )1(طلَّق999999999تُ بع999999999دَهُم الس999999999ُرور ثلاث999999999ا  

ين لا طع9م للس9رور بع9دهم، فقلب9ه ك9ان منعم9اً معه9م فالشاعر آلمه فراق أحباب9ه ال9ذ  

وهو الآن أثخ9ن ب9الجراح لفق9دهم، حت9ى أن9ه جع9ل ه9ذا الس9رور ال9ذي فق9ده كفت9اة متزوج9ة 

وطلق99ت وتح99تم عليه99ا قض99اء ع99دتها لثلاث99ة أش99هر، ولع99ل رب99ط حال99ة الس99رور الت99ي فق99دها 

ر الذي واجهه ف9ي أول الشاعر بالعدة المعروفة في الطلاق هي إحدى عوامل التأثير الكبي

  .ثلاثة أشهر نتيجة الاضطراب وعدم الاستقرار

  :ولجعفر بن محمد بن حمدان غزل بالمؤنث يقول فيه

999999نَ ح999999ُبُّ عَل999999ْوةَ م999999ن ف999999ُؤادي   تمكَّ

  

ش999999999999ادِ    999999999999كَ أم999999999999رُ غي999999999999ِّي والرَّ   ومُلِّ

  ف999999999والى ب999999999ين دمع999999999ي والم999999999آقي  

  

ق99999999999اد     وع99999999999ادى ب99999999999ين جَفْن99999999999ي والرُّ

  وق99999د طل99999ب الس99999لامة ف99999ي س99999ُليمى  

  

  زمان99999999999اً والس99999999999عادة ف99999999999ي س99999999999ُعاد  

  ف99999999لا هاتي99999999ك أحم99999999دَها وَص99999999الاً   

  

  )2(ولا ه9999999ذي ارتض9999999اها ف9999999ي ال9999999وِدادِ   

نلاح99ظ أس99لوب ومف99ردات الع99الم جعف99ر ب99ن حم99دان تج99نح نح99و بي99ان ش99دة معان99اة   

ولعله9ا ) عل9وة(الشاعر مما ألمّ به ف9ي حيات9ه م9ن عث9رات عاطفي9ة، ولاس9يما م9ع محبوبت9ه 

لمعن99ى ف99ي قلب99ه، فعل99وة ه99ذه س99امته س99وء الع99ذاب فل99م يع99د اس99م رم99زي قص99ده الش99اعر وا

بغيره9ا ل9م يفل9ح ) علوة(يستطيع النوم ودمعه يسيل في كل وقت، ولما جاء ليستعيض عن 

 ً   .فازدادت حالتهُ سوءاً ولم يعد يرتجي الوصال فيهن جميعا

ومن الشعراء الوافدين في القرن الرابع الذين برزوا ف9ي مج9ال الغ9زل أب9و الحس9ن 

  :لي بن أحمد التلعفري إذ قالع

  ربَّ لي9999999لٍ س9999999هرتُ حت9999999ى تجل9999999ّى

  

  مغرم999999999999اً ف999999999999ي ظلام999999999999ه أتقل999999999999ّى  

  والثري99999999999ا كأنه99999999999ا رأس ط99999999999َرْفٍ   

  

  )3(أده9999999999م زي9999999999ن باللج9999999999ام المُحل9999999999ّى  

  

                                                 
  . 32ديوان الخالديين، ) 1(
  . 7/203معجم الأدباء ) 2(
  .1/300يتيمة الدهر ) 3(
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فالغرام أظلم ليله عل9ى م9ا ه9و مظل9م فبق9ي ف9ي ذاك اللي9ل يتج9رّع مغص9ّات غرام9ه 

ء ويتأمله9ا عس9اها أن تخف9ف علي9ه الذي سامه سوء العذاب وجعله يرى النج9وم ف9ي الس9ما

  .شدّة ما يلاقيه من عذاب وهوان

كم9ا رص99دنا غ99زلاً عفيف99اً لأح99د علم99اء الق9رن الخ99امس وه99و أب99و الحس99ين عل99ي ب99ن 

  :دبيس النحوي الموصلي الذي يتغزل بامرأة بدوية تغزلاً عفيفاً صادقاً إذ يقول

  م99999999999ا س99999999999اعفتك بطيفه99999999999ا هن99999999999دُ 

  

  )1(إلا لك999999999999ي يتض9999999999999اعف الوَج9999999999999ْدُ   

  لاعلمفا
فالع99الم النح99وي اب99ن دب99يس الموص99لي يش99خص حالت99ه م99ع ام99رأة بدوي99ة ل99م تس99عفه 

بطيفه99ا لك99ي تعم99ل عل99ى مض99اعفة وج99ده، فه99و بغزل99ه ه99ذا يس99اير تراث99اً ق99ديماً ع99رف ف99ي 

  .عصر ما قبل الإسلام

  :ونجد في مجال الغزل بالمؤنث ما قاله الوافد في القرن الخامس الوزير المغربي

  هج999رِ ليل999ى وإنن999ي أطع999تُ الع999لا ف999ي

  

ن999999دُ      لأض999999مِرُ فيه999999ا مثلم999999ا يض999999ُمِر الزَّ

  ص999ريمةَ ع999زمٍ ل999م يك999ن م999ن رجاله999ا  

  

  س999999واي م999999ن العش999999ُاقِ قب999999لٌ ولا بع999999دُ   

  رأي9999تُ ف9999راق ال9999نفسِ أه9999ونَ ض9999يرةً   

  

  )2(عل999يّ م9999ن الفع9999لِ ال999ذي يك9999ره المج9999دُ   

س9لم  ويبدو أن هجر الوزير المغرب9ي لحبيبت9ه ليل9ى جعل9ه ينظ9ر إل9ى الع9لا ويرتق9ي  

المج99د، ون99رى ت99دفق ألف99اظ الحس99رة ف99ي ه99ذه المقطوع99ة الت99ي يحم99ّل فيه99ا الش99اعر نفس99ه 

عواق99ب غرام99ه ال99ذي أوص99له إل99ى مك99امن اله99لاك فأخ99ذ يس99تعيض ع99ن خيبات99ه الش99عورية 

  .بالتوجه نحو الفعل الذي يوصله إلى المجد حتى ولو كلفّه ذلك الأمر هلاكه

� J��HI�ل���G)א�� �
ذكر، والمي99ل إل99يهم، والتغ99زل ف99يهم تغ99زلاً فاحش99اً، م99ن تع99د ظ99اهرة الغ99زل بالم99

الظواهر الجديدة التي شاعت وذاعت، وتعددت ألوانها وص9ورها ف9ي غ9زل الق9رن الراب9ع 

  .والخامس للهجرة

                                                 
  .13/218معجم الأدباء ) 1(
  .1/74أدب الخواص، الوزير المغربي ) 2(
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ولم تتركز جذور هذه الظاهرة ل9دى الق9رن الراب9ع والخ9امس ب9ل ترك9ّزت ج9ذورها 

به بعض شعراء عصره، وس9اروا ف9ي في القرن الثاني على يد أبي نواس، ومن ثم اقتدى 

  .)1(ركاب شذوذه

، )2( فالعرب قبل هذا الق9رن ل9م يعرف9وا ه9ذه الظ9اهرة ول9م تك9ن له9ا ج9ذور م9ن قب9ل

انحراف شاع في القرن الثاني  )Homosexuality(فحب الجنس أو ما يسميه علماء النفس 

الخلاع9ة، مم9ا دف9ع لأسباب اجتماعية قوية التأثير، منها وفرة الجواري، وش9يوع التهت9ك و

الرج9ال إل9ى الزه9د ف9ي الم99رأة ومحاول9ة اقتن9اص الل9ذة م99ن س9بيل آخ9ر يرض9ي ش99هواتهم، 

يضاف إلى ذلك مجالس الشراب التي كانت تحفل بالسقاة الروم والفرس الذين كانوا عل9ى 

جانب كبير من الجمال والخلاعة، فحينما كانت الخمرة تسور في رؤوس الشاربين ك9انوا 

  .)3(تقرب من أولئك السقاة ومواصلتهميحاولون ال

وظل99ت ه99ذه الظ99اهرة الغريب99ة عل99ى ش99عراء العربي99ة تتس99ع ش99يئاً فش99يئاً وتتوغ99ل ت99وغلاً 

تدريجياً في الشعر حت9ى ق9دم الق9رن الراب9ع ال9ذي يع9د العص9ر ال9ذهبي لش9عر الغلم9ان ب9لا من9ازع، 

كثي99ر م99ن تغ99زلهم بنس99وة فوج99دنا الش99عراء في99ه ق99د ق99دموا الغلم99ان عل99ى النس99اء، وتغزل99وا به99م ب

وكان من أس9باب ش9يوع ه9ذه الظ9اهرة ف9ي الق9رن الراب9ع والخ9امس سياس9ياً أولاً . عصرهم

هو نتيجة لحالة التمزق التي عاشتها الدولة الإسلامية، إذ سيطر الفرس وم9ن هن9ا س9نحت 

له99م الفرص99ة لنش99ر م99ا يش99اؤون م99ن ع99ادات قديم99ة موروث99ة، ل99ذلك وج99دت ه99ذه الظ99اهرة 

ى قل99وب الش99عراء، وحض99ارياً واجتماعي99اً ثاني99اً يكم99ن ف99ي أن الق99رن الراب99ع ه99و طريقه99ا إل99

إذ . )4(أزهى قرون الخلافة العباسية حضارة وترفاً، الأمر الذي شاع في9ه الش9ذوذ الجنس9ي

يم9نح بم9ا يحمل9ه م9ن “غدا هذا الشعر من مألوف العصر وأساليب ظرفه ومتعته، كما أنه 

فهذا هو المسوّغ للش9عراء ف9ي  )5(”الهموم والمصاعب رقاعة وتحامق فرصة للتنفيس عن

ق99ول مث99ل ه99ذا الش99عر، فالوض99ع السياس99ي والاقتص99ادي المت99أزم، والاجتم99اعي الطبق99ي 

المته99رئ يمث99ل ال99دافع الق99وي وراء ه99ذا الش99عر الغلم99اني ل99دى ش99عراء الموص99ل، ويكم99ن 

                                                 
  .158/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري: ينظر) 1(
  .199/ في القرن الثاني الهجري، يوسف حسين بكاراتجاهات الغزل : ينظر) 2(
  .517/ اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري: ينظر) 3(
  .160/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري: ينظر) 4(
  .153/ المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع الهجري، عبداللطيف الراوي) 5(
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ين ك9انوا يتب9ارون ف9ي السبب الثاني في الطبقة الرسمية الرفيع9ة م9ن الخلف9اء والأم9راء ال9ذ

  .)1(اقتناء الغلمان وهوايتهم

اتض99ح مم99ا تق99دم أن العام99ل الأساس99ي ف99ي ظه99ور المي99ل إل99ى الغ99زل بالم99ذكر ه99م 

الفرس الذين نقلوها إلى العرب، وقد ساعدت عوامل التقدم والرق9ي، ومحب9ة الخلف9اء له9ذه 

ق9د انتقل9ت ه9ذه الظاهرة إلى ظهور الغزل بالم9ذكر ك9أي ف9ن م9ن فن9ون الش9عر الأخ9رى، و

الظ99اهرة إل99ى أغل99ب الأمص99ار الإس99لامية ف99ي الق99رن الراب99ع والخ99امس، وم99ن ب99ين ه99ذه 

الأمص999ار الدول999ة الحمداني999ة والعقيلي999ة ف999ي الموص999ل، فق999د ط999رق الش999عراء الحم999دانيون 

والعقيلي99ون مج99ال الغ99زل بالم99ذكر، فه99م غي99ر بعي99دين مم99ا يج99ري ف99ي حاض99رة الخلاف99ة 

الشعراء الذين عاصروهم في حاضرة الخلاف9ة العباس9ية وس9اروا  العباسية، فلقد اقتفوا أثر

على نهجهم، ولا عجب في ذلك فهم تحت وطأة مجتمع واحد وسياسة واحدة يمثلها القرن 

الراب99ع أو الخ99امس، ونح99ن ب99دورنا تتبعن99ا الأش99عار الت99ي قاله99ا ش99عراء الموص99ل الكب99ار 

م99ذكر ق99د س99ار باتج99اه يقت99رب م99ن والواف99دون والعلم99اء والأم99راء، ورأين99ا أن الغ99زل بال

  .المجون حينا ويبتعد عنه أحياناً أخرى

فقد كان وجود الغزل الماجن أمراً عادياً لأن ارتكاب الفاحشة مع الغلمان كث9ر ف9ي 

الق99رن الراب99ع والخ99امس، وس99اق الش99عراء أخب99ارهم ومغ99امراتهم وقصص99هم وارتك99ابهم 

بع9ض المقطوع9ات الش9عرية الت9ي  الفواحش مع الغلمان بشعر فاضح صريح، وق9د وج9دنا

يتغزل فيها الشعراء بالمذكر غزلاً ماجناً، فهذا شاعرنا الموصلي السري الرفاء يقول ف9ي 

  :مقطوعةٍ له سامحه الله

  ق9999999999999ام مِث9999999999999ْلَ القم9999999999999رِ ال9999999999999زّا

  

  ه99999999999999999ِرِ ف99999999999999999ي حُل99999999999999999َّةِ تي99999999999999999ِْهِ   

   
  س999999999999افرٌ ع999999999999ن ح999999999999ُرِّ وج999999999999هٍ 

  

  ص999999999999999999ادقُ الحس999999999999999999نِ وجي999999999999999999هِ   

  
  رش99999999999999999أٌ م99999999999999999ا اس99999999999999999تاك إلاّ 

  

  )2(لم9999999999999999999اً ج9999999999999999999وهَرَ في9999999999999999999هِ ظا  

  
فهو هنا يشبه غلامه بالقمر الزاهر الذي ظهر بالحلة الت9ي يتمناه9ا ش9اعرنا، فه9و س9افر 

، فتطل9ع الش9اعر إل9ى كس9ب وده بغي9ة الحص9ول عل9ى م9راده ف9ي التق9رب الوجه صادق الحس9ن

                                                 
  .وما بعدها 440/ سيوطيتاريخ الخلفاء، ال: ينظر) 1(
  المُشرِق: الكبر والمفاخرة؛ السافر: التيه. 2/768ديوان السري الرفاء ) 2(
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ن إليه والنيل منه، ونلاحظ في البيث الثالث الغزل الحسي الذي قصده الشاعر وه9و يتح9دث ع9

  . الغلام

  :وفي مقطوعة أخرى لشاعرٍ موصلي آخر هو أبو عثمان سعيد الخالدي إذ يقول

  قم99999999رٌ ب99999999دير الموص99999999ل الأعل99999999ى

  

  أن999999999ا عب999999999ده وه999999999واه ل999999999ي م999999999ولى  

  
  :ل999999َثم الص999999ليب فقل999999تُ م999999ن حس999999دٍ 

  

  قب999999999َُلُ الحبي999999999ب فم999999999ي به999999999ا أول999999999ى  

  
  ج9999ُد ل99999ي بإح99999داهنّ ك9999ي يحي99999ا به99999ا 

  كلّما

  قلب999999999999ي، فحبت999999999999ُّهُ عل999999999999ى المقل999999999999ى  

  
  قطف99999تْ  وك99999م ،ف99999احمرّ م99999ن خج99999لٍ 

  

  )1(عين999999999ي ش999999999قائقَ وجن999999999ةٍ خجل999999999ى  

  
فالخال99دي يتغ99زل بغ99لام نص99راني، وق99د ع99دت ه99ذه الظ99اهرة م99ن الظ99واهر الجدي99دة 

 ً فف9ي ه9ذه المقطوع9ة للخال9دي يظه9ر الغ9زل . )2(الملاحظة ف9ي ش9عر الق9رن الراب9ع عموم9ا

بها قلبه، وقد احمرّ وج9ه الغ9لام الصريح بالمذكر، فالشاعر أراد من الغلام قبُلاً لكي يحيا 

من طل9ب الش9اعر له9ذه القبل9ة، ويب9دو أن لش9اعرنا الخال9دي مغ9امرات أخ9رى م9ع الغلم9ان 

  .اتضحت من كلامه الذي أشار إلى أنه قطف الكثير من الوجنات الخجلى

  :أما الخباز البلدي فله مقطوعة تسير في إطار الغزل بالمذكر إذ يقول

  ب99999999999999999999999999999دائع خ99999999999999999999999999999دّه وردٌ 

  

  ص999999999999999999والج ص999999999999999999ُدغَيْه س999999999999999999بجُ   

  
  إذا اتص999999999999999999999999لت محاس999999999999999999999999نه

  

  )3(تقط9999999999999999999ّع بينه9999999999999999999ا المه9999999999999999999جُ   

  
يدخل شاعرنا الخباز البلدي بغزل م9اجن عمي9ق م9ع م9ن تمن9ى قرب9ه لم9ا يتمت9ع ب9ه 

من خدٍّ مورّد وحلم ص9دره ك9الخرز الأس9ود، فه9ذه المحاس9ن ف9ي نظ9ر ش9اعرنا الخب9از إذا 

  .ي النفوساجتمعت تقطعت لها المهج لما لها من تأثير ف

ون9رى . والملاحظ عموماً في شعر الغزل بالمذكر أي9راد لف9ظ الخ9دود بش9كل واس9ع

  :الأمر نفسه في ذكر الخدود عند كشاجم في قصيدة غزلية بالمذكر إذ يقول

  ق9999999د ج9999999اد طيف9999999ُكَ ل9999999ي بوع9999999دِك

  صحا 

  وأدالن999999999999ي م999999999999ن ط999999999999ول ص999999999999دّكْ   

  

                                                 
  .146/ ديوان الخالديين) 1(
  .170/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري: ينظر) 2(
  .الخرز الأسود: حُلم الصدر؛ السبج: الصوالج. 29/ شعر الخباز البلدي) 3(
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 ً   ودن9999999999999999999ا إل9999999999999999999يَّ معانق9999999999999999999ا

  

  ومص99999999999999999افحاً خ99999999999999999دّي لخ99999999999999999دِّك  

  
  م99999999999ا هوي99999999999ـوظف99999999999رتُ من99999999999ه ب

  

  تُ بحم99999999999999د طيف99999999999999ك لا بحم99999999999999دِك  

  
  وهتك999999999ت س999999999تر ض999999999ياء جس999999999ـ

  

  م99999999ك م99999999ن فت99999999وق س99999999حاب ب99999999ردك  

  
  وحلل9999999999999999999999999ت عق9999999999999999999999999د إزاره

  

  ح999999999999999999لَّ الخيان999999999999999999ة عق999999999999999999د ودِكْ   

  
...................  

  م9999999999999999الي أخص9999999999999999ك بالدن9999999999999999ـ

  

  وِّ وأن9999999999999999ت تجزين9999999999999999ي ببِع9999999999999999ُدك  

  
  أم999999999999999999ا القض999999999999999999يب فإن999999999999999999ه

  

  )1(م9999999999999تعلمٌ م9999999999999ن فع9999999999999ل ق9999999999999دِّك  

  
ه القصيدة التي يرسم الشاعر فيها الغواية الت9ي وق9ع فالغزل الصريح واضح في هذ

فيه9ا، وق9د ذك9ر تفاص99يل ه9ذه الغواي9ة ب99لا خ9وف أو وج9ل م9ن خ99لال ه9ذه النب9رة الش99عرية 

الطاغية التي رسمت لنا ص9ورة مجتم9ع ذي اتجاه9ات وأط9وار وع9ادات لا يص9دقها عق9ل 

ال99ذي أت99ى ب99ه وه99و ، إذ ن99رى طري99ق الغواي99ة ف99ي ه99ذه الأبي99ات متم99ثلاً بالتسلس99ل )2(س99وي

يتغزل بهذا الغلام، فالغلام صدّ الشاعر ولكن الشاعر أبى إلا أن ينال من ه9ذا الغ9لام ف9دنا 

  .إليه معانقاً ثم تطور الأمر إلى أن ظفر منه بما يريد وهتك ستره وحلّ عقد إزاره

ونمضي مع شعراء الموصل في مضمارهم هذا ومج9ونهم إذ ن9رى الع9الم النح9وي 

  :أحمد البلدي النحوي العالم إذ يقولعبيدالله بن 

  للحس999999999ن ف9999999999ي وجه999999999هِ ش9999999999ُهود

  

  تش9999999999999999هدُ أن9999999999999999ا ل9999999999999999ه عبي9999999999999999دُ   

  
  كأنم99999999999999999ا خ99999999999999999دُّه وص99999999999999999ال

  

  وص999999999999999999ُدْغُه فوق999999999999999999ه ص999999999999999999دودُ   

  
  ي99999999ا م99999999ن جف99999999اني بغي99999999ر ج99999999ُرمٍ 

  

  )3(أقص999999999ِر فق999999999د نل999999999تَ م999999999ا تري999999999دُ   

  

                                                 
  .172/ ن كشاجمديوا) 1(
  .162/ المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع الهجري) 2(
  .2/214يتيمة الدهر ) 3(
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فشاعرنا هنا عالم ولكنه لم يسلم من ه9ذا الوب9اء الوبي9ل، فق9د ش9ارك بقلب9ه ووجدان9ه 

عبّر عن ذلك بلسانه الذي لا يحمل في طيات9ه إلا التص9ريح بالرغب9ة الش9هوانية الجامح9ة و

  .للمحبوب

و للش99اعر الأمي99ر أب99ي المط99اع ذي الق99رنين ب99ن حم99دان ب99ن ناص99ر الدول99ة الملق99ب 

  :وجيه الدولة شوط في هذا المضمار إذ يقول

  أف9999دي ال9999ذي زرت9999ه بالس9999يف مش9999تملاً 

  

  ولح999999ظ عيني999999ه أمض999999ى م999999ن مض999999اربه  

  
  فم999999ا خلع999999ت نج999999ادي للعن999999اق ل999999ه

  

  حت99999999ى لبس99999999ت نج99999999اداً م99999999ن ذوائب99999999ه  

  
  فك9999999ان أس9999999عدنا ف9999999ي ني9999999ل بغيت9999999ه

  

  )1(م9999ن ك9999ان ف9999ي الح9999ب أش9999قانا لص9999احبه  

  
فالش99اعر الأمي99ر هن99ا يم99زج ب99ين مع99اني الفروس99ية وه99ذا الغ99زل ال99ذي يأخ99ذ ط99ابع 

ف9ي المجون، فالأمير يرى أن عيني الغلام أمض9ى م9ن مض9رب الس9يف، فلم9ا عانق9ه ذاب 

  .حبه ولبس من ذوائبه كدلالة على تعلقه به

ولشاعرنا محمد بن عبدالله السلامي الوافد في القرن الراب9ع ش9عر غلم9اني يج9نح إل9ى 

  :المجون إذ يقول

  ي999999ا مرهف999999اُ ف999999ي لحاظ999999ه مره999999ف

  

  ومخط999999999ف الق999999999د س999999999همه مخط999999999ف  

  
  م999999ن أودع ال999999ورد وجنتي999999ك وم999999ن

  

  نق9999999999ش ط9999999999ُرز الع9999999999ذار أو غل99999999999ف  

  
  ش ق99999دوم99999ا له99999ذا الص99999دغ المش99999و

  

  )2(ع999999ارض ط999999رق التقبي999999ل واس999999تهدف  

  
فلقد غاص السلامي بغزل بعيد عن العفة كاش9فاً عم9ا ك9ان ي9دور بين9ه وب9ين الغ9لام 

  .من ممارسات غير أخلاقية بعيدة عن أخلاق الإنسان السوي

كما رصدنا بيتاً في الغزل الماجن بالم9ذكر لأمي9ر م9ن أم9راء الق9رن الخ9امس وه9و 

  :يش إذ يقولشرف الدولة مسلم بن قر

  غ99999999لامٌ أح99999999ورُ العين99999999ين ص99999999عبٌ 

  

  )3(إب9999999999ى بع9999999999د العريك9999999999ة أن يلين9999999999ا  

  

                                                 
  .122/ ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني) 1(
  .81/ شعر السلامي، صبيح رديف) 2(
  .2/265) الشام(خريدة القصر ) 3(
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فقد عمد الأمير العقيلي في9ه إل9ى إغ9واء أح9د الغلم9ان ال9ذي وص9فه ب9أحور العين9ين، 

وقد خاض معه سجال طويل أراد منه أن يعمل عل9ى اس9تمالة ه9ذا الغ9لام لم9ا يري9ده من9ه، 

وهك9ذا ن9رى أن . ل9ين للأمي9ر بم9ا ص9بت ب9ه نفس9هفأبى بعد العريكة والسجال الطوي9ل أن ي

الغ99زل الم99اجن بالم99ذكر ق99د طغ99ى عل99ى كثي99ر م99ن ش99عراء الموص99ل م99ن الش99عراء الكب99ار 

والواف99دين والأم99راء والعلم99اء، ول99م يش99عر أص99حاب ه99ذا الش99عر ب99أي ح99رج أو خج99ل إذ 

فتي999ار التحل999ل الجنس999ي . أظه999روا ح999بهم وعش999قهم لغلم999انهم بش999كل س999افر دونم999ا ح999رج

خلاقي السائد، والذي نتجََ عن الغزل الماجن بالمذكر لم يقتصر على فئة دون فئة م9ن والأ

ومن هنا فقد مثل شعر الغزل بالمذكر تمث9يلاً دقيق9اً لواق9ع الش9عراء ف9ي ح9يّهم أو . الشعراء

  .، وأياً ما كان الغزل فهو يمثل ذوق العصر الذي كان فيه)1(عشيرتهم أو بلدهم أو أمتهم

  .فيه

غزلاً بالمذكر مال إلى تجنب الإيغال في أوص9اف المحب9وب واقتص9ر  إلا أن هناك

وعموماً فالمسألة لم تع9د فردي9ة يت9رنم به9ا . على وصف اللوعة والوله الذي يعانيه المحب

ش99اعر أو أكث99ر، ولكنه99ا تح99يط معظ99م الش99عراء فه99ي ت99دلل عل99ى ظ99اهرة اجتماعي99ة وبائي99ة 

رى أن أول م99ن يطالعن9ا ف9ي ه9ذا المج99ال ون9. وتتف9اوت ف9ي درجاته9ا بمق99دار أخ9لاق الف9رد

  :شاعر الموصل السري الرفاء إذ يقول

  غ99999999رورِ  ل99999999و ت99999999داركتني بوع99999999دِ 

  

  رق9999999999أتْ عَبرت9999999999ي وق9999999999لَّ زفي9999999999ري  

  
  ب99999999999أبي خ99999999999َدَّك ال99999999999ذي وق99999999999ف

  

999999ل ف999999ي وردِ ج999999ورِ      ال999999دمعُ علي999999ه كالطَّ

  
  والته99999999ابُ الحي99999999اءِ يم99999999زجُ في99999999ه

  

  حُم99999999999999رةَ الأرج99999999999999ُوان بالك99999999999999افور  

  
  ع ال9999999ـعَب9999999ِقٌ ريح9999999ه ك9999999أن دم9999999و

  

  ع99999999ينِ أج99999999رت علي99999999ه م99999999اءَ العبي99999999رِ   

  
  لا تلمُن9999999ي عل9999999ى انتث9999999ِار دم9999999وعي

  

  ح999999999ين عاين9999999999ت روض999999999ة المنث9999999999ور  

  
ك والثغ999999999ـ   ق999999999ابلتني بمث999999999ل خ999999999دِّ

  

  )2(رِ وأل9999999999999وان حَلِي9999999999999كَ المُس9999999999999تنيرِ   

  

                                                 
  .14/ ويالغزل منذ نشأته حتى صدر الدولة العباسية، إيليا حا: ينظر) 1(
  .نوع من الزهر: المنثور. 2/256ديوان السري الرفاء ) 2(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

فالخد، والحياء، وعبق الريح، مفردات تناسب الغزل بالمذكر في إعطاء صورة عن حال 

ن، فالسري يتمنى لو تداركه الغلام بوعدٍ غير صحيح لكي تسكت السري مع من يحب من الغلما

عبرته ويقل زفيره، ثم يمضي السري في ذكر صفات الغلام التي من ورائها أعجب به،  فهو ذو 

  .ريح طيبة، وخدّ حسن جميل، ويتحلى بأنواع الحلي التي تجعل منه أكثر حلاوة

ذ نجد أيضاً عن9د الس9ري ف9ي وهناك العديد من هذه الصور لدى شعراء الموصل، إ

  :مقطوعةٍ له يقول فيها

  ف9999999999999999ُؤادي ب9999999999999999ِكَ مش9999999999999999غوفُ 

  

  ودمع999999999999999999ي في999999999999999999ِكَ م999999999999999999ذروف  

  
  وف99999999999999ي وع99999999999999دِكَ إن ج99999999999999ُدتَ 

  

  ب999999999999999999999ه مط999999999999999999999لٌ وتس999999999999999999999ويف  

  
...................  

  وج9999999999999999ادت ح9999999999999999دقٌ نج9999999999999999ُْلٌ 

  

  وم9999999999999999999ادت قض9999999999999999999ُُبٌ هِي9999999999999999999فُ   

  
  وحال9999999999999999ت حُم9999999999999999رةُ الخ9999999999999999دِّ 

  

  كم9999999999999999999ا ح9999999999999999999ال التط9999999999999999999اريف  

  
  فعِق9999999999999999دُ ال99999999999999999دمع محل99999999999999999ولٌ 

  

  )1(ق999999999999999ْدُ الثغ999999999999999ْرِ مرص999999999999999وفُ وعِ   

  
فشغف الفؤاد وذرف الدموع، والوعد المس9وّف ف9ي ظ9ل ه9ذه الحال9ة يوق9ع الش9اعر 

أسيراً لهذا الغلام، فهذه أبي9ات مفعم9ة بالح9ب والأل9م مليئ9ة بالمع9اني الوجداني9ة الت9ي ت9دور 

بين عشيقين، ثم ينتقل الشاعر إل9ى الح9ديث ع9ن جم9ال ه9ذا الحبي9ب، مش9يراً إل9ى مواض9ع 

  .ذا الجمال والإثارةه

  :ولأبي عثمان سعيد الخالدي مقطوعة في الغزل المادي بالمذكر يقول فيها

999999999999999999999999999999لٌ بال999999999999999999999999999999دّعَجِ    مُكحَّ

  

  منق9999999999999999999999999999999999999َّب ب9999999999999999999999999999999999999الغنجِ   

  
  معص99999999999999999فر التف99999999999999999اح ف99999999999999999ي

  

999999999999999999999رج     خ999999999999999999999َدٍّ مل999999999999999999999يح الضَّ

  
99999999999999999عْرُ وم99999999999999999ا   جمّش99999999999999999هُ الشَّ

  

  ذاك لط999999999999999999999999999999ول الحج999999999999999999999999999999ج  

  
  وإنم999999999999999999999999999999ا عارض999999999999999999999999999999ه

  

9999999999999999999999999999999999بج     )2(ش9999999999999999999999999999999999نَّفهُ بالسَّ

  
                                                 

  .جمع تطريف وهو تخضيب أطراف الأصابع: التطاريف. 2/402ديوان السري الرفاء ) 1(
  .الملطخ بالدم: التدلل؛ الضرج: شدة السواد؛ الغنج: الدعج. 117/ ديوان الخالديين) 2(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

س99بيل توص99يل المع99اني الغزلي99ة الت99ي ت99رن له99ا الآذان فتلاع99ب فالخال99دي هن99ا ف99ي 

  .بالألفاظ فجاءت ألفاظه رشيقة ومعانيه لطيفة، فغلامه مكملٌ ومنقب ومعصفرٌ 

ولأبي سعيد الخالدي مقطوعة غلامية غريب9ة فه9و يجع9ل م9ن غلام9ه ال9ذي يعش9قه 

أعمال9ه، ويب9دو ويستهويه الصفات كلها، فه9و الحبي9ب والمعش9وق والص9ديق، وه9و الق9ائم ب

أن أبا سعيد الخالدي قد استهواه هذا الغلام فجعل منه يداً يمن9ى يق9وم بأعمال9ه، فض9لاً ع9ن 

أنه حبيبه الذي يميل إليه متى شاء، فه9ذا الغ9لام ص9غير الس9ن إلا أن9ه كبي9ر العق9ل، وكحل9ه 

  :كأنه حقيقي في عينه، وخدّه كالشقائق والتفاح، إذ يقول

  م9999999999ا ه9999999999و عب9999999999دٌ لكن9999999999َّه ول9999999999دٌ 

  

لني9999999999999999ه المه9999999999999999يمنُ الص9999999999999999ّمَدُ      خوَّ

  
  وش9999999999دَّ أزري بحس9999999999ن ص9999999999ُحبتَِهِ 

  

  فه9999999999و ي9999999999دي وال9999999999ذراع والعض9999999999ُدُ   

  
  ص999999999غيرُ س9999999999نٍّ كبي9999999999رُ معرف9999999999ةٍ 

  

  تم9999999999ازجَ الض9999999999ّعفُ في9999999999ه والجل9999999999دُ   

  
  مُعش99999999ّق الط99999999رف كُحل99999999ُهُ كَح99999999َلٌ 

  

  معط9999999999999ّلُ الجي9999999999999د حلي9999999999999هُ جي9999999999999دُ   

  
  ووردُ خدّي9999999999ه والش9999999999قائق والت9999999999ـ

  

  ف999999999999999999ّاح والجلن999999999999999999ّار منتض999999999999999999دُ   

  
...................  

  مس9999999امري إن دج9999999ا الظ9999999لام فل9999999ي

  

9999999999999هدُ      من9999999999999ه ح9999999999999ديثٌ كأن9999999999999َّه الشَّ

  
  خ999999ازنُ م999999ا ف999999ي ي999999دي وحافظ999999هُ 

  

  )1(فل999999999999يس ش999999999999يءٌ ل999999999999ديَّ يفتق999999999999دُ   

  
وجاءت هذه الأبيات في قصيدة طويلة، وقد غدت كما يقول أحم9د أم9ين م9ن أش9هر 

  .)2(قصائد ذلك العصر في التغزل بالغلمان، ومضرب المثل في هذا الباب

وأيضاً لأبي سعيد الخالدي مقطوعة تظهر فيها الملام9ح المادي9ة للغ9زل بالم9ذكر إذ 

  :يقول

  ريقت999999999999999ُهُ خم999999999999999ر، وأنفاس999999999999999ُهُ 

  

  مس99999999999999كٌ، وذاك الثغ999999999999999ْر ك999999999999999افور  

  
  م999999999ن داره ”رض999999999وان“أخرج999999999ه 

  

  مخاف99999999999999999ةً أن تف99999999999999999تن الح99999999999999999ورُ   

  
                                                 

  .120/ ديوان الخالديين) 1(
  .1/132الإسلام  ظهر: ينظر) 2(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  يلوم9999999999هُ الن9999999999اس عل9999999999ى تيه9999999999هِ 

  

  )1(والب999999999999999در إن ت999999999999999اه فمع999999999999999ذورُ   

  
غر خ9لال مادي9ة اعت9اد عليه9ا ش9عراء الغ9زل الحس9ي بالم9ذكر فالريق والأنفاس والث

ليصوغوا مبتغاهم في حبهم للغلمان وعشقهم لهم، وقد لعب العقل والخيال في مع9اني ه9ذا 

الغزل وجمع ف9ي بودقت9ه المادي9ة الروحي9ة فج9اء ش9عرهم معب9راً ع9ن واقعه9م الاجتم9اعي، 

ن حب99ه له99ذا الغ99لام، فه99و ذو فالش99اعر م99ن خ99لال أبيات99ه يعط99ي الص99فات المثل99ى ليعب99ر ع99

الأنف99اس المس99كية والرائح99ة الزكي99ة، وق99د أخرج99ه رض99وان خ99ازن الجن99ان مخاف99ة أن يف99تن 

  .الحور

أما الوافد كشاجم فله مقطوعة يصف ولعه بغلام حت9ى أن ال9دنيا ول9ذاتها لا تس9اوي 

  :ساعةً من وصله إذ يقول

  مُعت9999999999دِلٌ م9999999999ن ك9999999999لِّ أعطاف9999999999ه

  

  ف9999999999999تْ مستحس9999999999999َنُ الإقب9999999999999الَ والمُلت  

  
  ل9999999999و قيس9999999999ت ال9999999999دنيا ول9999999999ذَّاتهُا

  

  بس99999999اعةٍ م99999999ن وص99999999له م99999999ا وف99999999ت  

  
  س999999999ُلِّطتِ الألح999999999اظُ من999999999ه عل999999999ى

  

  قلب9999999ي فل9999999و أودتْ ب9999999ه م9999999ا اش9999999تفت  

  
  واس9999999تعذبتْ روح9999999ي ه9999999واه فم99999999ا

  

  )2(تس99999999لو ولا تص99999999حو ول99999999و أتُلف99999999ت  

  
إن أساس إعجاب الشاعر بهذا الغلام هو في اعتدال قامت9ه ف9ي ك9ل أج9زاء جس9مه، 

الاتساق الجسمي رغبة عند الشاعر نابعة من ولَهٍ سار علي9ه مجتم9ع الش9عراء  فقد ولَّد هذا

  .في الموصل في ذلك العصر

وق99د ش99ارك الأم99راء ف99ي ه99ذا الغ99زل إذ نج99د للأمي99ر وجي99ه الدول99ة الحم99داني ع99دة 

  :مقطوعات في إطار الغزل بالمذكر، إذ يقول في إحداها

  خ9999999ذوا ب9999999دمي ذاك الغ9999999زال فإن9999999ه

  

  تي999999ه عل999999ى عم999999درم999999اني بس999999همي مقل  

  
  ولا تقتل999999999وه إنن9999999999ي أن9999999999ا عب9999999999ده

  

  )3(وف99999ي م99999ذهبي لا يقت99999ل الح99999رُّ بالعب99999د  

  

                                                 
  .125/ ديوان الخالديين) 1(
  .81/ ديوان كشاجم،) 2(
  .136/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 3(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

فالأمير تعلق بغلام كالغزال بعد أن رم9اه بس9هم مقلتي9ه عل9ى عم9د، ف9أراد أن يفدي9ه 

بنفسه ودمه وقد رآه في موضع للقتل، ويبدو أن الغلام كان عبداً من رعايا الأمي9ر فطل9ب 

  . لغلام من شدة تعلقه بهالأمير أن يكون عبداً ل

  :وفي موضع آخر يقول الأمير الحمداني في غلام أحرق قلبه إذ نأى عنه

  ي99999999999999ا غائب99999999999999اً ل99999999999999م أخن99999999999999ه

  

  بالبع99999999999999999999د إن ل99999999999999999999م يخن99999999999999999999ّي  

  
  زاد الج9999999999999999وى ب9999999999999999ك قرب9999999999999999ا

  

  لم999999999999999999999ا تباع999999999999999999999دت من9999999999999999999999ّي  

  
  كأنم9999999999999999ا س9999999999999999رت نح9999999999999999وي

  

  )1(وإنم9999999999999999999ا س9999999999999999999رت عن9999999999999999999ّي  

  
ث ع9ن الق9رب والبع9د إن اضطراب فؤاد الأمير واضح من هذه الأبيات، فهو يتح9د

والسير نحوه والسير عنه بكلام تملؤه الحسرة والألم من ترك هذا الغ9لام ل9ه، حي9ث خل9ّف 

  .وراءه وضعاً محرجاً للأمير الذي شعر بعدم التوازن العاطفي بعده

  :كما نجد العالم النحوي عبيدالله بن أحمد البلدي مقطوعة في هذا المجال إذ يقول

ه   ي9999999999999ا ذا ال9999999999999ذي ف9999999999999ي خ9999999999999َدِّ

  

  جيش99999999999999999ان م99999999999999999ن زن99999999999999999ج وروم  

  ه999999999999ذا يغُي999999999999رُ عل999999999999ى القل999999999999و  

  

  ب، وذا يغي9999999999999ر عل9999999999999ى الجُس9999999999999ُوم  

  إن99999999999ي وقف99999999999تُ م99999999999ن اله99999999999وى  

  

  ف999999999999ي موق999999999999ف ص999999999999عب عظ999999999999يم  

  كوق9999999999999وف عارض9999999999999ك ال9999999999999ذي  

  

  )2(ق999999999د ح999999999ار ف999999999ي م999999999اء النع999999999يم  

فعبيدالله البل9دي يجع9ل ف9ي خ9دّ ه9ذا الغ9لام جيش9ان م9ن زن9ج وروم، وك9أن خ9دّ ه9ذا   

ظريه فهو يغير على قلوبهم وجسومهم، ما لهذا الغلام م9ن جس9م الغلام أشبه بغارة على نا

رش9يق حس9ن تح99ار في9ه الخلائ99ق، ون9رى م99دى إيغ9ال الش99اعر ف9ي أوص99افه وه9و يخاط99ب 

  .الغلام وكأنه يتحدث عن أمر عظيم

  :وفي مقطوعة أخرى لابن جنّي العالم النحوي الكبير يقول فيها

  غ9999999999999999زال غي9999999999999999ر وحش9999999999999999ي

  

  حك9999999999999999999ى الوحش9999999999999999999ي مقلت9999999999999999999ه  

  
  ل99999999999999ورد يجن99999999999999ي ال99999999999999وررآه ا

  

  د فأستكس99999999999999999999999999999999اه حلت99999999999999999999999999999999ه  

  
                                                 

  .125/ نفسه) 1(
  .2/214يتيمة الدهر ) 2(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  وش999999999999999999مَّ بأنف999999999999999999ه الريح999999999999999999ا

  

  ن فاس99999999999999999999999999999تهداه زهرت99999999999999999999999999999ه  

  
  وذاق999999999999999ت ريق999999999999999ه الص999999999999999هبا

  

  )1(ءُ فاختلس9999999999999999999999999999تهُ نكهت9999999999999999999999999999هُ   

  
فغزل ابن جني للغلام هنا ج9اء ف9ي الأغل9ب تقلي9داً للعص9ر ل9يس إلا لم9ا ف9ي ألفاظ9ه 

غ9لام ف9ي ش9مه، من اعت9دال ف9ي توحي9د ه9ذا الغ9زل، ف9الورد ه9و ال9ذي يحظ9ى ب9أنف ه9ذا ال

ولعل عالم9اً كبي9راً مث9ل اب9ن جن9ي ف9ي ه9ذا الغ9زل لا ب9د أن . والخمرة هي التي ذاقت ريقه

مراع99اة لواق99ع حال99ه كع99الم وم99ا يتمت99ع ب99ه م99ن مكان99ة اجتماعي99ة  ةي99ورده بص99ورة اس99تعاري

  .وأدبية عالية

ومم99ن وج99دنا م99ن ش99عراء الموص99ل الواف99د ف99ي الق99رن الراب99ع محمد ب99ن عب99دالرحمن 

  :اني الذي خاض في مجال الغزل بالمذكر إذ يقولالثرو

999999بُ ط999999رف عين999999ك م999999ن بعي999999د   تقُلِّ

  

  ش99999999999999999بيهاً ب99999999999999999المودّة والوعي99999999999999999دِ   

  
  تق99999رُّ بط99999رفِ عين99999ك ل99999ي بوص99999لٍ 

  

  وفِعل999999999999ُك ل999999999999ي مُق999999999999ِرٌّ ب999999999999الجحود  

  
  تش99999999999999ُكّكُني وأعل99999999999999م أن ه99999999999999ذا

  

  ه999999999وىً ب999999999ين التعط999999999فِ والص999999999دود  

  
  ه99999999واكَ ه99999999وىً تج99999999ُدّدهُ اللي99999999الي

  

  )2(العه9999999999ود ولا يبل9999999999ى عل9999999999ى م9999999999َرِّ   

  
يس99تميل الثروان99ي بتقل99ب عين99ي حبيب99ه ال99ذي يك99ن ل99ه ال99ود والمحب99ة ولك99ن بالمقاب99ل 

تتجاذب أحاسيسه تجاه أفعال ه9ذا الحبي9ب ب9ين التش9كك والقب9ول، وتس9تمر حال9ه عل9ى ه9ذا 

المن99وال م99ع ه99وى الحبي99ب ال99ذي لا يبل99ى عل99ى م99رّ العه99ود كدلال99ة عل99ى ت99راكم المش99اعر 

  .ها الشاعر مع غرامه الذي لا ينتهيالفياضة التي يعيش

ونمضي مع شعراء الموصل في غزلهم غير الماجن بالم9ذكر ونج9د ش9اعراً واف9داً إل9ى 

الموصل في القرن الخامس وه9و المرتض9ى الش9هرزوري ي9ورد مقطوع9ة ب9الغزل بالم9ذكر إذ 

  :يقول

  أه99999وى ه99999واه وبع99999دي عن99999ه بغُيت99999َُهُ 

  

  فالبع9999د ق9999د ص9999ار ل9999ي ف9999ي حُب9999ِّهِ أرب9999ا  

  

                                                 
  .109- 1/108يتيمة الدهر ) 1(
  .232/ الديارات) 2(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  م99999ن رأى دَنف99999ِاً ص99999بّاً أخ99999ا ش99999َجنٍ ف

  

  )1(ين999999أى إذا حِب999999ّهُ م999999ن أرض999999ه قَرُب999999ا  

  
فالشهرزوري يعبر عن مدى حبه له9ذا الغ9لام، فه9و يه9وى ه9واه ويك9ره قرب9ه من9ه 

الذي يض9ني ف9ؤاده ويقط9ع أوص9اله، وق9د اخت9ار ش9اعرنا البق9اء بعي9داً عن9ه لك9ي يس9لم م9ن 

  .العذاب

الخ9امس ال9وزير المغرب9ي فل9ه مقطوع9ة غزلي9ة أما شاعرنا الوافد أيضاً ف9ي الق9رن 

بالمذكر في غلام حلقوا شعره بغية إزالة جماله، غير أنه ل9م ي9رَ في9ه بع9د أن حلق9وا ش9عره 

  :إلا الجمال والرونق إذ يقول

 ً   حلق999999999َوا ش999999999َعرَهُ ليكس999999999ُوهُ قبُح999999999ا

  

  غي9999999999999رةً م9999999999999نهم علي9999999999999ه وش9999999999999ُحّا  

  
  ك9999999ان ص9999999بح علي9999999ه لي9999999لٌ به9999999يمٌ 

  

  )2(فمح9999999999وا ليل9999999999ه وأبق9999999999وه ص9999999999ُبحا  

  
فالوزير المغربي ك9ان ي9رى ف9ي ش9عر الغ9لام نق9ص ف9ي الجم9ال وعن9دما حلق9وا ل9ه 

  .شعره زاد جماله واكتمل، وما ذاك إلا لشدّة إعجابه بهذا الغلام

� J�E�Fא���� �
وجد الشعر الخمري في الأدب العربي منذ عصر ما قبل الإسلام وأغ9رم الش9عراء 

وسرور ولما تبعثه في قلوبهم من نشوة  بوصف الخمرة لما تضفيه على نفوسهم من متعة

  .)3(وحبور فهم يغرقون بها آلامهم وهمومهم ويطمسون فيها أحزانهم وأتراحهم

فلقد انتش9ر ش9عر الخمري9ات ف9ي عص9ر م9ا قب9ل الإس9لام ف9ي أبي9ات قليل9ة ل9م يقص9د 

أص99حابها إل99ى وص99ف الخم99ر، وإنم99ا ذكروه99ا ف99ي بع99ض المناس99بات، وم99روا به99ا م99روراً 

اح99ة كالمس99ك وإنه99ا معتق99ة، وش99بهوا به99ا لوا إنه99ا حس99ناء وإن ريحه99ا طيب99ة فوّ س99ريعاً فق99ا

فض9لاً ع9ن ح9ديثهم  )4(رضاب صواحبهم ووصفوا الساقي الذي يحملها في بعض الأحيان

حديثهم عن أثر الخمرة ف9ي نفوس9هم، فق9د عرض9وا لآني9ة الش9راب، فوص9فوا الأبري9ق بأن9ه 

، فأوص99اف )5(أو ك99دم الغ99زال م99ن الفض99ة، كم99ا وص99فوا الخم99رة بالص99فاء وأنه99ا كال99در

                                                 
  .المريض: الدنف. 2/309) الشام(خريدة القصر ) 1(
  .9/86اء معجم الأدب) 2(
  .240/ فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: ينظر) 3(
  .7/ أساليب في شعر الخمر والناقة بين الأعشى والجاهليين، محمد محمد حسين: ينظر) 4(
  .34/ تطور الخمريات في الشعر العربي، جميل سعيد: ينظر) 5(
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الجاهليين متباينة بين وصف الخمرة من جهة مجلسها وآنيته9ا ووص9ف تأثيره9ا م9ن جه9ة 

  .)1(أخرى، دون أن تجتمع هذه المعاني في قصيدة واحدة موصولة

ف99الخمرة عن99د الج99اهليين لا يختل99ف ف99ي وص99فها ش99اعر ع99ن آخ99ر، ولا تخ99رج ع99ن 

  .)2(بأنها أولية وساذجة تشبيه المحسوس بالمحسوس ولذلك وصفت

ولم يط9رأ تغيي9ر كبي9ر عل9ى ش9عر الخم9رة ف9ي الق9رن الأول، إلا م9ا ك9ان م9ن تقلي9د 

للجاهليين من بعض الشعراء كالأخطل، فعلى ال9رغم م9ن إدمان9ه الخم9ر، فإن9ه ل9م يع9رض 

وف99ي الق99رن الث99اني فق99د أخ99ذ مس99ار الش99عر الخم99ري اتجاه99اً آخ99ر . )3(له99ا بقص99يدة مس99تقلة

دار في الق9رون الس9ابقة، إذ تخص9ص له9ذا الف9ن ش9عراء متحلل9ون اتخ9ذوا م9ن  يختلف عما

ه99ذا الف99ن مج99الاً للتعبي99ر ع99ن ع99واطفهم وأحاسيس99هم نح99و أم الكب99ائر، وظه99رت اتجاه99ات 

جديدة في القرن الثاني لم تكن موجودة من قبل، سواءً في الشكل أم المض9مون، ولع9ل أب9ا 

  .اتجاهاته المتجددة في هذا الفن نواس يعد رائد شعراء القرن الثاني في

وإذا كان التطور الخمري قد بدأ على أصوله في القرن الثاني، فلقد أنتجت لن9ا الحي9اة 

الجديدة في القرن الرابع والخامس أدباً يلائمها، إذ ك9ان ح9ظ الخم9رة م9ن ه9ذه الحي9اة كبي9راً، 

الق9رون الس9ابقة، بش9كله  فقد دفعته دفعة قوي9ة إل9ى الأم9ام فتط9ور وتغي9ر ع9ن حال9ِه ف9ي ب9اقي

ومعانيه وموضوعاته، فقد دخلت الأديرة فيه ودخل جانب من الأخوانيات فيه كش9عر الهدي9ة 

  .)4(وشعر الدعوة

ولم يكن شعر الموصل بعيداً عن هذه الأج9واء الخمري9ة الجدي9دة ف9ي الق9رن الراب9ع 

ني والخ99امس، فلق99د س99ار ش99عراء الموص99ل ف99ي خط99ى ش99عراء عص99رهم ف99ي إي99راد المع99ا

الجديدة والأساليب المبتكرة، ولكن برغم التط9ور الكبي9ر ف9ي ش9عر الخمري9ات إب9ان الق9رن 

الرابع والخ9امس إلا أن أب9ا ن9واس ف9ي الق9رن الث9اني ه9و ال9ذي ح9دا بالش9عراء للس9ير عل9ى 

  .)5(نهجه، إذ رددوا معانيه وعرفوها في صيغ متجددة

                                                 
  .15/ في الشعر الخمري وتطوره عند العرب، إيليا حاوي: ينظر) 1(
  .474/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري: ينظر) 2(
  .وما بعدها 480/ نفسه: ينظر) 3(
  .177/ تطور الخمريات في الشعر العربي: ينظر) 4(
  .254/ الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني: ينظر) 5(
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ق99د اقترن99ت بوص99ف  وق99د رأين99ا عن99د ح99ديثنا ع99ن الأغ99راض الأخ99رى أن الخم99رة

الري99اض والغ99زل بالم99ذكر بي99د أنن99ا وج99دناها هن99ا ق99د وردت مس99تقلة أو مقترن99ة بالأم99اكن 

  .ولاسيما الأديرة، كما اقترنت بجانب من جوانب الأخوانيات كشعر الدعوة وشعر الهدية

فلدى شعراء الموصل عل9ى اخ9تلاف فئ9اتهم خمري9ات مس9تقلة ذك9روا فيه9ا الن9دمان 

كم99ا ذك99روا أوق99ات ش99ربها، وم99الوا  )1(ح وال99دنان، وعم99وم أدواته99ا وآلاته99اوالس9قاة والأق99دا

  .)2(إليها وشربوها لما وجدوا فيها من نشوة تطرد همومهم

ون99رى أن ش99عراء الموص99ل م99ن ك99ل الفئ99ات ق99د خاض99وا ف99ي ش99عر الخم99ر مس99تقلاً، 

  :وهذا السري الرفاء يطالعنا بقصيدة خمر مستقلة يقول فيها

  دني الس99999999ّرورادُن99999999وُّ المدام99999999ةِ ي99999999

  

  فص999999999ِل باغتباق999999999ِك منه999999999ا البك999999999ورا  

  فق9999999999د نش9999999999ر الص9999999999ّبحُ أعلام9999999999َهُ   

  

  وح99999999999999ان لكاس99999999999999اتها أن ت99999999999999دُورا  

  ...................  ذ

  ألا فاس99999999999قني الخم99999999999ر مش99999999999مولةً 

  

  تص999999بُّ عل999999ى اللي999999ل ص999999بحاً مني999999را  

  م9999999999999999ُوردةَ الل9999999999999999ون مس9999999999999999كيّةً   

  

  تع99999999999ُِزُّ ال99999999999ذليل وتغُن99999999999ي الفقي99999999999را  

  ك9999999999999999أن العقي9999999999999999قَ بكاس9999999999999999اتها  

  

  تف9999999999ُيضُ الس9999999999قاةُ علي9999999999ه العبي9999999999را  

  ص9999999ريعُ النوائ9999999بِ م9999999ن ل9999999م يك9999999ن  

  

  جلي999999داً عل999999ى اله999999ول منه999999ا ص999999بورا  

9999999999با     فك9999999999ن مُوقن9999999999ِاً ب9999999999ذهاب الصِّ

  

  ومغتنم9999999999اً من9999999999ه ده9999999999راً قص9999999999يرا  

  ف9999999999999إن الش9999999999999باب ل9999999999999ه م9999999999999دةٌ   

  

  )3(تقَض9999999َّى فت9999999ُذهِب عن9999999ك الس9999999رورا  

والنه9ار، ولش9دة  هذه قصيدة للسري يذكر فيها الخمرة ويذكر منادمته لها ف9ي اللي9ل  

تعلق99ه به99ا يش99به لونه99ا بالمس99ك الم99ورّد، وكاس99اتها ب99ريح العبي99ر، فه99ي الت99ي تفض99ي علي99ه 

الس99رور والاغتب99اط ل99ذلك يح99ث عل99ى معاقرته99ا وع99دم تركه99ا وخاص99ة ف99ي فت99رة الص99ّبا، 

ون9رى أن ه9ذه . فالصبا له وقت معلوم ويزول ويأتي وراءه الشيب والألم وينعدم الس9رور

                                                 
  .وما بعدها 2/712محاضرات الأدباء : ينظر) 1(
  .268/ اق وبلاد العجم، علي جواد الطاهرالشعر العربي في العر: ينظر) 2(
  .2/177ديوان السري الرفاء ) 3(
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على شرب الخمرة من قبل السري جاءت من إدمانه عليها فهي التي تنعش9ه النظرة للحث 

  .بالليل والنهار

ث9م تمت9زج أق9وى المش9اعر م99ع ه9ذه الخم9رة م9ن قب99ل الس9ري الرف9اء وعن9دما ي99ذكر 

  :شربها في وقت الصبيحة إذ يقول في مكان آخر

  إش999999999999رب فق999999999999د ش999999999999رّدَ ض999999999999و

  

999999999999999999بحِ عن999999999999999999ّا الظُلم999999999999999999ا     ءُ الصُّ

  
...................  

  وانبس99999999999999999ط الن99999999999999999ّورُ عل99999999999999999ى

  

  وج999999999999999999هِ الث999999999999999999ّرى فابتس999999999999999999ما  

  
  كأنّم999999999999999999999ا أطل999999999999999999999ع م999999999999999999999ا

  

  ءُ الم9999999999999999999ُزنِ في9999999999999999999ه أنجُم9999999999999999999ا  

  
  وص9999999999وّبَ الإبري9999999999قُ ف9999999999ي ال9999999999ـ

  

  ك99999999999999999999أسِ م99999999999999999999ُداماً عن99999999999999999999دما  

  
ه99999999999999999999999999999999ا   كأن99999999999999999999999999999999ّهُ إذ مَجَّ

  

  )1(مقهق9999999999999999999هٌ يبك9999999999999999999ي دَم9999999999999999999َا  

  
فالس99ري يتف99اءل ف99ي ش99رب الخم99ر عن99د الص99بيحة لانبس99اط الن99ور وابتس99ام وج99ه   

ق مصوّب نح9و الك9أس ليملأه9ا خم9راً، كأن9ه إذ مجّه9ا يبك9ي دم9اً، فالش9اعر الثرى، فالإبري

يحاول أن يعطي للخمرة مكانة بارزة في حيات9ه، فيعم9ل عل9ى ش9ربها ف9ي مقدم9ة الص9باح 

ون9رى تض9افر مف9ردات ع9دّة ك9النور والم9اء . الباكر لكي يستمر في الانتعاش طوال اليوم

  .تجاه هذه الخمرة والأبريق والكأس في إيصال إحساس الشاعر

ولأبي بكر الخالدي مقطوعة يذكر فيه9ا الخم9رة المعتق9ة وح9لاوة ش9ربها ف9ي وق9ت 

  :الصبح إذ يقول

  ألس999999ت ت999999رى الظ999999لام وق999999د ت999999ولّى

  

  وعنق999999999999ودَ الثرُي999999999999ّا ق999999999999د ت999999999999دلّى  

  
  ف99999999دونك قه99999999وةً ل99999999م يب99999999ُْقِ منه99999999ا

  

  تق99999999999999999ادُمُ عَه99999999999999999ْدها إلا الأق99999999999999999لا  

  
  بزلن999999999999999ا دنَّه999999999999999ا واللي999999999999999لُ داجٍ 

  

  )2(دُّجى شمس9999999اً وظ9999999ِلافص9999999يّرتِ ال9999999  

  

                                                 
  .2/697نفسه ) 1(
  .أي الثقبُ : البزل. 81/ ديوان الخالديين) 2(
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فالش99اعر يح99ث عل99ى ش99رب الخم99رة المعتق99ة لم99ا له99ا م99ن نش99وة وس99عادة للنف99وس، 

ويوصي ببذل الجهد والغناء للبحث عن الدن الذي يحوي الخمرة المعتقة طوال الليل لأن9ه 

  .يحيل الليل نهاراً وشمساً من شدة النشوة

كاس99اتها ودنانه99ا  ونمض99ي م99ع ش99عراء الموص99ل ف99ي ذك99ر الخم99رة المس99تقلة ف99ي

  :وأوقات شربها إذ نرى أبا عثمان الخالدي يذكر أدواتها وسقاتها إذ يقول

  أدُنُ م9999999ن ال9999999دّنِّ ب9999999ي ف9999999ِداك أب9999999ي

"  

  واش9999999رب وه9999999اتِ الكبي9999999ر وانتح9999999بِ   

  أم99999ا ت99999رى الط99999لّ كي99999ف يلم99999عُ ف99999ي  

"  

  عي9999999ونِ ن9999999ورٍ ت9999999دعو إل9999999ى الط9999999ّرَبِ   

  
...................  

  فهاته99999999ا ك99999999العروس محم99999999رةَ ال99999999ـ

  

  خ9999999دَّينِ ف9999999ي مِعْج9999999َر م9999999ن الحب9999999ب  

  ك99999ادت تك99999ون اله99999واء ف99999ي أرج ال99999ـ  

  

  عنب9999999ر ل9999999و ل9999999م تك9999999ن م9999999ن العِن9999999بِ   

  م9999ن ك9999فّ راضٍ ع9999ن الص9999ّدود وق9999د  

  

  غض999999بتْ ف999999ي حُب999999ّه عل999999ى الغض999999ََب  

  فل999999و ت999999رى الك999999أس ح999999ين يمزُجه999999ا  

  

  رأي999999ت ش999999يئاً م999999ن أعج999999ب العج999999بِ   

  ن999999ارٌ حواه999999ا الزّج999999اج يلُهبه999999ُا ال999999ـ  

  

  )1(لَه9999999999بِ م9999999999اءُ ودرُّ ي9999999999دور ف9999999999ي   

فأبو عثمان يفصل الخمرة عن الدّن الذي يحتويه9ا فه9و يف9دي أب9اه لأجل9ه، ث9م يش9به   

تلك الخمرة بخدّي العروس في لونها وأرج العنبر في رائحتها لو ل9م تك9ن م9ن العن9ب، ث9م 

يمزج تلك الخمرة بالكأس فتغدو شيئاً م9ن أعج9ب العج9ب فه9ي كالن9ار ف9ي زجاج9ة يلهبه9ا 

حقاً لق9د أب9دع الخال9دي ب9ذكر تل9ك الخم9رة، وم9ا ذاك إلا لولع9ه الش9ديد . جالماء عندما تمتز

  .بها، فهذا الولع هو الذي دفع الخالدي إلى تفصيل ذكر الخمرة هنا

  :وللخباز البلدي رأي في الخمرة إذ يقول في مقطوعة له

  وم9999999999999999999ُدامٍ كس9999999999999999999ت الك9999999999999999999أ

  

  س م999999999999999999ن الن999999999999999999ور وش999999999999999999احا  

  
  ظه999999999999رت ف999999999999ي ج999999999999نح لي999999999999لٍ 

  

  فك999999999999999999999أن الفج999999999999999999999ر لاح999999999999999999999ا  

  
  م يك999999999999ن وق999999999999ت ص999999999999باحٍ ل999999999999

  

  )1(فحس99999999999999999999999999999بناه ص99999999999999999999999999999باحا  

                                                   
  . 111/ نفسه) 1(
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فالخباز البلدي يذكر الخم9رة وش9ربها ف9ي ج9نح اللي9ل ولك9ن الن9ور ال9ذي س9طع م9ن 

هذه المدامة كان متوهجاً حتى توهّم الشاعر بأنه فجر، ولع9ل ت9أثير الخم9رة عل9ى ش9اعرنا 

ائه فق9د الخباز البل9دي ه9و ال9ذي حف9زه عل9ى رؤي9ة الن9ور الس9اطع م9ن كأس9ه ونتيج9ة لانتش9

 ً   .حسب الليل صباحا

ولشاعرنا الواف9د ف9ي الق9رن الراب9ع كش9اجم مقطوع9ة ي9دعو فيه9ا الس9اقي إل9ى تق9ديم 

  :الخمر إذ يقول

  ي99999999ا ص99999999احِ ق99999999ُم فأحين99999999ا ب99999999الراحِ 

  

  أم99999999999ا ت99999999999رى طلائ99999999999عَ الص99999999999باحِ   

  
فْنَ بالأوض99999999احِ    كال99999999دُهم ق99999999د ط99999999ُرِّ

  

  فعاطِن99999999999999999999999ا ص99999999999999999999999ديقة الأرواحِ   

  
  وأض99999999999حِك الأك99999999999وابَ بالأق99999999999داح

  

  ه99999999بٍ ف99999999ي نكه99999999ة التف99999999ُاحِ ع99999999ن ذ  

  
  فق999999999999ام يهت999999999999زُّ م999999999999ن الم999999999999ِراح

  

  )2(ج999999999ذلان يفت999999999رّ ع999999999ن الأق999999999احي  

  
لق99د أج99اد الواف99د كش99اجم ف99ي ه99ذه المقطوع99ة لأن99ه جم99ع ب99ين ش99رب الخم99ر ومن99اداة 

الساقي وحدد موعد ش9ربها ف9ي الص9بح فض9لاً ع9ن ذك9ر أدوات ش9رب ه9ذه الخم9رة وه9ي 

أن يحييه بالخمرة بع9د أن ك9دّ ف9ي طلبه9ا،  الأكواب والأقداح، إذ طلب الشاعر من الساعي

  .فهي صديقة الأرواح وتجعل النفس في حالة من السرور والابتهاج

ولش99دة تعل99ق كش99اجم ب99الخمرة فه99و يطل99ق عق99ال روح99ه له99ا بع99د أن ك99دّت الحكم99ة 

  :روحه، فهو يؤنس روحه بعد التعب بالأوتار والأقداح إذ يقول

  أطل999999999ِقْ عق999999999الَ ال999999999روح ب999999999الراحِ 

  

  إليه99999999999999ا ج99999999999999ِدُّ مرت99999999999999احُ إن99999999999999ي   

  
  ق999999د ك999999دّتْ الحكم999999ة روح999999ي ف999999روّ 

  

  )3(حه99999999999999999ا بأوت99999999999999999ارٍ وأق99999999999999999داحِ   

  
أمّا الببغاء الوافد إلى الموصل فقد ذكر الخمرة المستقلة، إذ عمل عل9ى تفعي9ل ذك9ر 

  :الخمر بقصيدة رائعة

  نِّ ص9999999999999999باحٌ مق9999999999999999ارن لمس9999999999999999اءِ     وم99999999ُدامٍ كأنه99999999ا ف99999999ي حش99999999ا ال99999999دَ 

                                                 
  . 30/ شعر الخباز البلدي) 1(
ً : جمع أقحوان؛ يفترّ : الأقاحي. 115/ ديوان كشاجم) 2(   .أي يضحك ضحكاً حسنا
   .118/ نفسه) 3(
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  م تمُت999999999ّعْ في999999999ه بط999999999ول البق999999999اءِ ل999999999    فه99999ي نف99999سٌ له99999ا م99999ن الط99999ين جس99999مٌ 

  ب فلاح9999999تْ كالش9999999مس ف9999999ي الظلم9999999اءِ     بزُل9999تْ والض9999حى ع9999ن اللي9999ل محج9999و

  ه لأن999999999ّا ع999999999ن ن999999999وره ف999999999ي غن999999999اءِ     وت9999999999لاه الفج9999999999رُ المني9999999999رُ فعفن9999999999ا

  س999999ر م999999ا ك999999ان عن999999دنا م999999ن ض999999ياء    م99999ا اس99999تزدنا ب99999ه ض99999ياء عل99999ى أي99999ـ

  كش99999999999999999ُعاعٍ مم99999999999999999ازجٍ له99999999999999999واءِ     مازج99999ت ج999999وهر الزج999999اج فج999999اءت

  تته999999999999999ادى كواك999999999999999ب الج999999999999999وزاء    ب9999999999ين الك9999999999ؤوس ب9999999999دورٌ فكأن9999999999ا 

  )1(ض9999999اء منه9999999ا ف9999999ي حُل9999999َّةٍ ص9999999فراءِ     وك9999999أنَّ الم9999999دير ف9999999ي الحُل9999999ّة البي9999999ـ

نلاحظ في هذه القصيدة التفصيل الدقيق مع ذكر الببغاء للخمرة، فالخمرة ف9ي ال9دنّ 

ا كأنه99ا الص99باح والمس99اء، فه99ي ال99نفس ف99ي ه99ذا ال99دنّ وكالش99مس ف99ي الظلم99اء، وه99ي حينم99

كم9ا ن9رى تض9افر مف9ردات الن9ور . تسكب ف9ي الك9ؤوس كأنه9ا ب9دورٌ تل9وح ح9ول الج9وزاء

والضياء في هذه القص9يدة الخمري9ة وف9ي غيره9ا م9ن الموض9وع نفس9ه لش9عراء الموص9ل، 

فالنور يجلب الراحة للنفس ويعطي الحياة والشعراء ك9انوا يبغ9ون م9ن تن9اول الخم9رة إل9ى 

  .الوصول للسعادة والسرور

ا الواف99د ف99ي الق99رن الراب99ع محمد ب99ن عب99دالرحمن الثروان99ي ذك99ر للخم99رة ولش99اعرن

  :المستقلة إذ يقول

  ك999رَّ الش999راب عل999ى نش999وان مص999طبح

  

  ق99999د ه99999َبَّ يش99999ربها وال99999ديك ل99999م يص99999حِ   

  واللي999999ل ف999999ي عس999999كر ج999999َمَ بوارق999999ُه  

  

  م999ن النج999وم وض999وء الص999بح ل999م يض999ح  

  والع9999999يش لا ع9999999يش إلا أن تباكره9999999ا  

  

  )2(س ب99999الفرحص99999هباء تقت99999لُ ه99999مَّ ال99999نف  

لقد استهوت الخمرة شاعرنا فعمل على بيان أثره9ا ف9ي ال9ذي ه9بّ يش9ربها وال9ديك   

لم يصح والليل ما ي9زال ظلام9ه يغل9ب عل9ى الأرض، إلا أن ش9اعرنا اس9تهواه ه9ذا الوق9ت 

 .فأخذ يبوح بمشاعره الفياضة تجاه الخمرة التي أسرت روحه وعقله

  :خمرة المستقلة إذ يقولوللأمير العقيلي مسلم بن قريش ذكر لل

                                                 
  . 298/ شعر الببغاء) 1(
  .232/ الديارات) 2(
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  غن99999999999اءُ ينف99999999999ّر عن99999999999ي الح99999999999زن

  

  وش9999999999ربي م9999999999ا ب9999999999ين ك9999999999وب ودَنّ   

  وإن9999999999ي لأحق9999999999ِرُ ه9999999999ذا الزم9999999999ان  

  

  )1(ولاس9999999999يما أه9999999999ل ه9999999999ذا ال9999999999زمن  

إن هموم الأمير العقيلي كثيرة، فلا ب9د م9ن الت9رويح عنه9ا بالغن9اء ال9ذي ي9زيح عن9ه   

ع9ن نفس9ه، فه9و ف9ي الحزن مع ش9رب الخم9رة ب9ين الأك9واب وال9دنان لك9ي يكم9ل ترويح9ه 

  .خصام دائم مع البشر من غير استثناء، ولاسيما من كان يعاصره في زمنه

ولق9د أورد الواف9د ف9ي الق99رن الخ9امس المرتض9ى الش99هرزوري خم9رة مس9تقلةً ذك99ر 

فيه99ا الس99اقي والق99دح والخم99رة الحم99راء المعتق99ة الت99ي ل99و ق99دمت ف99ي اللي99ل لع99اد ص99باحاً إذ 

  :يقول

بِ الق999999999999َ   دَحاي99999999999ا ن999999999999ديمي ق999999999999رِّ

  

  إنّ س999999999999ُكرَ الق999999999999وم ق999999999999د طفح999999999999ا  

  
  إس99999999999999999قنيها م99999999999999999ن معادنه99999999999999999ا

  

  ودع الع9999999999999999999999999ُذاّل والنص9999999999999999999999999ّحا  

  
  قه9999999999999999وةً حم9999999999999999را مشعش9999999999999999عةً 

  

  رقص99999999999ت ف99999999999ي كأس99999999999ها فرح99999999999ا  

  
  ل99999999999م ت99999999999ُدنّسْ ب99999999999المزاجِ ول99999999999و

  

  بزُل99999999ت ف99999999ي اللي99999999ل ع99999999اد ض99999999ُحى  

  
  وال9999999999999999ذي كان9999999999999999ت ت9999999999999999راوده

  

9999999999999حِّ ق9999999999999د س9999999999999محا     نفس9999999999999هُ بالشُّ

  
  ك99999999999ان مس99999999999توراً فح99999999999ين دن99999999999ا

  

  )2(افتض99999999999حاكأس99999999999ها ف99999999999ي كف99999999999ّهِ   

  
فالش99هرزوري ي99دعو نديم99ه إل99ى تقري99ب الق99دم من99ه وأن يس99قيه الخم99ر م99ن أنف99س 

معادنه99ا ولا يب99الي بق99ول الع99ذال والناص99حين ل99ه، فه99ذه الخم99رة تجع99ل م99ن الش99حيح كريم99اً 

نظراً لما تتركه فيه من نشوة كبيرة، ون9رى انس9يابية الأس9لوب تس9تدعي نش9وة ال9ذهن م9ن 

  .بهذه الخمرة قبل شاعرنا نتيجة تأثره

وفي موضع آخر ذك9ر في9ه المرتض9ى الش9هرزوري ش9رب الخم9رة المس9تقلة ال9ذي 

  :دعا فيه إلى شربها وقت رقة النسيم وغياب الرقيب إذ يقول

  أش999999999999999ِرب فق999999999999999د رقَّ النس999999999999999يمُ 

  

  وانع99999999999999999مْ فق99999999999999999د راق النع999999999999999999يمُ   

  

                                                 
  . 2/265) الشام(خريدة القصر ) 1(
  . 2/320) الشام(خريدة القصر ) 2(
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  وانظ9999999999ر فق9999999999د غَف9999999999َل الرقي9999999999بُ 

  

  )1(ون999999999999999999ام وانتب999999999999999999ه الن999999999999999999ديمُ   

  
وص9ل ف9ي الق9رن الراب9ع والخ9امس ق9د أج9ادوا ف9ي ذك9ر وهكذا ن9رى أن ش9عراء الم

الخم99رة المس99تقلة وم99ا يتعل99ق به99ا م99ن دن99ان وأق99داح وس99قاة وأوق99ات ش99ربها، ولاحظن99ا أن 

الوقت المفضل لدى شعراء الموصل في شرب الخمر كان في الصباح الب9اكر فض9لاً ع9ن 

ك إلا للإش9ادة بل9ذتها وم9ا ذا. شربها بالليل وقد لاحظنا التفصيل والمبالغة ف9ي ذك9ر الخم9ر

  .والترنم بمعاقرتها

وقد شكلت الخمريات غير المستقلة في شعر الموصل في الق9رن الراب9ع والخ9امس 

حي99زاً واس99عاً، فلق99د ج99اءت مقترن99ة ب99بعض الأغ99راض كم99ا رأين99ا ف99ي مجم99ل ح99ديثنا ع99ن 

 الوصف والغزل، إذ اقترنت الخمرة ببعض معالم الوص9ف والغ9زل بالم9ذكر، وق9د ارتأين9ا

أن ن99ورد تل99ك الخمري99ات المقترن99ة ب99بعض مع99الم الوص99ف والغ99زل بالم99ذكر ك99لٌ حس99ب 

موقعها من الغرض لكي تظهر الصورة واضحة عن ذاك الغرض سواء ف9ي الوص9ف أو 

  .الغزل

أم99ّا الخمري99ات غي99ر المس99تقلة ف99ي ه99ذا الموض99ع فق99د اقترن99ت بالأمكن99ة ولاس99يما 

فأم99ا . ات ولاس99يما ش99عر الهدي99ة وال99دعوةالأدي99رة، كم99ا اقترن99ت بجان99ب م99ن ش99عر الأخواني99

اقتران الخمرة بالأديرة فهو قديم ولكن اشتهر أكثر ما اشتهر في العص9ر العباس9ي، وذل9ك 

لتبدل ظ9روف الحي9اة ب9أكثر أش9كالها فلق9د كان9ت ه9ذه الأدي9رة تع9جّ بمج9الس الش9راب، وق9د 

قها الغن9ّاء الواس9عة كانت منتشرة في الشام والعراق والحيرة، وقد اش9تهرت الأدي9رة بح9دائ

ومواقعها الممتازة التي تقت9رب م9ن الأنه9ار دائم9اً، وأغل9ب الظ9ن أنه9ا كان9ت تش9تمل عل9ى 

دور للض999يافة والله999و والس999مر، كم999ا ع999رف رهبانه999ا بخب999رتهم الواس999عة ف999ي ص999ناعة 

  .)2(الخمور

فه99ذه الأدي99رة كان99ت منتش99رة ف99ي الموص99ل ونواحيه99ا، إذ اش99تهرت الموص99ل بأنه99ا 

  .)3(ا النصارى منذ زمن طويل، وما زالت حتى اليوم تزخر بالآثار المسيحيةمدينة سكنه

ولق99د اش99تهرت ه999ذه الأدي99رة أكث99ر م999ا اش99تهرت بخموره99ا إذ ك999ان يت99ردد عليه999ا 

، )1(المعاقرون لكي ين9الوا المتع9ة والراح9ة، لأنه9ا كان9ت تق9ام ف9ي أجم9ل المواق9ع وأحس9نها

                                                 
  . 2/320نفسه ) 1(
  . وما بعدها 251/ اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري: ينظر) 2(
  . 354/ الدولة الحمدانية في الموصل وحلب: ينظر) 3(
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لجان99ب اللاه99ي م99ن حي99اتهم، فوص99فوا ولق99د خ99اض ف99ي ه99ذه الأدي99رة الش99عراء وص99وروا ا

  .)2(مجالس الشراب، وما كان يقدم من أنواع الخمور

وعموماً في مجمل حديثنا عن شعر الموصل في هذا الموضع فق9د رص9دنا اقت9ران 

الخمرة بالأديرة في عدد م9ن المقطوع9ات، ولاس9يما عن9د الخال9ديين والخب9از البل9دي، فه9ذا 

  :ير الزعفرانأبو بكر محمد الخالدي يقول في د

  وزعفراني99999999ةٍ ف99999999ي الل99999999ون والطي99999999بِ 

  

  طيب99999999ّةِ الخم99999999ر دكن99999999اءِ الجلابي99999999ب  

  
  عل999ى)) عم999ر الزعف999ران((ث999وت بحان999ة 

  

  م9999999رِّ اله9999999واجر في9999999ه والأهاض9999999يب  

  
  وم9999999ا الغطارف9999999ة الش9999999ّبان إن ش9999999ربوا

  

  )3(خم9999راً ب9999أبلج م9999ن رهبان9999هِ الش9999يبِ   

  
فرة م99ع قلي99ل م99ن فالخال99دي يش99به ل99ون الخم99رة بل99ون الزعف99ران المائ99ل إل99ى الص99

الاحم99رار، فه99ذه الخم99رة ش99ربها الش99اعر به99ذا ال99دير بش99دة الح99ر وبش99دة الب99رد عل99ى أي99دي 

  .الغطارفة الشبّان الذين شربوا الخمر مع الرهبان الشيب

  :ولأبي بكر في دير أبي يوسف شعر خمري إذ يقول

  ب99999999999دير أب99999999999ي يوس99999999999ف خم99999999999رةٌ 

  

  تزي999999999999د عل999999999999ى له999999999999بِ الب999999999999ارِقِ   

  
  ي999999999999999ـونرجِس999999999999999ُهُ كنس999999999999999يم الحب

  

  )4(ب عن99999999999د مح99999999999بٍّ ل99999999999ه وام99999999999ِقِ   

  
فالشاعر يعبّر عن خلجات نفسه تجاه هذه الخمرة التي تزيد عل9ى لهب9ه المص9حوب 

  .ببرق أخّاذ، ويشبه نرجسه بنسيم الحبيب الذي أوغل في الحب

  :شعري خمري يقول وله أيضاً في الدير الأعلى

  فتك99999999تَ ف99999999لا تأخ99999999ُذَنْ م99999999ن فت99999999كْ 

  

  بم99999999ا أخ99999999ذ الجه99999999ل أو م99999999ا ت99999999ركْ   

  أدِره9999999ا ألس9999999ت ت9999999رى ال9999999دير ف9999999ي  

  

  ب9999999999دائِعَ م9999999999ن حُل9999999999لٍ ل9999999999م تح9999999999َُك  

  وب99999999ين البك99999999ور وب99999999ين الغ99999999روب  

  

  وب9999999999ين الري9999999999اض وب9999999999ين الب9999999999رك  

  

                                                 
  . 184/ مريات في الشعر العربيتطور الخ: ينظر) 1(
  . 602/ حياة الشعر في الكوفة، يوسف خليف: ينظر) 2(
  .المطر الخفيف: شدة الحر؛ الأهاضِب: الذي شرق وجهه؛ الهاجرة: أبلج. 21/ ديوان الخالديين) 3(
  .المحب في غلو: الوامق. 73/ ديوان الخالديين) 4(
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ح99999999999الُ    غن99999999999اءٌ تش99999999999ُدُّ إلي99999999999ه الرِّ

  

  )1(بلح99999999999نٍ تح99999999999ُلُّ علي99999999999ه التِّك99999999999كْ   

فالش9اعر يعج9ب لحل9ل ال9دير الجميل9ة ف99ي ك9ل مواض9عه ب9ين الري9اض وب9ين الب99رك   

اكر وف999ي الغ999روب، فه999و يجل999ب الخم999رة إل999ى نفس999ه ويقرّبه999ا وف999ي أوق999ات الص999باح الب999

  .وخصوصاً عندما يعلو صوت الغناء ذو اللحن الجميل الذي يترك فيه الشاعر حياءه

ويقرن9ه ) دي9ر س9عيد(وهذا أخ9وه أب9و عثم9ان الخال9دي ل9ه قص9يدة جميل9ة ي9ذكر فيه9ا 

  :بالخمرة إذ يقول

  ي9999ا حس9999نَ دي9999ر س9999عيد إذا حلل9999تُ ب9999ه

  ذذ

  رّوض ف9999ي وش9999ي وديب9999اجوالأرض وال9999  

  والخم9999ر تجُل9999ى عل9999ى خُطّابه9999ا فت9999رى  

  

  )2(ع999999رائس الك999999رم ق999999د زف999999ّت لأزواجِ   

فل99دير س99عيد حل99ل جميل99ة والأرض وال99روض في99ه ف99ي وش99ي وديب99اج، وه99ذا ال99دير   

وق99د ش99به الخال99دي ط99لاب خم99رة ه99ذا ال99دير ب99أنهم أزواج زف99ت . مجل99ب لش99راب الخم99رة

  .لعرائس كرمهم

لبل99دي فل99ه مقطوع99ة خمري99ة ف99ي دي99ر الش99ياطين ي99ذكر فيه99ا أم99ا ش99اعرنا الخب99از ا

  :الرهبان الذين سقوه الخمر الصافية إذ يقول

  رهب9999ان دي9999ر س9999قوني الخم9999ر ص9999افية

  

  مث999999ل الش999999ياطين ف999999ي دي999999ر الش999999ياطين  

  مشوا إلى ال9راح مش9ي ال9رخ وانص9رفوا  

  

  )3(وال9999راح تمش99999ي به99999م مش99999ي الف99999رازين  

هم أغ99روه بش99رب الخم99رة مث99ل الش99ياطين فالخب99از اته99م رهب99ان دي99ر الش99ياطين ب99أن  

عن99دما تغ99وي البش99ر، ف99رواد ه99ذا ال99دير مش99وا إلي99ه أص99حاء ث99ابتي العق99ل ومش99وا عن99ه بع99د 

  .شربهم الخمرة وهي تخمر عقولهم مشي التائهين

  :وللثرواني الوافد في القرن الرابع شعرٌ خمري بالدير الأعلى إذ يقول

 ً   اس9999999999999999قني ال9999999999999999راح ص9999999999999999باحا

  

  قه9999999999999999999وةً ص9999999999999999999هباء راح9999999999999999999ا  

  
  واص99999999طبح ف99999999ي ال99999999دير الأعل99999999ى

  

  ف9999999999999999ي الش9999999999999999عانين اص9999999999999999طباحا  

  

                                                 
  . 77/ نفسه) 1(
  . 115/ نفسه) 2(
من أدوات الشطرنج تدل الأولى على الاستقامة والثانية على : الرخ والفرازين. 36/ باز البلديشعر الخ) 3(

  .على البطء
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  إن م9999999999ن ل9999999999م يص9999999999طحبها الي9999999999ـ

  

  وم، ل99999999999999999999م يل99999999999999999999ق نجاح99999999999999999999ا  

  
  ث99999999999999مّ قل99999999999999دني م99999999999999ن الزي99999999999999ـ

  

  )1(ت99999999999999ون والخ99999999999999وص وش99999999999999احا  

  
فش99اعرنا يفض99ّل ش99رب الخم99رة بال99دير الأعل99ى ف99ي وق99ت الص99بيحة وف99ي ي99وم عي99د 

بها في هذا الي9وم وف9ي وق9ت الشعانين الذي تقيمه النصارى في هذا الدير، فهو ينصح بشر

الص99بيحة لم99ا له99ا م99ن نكه99ة تم99لأ القل99ب س99روراً وابتهاج99اً، ث99م طل99ب الش99اعر أن يقت99دي 

  .بالنصارى في عيدهم وهم يتقلدون أوراق الزيتون كوشاح في رقابهم

ومهم99ا يك99ن م99ن أم99ر ف99إن خمري99ات الموص99ل ق99د اقترن99ت ب99الأديرة، وأنه99ا ج99اءت 

دي99رة م99ن مج99الس للش99رب يقب99ل إليه99ا الن99اس ف99ي تل99ك معب99رة عم99ا ك99ان يح99دث ف99ي تل99ك الأ

  .الفترة

وكم999ا اقترن999ت خمري999ات الموص999ل ب999الأديرة ك999ذلك اقترن999ت بجان999ب م999ن جوان999ب 

الأخواني99ات ف99ي ش99عر ال99دعوة والهدي99ة، فلق99د تض99من ش99عر الموص99ل خمري99ات دع99ا فيه99ا 

ق99د الش9عراء بعض9هم ال9بعض أو دع99وهم، وق9دم الش9عراء الخم9ر هدي99ة لبعض9هم ال9بعض، فل

ك99ان الش99عراء ف99ي مج99الس الش99رب يتن99اولون الط99رف ويتناش99دون الش99عر ويس99تمعون إل99ى 

، وق9د رص9دنا بع9ض المقطوع9ات )2(الموسيقى، ويدعو بعضهم البعض إلى الخمر المعتقة

المقطوعات في شعر الموصل، إذ ن9رى الس9ري ي9دعو ص9ديقاً ل9ه عل9ى خم9رٍ وق9د التهب9ت 

  :منظر إذ يقولنارهم من منظر هذه الخمرة فأصبحت تغنيهم عن أي 

9999999999999كُ الحُج9999999999999ُبِ    ي9999999999999ومُ رذاذٍ ممسَّ

  

  يض9999999حكُ في9999999ه الس9999999رورُ م9999999ن كث9999999بِ   

  
  ومجل99999999999999سٌ أس99999999999999بلت س99999999999999تائرُهُ 

  

  عل999999999ى ش999999999موسِ البه999999999اء والحَس999999999بِ   

  
 ً   وق9999999د ج9999999رت خي9999999لُ راحن9999999ا خبب9999999ا

  

  ف999999999ي جريه999999999ا أو هَمَم999999999ْنَ بالخب999999999بِ   

  
  والتهب9999999999999ت نارُن9999999999999ا فمنظره9999999999999ا

  

  يغني9999999ك ع99999999ن ك9999999لِّ منظ99999999رٍ عج99999999بِ   

  
  ترَع99999ةٌ طاف99999ت به99999ا الك99999أسُ وه99999ي مُ 

  

  مبيض9999999999999ّةُ العارض9999999999999ين بالحب9999999999999بِ   

  

                                                 
  .عيد من أعياد النصارى: الشعانين. 231/ الديارات) 1(
  . 253/ فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: ينظر) 2(
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  فص9999ِر إل9999ى المجل9999س ال9999ذي ابتس9999مت

  

  )1(في99999999999ه ري99999999999اضُ الجم99999999999الِ والأدبِ   

  
ونرى أن دعوة السري لصديقه كانت في يوم برد إلا أن نارهم تجاه الخمرة كانت 

مستعرة، الأم9ر ال9ذي أنس9اهم ذل9ك الب9رد لأن نش9وة الخم9ر كان9ت أق9وى ت9أثيراً م9ن الب9رد، 

  .اعر الخمرة تجري كجري الخيل إليهم لأنهم طُلابها ورُوادهافجعل الش

  :ولأبي عثمان الخالدي دعوة خمرٍ يدعو فيها صديقاً له في يوم شك إذ يقول

  ه99999999999و ي99999999999وم ش99999999999كٍ ي99999999999ا عل99999999999ـِ 

  

ه م999999999999ُذ ك999999999999ان يح999999999999ُْذرْ      يٌّ وش999999999999رُّ

  
999999999999999999ـ   والج999999999999999999وّ حُلَّت999999999999999999ُه ممسَّ

  

  ك9999999999999999999ةٌ ومطرف9999999999999999999ه معنب9999999999999999999رْ   

  
...................  

  أدومُدام99999999999999999999999999ة ص99999999999999999999999999فراء 

  

  )قيص99999999رْ (و) كس99999999رى(رك عمره99999999ا   

  
  وح9999999999999ديثنا م9999999999999ا ق9999999999999د علم9999999999999ـ

  

  ت وش9999999999ِعرُنا م9999999999ا أن9999999999ت أبص9999999999رْ   

  
  فانش999999999999ط لن999999999999ا نحت999999999999ثّ م999999999999ن

  

  )2(كاس999999999999اتنا م999999999999ا ك999999999999ان أكب999999999999رْ   

  
ه9و ح9اذر من9ه ولكن9ه  -أي قبل رمضان بيوم  –فالخالدي دعا صديقه في يوم شك 

لجوّ بأبهى حال9ة أراد أن يشرب الخمر المعتقة التي ناهز عمرها عمر كسرى وقيصر، وا

كمسك وعنبر، والحديث دائر في أنواع الحكايات المؤنس9ة، ف9دعاه إل9ى ع9دم إض9اعة ه9ذه 

  .الفرصة الثمينة التي تخفي وراءها أيضاً مفاجآت أخرى سعيدة

أم99ا الواف99د ف99ي الق99رن الراب99ع كش99اجم فق99د رص99دنا ل99ه مقطوع99ة جميل99ة وه99و ي99دعو 

لصداقته ولكنه تخلى عن ه9ذه الص9داقة، ف9أراد صديقاً له كان فيما مضى من عهدٍ ملازماً 

  :الشاعر أن يدعوه إلى مجلس خمر فأبى الصديق ذلك إذ يقول

  ب999999999999999999أبي أن999999999999999999ت تباغض999999999999999999ـ

  

  ت وم999999999999999999ا كن999999999999999999ت بغيض999999999999999999ا  

  
  ج99999999999999999اءني من99999999999999999ك ج99999999999999999وابٌ 

  

  ك999999999999999999999ان للعه999999999999999999999د نقيض999999999999999999999ا  

  
  أن99999999999ت ل99999999999م تم99999999999رض ولك99999999999ن

  

  أحس999999999999999999ب ال999999999999999999ودَّ مريض9999999999999999999ا  

  
                                                 

  .السرعة: الخبب. 366- 1/365ديوان السري الرفاء ) 1(
  . 133- 132/ لديينديوان الخا) 2(
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...................  

  فلق999999999999999999999د فات999999999999999999999ك له999999999999999999999وٌ 

  

  يض9999999999999999999الس999999999999999999ت من9999999999999999999ه مستع  

  
  وم99999999999دامٍ ش99999999999اكلت ف99999999999ي الك99999999999أ

  

  )1(س ياقوت9999999999999999999999999اً رضيض9999999999999999999999999ا  

  
إن ت9أثير الش9خص الم9دعو عل9ى ش9اعرنا الواف9د كش9اجم تطل9ب من9ه أن ي9دعوه إل99ى 

مجل99س خم99ر لعل99ه يرض99ى، ف99ذكر ش99اعرنا خص99ال ذاك الش99خص ال99ذي ك99ان فيم99ا مض99ى 

محبوب99اً فج99اءه من99ه ج99واب غري99ب اللهج99ة نقيض99اً لم99ا يعرف99ه عن99ه ف99ي ادع99اء الم99رض 

لضعف، وذكر الشاعر للذي رفض دعوته أنه فات9ه أن9س وله9و لا يق9در عل9ى تعويض9ه، وا

 ً   .وخاصة الخمرة التي شابهت في الكأس ياقوتاً مجروشا

وقد سار شعر الهدية في خمريات الموصل ف9ي الق9رن الراب9ع والخ9امس، والغال9ب 

تف9رغ دن9انهم على شعر استهداء الخمر أن الشعراء كانوا يس9تبيحون ه9ذا الأس9لوب عن9دما 

وتجف بواطيهم فيلجأون لأب9واب الأص9دقاء يس9تهدونهم بع9ض الخم9ر، فيص9وغون طل9بهم 

في قالب من الش9عر الرقي9ق معت9ذرين بش9دة الب9رد أو ن9زول ن9دماء مف9اجئين عن9دهم، وم9ن 

  :ذلك ما قاله الخالدي أبو بكر

  ول999999يس ل999999ي قه999999وةٌ أطُف999999ي بجمرته999999ا

  

  ع9999ن مُهجت9999ي ش9999ِرّةَ الم9999اءِ ال9999ذي ب9999ردا  

  
  امنن بدس99999تيجة المش99999روب يوم99999ك ذاف99999

  

  )2(فق999د عزم999ت عل999ى ش999رب ال999دواء غ999دا  

  
فالخالدي أراد أن يشرب الدواء وأراد قبل شرب الدواء شرب الخمر ولكن لم يك9ن 

يملكها فطلبها من صديق له، وخصوصاً بعد أن برد الماء الذي أعدّه له9ذه الخم9رة فطل9ب 

  .ليسد بها ظمأه وحاجته للخمرة )دستيجة(من صديقه أن يهديه ولو آنية صغيرة 

  :وهذا الخباز البلدي يعمل على إهداء النبيذ إلى بعض العمال إذ يقول

  أس9999999999999999تاذنا وال9999999999999999ذي نؤمل9999999999999999ه

  

  لل999999999دهر م999999999ن ك999999999ل م999999999ا يح999999999اذرُهُ   

  
 ً   ه999999999999ذا نبي999999999999ذ رأيت999999999999ه حس999999999999نا

  

  مس999999999999999تعذباً يرتض999999999999999يه خ999999999999999ابرُهُ   

  

                                                 
  .المجروش: الرضيض. 298/ ديوان كشاجم) 1(
  . الآنية الصغيرة: الرغبة الشديدة؛ دستيجة: الشِرّة. 45/ ديوان الخالديين) 2(
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  وإن ع999999999ذري ف999999999ي ف999999999رط قلت999999999ه

  

  باطن9999999999999999ه واض9999999999999999ح وظ9999999999999999اهره  

  
  ب9999999ه إذ ك9999999ان ه9999999ذا ال9999999ذي بعث9999999تُ 

  

  )1(أول م9999999999999999ا عن9999999999999999دنا وآخ9999999999999999ره  

  
فالشاعر هنا استحب نبيذاً رآه حسناً مستعذباً فأراد إهداءه عل9ى ف9رط قلت9ه إل9ى م9ن 

أحب وأحسن، إذ جعل الخباز من الخمرة أس9تاذاً ل9ه وه9ي أمل9ه عل9ى ال9دهر ونوائب9ه، ف9إذا 

فس9ه إل9ى م9ن أصيب بهم أو غم التجأ إليها، ومع ذلك فقد أهدى هذه الخم9رة الغالي9ة عل9ى ن

  .أحبّ من العمال

وفي موضع آخر من ش9عر الهدي9ة الخمري9ة ن9رى كش9اجم الواف9د ف9ي الق9رن الراب9ع 

يطلب من أحد الأصدقاء إهداء الخمر له لأنها أعوزت9هُ ف9ي ص9بيحته ول9و بيع9اً أو وزن9اً إذ 

  :يقول

  ي99999ا م99999ن أنامل99999ُه كالع99999ارض الس99999اري

  

  وفعل99999999ُه أب999999999داً ع99999999ارٍ م999999999ن الع999999999ارِ   

  
  جَ ق9999د خاط9999ت أنامل9999هأم9999ا ت9999رى ال9999ثل

  

  ثوب9999999اً ي9999999ُزَرُّ عل9999999ى ال9999999دنيا ب9999999أزرارِ   

  
  ن9999999999ار ولكنّه9999999999ا ليس9999999999ت بمبدي9999999999ةٍ 

  

  ن999999وراً وم999999اءٌ ولك999999ن ل999999يس بالج999999اري  

  
  وال9999راح ق99999د أعوزتن9999ا ف99999ي ص99999بيحتنا

  

  بيع999999999اً ول999999999و وزن دين999999999ارٍ ب999999999دينارِ   

  
  فج9999دْ بم9999ا ش9999ئت م9999ن راح تك9999ون لن9999ا

  

  )2(ن999999999اراً فإن999999999ا ب999999999لا راحٍ ولا ن999999999ارِ   

  
ش9اجم يطل9ب م9ن ص9ديقه ال9ذي وص9ف أنامل9ه بالع9ارض الس9اري فشاعرنا الوافد ك

وفعله أبداً عار من العار بأن يجود له بش9يء م9ن الخم9ر بع9د أن جل9ب الم9اء الم9ثلج ال9ذي 

ون9رى م9دى ش9دّة ش9غف الش9اعر ف9ي طل9ب الخم9رة . يمازج الخمر فتصبح كالنار بلا نور

  .التي جعل منها نوراً وناراً 

                                                 
  . 33/ شعر الخباز البلدي) 1(
  . 230/ ديوان كشاجم) 2(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 138

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

;��Dא�=>;�א�� �

��JF
�א����L–א����9�$–א��9��K–א� �

كما ازدهر موضوع الوصف وموضوع الغزل والخمريات لدى شعراء الموص9ل  

ف99ي الق99رن الراب99ع والخ99امس للهج99رة، ك99ذلك ن99رى ازده99ار موض99وعات الم99ديح والهج99اء 

وارتأينا في هذا المبحث أن ندمج ه9ذه . والرثاء والفخر لشعراء الموصل للحقبة المذكورة

ا لأنه9ا قريب9ة ف9ي محتواه9ا وتك9اد تتف9ق ف9ي مقاص9دها ومراميه9ا، الموضوعات مع بعضه

وأيضاً لكي نعطي الصورة كاملة عن مدى التطور ف9ي ه9ذه الفن9ون لش9عر الموص9ل إب9ان 

  .القرنين الرابع والخامس للهجرة

� J�JF
�א� �
المديح موضوع شاع وانتشر في شتى آداب الأمم وكان له منزلة سامية بين فن9ون 

 نج99د أم99ة ق99ديماً أو ح99ديثاً إلا وعرف99ت موض99وع الم99ديح، لأن99ه ف99ي فط99رة تل99ك الآداب، ولا

والم9ديح موض9وع م9ن . )1(الإنسان، وهو إحساس الكبري9اء ال9ذي ه9و عم9ود الإنس9انية في9ه

موض99وعات الش99عر العرب99ي أث99رى الس99جل الش99عري للع99رب ورس99م جوانب99اً م99ن الحي99اة 

م، فالم9ديح مه9م ف9ي الت9راث الش9عري التاريخية للملوك والخلفاء والأمراء والق9واد وغي9ره

  .)2( لأنه في صدقه وكذبه يذكر مالم يذكره التاريخ

فالم9ديح إذن . )3( والحقيقة أن المديح هو تمجيد للمثل العليا التي يعت9ز به9ا المجتم9ع

تعداد لجميل المزايا، ووصف للش9مائل الكريم9ة والتق9دير العظ9يم ال9ذي يكن9ه الش9اعر لم9ن 

  .)4(لمزايا وعرفوا بهاتوافرت فيهم تلك ا

هذه هي ملامح المديح والصفات التي يتحلى بها الممدوح ظلت س9ائرة ف9ي ش9عرنا 

العربي من9ذ عص9ر م9ا قب9ل الإس9لام إل9ى العص9ر العباس9ي ولك9ن م9ع اخ9تلاف ف9ي طريق9ة 

                                                 
  .3/94تاريخ آداب اللغة العربية، مصطفى صادق الرافعي : ينظر) 1(
  .5/ ديح، سامي الدهانالم: ينظر) 2(
  .1/268تاريخ الشعر العربي، محمد الكفراوي : ينظر) 3(
  .5/ فن المديح وتطوره في الشعر العربي، أحمد أبو حاقة: ينظر) 4(
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الأداء الموض99وعي له99ذه الص99فات إذ دع99ت حاج99ة الن99اس ف99ي ك99ل عص99ر إل99ى تب99اين ف99ي 

  .إطلاق المديح

كبيئة الصحراء العربي9ة ف9ي عص9ر م9ا قب9ل الإس9لام وم9ا ك9ان م9ن ض9نك ففي بيئة 

الع99يش، وقل99ة الم99اء والغ99ذاء والغ99زو والس99لب والنه99ب ب99رزت الحاج99ة إل99ى تمجي99د ص99فات 

البطول99ة والش99جاعة والوف99اء والك99رم، إذ اس99تدعى ه99ذا الأم99ر أن يه99ب الش99عراء لم99دح م99ن 

ة أو م9ن أج9ل التكس9ب، ول9م يك9ن يتصف بصفة من هذه الصفات إمّا صدقاً من غير مبالغ9

التكس99ب ف99ي ش99عر الم99ديح دي99دن عص99ر م99ا قب99ل الإس99لام إل99ى أن أص99اب المجتم99ع تط99وراً 

ملحوظاً في علاقة الفرد بالآخرين ف9ي داخ9ل قبيلت9ه وف9ي خارجه9ا، ف9الروح القبلي9ة كان9ت 

في مرحلة ما هي الطاغية والتصرف الجماعي أبرز من التص9رف الف9ردي، ك9ان الم9ديح 

اً عن التكسب ولك9ن م9ع ال9زمن تط9ورت الحي9اة، وك9ان الش9عور القبل9ي يض9عف بفع9ل بعيد

التحضّر، ومن هنا سمح للشاعر أن يتحدث بأسمه  الخاص ويتكسب بش9عره م9ن غي9ر أن 

، فكانت مدحة القبيلة قويمة وسيرة زكية وصوتاً قوياً يحفز إلى ال9دفاع ع9ن )1(ينسى قبيلته

  .)2(حمى القبيلة ونضال أعدائها

ولم99ا أش99رق الإس99لام بن99وره وأض99اء الجزي99رة العربي99ة وعم99ّت الص99فات الحمي99دة 

والمث9ل العلي9ا، أض9حى ش9عر الم9ديح يص9ف المم9دوح باله9دى والتق9ى واتب9ّاع تع9اليم ال99دين 

الإسلامي، فضلاً عن الخلال القويمة التي وجدت من خلق رفيع وبطولة وش9جاعة وك9رم 

وأصحابه رض9وان الله عل9يهم، فه9م ) �(سول الله ووفاء ونجدة، وبدأ الشعراء يمتدحون ر

، ذل99ك أن القبيل99ة ف99ي الإس99لام ق99د ذاب99ت بالنظ99ام )3(رج99ال الح99ق واتب99اع الرس99الة وجن99د الله

الاجتماعي والسياسي والديني، ولم يعد وجود الفرد رهناً بوجود قبيلته أو وقفاً عليه9ا كم9ا 

م ليش9مل اتس9اع ال9روابط الت9ي تش9دّ كان في عصر ما قبل الإس9لام، فلق9د تغي9ر ه9ذا المفه9و

الإنسان إلى أخيه الإنسان، فالأخوة لم تعد تقتصر على أبناء القبيلة بل تج9اوزتهم إل9ى ك9ل 

، وعموم99اً ك99ان م99ديح الش99اعر )4(م99ن ي99دين بالإس99لام مهم99ا يك99ن موطن99ه ولون99ه وجنس99ه

يحدث تكس9ب  الإسلامي يتفق في رسم صورة للإنسان المسلم مع تعاليم الدين الجديد، ولم

  .بالمدح كما حدث لشعراء ما قبل الإسلام

                                                 
  .وما بعدها 52/ فن المديح وتطوره في الشعر العربي: ينظر) 1(
  .13/ فصول في الشعر العربي ونقده، شوقي ضيف: ينظر) 2(
  .17/ تطور والتجديد في الشعر الأموي، شوقي ضيفال: ينظر) 3(
  .110/ فن المديح وتطوره في الشعر العربي: ينظر) 4(
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خ99اض الم99ديح  )1(ولم99ّا ح99لّ العص99ر الأم99وي، وانقس99م الن99اس إل99ى أح99زابٍ وش99يعٍ 

، إذ ك9ان الش9عراء ف9ي العص9ر الأم9وي )�(مجالات أخرى عما كان ف9ي عص9ر الرس9ول 

وث9ق لن9ا  يرسمون بمديحهم المث9ل الأعل9ى للخليف9ة، ويم9دحون ال9ولاة وق9ادة الجي9وش، وق9د

شعر المديح سجلاً تاريخياً للوقائع والحروب ومنح أولئك القادة ما يستحقونه م9ن التق9دير، 

، وهك9ذا ن9رى أن العص9ر )2(ولم يبخل خلفاء بني أمية على من مدحهم بنوال يملأ جي9وبهم

الأموي كان كعصر ما قبل الإسلام في المديح أشاد بكرم الخلفاء، وسعى بع9ض الش9عراء 

  .ل والتكسب بشعرهمإلى الما

وفي العصر العباسي سار الم9ديح عل9ى خط9ى العص9ر الأم9وي ف9ي تمجي9د الخليف9ة 

وس9مو منزلت9ه وج9وده وكرم9ه وش9جاعته وم9دح الجوان9ب الجس9مية ل9ذلك الخليف9ة، كحس99ن 

الوج99ه وكم99ال الجس99م، وبه99اء المنظ99ر، ورجاح99ة العق99ل، بجان99ب تل99ك الص99فات الت99ي ك99ان 

وق99د . ه وذوده ع99ن الحم9ى وت99وفير الأم99ن والراح9ة للش99عبيتحل9ى به99ا الخليف99ة ف9ي ش99جاعت

ساق شعراء الم9ديح ف9ي العص9ر العباس9ي إل9ى ه9ذا الأم9ر ذل9ك التط9ور الجدي9د ال9ذي ط9رأ 

عل99ى المح99يط العباس99ي، وف99ي الوق99ت نفس99ه ل99م يغ99ب ع99ن ب99ال الخليف99ة ف99ي إغ99داق الأم99وال 

الس9اهر عل9ى راح9تهم، لأولئك الشعراء لكي ينطبع اسمه ورسمه في عقول الرعي9ّة وبأن9ه 

  .)3(والعادل في معاملاتهم المدافع عن حماهم

وفي الحقيقة استمر هذا التكسب طيلة العصر العباسي حتى في فت9رة الانحط9اط السياس9ي 

والفوضى وتمزق كيان الدول9ة، إذ أص9بح الش9عراء يتنقل9ون م9ن والٍ إل9ى والٍ، إذ يج9دون أم9امهم 

ه الحركة الأمراء ال9ذين أوج9دتهم الظ9روف السياس9ية ال9ذين سبلاً للعيش بشعرهم، وقد زاد من هذ

كانوا يحرصون على تكريم الشعراء، ويتنافسون ف9ي ذل9ك، فيجعل9ون م9ن بلاط9اتهم ن9دوات أدبي9ة 

  .وفكرية

أم99ّا ع99ن ح99ال الم99ديح ل99دى ش99عراء الموص99ل ف99ي الق99رن الراب99ع والخ99امس للهج99رة 

تب9ين لن9ا أن ش9عر الم9ديح ف9ي ظ9ل ه9اتين والذي تمثل في الدولة الحمداني9ة والعقيلي9ة، وق9د 

الدولتين كان زاخراً في الدول9ة الحمداني9ة وض9ئيلاً ف9ي الدول9ة العقيلي9ة، وعموم9اً فق9د س9ار 

                                                 
  .وما بعدها 379/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري: ينظر في هذا الشأن) 1(
  .141/ التطور والتجديد في الشعر الأموي: ينظر) 2(
  .  30/ المديح : ينظر) 3(
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: شعر الم9ديح ف9ي الق9رن الراب9ع والخ9امس للهج9رة ل9دى ش9عراء الموص9ل باتج9اهين اثن9ين

 .مديح الأمراء، ومديح آل البيت الأطهار صلوات الله عليهم

ل تحرّينا في شعراء الموص9ل ف9ي الق9رن الراب9ع والخ9امس ل9م نج9د س9وى فمن خلا

ثلاث99ة ش99عراء أوردوا ش99عر الم99ديح ف99ي الأم99راء والق99ادة وه99م الس99ري الرف99اء والببغ99اء 

والخالديان، أما القرن الخ9امس فل9م نج9د أص9لاً م9ديحاً لأم9راء بن9ي عقي9ل م9ن قب9ل ش9عراء 

علي ب9ن دب9يس النح9وي وأب9ن الزمك9رم الموصل موضوع دراستنا، إلا لدى شاعرين هما 

الموصلي، وهذا يدل على أن شعر المديح ب9دأ يض9عف ش9يئاً بع9د ش9يء، وم9ا ذاك إلا لقل9ّة 

الش99عراء الكب99ار ال99ذين ينظم99ون الش99عر في99ه واتس99اع رقع99ة الخلاف99ات السياس99ية مم99ا ح99دا 

ل بالشعراء إل9ى ع9دم ق9ول الش9عر ف9ي الأم9راء ال9ذين اهت9ز عرش9هم وض9عف س9لطانهم وق9

وعموماً لابدّ لنا أن نتبين ملامح ذلك المديح في الأمراء على قلت9ه عن9د ش9عراء . عطاؤهم

ف99ي قص99يدة جميل99ة اس99تهلها بمقدم99ة  )1(فه99ذا الس99ري الرف99اء يم99دح ناص99ر الدول99ة. الموص99ل

  :غزلية رقيقة زاخرة بالمعاني والأحاسيس إذ يقول

  ع99999ذَرَ الع99999ذوُلُ فع99999اد في99999ك مس99999اعدا

  

  ش999999ُوقُ مُعاه999999ِداوغ999999دا لم999999ا يه999999وى الم  

  
 ً   لم99999999ّا رأى للب99999999ين وج99999999داً طارِف99999999ا

  

  من99999999999ه وللهج99999999999ران وج99999999999داً تال99999999999ِدا  

  
  وه99999وىً تل99999ذذّ ف99999ي مح99999اجر مُغ99999رمٍ 

  

  )2(دمع999999اً يك999999ونُ عل999999ى التل999999ّذُّذِ ش999999اهدا  

  
فالسري يجعل العذول فيما لم نعهده مساعداً له ومعيناً إشارة منه إلى أن الوج9د ق9د زاد إذ جع9ل 

  .عذول الذي رقَّ قلبه لشدة ما ألم بالشاعر فأعانه على ما به من وجد وهوىالكل يرثون لحاله حتى ال

ونمضي مع شاعرنا السري في مدح ناصر الدولة ونرى بعد هذه المقدم9ة الغزلي9ة 

  :الرقيقة يعرج إلى ممدوحه فيصفه بصفات المجد والكرم ويشبهه بالربيع إذ يقول

  لحظ999999999تْ ربي9999999999عَ ربيع9999999999هِ آمالن9999999999ُا

  

  إلي9999999999هِ قواص9999999999ِدا فغ9999999999دتْ ركائبن9999999999ُا  

  
  يحمِل999999نَ للحس999999نِ ب999999ن عب999999دالله ف999999ي

  

  ح9999999999رِّ الم9999999999ديح م9999999999آثراً ومحام9999999999دا  

  
                                                 

صر الدولة هو أبو محمد الحسن بن عبدالله بن حمدان أخو سيف الدولة، كان من كبار قواد الدولة نا )1(
العباسية في القرن الرابع، أصبح أميراً على الموصل من قبل الخليفة المكتفي باY لقاء مبلغ من 

ً للخليفة، توفي سنة  سوعة أعلام ؛ مو8/446الكامل في التاريخ : ينظر. هـ356المال يدفعه سنويا
  .1/204الموصل 

  .2/95ديوان السري الرفاء ) 2(
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...................  

  ق9999999لْ للأمي9999999رِ أب9999999ي مُحم9999999دٍ ال9999999ذي

  

  أض999999حى ل999999ه المج999999دُ المؤم999999ّلُ حام999999دا  

  
  مل9999ِكٌ إذا م9999ا ك9999ان ك9999ان ب9999ادئ نعم9999ةٍ 

  

  ألفيت999999999999َهُ عج999999999999لاً إليه999999999999ا عائ999999999999دا  

  
  متف99999999999ردٌ ع99999999999ن رأي99999999999ه بع99999999999زائمٍ 

  

  طلع99999999نَ ك99999999ُنَّ فراق99999999دا ل99999999و أنه99999999نّ   

   
  وخلائ9999قٍ ك9999الروضِ ف9999ي رأدِْ الض9999حى

  

  ت99999999999ُدني إلي99999999999ه أقاص99999999999ياً وأباع99999999999دا  

  
  يستنص999رون عل999ى الزم999ان إذا اغت999دى

  

  م99999ن لا ي99999زال عل99999ى الزم99999ان مس99999اعدا  

  
...................  

  يغْش9999َونَ م9999ن ش9999رق ال9999بلاد وغربه9999ا

  

  بالموص999999999ل الزه999999999راء أروعَ ماج999999999دا  

  
  اً خش99999عت ل99999ه إذ ب99999ان عنه99999ا ص99999ادِر

  

  وتبس99999999999999مت لم99999999999999ا أتاه99999999999999ا واردا  

  
  أج999999رت ي999999داه به999999ا الن999999دى فكأنم999999ا

  

  أج9999999رى بس99999999احتِها الف9999999راتَ الرائ99999999دا  

  
  خُل99999999ُقٌ يس99999999َُرُّ الن99999999اظرين ومنط99999999ِقٌ 

  

  )1(أب999999999داً يفي999999999دُ الس999999999امعين فوائ999999999دا  

  
فالس99ري يح99اول أن يعط99ي ق99دراً أكب99ر للمف99ردات ذات الوق99ع الأكب99ر ف99ي ال99نفس 

ضاء الممدوح ونيل م9راده، فه9ذا الش9عر لا يخل9و أب9داً والأسلوب المتين لكي يعمل على إر

م9ن تكس9ب أراد ب9ه الش9اعر ني9ل عطاي9ا الأمي9ر، ول9م يك9ن ناص9ر الدول9ة بمن9أىً ع9ن قيم9ة 

الشعر وسرعة انتشاره فل9وّح لأرب9اب ص9ناعته ببري9ق الم9ال ودن9انير الص9لات الت9ي ك9ان 

ري الرف9اء عل9ى ني9ل يغدقها على من مدحه من الشعراء، ل9ذلك عم9د ش9اعر الموص9ل الس9

رضا الأمير ناصر الدولة وأولاده وقواده في أكثر من موضع شعري ض9من ه9ذا المج9ال 

  :بن ناصر الدولة إذ يقول) 2(إذ نراه يمدح الأمير أبا تغلب

9999د الحس9999با   حس9999بُ الأمي9999رِ س9999ماحٌ وطَّ

  

  ورُتب999999ةٌ ف999999ي المع999999الي فات999999تِ الرُتب999999ا  

  

                                                 
  .96- 2/95نفسه ) 1(
هـ؛  356الأمير أبو تغلب الغضنفر بن ناصر الدولة الأبن الأكبر لناصر الدولة، تولى الموصل سنة ) 2(

  .2/9؛ موسوعة أعلام الموصل 8/579الكامل : هـ؛ ينظر
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  أعط99999ى فق99999ال العف99999اةُ الن99999ازلون ب99999ه

  

  أنش9999999999أتْ كف9999999999َّاه أم س9999999999ُحُبا أن9999999999ائلاً   

  
  أغ999999999رَّ لا يتح999999999امى قِرن999999999َه أب999999999داً 

  

  حت99999ى ي99999رُدَّ غِِ◌رار الس99999يف مختض99999با  

  
  كاللي999999ثِ لا يس999999لبُ الأع999999داءَ ب999999زّهم

  

وعِ لك9999ن ي9999رى أرواحَه9999م س9999َلبَا     ف9999ي ال9999رَّ

  
  لا يع99رف الغ99در م99ا انض99متْ جوانح99ُِهُ 

  

  عل99999999ى الوف99999999اء ولا يبُق99999999ي إذا وثب99999999ا  

  
  ا حمل9999تأس9999دٌ إذا حاول9999تْ أرضَ الع9999د

  

  عل9999999ى الكواه9999999ل غاب9999999اً للقن9999999ا أش9999999ِبَا  

  
  ي9999ا أس9999محَ الن9999اسِ نفس9999اً ح9999رّةً وي9999داً 

  

  وأك99999999رمَ الن99999999اسِ أم99999999اً ب99999999رةً وأب99999999ا  

  
  إذا القص99999ور إل999999ى أربابه99999ا انتس999999بت

  

  )1(أض9999حى إل9999ى القم9999ة العلي9999اء منتس9999با  

  
لقد سلك الس9ري هن9ا مدح9ه للأمي9ر أب9ي الغض9نفر بش9كل مباش9ر وم9ن غي9ر مقدم9ة 

دها شعراء القرن الرابع، إذ يعمل الشاعر على مدح نس9ب الأمي9ر وحس9به وهي عادة اعتا

واصفاً إياهُ بالمرتبة العليا التي فاقت الرتب، ثم يع9رج إل9ى م9دح ن9وال الأمي9ر ال9ذي ش9بهه 

بالسّحُب، فهو لا يخلو من تكسب ثم يعطي الشاعر أدق العب9ارات الت9ي تجع9ل م9ن الأمي9ر 

  .ي مواجهة الأعداء والنيل منهم والدفاع عن حِمى الأرضقائداً باسلاً شجاعاً ضرغاماً ف

ونرى للسري قصائد سارت على نه9ج ه9ذه القص9يدة ف9ي م9دح أب9ي المرج9ّى ج9ابر 

  :وقد أصيب بداء الرمد في عينيه إذ يقول )2(أحد أبناء ناصر الدولة

  ش999999يمُ الأمي999999رِ وف999999ت لن999999ا بع999999ِداتِها

  

  فج99999999رت س99999999حائبُ جوده99999999ا لعفُاته99999999ا  

  
  ي999999999اء من999999999ه ش999999999مائلاً لا تع99999999دمُ العل

  

  حس999999ناتُ ه999999ذا ال999999دهرِ م999999ن حس999999ناتِها  

  
  نفدي999999999ه إن كن999999999ا الف999999999داءَ لنفس999999999ه

  

  م9999999999ن ح9999999999ادثِ الأي9999999999ام أو نكباته9999999999ا  

  
  ش999999كت الع999999لا لم999999ا ش999999كته جفون999999ُه

  

  فش999999999999999كاتهُ مقرون999999999999999ةٌ بش999999999999999كاتِها  

  
  ق9999999د قل9999999تُ للأع9999999داء مه9999999لاً إنه9999999ا 

  

  ن999999وبٌ تجل999999ّى الص999999بحُ م999999ن ظلماته999999ا  

  

                                                 
  .أي رفع طرفه: هم؛ أشباسلاح: بزّهم. 361- 1/360ديوان السري الرفاء ) 1(
: أبو المرجّى جابر بن ناصر الدولة صاحب الموصل، وقد امتدحه السري لرمد أصاب عينيه؛ ينظر) 2(

  .2/11ديوان السري الرفاء : ينظر
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  ق99999الوا اش99999تكى رم99999داً حم99999ى أجفان99999ه

  

ق999999ادِ وغ999999ضَّ م999999ن لحظاته999999اس999999ِ     نَةَ الرُّ

  
  ف999999أجبتهم ل999999م ترم999999دِ الع999999ين الت999999ي

  

  تحم9999999رُّ بأس9999999اً ي9999999ومَ ح9999999ربِ ع9999999ُداتِها  

  
  لك9999999999ن رأت9999999999ه محارب9999999999اً أموال9999999999ه

  

  )1(بنوال99999999ه فج99999999رت عل99999999ى عاداته99999999ا  

  
هذه القصيدة المدحي9ة عم9د فيه9ا الش9اعر إل9ى التكس9ب م9ن خ9لال م9دح الأمي9ر أب9ي 

لس999ري يح999اول أن يعط999ي ملام999ح ممي999زة للأمي999ر المرج999ّى ج999ابر لك999ي ين999ال عطاي999اه، فا

فيستخرج تلك الصفات المدحية للأمير من موقف رمدت فيه عين الأمير ولكن هذا الرم9د 

ل9ه الس99ري إل9ى واق99ع ح9ي عب99ر ب9ه ع99ن الأس9باب الت99ي رم9دت عين99ه وأدخله9ا ف99ي ب99اب  حوَّ

  .لسلمالشجاعة والبسالة، فأخذ يرفد الصفات الحسنة للأمير سواءً في الحرب أم ا

س9لامة  –وللسري قصائد مدحٍ أخرى في قوّاد ناص9ر الدول9ة وم9نهم أب9و الف9وارس 

  –بن فهد

  تعُنفّن9999999999999ُِّي إن أطل99999999999999تُ النحِيب99999999999999ا

  

  وأس9999999999بلتُ للب9999999999ين دمع9999999999اً س9999999999كوبا  

  
  وأدن9999999999ى المُحب9999999999ّينَ م9999999999ن نحب9999999999ه

  

  مُح999999999ِبٌ بك999999999ى ي999999999وم ب999999999ينٍ حبيب999999999ا  

  
  دع9999999999ا دمع9999999999َهُ ودع9999999999ت دمعه9999999999ا

  

  فبل999999999999ّلَ منه999999999999ا ومن999999999999هُ الجيوب999999999999ا  

  
...................  

  ك99999999أنّي ف99999999ي هبْوتي99999999ْه اب99999999نُ فه99999999دٍ 

  

  إذا الي999999999ومُ أص999999999بح يوم999999999اً عص999999999يبا  

  
  فت9999999999ىً يس9999999999َتقِلُّ جزي9999999999ل الث9999999999وابِ 

  

  س99999999999ماحاً لم99999999999ن ج99999999999اءَهُ مس99999999999تثيِبا  

  
  ويرُب99999999ي عل99999999ى س99999999َنًنِ المكرم99999999ات

  

  فيظه99999999999رُ ف99999999999يهنّ مج99999999999داً غريب99999999999ا  

  
...................  

  ك99999999ريمٌ إذا خ99999999اب راج99999999ي الن99999999ّدى

  

  أن نخِيب999999999999999احمتن999999999999999ا مكارم999999999999999ُهُ   

  
  بعي999999999999999دٌ إذا رُم999999999999999تَ إدراك999999999999999َهُ 

  

  )1(وإن ك99999ان ف99999ي الج99999ود س99999هلاً قريب99999ا  

  
                                                 

  .النعاس: السِنة. 2/11ديوان السري الرفاء ) 1(
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فالسري يستهل قصيدته لأبي الف9وارس بمقدم9ة نس9يبيّة خالص9ة المش9اعر، ومعب9ّرة 

عن نفس جيّاشة واقعة في حظائن الغرام العميق الذي يس9كب ال9دمع باس9تمرار، ث9م ي9دخل 

صف ابن فهد بالسماحة والكرم، فهو الكريم ال9ذي إلى موضوع المدح بعد هذه المقدمة، في

ونرى مدى مقدار ترابط الجمل وخاصة في الأبيات الأخي9رة . لا يخيب لمن سأله مكارمه

التي تجعل من الممدوح جواداً كريماً، فالقصيدة مائلة للتكسب ف9ي أكث9ر أبياته9ا، وم9ا تل9ك 

  .الة الممدوحالمقدمة النسيبّية الجيّاشة إلا غرض لهذا التكسب واستم

ولكن هل كل القصائد في الأمراء والقوّاد جاءت لغرض التكس9ب وه9ل خ9لا ش9عر 

المديح من الصدق، في الحقيقة لم يخلُ شعر المديح من الص9دق، ولن9ا ف9ي قص9يدة للس9ري 

  :الرفاء في ناصر الدولة شاهد على ذلك إذ يقول

  س99999ِرْ س99999رّك اللهُ فيم99999ا أن99999ت منتظ99999رٌ 

  

  ك الق99999درُ فق99999د ج99999رى بال99999ذي ته99999وى ل99999  

  
  وأظفرت999999999ْك بم999999999ا أمّل999999999تَ أربع999999999ةٌ 

  

ف9999999َرُ      النص9999999رُ والف9999999تحُ والإقب9999999الُ والظَّ

  
  ل9999م يغ9999دُ نجم9999كَ ف9999ي أعل9999ى مطالع9999ه

  

  حت999999ى غ999999دت أنج999999مُ الأع999999داء تنتث999999ِرُ   

  
...................  

  وكي9999999ف يبع9999999ُدُ أم9999999رٌ أن9999999ت طالب9999999ه

  

  والله يطلب999999999999ه والب999999999999دو والحض999999999999ر  

  
  ي9999ا ناص9999ر الدول9999ة اس9999تعجل إجابته9999ا

  

  فق99999د دعت99999ك وم99999ا ف99999ي ص99999فوها ك99999در  

  
  فم99999999ا انتِظ99999999ارك والآف99999999اقُ ن99999999اظرةٌ 

  

  إلي99999999ك والحض99999999رةُ الغ99999999راءُ تنتظ99999999ر  

  
  ب99999999اب الس99999999عادةِ مفت99999999وحٌ لداخل999999999ه

  

  وأن9999999999ت دِخْل9999999999ُهُ والس9999999999ادةُ الغ9999999999ُرَرُ   

  
  فالمُل99999999ك مبتس99999999مٌ والأم99999999ر من99999999تظمُ 

  

  وال999999دهرُ م999999ن دول999999ة الأوغ999999اد يعت999999ذرُ   

  
  فُ ب999هوق999د نج999ا الب999درُ إذ ط999اف الكُس999و

  

  )2(وزال ع9999ن مش9999بهيه الخ9999وف والح9999ذر  

  
ففي هذه القصيدة التي يمدح بها السري ناصر الدولة أثناء مسيره إلى العراق س9نة 

لغرض الجهاد ضد البويهيين، نلحظ صدق المش9اعر نح9و المم9دوح، فالس9ري  )1()هـ337(
                                                 

  .غبرتيه من الغبار:هبوتيه. 345-1/344نفسه ) 1(
  .2/184ديوان السري الرفاء ) 2(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 146

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

وأن9ه انتظ9ر ه9ذا يعطي أوصافاً تلائم الأمر الذي جعل ناصر الدولة مسروراً بهذا الجه9اد 

الأمر طويلاً وقد أظفره الله به، ثم يعم9ل الش9اعر إل9ى ش9دِّ عزيم9ة ناص9ر الدول9ة إل9ى أم9ر 

الجهاد الذي هو بصدده، فالشاعر يصف ناصر الدولة بالنجم ال9ذي ف9ي الأع9الي، ويص9ف 

وكان لابد لهذا المدح في هذه اللحظات الجهادية الت9ي يعيش9ها . ملكه بأنه كالسنان الصارم

لمسلم والترقبّ للمعركة من صدق في المشاعر نحو الممدوح فهو مسلم يجب علي9ه ح9ث ا

  .الناس على أمر الجهاد للدفاع عن الإسلام

ولأبي بكر الخالدي مديح في أبي تغلب بن ناصر الدولة يعلي قدره ويرف9ع منزلت9ه 

  :إذ يقول

  إذا وص999999999999لتنا ب999999999999الأمير رِكابن999999999999ُا

  

  فل99999يس لن99999ا عت99999ب عل99999ى ال99999دهر يعل99999مُ   

  
  وإن نح99999ن أعص99999منا الرج99999اء بحبل99999هِ 

  

  فإن99999999ّا ب99999999أمراس الكواك99999999ب نعص99999999م  

  
  وم9999999ن أيّ وج9999999هٍ واجهت9999999ه عيونن9999999ا

  

  تب9999999دّى له9999999ا ب9999999درٌ وبح9999999رٌ وض9999999يغمُ   

  
  س999999999ماحٌ بتي999999999ار الغم999999999ام مس999999999ربلٌ 

  

  وفخ9999999999ر ب9999999999لألاء النج9999999999وم معم9999999999ّمُ   

  
  وش999999انيك ي9999999دري أن999999ه غي9999999ر ب9999999الغ

  

  م999999999داك ولك999999999ن يرتج999999999ي وي999999999رّجم  

  
  اطم999ا بح9999رك الس9999امي علي9999ه فل9999و لج9999

  

  إل99999ى الفل99999كِ ال99999دوارِ م99999ا ك99999ان يس99999لمُ   

  
  إذا أن999ادت الأرم999احُ ف999ي هب999وة ال999وغى

  

مُ      غ99999دتْ ب99999ك ف99999ي أوج الض99999لوعُ تق99999وَّ

  
  س99999ُرىً قاس99999متنا الأي99999نَ فيه99999ا رَكابن99999ُا

  

99999999999مُ منه99999999999ا مثلم99999999999ا نتجش99999999999ّمُ      تجشَّ

  
  تج999999وب جب999999الاً تبل999999غ الأف999999قَ رفع999999ةً 

  

مُ      وم9999ن دونه9999ا العقب9999انُ ف9999ي الج9999وِّ ح9999ُوَّ

  
  فالص9999999خور لوطئن9999999ا إذا م9999999ا علون9999999ا

  

  )2(م9999َراقٍ إل9999ى الج9999وزاء والط9999ود س9999ُلَّمُ   

  
تغوص عبارات الخالدي بألف9اظ تعم9ل عل9ى إح9راز أكب9ر ق9در ممك9ن م9ن المع9اني 

يعاني م9ن ض9ائقةٍ م9ا أدت ب9ه إل9ى التي تجلب انتباه الأمير إلى حال الشاعر الذي يبدو أنه 

اني ال9ذي وص9فه بأن9ه الب9در إطلاق مشاعر فياضة وهو يس9ير بخط9ى م9ديح الأمي9ر الحم9د
                                                 

  .وما بعدها 3/1/33الأعلاق الخطيرة ) 1(
  .ولد الظبي: كثرت؛ الأين: الغبار؛ أنادت: يناضل عن قومه؛ الهبوة: يرجّمُ . 92-91/ ديوان الخالديين) 2(
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وه99و الف99ارس ف99ي س99وح  ، والبح99ر وه99و ص99احب المف99اخر العالي99ة الت99ي ت99تلألأ ك99النجوم

ولا نعدم ط9ابع  ، المعارك أينما كانت هذه المعاني في الجبال أو الوديان أو البرية الوعرة

التكسب في هذه القصيدة التي حاكها الشاعر بأس9لوب مت9ين ومف9ردات عميق9ة تغ9وص ف9ي 

    . النفس من أجل الوصول إلى غايته

  :ونجد الببغاء شعراً مديحياً في أبي تغلب إذ يقول

  دعوت9999999999999ُهُ فأج9999999999999ابتني مكارم9999999999999ُه

  

  ول99999و دع99999وت س99999وى نعُم99999اهُ ل99999م تج99999ُبِ   

  
  وجدت9999999ُه الغي9999999ثَ مش9999999غوفاً بعادت9999999هِ 

  

  وال999روض يجن999ى بم999ا ف999ي ع999ادة الس999حب  

  
  ل9999و فات9999ه النس9999بُ الوض9999ّاح ك9999ان ل9999ه

  

  ن النس9999بم9999ن فض9999له نس9999بٌ يغن9999ي ع9999  

  
  إذا دعت99999999ه مل99999999وك الأرض س99999999يدّها

  

  )1(ط9999ُرّاً، دعت9999ه المع9999الي س9999يدّ الع9999ربِ   

  
يب99دو أن ط99ابع التكس99ب يغل99ب عل99ى ه99ذه المقطوع99ة الت99ي أورده99ا الببغ99اء ش99اعرنا 

الواف99د ف99ي الق99رن الراب99ع، فالببغ99اء يقوله99ا بص99راحة أن99ه دع99ا مك99ارم الأمي99ر الت99ي أجابت99ه 

كرم نسباً للأمير ويقول أنه لو فاته النسب الوضّاح لكان وأغنته، فالشاعر هنا يجعل من ال

 ً ولشاعرنا الببغاء مقطوعة أخ9رى ب9نفس المعن9ى ول9نفس الأمي9ر، إذ . الكرمُ له نسباً عظيما

  :يقول فيها

  وأن9999ا ال9999ذي علّم9999ْتُ م9999َنْ طل9999ب الغن9999ى

  

  كي99999ف الطري99999ق إل99999ى الغن99999ى برجائ99999ه  

  
  فظلل999999ت مخصوص999999اً بحم999999دِ عفات999999هِ 

  

  بش9999999كر عطائ9999999هوغ9999999دوت مم9999999دوحاً   

  
  وأف999999دتُ ق999999دْماً معج999999زات فض999999ائلي

  

  م99999999ن ن99999999ور فطنت99999999ه ون99999999ار ذكائ99999999ه  

  
  ف999999إذا نطق999999تُ نطق999999تُ م999999ن ألفاظ999999ه

  

  )2(وإذا وهب9999999تُ وهب9999999تُ م9999999ن نعمائ9999999هِ   

  
يحاول الشاعر في هذه المقطوعة المدحية في الأمير أب9ي تغل9ب أن يعط9ي ص9فات 

ي99ر ال99ذي تخل99ق الش99اعر العق99ل والفطن99ة والش99جاعة والفض99ائل الحس99نة عموم99اً له99ذا الأم

                                                 
ً : طُراً . 309/  شعر الببغاء) 1(   .جميعا
  .299/ شعر الببغاء) 2(
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بأخلاقه أولاً في التعامل الحسن مع الآخرين وذكائه الفذ الذي لا نظي9ر ل9ه ثاني9اً، وبالت9الي 

  .استفاد الشاعر من الأمير ليس المال فحسب وإنما العقل الراجح والتصرف السليم

ولشعراء القرن الخامس أشعار مدحية في أمرائهم، ومن ذلك ما قاله أبن الزمك9رم 

  :موصلي في الأمير العقيلي قرواش بن المقلد وهو يتحدث عن ضوء الصباح إذ يقولال

  إل99999ى أن ب99999دا ض99999وء الص99999باح كأن99999ه

  

  )1(س9999نا وج9999ه ق9999رواش وض9999وء جبين99999ه  

  
فق99د جع99ل اب99ن الزمك99رم الموص99لي وج99ه ق99رواش مث99ل الس99نا ال99ذي يض99يء ال99درب 

دين9ه، وف9ي ه9ذا  ويفتح القلب ويشرحه، وأنه مضاء الجبين كدلال9ة عل9ى س9ماحته وص9لاح

  .مبالغة كبيرة في قرواش إذ يدل هذا المديح على إرادة التكسب من قبل شاعرنا

كما يشارك في مدائح القرن الخ9امس الع9الم أب9و الحس9ين عل9ي ب9ن دب9يس النح9وي  

  :أخي شرف الدولة مسلم بن قريش إذ يقول) 2(الموصلي في مديحه لسعد الدولة

  والوج999999د ينم999999ى ف999999ي الف999999ؤاد كم999999ا

  

  )3(م9999999999ى لس9999999999عد الدول9999999999ة الس9999999999عدُ ين  

  
يريد بن دبيس النحوي من هذا المديح أن السعد ينم9ى لس9عد الدول9ة كم9ا ينم9ى إل9ى 

فدلال9ة نم9اء الس9عد للأمي9ر س9عد الدول9ة تؤك9د م9دى أهمي9ة ه9ذا  ، حالة من الاشتياق الشديد

زاي9ا الأمير الذي ترتبط به مزايا السعادة فهو بح9ق ج9دير به9ذا الم9ديح لم9ا لص9احبه م9ن م

  . يوّد كل من يجاوره أن يكسب ودَّه

وتحدث شعراء الموصل ف9ي م9دائحهم ع9ن آل البي9ت ص9لوات الله وس9لامه عل9يهم، 

ولقد اتسم هذا اللون من الشعر بالجدّ، فلقد كان بن9و حم9دان ش9يعةً وتش9يعهم ك9ان س9محاً لا 

، والم9ذهب تعصب فيه، وقد ذهب أحمد أمين إلى أن الحمدانيين كانوا ش9يعة أثن9ي عش9رية

الاثنا عشري أحد مذاهب الفرقة الإمامية التي تعد من أع9دل ف9رق الش9يعة وه9م ي9رون أن 

ثم ف9ي أبنائ9ه عل9ى التعي9ين واح9داً بع9د واح9د، وس9ميت فرق9ة الإثن9ي ) �(الإمامة في علي 

 ً ويب99دو أن اص99طباغ ش99عر الم99ديح به99ذا الل99ون . )4(عش99رية لأنه99ا تق99ول ب99إثني عش99ر إمام99ا

                                                 
  .3/135المثل السائر ) 1(
النجوم الزاهرة، : ؛ ينظر)هـ477(بن قريش، مات مقتولاً سنة سعد الدولة أخو شرف الدولة مسلم ) 2(

5/119.  
  .13/218معجم الأدباء ) 3(
  .111- 4/109ظهر الإسلام : ينظر) 4(
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اجعاً إل9ى الخلاف9ة العباس9ية، ف9الحكم العباس9ي ق9ام عل9ى أس9اس دع9وة ديني9ة المذهبي كان ر

 ً   .)1(مؤداها أن حق العباسيين الشرعي في الخلافة يستند إليهم عموما

ومن هنا كان من الطبيعي أن يخرج شعراء في كل الأمصار يؤكدون هذه ال9دعوة 

أطلقه شعراء الموصل ف9ي  فمن مادح إلى راثٍ، والذي يهمنا في هذا المبحث المديح الذي

القرن الرابع والخامس ومجدوا فيه آل البيت، إذ نرى أن هناك عدداً من شعراء الموص9ل 

ق99د م99دحوا آل البي99ت فم99ن الس99ري الرف99اء إل99ى كش99اجم، إل99ى الع99الم اب99ن جن99ي وإل99ى الأمي99ر 

  .العقيلي مسلم بن قريش

  :فمما جاء على لسان السري في مديح آل البيت قوله

  لي إذا م999999ا ال999999دمع أس999999عدهُ فم999999ا يب999999ُا

  

  ض999999نَّ الخل999999يُّ ب999999دمع الع999999ين أم ج999999ادا  

  وع9999999نَّ للع9999999ين س9999999ِربٌ راح ي9999999ذكرُهُ   

  

  ش99999999بائِهَ الس99999999ّربِ ألحاظ99999999اً وأجي99999999ادا  

99999ي ك99999لَّ س99999اريةٍ      راح99999وا رياح99999اً تزُجَّ

  

  م999999ن الن999999دى وغ999999دوا للحل999999م أط999999وادا  

  
...................  

  آل النب9999999ي ح9999999دتْ نفس9999999ي م9999999ودتكُم

  

  أحف999999ل بم999999ن ح999999ادا إل99999ى النج999999اة فل999999م  

  لا يبع999999د الله م999999نكم عص999999بة فض999999لتْ   

  

  فزاده99999999ا الفض99999999ل إقص99999999اءً وإبع99999999ادا  

  كش9999يمةِ الع9999ودِ م9999ا زال9999ت ب9999لا س9999ببٍ   

  

   ته999999ُدي إل999999ى الع999999ود إحراق999999اً وإيق999999ادا  

   ً   وجاه999999ل زاد ف999999ي بغض999999ائكم س999999فها

  

  فل999999و ع999999دوتم ع999999داة ال999999دين م9999999ا زادا  

  منع99999999تم ك99999999ل ح99999999قٍ واج99999999ب لك99999999م  

  

  )2(داحت99999999ى منع99999999تم لذي99999999ذ الم99999999اء ورّا  

  
إذ ن99رى أن الس99ري يس99تهل قص99يدته المدحي99ة ف99ي آل البي99ت بمقدم99ة غزلي99ة نابض99ة 

بالمشاعر الصادقة بغية الدخول إلى المديح، ثم يصرّح السري بم9دى حب9ّه لآل البي9ت م9ن 

خلال المودة التي يكنها لهم صلوات الله عليهم، ثم يشبه فضلهم بالعود الذي ما فتئ يه9دي 

ويشير الس9ري إل9ى الج9اهلين ال9ذين يع9ادون أه9ل البي9ت رغ9م مع9اداتهم . الإحراق والإيقاد

  .لأعداء الدين، وهم الذين حرموا حقوقهم حتى أبسط الحقوق المتمثلة بالماء

                                                 
  .377/  اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري: ينظر) 1(
  .رغبت: حدت. 2/126ديوان السري الرفاء ) 2(
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وللسري قصيدة أخرى جميلة في مديح آل البيت يقول فيها مس9تهلاً بمقدم9ة غزلي9ة 

  :إذ يقول

 ً   آلَ النب999999999يَّ وج999999999دنا ح999999999بكم س999999999ببا

  

  عن999999ّا ويرُض999999ينا يرض999999ى الإل999999ه ب999999ه  

  
  فم9999999999999ا نخ9999999999999اطبكم إلا بس9999999999999ادتنِا

  

  ولا نن9999999999999999999999999اديكم إلا موالين9999999999999999999999999ا  

  
  فك99999م لن99999ا م99999ن مُع99999ادٍ ف99999ي م99999ودتكم

  

  يزي9999999دكم ف9999999ي س9999999واد القل9999999ب تمكين9999999ا  

  
  وم999999ن ع999999دوٍّ لك999999م مخ999999فٍ عداوت999999َهُ 

  

  والله يرمي999999999ه عن999999999ا وه999999999و يرمين999999999ا  

  
  إن أج99ْرِ ف99ي م99دحكم ج99ريَ الج99واد فق99د

  

  أض9999999حت رِح9999999ابُ مس9999999اعيكم ميادين9999999ا  

  
  كي999999ف يع999999دُوكم ش999999عري وذك999999ِرُكمو

  

  )1(يزي999999دُ مُستحس999999نَ الأش999999عار تحس999999ينا  

  
فهذا المقطع من القصيدة المدحية يفوح بالمعاني الصادقة التي يطلقه9ا الش9اعر ف9ي 

حبّه لآل البيت، فمحبة آل البيت ترضي الإله، ومهما حاول السري في م9دحهم فل9م يص9ل 

د في مدحهم كدلالة على مدى ص9دقه م9ن إلى جزء يسير من هذا المديح ولو جرى بالجوا

من جهة أخرى، غي9ر ) صلى الله عليهم(جهة وسبقه للشعراء الذين أوردوا مدح آلَ البيت 

أن شعرهُ المدحي فيهم يزداد تحسيناً وألقاً فيهم، وفي الوقت نفسه يح9ذر الس9ري أع9داء آل 

د ف99ي قلب99ه ه99و وم99ن البي99ت ال99ذين يكن99ون له99م الحق99د والبغض99اء رغ99م أن ه99ذا الأم99ر لا يزي99

  .يحبهم إلا الثبات والتمكين

وكما مدح السري آل بيت النبي مدح الوافد في القرن الرابع كشاجم آل بي9ت النب9ي 

  :أيضاً بقوله

  آلَ الرس99999999999999999999999999ولِ فض99999999999999999999999999لتم

  

  فض99999999999999999ل النج99999999999999999وم الزاه99999999999999999ره  

  
  وبه9999999999999999999999999999رتمُ أع99999999999999999999999999999داءكم

  

  بالم99999999999999999999999999999أثرُات الس99999999999999999999999999999ائره  

  
  ولك99999999999م م99999999999ع الش99999999999رف ال99999999999بلا

  

  غ999999999999999999ةُ والحل999999999999999999وم ال999999999999999999وافره  

  
  إذا تف999999999999999999ُوخِر ب999999999999999999العلىف999999999999999999

  

  ف9999999999999999999بكم عُلاك9999999999999999999م ف9999999999999999999اخرة  

  

                                                 
  .2/718ديوان السري الرفاء ) 1(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 151

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  ه99999999999999999999ذا وك99999999999999999999م أطف99999999999999999999أتم

  

  م9999999999999ن ن9999999999999ائره) أحم9999999999999د(ع9999999999999ن   

  
  بالس99999999999999ُمر تخُض99999999999999ب بالنجي99999999999999ـ

  

  ـ99999999999999999ع وبالس99999999999999999يوف الب999999999999999999اتره  

  
  تش999999999999999999فى به999999999999999999ا أكب999999999999999999ادكم

  

  م99999999999999ن ك99999999999999ل نف99999999999999سٍ ك99999999999999افرة  

  
  ورفض99999999999999999تم ال99999999999999999دنيا ل99999999999999999دُنْ 

  

  )1(ف999999999999999999ُزتم بح999999999999999999ظِّ الآخ999999999999999999رة  

  
ه م9ن حل9م وعل9م وبلاغ9ة، ف9إذا فالقصيدة إشادة بآل البيت وفضلهم، وما يتمتع9ون ب9

تفاخر محبهم بالعلا فه9و يتف9اخر به9م، فه9م ال9ذين ذادوا ع9ن أحم9د النائب9ات بالس9يف، وه9م 

ونلاحظ مدى صدق المشاعر في القصيدة في تبجي9ل . الذين رفضوا الدنيا وفازوا بالآخرة

  .آل البيت

  :ولولكشاجم قصيدة أخرى في مدح آل البيت يستهلها بمقدمة طللية إذ يق

  ل99999999ه ش99999999ُغلٌ ع99999999ن س99999999ؤال الطل99999999َلْ 

  

  أق999999999999ام الخل999999999999يط ب999999999999ه أم رح999999999999َلْ   

  
  فم99999999999ا تطبي99999999999ّه لح99999999999اظُ الظب99999999999اءِ 

  

  تطالع9999999999ه م9999999999ن س9999999999جوف الكِل9999999999ل  

  
  ل9999999ه ف9999999ي البك9999999اء عل9999999ى الطاهري9999999ـ

  

  ن مندوح9999999999ة ع9999999999ن بك9999999999اء الطل9999999999ل  

  
  فك99999999م ف99999999يهم م99999999ن ه99999999لالٍ ه99999999وى

  

  قبُي9999999999999ل التم9999999999999ام وب9999999999999درٍ أف9999999999999ل  

  
  له99999999999م حَج99999999999ُة الله ي99999999999وم المع99999999999ا

  

  خ9999999999ذلدِ للناص9999999999رين عل9999999999ى م9999999999ن   

  
  فج999999999999999999دَّهم خ999999999999999999اتم الأنبي999999999999999999ا

  

  ءِ يع9999999999999رف ذاك جمي9999999999999ع المِل9999999999999َل  

  
  ووال99999999999999دهم س99999999999999يد الأوص99999999999999ياء

  

  ومعط99999999ي الفقي99999999ر وم99999999ردي البط99999999ل  

  
  وم999999ن عل999999ّم الس999999ُمَر طع999999ن الكل999999ى

  

  ل99999دى ال99999روع والب99999يض ض99999رب القل99999ل  

  
  ول99999999و زال99999999ت الأرض ي99999999وم الهي99999999ا

"  

  )2(جِ م999999ن تح999999ت أخمص999999ه ل999999م ي999999زل  

  

                                                 
  .لون الدم المائل إلى السواد: هائجة؛ النجيع: نائرة.213/ ديوان كشاجم )1(
: أعلى الرأس؛ تطبيهّ: ما أتسع من الأمر؛ القلل: الخباء والسر؛ المندوحة: سجوف الكلل. 419/نفسه) 2(

  .من طباه أي دعاه: تطبيّه
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ي آل البي99ت ل99ه ط99ابع خ99اص فق99د اس99تهله الش99اعر فه99ذا المقط99ع م99ن ه99ذه القص99يدة المدحي99ة ف99

بمقدمة طللية قبل الدخول إلى الممدوح، فالمحب هنا لا يبكي على الطلل بقدر بكائ9ه عل9ى أص9حابه، 

فقد ترك بك9اء الطل9ل واتج9ه إل9ى بك9اء الط9اهرين م9ن آل البي9ت، فه9م حج9ة الله ي9وم المع9اد، وج9دهم 

س99مى ص99ور الش99جاعة والجه99اد ض99د أع99داء ال99دين وردّ ال99ذي س99طرّ أ) �(رس99ول الله خ99اتم الأنبي99اء 

إن ال9دفق الش9عوري ف9ي ه9ذا المقط9ع م9ن القص9يدة يعط9ي الدلال9ة الكامل9ة عل9ى محب9ة . كيدهم عل9يهم

  .الشاعر لآل البيت وتمسكه بهم

ونمضي في مديح آل البيت ونجد أن عالم9اً م9ن علم9اء العربي9ة جل9يلاً ق9د امت9دحهم 

  .حوي إذ يقول فيهمبشعره ألا وهو ابن جني الن

  ف999999999999إن أص999999999999بح ب999999999999لا نس999999999999ب

  

  فعلم99999999999ي ف99999999999ي ال99999999999ورى نس99999999999بي  

  
  عل99999999999999999ى أن99999999999999999ي أؤول إل99999999999999999ى

  

  ق999999999999999999999روم س999999999999999999999ادة نج999999999999999999999ب  

  
  أولاك دع9999999999999999ا النب9999999999999999ي له9999999999999999م

  

  )1(كف99999999999ى ش99999999999رّعا دع99999999999اءُ نب99999999999ي  

  
فابن جن9ي يعل9ن موالات9ه لآل بي9ت النب9ي م9ن خ9لال نس9بهم المش9رف، ول9و أن9ه ب9لا 

أهل الشهامة والك9رم س9ادة أينم9ا حل9ّوا  نسب لانتسب إلى آل البيت فهم السادة النجب، وهم

  .وكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر رغم محاولات الأعداء في تشتيت الأمة

وقد رصدنا للأمير مسلم بن قريش العقيلي من القرن الخامس مديحاً ف9ي آل البي9ت 

  :إذ يقول فيهم

  س99999لام عل99999ى أه99999ل الكس99999اء ه99999داتي

  

  )2(وم99999ن ط99999اب محي99999اي به99999م ومم99999اتي  

  
فأهل الكساء والوقار أمر لا يتمتع ب9ه إلا خي9رة الن9اس، فأش9ار الأمي9ر العقيل9ي إل9ى 

أهل البيت بأنهم أهل كساء ودعاة إلى الهداية والتقى، فتمنى الأمير لو عاش وم9ات معه9م 

 لأن السلام يرافقهم، بقرينة الحديث الشريف الذي أش9ار إل9ى أن9ه صلى الله عليه وسلم اس9تدعى علي9اً فاطم9ة

  . )3(.. )).اللهم هؤلاء أهل بيتي: (( والحسن والحسين وجللهم بكساء وقال

وهك99ذا انجل99ى لن99ا م99ديح آل البي99ت م99ن قب99ل ش99عراء الموص99ل ف99ي الق99رن الراب99ع 

والخامس للهج9رة واتض9ح لن9ا أن9ه يخل9و م9ن التكس9ب ويع9جّ بالص9دق الحقيق9ي والع9اطفي، 
                                                 

  .233/ نزهة الألباء، أبو البركات الأنباري) 1(
  .2/265) الشام(خريدة القصر ) 2(
  ، 85-12/84صحيح الترمذي : ينظر) 3(
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ت99ارة أخ99رى، م99ع انفع99ال وحم99اس وأن99ه ذو مق99دمات طللي99ة وغزلي99ة ت99ارة وم99ديح مباش99ر 

وبساطة في أسلوبه لأن9ه يتحل9ى بعاطف9ة جياش9ة ص9ادقة ونف9س ص9ادق ومح9ب لآل البي9ت 

  .الأطهار

� J�9��Kא� �
يسير الهجاء في خط مضاد مع المديح، لكنه لا يختلف في أصوله عنه، فالهج9اء   

ه9ذه الفض9ائل مثل المديح يعتمد على الفضائل الأربع، العق9ل والعف9ة والع9دل والش9جاعة، ف

وعل99ى ه99ذا فالهج99اء أدب غن99ائي يص99ور عاطف99ة الغض99ب أو . الأرب99ع ت99نقض ف99ي الهج99اء

ولقد عد الهج9اء كغي9ره . الاحتقار والاستهزاء من الفرد أو الجماعة أو الأخلاق والمذاهب

من فنون الأدب العربي فناً من فنون9ه الرفيع9ة، ق9د يع9ين عل9ى تص9ور الحي9اة عن9د الأف9راد 

ويس9اعد عل9ى ت9أريخ الحي9اة العربي9ة ح9ين يص9دق الش9اعر، فيتب9ين م9ا ك9ان  وفي المجتمع،

  )1(العرب والمسلمون يجدونه من المثالب والمآخذ عند المجتمع وعند الحكام

ولقد تط9ور الهج9اء تط9وراً كبي9راً من9ذ عص9ر م9ا قب9ل الإس9لام بحك9م تغي9ّر ال9دوافع 

عص9ر هج9اءاً موجع9اً لا ي9راه إليه، وتطور الذوق العام  من عصر إلى عص9ر، فم9ا ي9راه 

، فالجانب الهجائي في عصر ما قبل الإسلام كان يعتمد عل9ى المثال9ب )2(عصر آخر كذلك

الشخص99ية وي99دور ح99ول الف99رد، كم99ا ع99رض الش99اعر الج99اهلي توجه99اً نح99و هج99اء القبيل99ة 

والتي غالباً ما تكون في عداء مع قبيلته، وكل هجاء العصر الجاهلي كان يدور في إط9ار 

، ولق9د )3(لمناظرات التي مثلت الصورة البدائية الساذجة لفن الهجاء ف9ي العص9ر الج9اهليا

عبر الهجاء الجاهلي عن القيم الأخلاقية والاجتماعية لذلك العصر، ولكنه خلا م9ن القيم9ة 

، فال99دافع الأساس99ي وراء الهج99اء )4(الفني99ة لس99ذاجته وبع99ده ع99ن التص99وير الفن99ي المنه99ك

  .ة والدفاع عنها وعن العرض والنسبالجاهلي هو القبيل

ولما جاء الإسلام وتغيرت مفاهيم الحياة، وأصبح الناس يدخلون ف9ي الإس9لام اش9تدّ 

النزاع بين من استمر على الكفر وبين من دخل بالإسلام، فتحول النزاع القبلي الذي ك9ان 

س9لمين م9ن في العصر الجاهلي إلى نزاع جديد بين الكف9ر والإيم9ان، فظه9ر م9ن يهج9و الم
                                                 

  .12/ الهجاء، لجنة من أدباء الأقطار العربية: ينظر) 1(
  .418/ اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري: ينظر) 2(
  .104/ الهجاء والهجاؤون في الجاهلية، محمد محمد حسين: ينظر) 3(
  .89/ الهجاء عند أبن الرومي، عبدالمجيد جيدة: ينظر) 4(
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أئمة الكفر، ولذلك كان لابد لفن الهجاء في العصر الإسلامي من أن ينشط في الدفاع ع9ن 

الإسلام فأصبح لازمة من لوازم القت9ال، وم9ع اقت9ران الهج9اء بال9دعوة الإس9لامية بوص9ف 

 سلاحاً في المعركة ضد المشركين، إلا أننا لا ن9رى تط9وراً واض9حاً ف9ي أس9لوبه، ب9ل ظ9لّ 

ي99اً يعتم99د عل99ى الأنس99اب والتعبي99ر بخل99و المهج99و م99ن المف99اخر الت99ي يعت99ز به99ا جاهل هج99اءً 

لش9عرائه أن يهج9وا الكف9ار ) �(العربي كحماي9ة الج9ار وإدراك الث9أر، ولق9د أب9اح الرس9ول 

  )1(بمثل هجائهم للمسلمين

وبدخول العصر الأم9وي تط9ور ف9ن الهج9اء أث9ر م9ا ص9حب ذل9ك م9ن قي9ام أح9زاب 

عنيف، إذ كان الهجاء وسيلتها الأساسية، ولكن الهجاء ف9ي عص9ر كثيرة دار بينها صراع 

بن9ي أمي9ة ظ99ل يعتم9د عل99ى الح9زازات القبلي99ة القديم9ة ف99ي العص9ر الج99اهلي، وخاص9ة ب99ين 

العدنانية واليمنية، أو فرع بني أمية وسائر ق9ريش، إذن ف9الأحزاب السياس9ية المص9طرعة 

ج9اء وارتباط9ه ب9القيم الإس9لامية في عصر بني أمية هي التي ساعدت عل9ى تط9ور ف9ن اله

والق99يم الاجتماعي99ة للعص99ر ووجه99ات النظ99ر السياس99ية، فق99د ع99رف معاوي99ة م99ا للش99عر م99ن 

أم99ا الهج99اء ال99ذي دارت رح99اه ب99ين جري99ر  )2(ت99أثير فجم99ع أكب99ر ق99در م99ن الش99عراء حول99ه

والفرزدق من جهة وبين جرير والأخطل من جه9ة أخ9رى وال9ذي ع9رف بالنق9ائض، فه9و 

  .)3(ح لفن الهجاء وإن اعتمد على عناصر قديمةتطور واض

وبحلول العصر العباسي وبعد فتور العصبيات السياسية اتخذ الهجاء طابعاً فردي9اً، 

فأصبح هجاء الشاعر ينصرف إلى تصوير مقابح المهجوّ وإظهار سوأته والسخرية من9ه، 

قرن الراب9ع، فم9ع ولم تصل لغة الهجاء في أي زمن من الأزمان إلى ما وصلت إليه في ال

أن أسلوب الهجاء القديم قد بقي عند أغلب الشعراء، فقد عدت الروح الظريف9ة أو المبتذل9ة 

تس99يطر عل99ى هج99اء الق99رن الراب99ع، ول99م يع99د الن99اس يتن99اولون ش99عر الهج99اء إلا إذا ته99اوت 

وقد ظهرت بعض الاتجاه9ات الجدي9دة ف9ي هج9اء العص9ر العباس9ي . ألفاظه وتردت معانيه

ء للمدن، إلى تأثر الهجاء في بعض معانيه وصوره بثقافة العصر، إذ اس9تخدمت فمن هجا

المص99طلحات العلمي99ة والفلس99فية، وإل99ى هج99اء كاريك99اتوري يعم99ل عل99ى إث99ارة الس99خرية 

  .)4(بالمهجو

                                                 
  .207/ الهجاء والهجاؤون في الجاهلية: ينظر) 1(
  .وما بعدها 17/ الهجاء والهجاؤون في صدر الإسلام: ينظر) 2(
  .178/ التطور والتجديد في العصر الأموي: ينظر) 3(
  .179/ المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع الهجري: ينظر) 4(
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وظل أمر الهجاء بين القوة والفت9ور، والج9ودة والض9عف، حت9ى عص9ر الحم9دانيين 

الراب9ع والخ9امس للهج9رة، فق9د س9ار ش9عر الهج9اء ف9ي والعقيليين في الموصل إب9ان الق9رن 

الموصل في ه9ذه الفت9رة باتجاه9ات ثلاث9ة ه9ي هج9اء الش9عراء للش9عراء، وهج9اء الش9عراء 

  .، وهجاء الظواهر الاجتماعية)الناس(لغير الشعراء 

درج كثي99ر م99ن الش99عراء من99ذ العص99ور الأول99ى عل99ى هج99اء أع99دائهم وخص99ومهم، 

ارون ف99ي أش99عارهم لع99رض مق99درتهم الش99عرية أم99ام الأم99راء فه99ؤلاء الش99عراء ك99انوا يتب99

وعامة الناس، ولكن دافع الحسد لدى هؤلاء الشعراء شكّل عائق9اً أم9ام بعض9هم ف9أدى ذل9ك 

إلى تباغض وحقد بينهم فأصيبوا بأزم9ات نفس9ية، اتبع9ّوا نتيجته9ا أخ9س الطرائ9ق وأحطه9ا 

ن لشعراء القرن الرابع باع طوي9ل ف9ي وقد كا. )1(للاستهانة بقيمة الشاعر المنافس وإبعاده

ف99ي ه99ذا الهج99اء إذ ك99ان الس99ري الرف99اء والخال99ديان وكش99اجم والخب99از البل99دي م99ن أش99هر 

الشعراء الموصليين الذي عالجوا هذا اللون، وعموماً إذا أردنا أن نتصفح لبعضهم وج9دنا 

سرقة ش9عره الكثير من هذه الأشعار فمن مقطوعة للسري يهجو فيها الخالديين ويتهمهما ب

  :إذ قال السري في الخالدي الأصغر أبي عثمان

  لاب99999999999دّ م99999999999ن نفث99999999999ةِ مص99999999999دورِ 

  

  فح999999999999999اذروا ص999999999999999ولةَ مح999999999999999ذورِ   

  ق99999999999د أنْس99999999999َت الع99999999999المَ غارات99999999999هُ   

  

  ف999999999ي الش999999999عر غ999999999ارات المغ999999999اوير  

  أثكلن9999999999ي غِي9999999999دَ ق9999999999وافٍ غ9999999999دت  

  

  أبه99999999999ى م99999999999ن الغي99999999999د المع99999999999اطير  

  ...................  

  ي99999999ا وارِثَ الأغف99999999الِ م99999999ا حب99999999ّروا

  

  ن الق9999999999999999وافي والمش9999999999999999اهيرم9999999999999999  

  أمان99999999اً فق99999999د) قف99999999ا نب99999999ك(أع99999999طِ   

  

  )2(راح999999999ت بقل999999999بٍ من999999999ك م999999999ذعور  

فالسري هنا يهجو الخالدي ويذكر بعده عن الش9عر وأن9ه بعي9د ع9ن الش9عر الأص9يل   

الذي تعب عليه الس9ري م9ن خ9لال نظم9ه لقوافي9ه فج9اءت أبيات9ه أص9يلة، فه9ذه الأص9الة لا 

ن خ99لال ه99ذا الط99رح التنف99يس ع99ن نفس99ه ويح99ذر تلي99ق بمث99ل الخال99دي، فيح99اول الس99ري م99

الخالدي من صولته وغارت9ه علي9ه إذا م9ا تواص9ل واس9تمر ف9ي س9رقة ش9عره، وق9د أعط9ى 

                                                 
  .69/ نفسه) 1(
  .جمع غفل وهو الشاعر المجهول: النفخة؛ الإغفال: ةالنفث. 2/197ديوان السري الرفاء ) 2(
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السري صورة جميلة في شعر الخالدي البعي9د ع9ن ص9وغ الق9وافي ونص9حه بالابتع9اد ع9ن 

أمان9اً من9ك الشعر الأصيل لأنه ليس من شأنه ولا يقدر عليه، عندما قال له أعطِ كفا نبك9ي 

  .لأنها راحت مذعورة من شعرك

  :ثم ما يلبث السري حتى يتهجم على الخالديين معاً ويصور لصوصيتهما إذ يقول

  تناول999999َهُ مُث999999ْرٍ م999999ن الجه999999لُ مع999999دِمٌ 

  

  م9999ن الحل9999م مع9999ذورٌ مت9999ى خل9999ع الع9999ذرا  

  
  فبع9999999د م9999999ا قرّب9999999تُ من9999999ه غب9999999اوةً 

  

  وأورد م999999ا س999999هّلتُ م999999ن لفظ999999هِ وع999999را  

  
  لاً فإنم999999افمه999999لاً أب999999ا عثم999999ان مه999999

  

  يغ999ارُ عل999ى الأش999عار م999ن عش999ق الش999عرا  

  
  لأطفأتم9999999ُا تل9999999ك النج9999999وم بأس9999999رِها

  

  ودنس9999999999تما تل9999999999ك المط9999999999ارف والأزُْرا  

  
  فويحكُم99999999ا ه99999999لاّ بش99999999طرٍ قنعتم99999999ا

  

  )1(وأبقيتم99999ا ل99999ي م99999ِنْ محاس99999نهِ ش99999طرا  

  
فالسري يعرض بالخالديين أشد التعريض لسرقة شعره الذي لم يب9ق ل9ه م9ن حس9نه 

الديان سرقا أشعار السري ودنسّا قوافي9ه ومع9اني أش9عاره الجميل9ة، فهم9ا شيء يذكر، فالخ

م99ع ه99ذا الأم99ر كم99ا يق99ول الس99ري أق99رب إل99ى الجه99ل وع99دم الحل99م، وق99د اس99تمرت ه99ذه 

  . الخصومة والتراشق بهذا الأسلوب الهجائي بين السري والخالديين

الكريك9اتوري إذ  إذ نرى أسلوباً هجائياً أق9دم علي9ه الس9ري ألا وه9و أس9لوب الهج9اء

 ً   :يقول في الخالديين أيضا

  باع9999ا ع9999رائس ش9999عري ب9999العراق ف9999لا

"  

  تبع9999999د س9999999باياه م9999999ن ع9999999ُونٍ وأبك9999999ارِ   

  
  مجهول9999999ةُ الق9999999در مظل9999999ومٌ عقائله9999999ا

  

9999999999الٍ وأغم9999999999ارِ      مقس9999999999ومة ب9999999999ين جُهَّ

  
  م9999ا ك9999ان ض9999رهما وال9999دّرُّ ذو خط9999رٍ 

  

  ل9999999999و حلي9999999999اه ملوك9999999999اً ذات أخط9999999999ارِ   

  
  وم9999ا رأى الن9999اسُ س9999بياً مث9999ل س9999بيهما

  

  بيع99999999999ت نفيس99999999999تهُُ ظلم99999999999اً ب99999999999دينارِ   

  
  إذا كس9999999اك ثي9999999اب الم9999999دح س9999999الِبهُا

  

  يوم99999اً فإن999999ك أن99999ت المكْتس999999ِي الع999999اري  

  
...................  
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  ه999999ذا وعن999999دي م999999ن لف999999ظٍ أشعش999999ِعه

  

  س9999999999999ُلافةٌ ذاتُ أض9999999999999واءٍ وأن9999999999999وار  

  
  كريم9999ة ل9999يس م9999ن ك9999رم ولا التثم9999ت

  

  عروس9999999999ُها بخِم9999999999ارٍ عن9999999999د خَم9999999999ّار  

  
  حرمت9999999ِه أراه ق9999999د هُتِك9999999ت أس9999999تارُ 

  

  وس999999999ائر الش999999999عر مس999999999تورٌ بأس999999999تار  

  
  كأن999999999ه جن999999999ةٌ راح999999999ت ح999999999دائقها

  

  )1(م999999ن الغبي999999ْين ف999999ي ن999999ارٍ وإعص999999ار  

  
ف9ي منته9ى الطراف9ة وق9د غل9ب علي9ه ط9ابع ) الكاريك9اتوري(فهذا الأسلوب الساخر 

الفكاه99ة وروح الدعاب99ة والص99ورة الطريف99ة الرائع99ة الت99ي ق99دمها أص99حابها ف99ي ث99وب باس99م 

دمه شعراء القرن الثاني والثالث من صور طريفة في هذا المج9ال إلا ضاحك، ورغم ما ق

أن ش9عراء الق99رن الراب99ع ق99د تفنن9وا ف99ي ه99ذا الل99ون الهج9ائي بم99ا يش99ير الإعج99اب والدهش99ة 

والشهادة له9م بالبراع9ة، ويب9دو أن ش9اعرنا الس9ري وص9ل إل9ى درج9ة عالي9ة م9ن الغض9ب 

يع9د ش9عره الهج9ائي الطبيع9ي ينف9ع فيهم9ا  على الخالديين من كثرة ما تلقاه من ش9عره، ول9م

  .لذلك لجأ إلى تحقير وضعهما بالأسلوب الهجائي الساخر لعله يشفي غليله بهما

ولم يقتصر هجاء الس9ري للخال9ديين ب9ل تع9داه إل9ى هج9اء محمد ب9ن عل9ي الشمش9اطي 

ً  والتلعفري   :إذ يقول في الشمشاطي وقد جاء أسلوبه ساخراً وكاريكاتوريا

  م9999رُ فه9999ل م9999ن ف9999احصِ ق9999د أش9999كل الأ

  

  حت9999999999ّامَ لا انف9999999999كُّ م9999999999ن مُق9999999999ارصِ   

  
  مط99999999اردٍ ش99999999عري ط99999999ِراد ق99999999انص

  

رِّ يم9999999ين الغ9999999ائص     ل9999999وى ع9999999ن ال9999999دُّ

  
  وع99999اب إبري99999ز الخ99999لاص الخ99999الص

  

  )2(وش99999اهدي بالفض99999ل عي99999ب الن99999اقص  

  
هذه ألفاظ هجائية ساخرة تحوم حول المهج9و فتع9ري م9ا في9ه م9ن ص9فات س9لبية،   

بح ك9الحيوان المفت9رس ال9ذي يج9ري وراء فريس9ته ليأك9ل فهو الذي طارد شعر غيره فأص

  .منها ويشبع بطنه فحسب

  :ومن هجاء السري في التلعفري قوله

  ينافس9999ني ف9999ي الش9999عر والش9999عرُ كاس9999دُ 

  

  حس9999999ودٌ كب9999999ا ع9999999ن غ9999999ايتي ومعان9999999ِدُ   

  

                                                 
  .203- 2/202ديوان السري الرفاء ) 1(
  .الذهب الخالص: المغتاب؛ إبريز: المقارص. 2/339نفسه ) 2(
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  وك9999999لُّ غب99999999يٍّ ل9999999و يباش99999999ر ب99999999َردُهُ 

  

  لظ999ى الن999ار أض999حى حرّه999ا وه999و ب999ارد  

  
  اإذا س999999999ُئلِوا عم999999999ا يل999999999وح تبل999999999ّدو

  

  ك99999999999أنهم عن99999999999د الس99999999999ؤال جلام99999999999ِد  

  
  قي999999999ام يه999999999زون النُّس999999999وع كأنم999999999ا

  

  بأي9999999999ديهم حي9999999999ّات رم9999999999لٍ أس9999999999اوِدُ   

  
  ف999999لا تمنح999999وا من999999ه الك999999رام قلائ999999داً 

  

  )1(فل9999يس م9999ن الحص9999باء ته9999دى القلائ9999دُ   

  
فلقد لقي التلعفري هجاءاً مراً من السري لمنافسته له، وليس من العجي9ب أن ن9ورد 

قد نب9غ ف9ي الهج9اء، ويك9اد يك9ون الوحي9د ب9ين ش9عراء عص9ره السري كثيراً في هذا الفن فل

وإن مث99ل ه99ذه . عموم99اً ال99ذي ه99اجم الش99عراء ال99ذين تص99دوا لش99عره ب99الافتراء والس99رقة

الممالحات الهجائية والتي يغلب عليها السخرية بين السري وخصومه لم يحظ به9ا الش9عر 

  .)2(على خلق الحيل والأكاذيبالعربي من قبل، وإن وجدت فإنها افتقدت الوسيلة القائمة 

  .)2(والأكاذيب

ونمض99ي م99ع مح99ور هج99اء الش99عراء للش99عراء ون99رى أن للخال99ديين ش99عراً ف99ي ه99ذا 

  :المجال إذ يقول أبو بكر الخالدي في هجاء أحد شعراء عصره

  ل999999و أن ف999999ي فم999999ه جم999999راً وأنش999999دنا

  

هُ م9999ن ب9999ردِ إنِش9999ادِهِ      )3(ش9999عراً لم9999ا ض9999رَّ

  
ل9ذي ل9و ك9ان ف9ي فم9ه جم9ر وأقب9ل عل9ى فالخالدي يقلل من قيمة شعر هذا الشاعر ا

  .إنشاد الشعر لما ضرّه ذاك الجمر لشدّة برود شعره

  :أما الخباز البلدي فله مقطوعة يهجو فيها أحد الشعراء إذ يقول

  بالغ9999999ت ف9999999ي ش9999999تمي وف9999999ي ذم9999999ي

  

  وم9999999999ا خش9999999999يت الش9999999999اعر الأم9999999999ي  

  
  جرب9999999ت ف9999999ي نفس9999999ك س9999999ما فم9999999ا

  

  )4(أحم999999999999999دت تجريب999999999999999ك للس999999999999999م  

  
ر هجاء ذلك الشاعر له ولكن9ّه يق9ول ل9ه أن9ه أدخ9ل الس9م إل9ى فالخباز البلدي هنا يذك

فيه نتيج9ة ذاك الهج9اء لأن9ه س9يلاقي م9ن الخب9از م9ا لا يحم9د عقب9اه، ويب9دو أن ثق9ة الخب9از 

                                                 
  .ياّتالعظيم من الح: جمع نسع وهو سير يظفر على هيئة أعنة النعال؛ الأساود: النسوع. 2/90نفسه ) 1(
  .204/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع: ينظر) 2(
  .52/ ديوان الخالديين) 3(
  .36/ شعر الخباز البلدي) 4(
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بنفسه وهو شاعر أم9ي ألهمت9ه ال9رد عل9ى الش9اعر ال9ذي هج9اه بالش9تم وال9ذم، فج9اء بهج9اء 

  .مناسب له

ل99ه مقطوع99ة ص99غيرة أيض99اً ف99ي هج99اء أح99د أم99ا الواف99د ف99ي الق99رن الراب99ع كش99اجم ف

  :الشعراء إذ يقول فيه

  في9999999999ه رديءٌ ) عبدالس9999999999لام(ش9999999999عر 

  

  ومح99999999999999999ال وس99999999999999999اقطٌ وب99999999999999999ديع  

  
  فه999999و مث999999ل الزم999999ان في999999ه مص999999يف

  

  )1(وخري999999999999ف وش999999999999توةٌٌ◌ وربي999999999999عُ   

  
إذ يعمل الوافد هنا على تبيان معايب ذاك الش9عر، وق9د وض9حه بواس9طة المث9ل ف9ي 

يه جمي9ع الفص9ول، فه9و م9رة ق9وي وم9رة ض9عيف وأخ9رى البيت الثاني فهو مثل الزمان ف

  :ومما جاء للسلامي في هجاء للشعراء هجائه للتلعفري إذ يقول. بين بين وهكذا

  ي9999999ا ش9999999اعراً بس9999999قوطه ل9999999م يش9999999عر

  

  م9999999ا كن9999999ت أول ط9999999امع ل9999999م يظف9999999رِ   

  
  ل99999و كن99999ت تع99999رف وال99999دا تس99999مو ب99999ه

  

  ل99999999م تنتس99999999ب ض99999999عةً إل99999999ى تلعف99999999ر   

  
  وب9999999لادة ف9999999ي الش9999999عر تش9999999هد أن9999999ه

  

  ول99999و نص99999ُرتَ بطب99999ع البحت99999ري ت99999يسٌ   

  
  يحل999999999و ب999999999أفواه الأنام999999999ل ص999999999فعه

  

  )2(حت9999999ى ك9999999أن قذال9999999ه م9999999ن س9999999كر  

  
فنعت9ه بالش9اعر  ، يبدو أن السلامي تحامل على التلعفري فص9بَّ علي9ه ج9ام غض9به

ول9م يق9ف الأم9ر إل9ى ه9ذا الح9د ب9ل جعل9ه ب9لا نس9ب وأم9ه  ، الذي سقط ولم يشعر بس9قوطه

ث9م  طف9ق الس9لامي بالح9ديث ع9ن ش9عر التلعف9ري   ،كدلالة على ضعتها  بائعة الفسوق

فهذا الهجاء المر المق9ذع س9ببه تحام9ل الش9عراء . ووصفه بالبلادة التي تشهد على أنه تيسٌ 

  .على بعضهم نتيجة الغيرة أو التباغض

وممن وجدنا من شعراء القرن الخامس شاعرنا أب9ن الزمك9رم الموص9لي ال9ذي ق9ام 

  :بهجاء أبن جني إذ قال

  الف9999999تح ق9999999د أتين9999999اك للت9999999َّدْ  ي9999999ا أب9999999ا

  

  ري9999999س والعِل9999999مُ ف9999999ي فنائ9999999ك رح9999999ْبُ   

  

                                                 
  .337/ديوان كشاجم) 1(
  .69/ شعر السلامي)  2(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 160

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  فوج99999999999دنا فت99999999999اة بيت99999999999ك أنح99999999999ى

  

  )1(من99999999ك والنح99999999و م99999999ُؤثرٌ مس99999999تحبُ   

  
فشاعرنا أبن الزمكرم لم يرق له علم اب9ن جن9ي ف9ي ك9ل ش9يء ول9ذلك فق9د قل9ل م9ن 

ن جن9ي شأنه وجرّده من علمه لمّا ذكر أن فتاة بيته التي تقوم بخدمة من ي9تعلم ف9ي بي9ت اب9

  .أعلم منه في الكثير من أمور العلم ولاسيما الشعر والنحو

ومهما يكن من أمر فهج9اء الش9عراء للش9عراء ف9ي الموص9ل ق9د س9ار نح9و أف9ق متط9ور 

ظهرت فيه سمات الهجاء الذي ميزه عن هجاء العصور الس9ابقة بجم9ال الفك9رة وخف9ة روحه9ا 

لمباش9ر بالخلق9ة والمعاي9ب، والهج9اء وسهولة ألفاظها في بع9ض المواض9ع، فق9د ح9وى الهج9اء ا

  .الكاريكاتوري

كما عمل شعراء الموصل على هج9اء بعض9هم ال9بعض نتيج9ة الخص9ومات الأدبي9ة 

بي9نهم ف9ي إع9لاء نم99ط الش9عر ال9ذي ك99ان يس9لكه الش9اعر وال9دفاع عن99ه، عمل9وا أيض9اً عل99ى 

اس ، نتيج99ة التع99الي عل99ى ه99ؤلاء الأش99خاص أو الإحس99)الأش99خاص(هج99اء غي99ر الش99عراء 

بالحقد والبغضاء، وهو في مجمله نقد اجتماعي مرير للأشخاص الذين وقعوا تحت لس9ان 

الشعراء، وقد برز في هذا المجال من شعراء الموصل السري والخالديان والخباز البل9دي 

وش99اعرنا الواف99د كش99اجم، فللس99ري مقطوع99ة هجائي99ة ف99ي رج99ل م99ن معاص99ريه، ي99دعى 

  :قحطان، إذ يقول

  ط99999999999999999اورك99999999999999999بٍ أمّم99999999999999999وا قح

  

  نَ واللي999999999999999999لُ به999999999999999999مُ يس999999999999999999طو  

  
  فحط99999999999999999ّوا رحله99999999999999999ُم من99999999999999999ه

  

  ب9999999999999999وادي الج9999999999999999دْبِ إذ حط9999999999999999ّوا  

  
  وأن999999999999999999ّى يفع999999999999999999لُ الخي999999999999999999رَ 

  

  )2(فت99999999999ىً نص99999999999ِفُ اس99999999999مه قح99999999999طُ   

  
فالسري في هجائه لقحط9ان أراد أن يقل9ل م9ن ش9أنه أم9ام م9ن جعل9وه ق9دوةً له9م ف9ي 

لخي99ر لأن رحل99تهم ب99ذاك اللي99ل، فه99و أج99دب وم99ن اقت99دى ب99ه أج99دب مثل99ه، وق99د زال عن99ه ا

وهذا الكلام ليس فيه إفحاش ولا إقذاع، ولكنه فن جميل أراد من9ه . نصف اسمه من القحط

  .السري إذلال المهجو وصرفه عن الشهامة والخير

                                                 
  .12/115معجم الأدباء )  1(
  .2/357ديوان السري الرفاء ) 2(
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وله ف9ي هج9اء رج9ل ض9رير م9ن أه9ل الموص9ل ي9دعى أب9و حم9زة، وق9د دع9ي ه9ذا 

  :الضرير إلى عرس صاحب له يكنّى أيضاً بأبي حمزة إذ يقول فيه

  س999وّدت وج999هَ اب999نِ حم999زةَ عِرس999ُهلق999د 

  

  وك999999ان مُض999999يئاً وجه999999ه ف999999ي المحاف999999ل  

  
  وم999ا حِيل999ةُ الأعم999ى القب999يحِ إذا احت999وت

  

  علي999999999ه حِس999999999انُ الآنس999999999ات العقائ999999999ل  

  
  وك99999999ان خبيث99999999اً قب99999999ل ذاك مخ99999999اتلاً 

  

  )1(فأنس9999999تهُْ أفع9999999الَ الخبي9999999ثِ المُخات9999999ِل  

  
الهج9اء الت9ي  يبدو أن السري قد حمل على هذا الضرير فوجه إلي9ه أج9زل عب9ارات

تعيبه، فهو الأعمى القبيح، وه9و ال9ذي ك9ان خبيث9اً قب9ل عم9اه، فلق9د ج9رّده الش9اعر م9ن ك9ل 

  .شيء وفضح عيوبه ومثالبه

ولقد طرق أب9و عثم9ان س9عيد الخال9دي مج9ال الهج9اء بالأش9خاص فه9ا ه9و ذا يهج9و 

  :صاحباً له إذ يقول

  ول99ي ص99احبٌ نح99سٌ عل99ى ك99لِّ ص99احبٍ 

  

  يب دواءَ ه99999999و ال99999999دّاء أعي99999999ا أن يص99999999  

  
  أخ99999ف ال99999ورى عق99999لاً وأثق99999ل طلع99999ةً 

  

  )2(وأفح999999999999مُ إلا أن يق999999999999ول خط999999999999اءَ   

  
فلقد غاص الخالدي في هج9اء ه9ذا الص9احب إل9ى ك9ل م9ا يتعل9ق ب9ه كاش9فاً معايب9ه، 

فهو النحس ليس على نفسه فحسب بل على كل صاحب له، وهو المرض بعينه، ولاس9يّما 

ف9ي هج9اء الأش9خاص ه9و ترك9ّز المع9اني  أنه خفيف العق9ل، وطلت9ّه ثقيل9ة، وال9ذي نلاحظ9ه

المعبّرة في أبيات قليلة يصاحبها نوع النادرة الطريف9ة، الت9ي تص9ادف م9ن ال9نفس ارتباط9اً 

  .)3(وتشوقاً لسماعها

ولش99اعرنا الموص99لي الأم99ّي الخب99از البل99دي هج99اءٌ ف99ي بع99ض إخوان99ه ال99ذين ك99ان 

  :ير ذلك فقال فيهميصاحبهم، ولقد عهد فيهم الخير والأمان إلا أنهم أروه غ

  ألا إن إخ9999999999واني ال9999999999ذين عه9999999999دتهم

  

  أف99999اعي رم99999ال لا تقص99999ر ف99999ي لس99999عي  

  
  ظنن999999ت به999999م خي999999راً فلم999999ا بل999999وتهم

  

  )4(نزل999999ت ب999999واد م999999نهم غي999999ر ذي زرع  

  
                                                 

  .المخادع: والمخاتل ، 2/577نفسه ) 1(
  .107/ الخالديينديوان ) 2(
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فالخب99از البل99دي ين99زل به99ؤلاء الأش99خاص هج99اءً م99راً إذ ه99م أف99اعي لا تقص99ر ف99ي 

وادي ال9ذي ب9لا زرع، أي أنه9م ج9دب لسعه، ولمّا أصابه البلاء وظنّ بهم خيراً فإذا هم كال

قفار في مساندة أخيهم، وقد ون9رى الاقتب9اس الجمي9ل ف9ي إرادة ه9ذا الهج9اء، وه9و أس9لوب 

 ً   .امتاز به الخباز البلدي خصوصاً وشعراء الموصل في هذا المجال عموما

أمّا الوافد ف9ي الق9رن الراب9ع كش9اجم فق9د ط9رق ف9ن الهج9اء الشخص9ي عموم9اً، ول9ه 

  :و فيها رجلاً سميناً إذ يقولمقطوعة يهج

مُ الخلق9999999999999999ةِ ممقوته9999999999999999ُا   مُق9999999999999999دَّ

  

  ذو رؤي9999999999ة أثق9999999999ل م9999999999ن رض9999999999وى  

  
  أص999999999999بحَ لا س999999999999ُخناً ولا ب9999999999999اردا

  

  غث9999999999999َّاً ف9999999999999لا م9999999999999ُرّاً ولا حل9999999999999وا  

  
  مرب999999999ّعُ الجس999999999م ص999999999في الحش999999999ا

  

  لا يش99999999999999بع ال99999999999999دهر ولا ي99999999999999روى  

  
  كأنّم9999999999999999999ا قدّام9999999999999999999َهُ بطن9999999999999999999ُه

  

  )1(راوي99999999999ةٌ ق99999999999د نقض99999999999تْ دل99999999999وا  

  
ج9اء ه9ذا الش9خص وبي9ان معايب9ه فه9و أثق9ل م9ن جب9ل، وق9د يعمل كشاجم هن9ا ف9ي ه

أصبح فاتراً مهزولاً حتى صار كالمربع وبطنه أمامه كأنها راوية نقضت دلوها، أي مثل 

الإناء الذي فاض بالماء فأصبح الماء يتسرب من9ه، فدلال9ة ه9ذا الك9لام عميق9ة تكش9ف ع9ن 

  .مدى عداوة الشاعر لهذا الشخص ومدى بغضه

  :ة يهجو فيها خادماً اسمه كافور إذ يقول فيهولكشاجم قصيد

  أك9999999999افوُر قبُح9999999999ّت م9999999999ن خ9999999999ادم

  

  ولاقت9999999999999999ك مُس9999999999999999رعةً جائح9999999999999999هْ   

  
  فل999999999999999م أرَ مثل999999999999999ك ذا منظ999999999999999رٍ 

  

  ش9999999999999999بيهٍ بأخلاق9999999999999999ه الفاض9999999999999999حهْ   

  
  حكي99999999999تَ س99999999999ميَّكَ ف99999999999ي ب99999999999ُردهِ 

  

  وأخط99999999999999أكَ الل99999999999999ون والرائح99999999999999هْ   

  
  وض99999999يّعتَ بالجه99999999ل والأف99999999ن في99999999ـ

  

  ك ثم9999999999999999انين راوي9999999999999999ة مائح9999999999999999هْ   

  
  في99999999999ه القب99999999999يحُ غ99999999999لام تكام99999999999ل 

  

  فم999999999ا في999999999ه م999999999ن خل999999999ّةٍ ص999999999الحهْ   

  
  بط999999999يء الج999999999واب فك999999999م ص999999999ائحٍ 

  

  ب999999999ه ل999999999م يجب999999999ه وك999999999م ص999999999ائحهْ   

  
                                                 

المزادة فيها : المهزول؛ الرواية: أسم جبل بالمدينة المنورة؛ الغث: رضوى. 35/ ديوان كشاجم) 1(
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  كثي9999999999999ر البك9999999999999اء ب9999999999999لا عل9999999999999ةٍ 

  

  فدمعت9999999999999999999ه أب9999999999999999999داً س9999999999999999999افحهْ   

  
  فكي99999999999ف يؤم99999999999ل م99999999999ن يوم99999999999ه

  

  أذمّ وأخ999999999999999زى م999999999999999ن البارح999999999999999ه  

  
  إذا قل9999999999تُ ق9999999999د قوّمت9999999999ه العص9999999999ا

  

  )1(أج999999999999دَّ أم999999999999وراً لن999999999999ا فادح999999999999هْ   

  
ج9اءً ل9م يت9رك الش9اعر ش9يئاً م9ن خص9ال الق9بح ف9ي الخلق9ة لقد لق9ي الخ9ادم ك9افور ه

والأخلاق والمعايب إلا وأورده، فهذا الخادم يسعى إلى المال حتى إذا كان ف9ي س9عيه ه9ذا 

هلاك، ومنظره كأخلاقه الفاضحة، وأنه مضيّع بالجهل وقلة صواب الرأي ثمانين بئراً إذ 

إلا إذا ن9زل إل9ى البئ9ر ص9احبه، وه9ذا أصبحت قليلة الماء ف9لا يس9تطيع ال9دلو س9حب الم9اء 

الأمر كناي9ة ع9ن ش9دّة تعث9ر ه9ذا الغ9لام ف9ي أم9ور حيات9ه، وه9و أيض9اً ثقي9ل الج9واب وه9ذا 

  .الأمر دلالة على حماقته، ومع ذلك فيومه مع هذه الخصال أفضل من أمسه الشنيع

ولم يخل شعر القرن الخامس من هجاء للأشخاص فه9ذا أب9ن الزمك9رم يعم9ل عل9ى 

  :عدّة أشخاص في مقطوعة واحدة إذ يقول هجاء

  ولي9999999لٍ كوج9999999ه البرقعي9999999ديّ مظل9999999م

  

  وب9999999999رد أغاني9999999999ه وط9999999999ول قرون9999999999ه  

  
دٍ    س999999ريت ون999999ومي في999999ه ن999999وم مس999999رَّ

  

  كعق99999999ل س99999999ليمان ب99999999ن فه99999999دٍ ودين99999999ه  

  
  عل9999999ى أول9999999قٍ في9999999ه التف9999999اتٌ كأن9999999ه

  

  )2(أب999999و ج999999ابر ف999999ي خبط999999ه وجنون999999ه  

  
ل إض99فاء الص99فات ولق9د أج99اد أب99ن الزمك9رم ف99ي هج99اء ه9ؤلاء الأش99خاص م99ن خ9لا

الس99يئة الت99ي تنطب99ق عل99ى ك99ل واح99د م99نهم، وج99رى ذاك الهج99اء م99ن خ99لال جلس99ة واح99دة 

حتمت على الشاعر استعمال ما يتوفر له م9ن ألف9اظ ف9ي هج9اء ه9ؤلاء الأش9خاص، فجع9ل 

وجه البرقعيدي المغني مظلماً كظلام الليل على ما في أغانيه م9ن خ9واءٍ وس9خفٍ، وجع9ل 

ن فه99د مترنح99اً كم99ا ف99ي دين99ه ت99رنح أيض99اً، وجع99ل م99ن أب99ي ج99ابر عق99ل ال99وزير س99ليمان ب99

  .الحاجب التخبط والجنون

                                                 
ماح دخل البئر فملأ : ائحةضعف الرأي؛ الم: الشدة الهلاك؛ الإفن: الجائحة.105- 104/ ديوان كشاجم) 1(

  .فملأ الدلو لقلة مائها
دٍ :أولق. 3/135المثل السائر ) 2( خفيف؛ البرقعيدي، مغني في مجالس قرواش بن : أصابه الجنون؛ مسرِّ

  .بن المقلد؛ سليمان به فهد، وزير قرواش بن المقلد؛ أبو جابر، حاجب قرواش بن المقلد
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وإذا تركنا أب9ن الزمك9رم إل9ى ش9اعر آخ9ر م9ن ش9عراء الق9رن الخ9امس ن9رى الواف9د 

  :الوزير المغربي وزير قرواش بن المقلد يعمل على هجاء شخص سفيه إذ يقول فيه

  إذا م999999ا الأم999999ور اض999999طربن اعتل999999ى

  

  ام الع9999999999لا باعتلائ9999999999هس9999999999فيهٌ تض9999999999  

  
  ك99999999999ذا الم99999999999اء إن حرّكت99999999999ه ي99999999999دً 

  

  )1(طف9999999ا عك9999999رٌ راس9999999بٌ ف9999999ي إنائ9999999ه  

  
فهذا السفيه لا يظهر على حقيقت9ه إلا إذا نخ9س وح9ُرّك طبع9ه، كالم9اء العك9ر ال9ذي 

  .في قاع الإناء لا يظهر على السطح إلا إذا حرّك الإناء

ي9ب والمثال9ب، وق9د إذن فهجاء الأشخاص لم يتعدى ح9دود الخلق9ة والأخ9لاق والمعا

  .امتلك شيئاً من الطرافة وخلا فيه الفحش كما في هجاء الشعراء للشعراء

وإلى جانب ذلك فقد عمل شعراء الموصل على هجاء بعض الظ9واهر الاجتماعي9ة 

التي صادفتهم كشعراء، فالش9اعر يتمي9ز ع9ن بقي9ة الن9اس بعلاقات9ه المتش9عبة ف9ي مجتمع9ه، 

جبه يعمل عل9ى هجائه9ا، وم9ن خ9لال اس9تطلاعنا لش9عراء فحين يرى الشاعر ظاهرة لا تع

الموص99ل ف99ي الق99رن الراب99ع والخ99امس للهج99رة وج99دنا الش99عراء يهج99ون بع99ض الظ99واهر 

  . الاجتماعية التي أثرت بهم

  :فهذا السري الرفاء يهجو مغنية إذ يقول

  ل9999999و ش9999999ِئتَ نهنه9999999تَ م9999999ن ال9999999دّمع

  

ب99999999999999ْعِ      وص99999999999999ُنْتهَ ع99999999999999ن دارسِ الرَّ

  
  ق99999999د ج99999999اوزتْ هَويته99999999َا ش99999999مطاءَ 

  

  ف999999999ي الع999999999دّ تس999999999عينَ إل999999999ى تس999999999عِ   

  
  مُس99999999ْمعةً ل99999999م تح99999999ظ م99999999ن حُبِّه99999999ا

  

  بل99999999999999999ذةّ الع99999999999999999ينِ ولا الس99999999999999999مع  

  
  تس99999999999999تنطق الع99999999999999ودَ بمس99999999999999ودّةٍ 

  

  ي99999999999دعو عليه99999999999ا الع99999999999ودُ ب99999999999القطع  

  
  لا تنثن999999999ى يبس999999999اً وه999999999ل تهت999999999دي

  

  ش9999999999999مائلُ الب9999999999999انِ إل9999999999999ى النب9999999999999عِ   

  
  فل9999999999و ت9999999999راءت ل9999999999ك مص9999999999لوُبةً 

  

  )2(حس999999999ِبْتها ج999999999ِذعاً عل999999999ى الج999999999ِذعِ   

  

                                                 
  .87-9/86معجم الأدباء ) 1(
  .كففت: نهنهتَ . 2/375رفاءديوان السري ال) 2(
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يوج9ه الس9ري هج9اءه الم9ر له9ذه المغني99ة الش9مطاء الت9ي ج9اوزت أكث9ر م9ن تس99عين 

عام99اً فل99م تع99د تتمت99ع بل99ذةّ الس99مع ولا البص99ر، ولق99د مله99ا الع99ود ف99دعا عليه99ا ب99القطع أي 

الممات، فهي يابسة كشجر النبع، فأين هي من شمائل الب9ان، وه9ي م9ن ش9دة ص9لابتها ل9و 

  .ين ما صلبت عليهصلبت على الجذع لما فرقت بينها وب

وللخباز البلدي هجاءٌ لظاهرة اجتماعية متفشية ل9يس ف9ي مجتم9ع تل9ك الفت9رة وإنم9ا 

  :في كل الأزمان والمجتمعات ألا وهي ظاهرة النفاق والخيانة إذ يقول

  حوش99999999يت م99999999ن ص99999999حبة خ99999999وّان

  

  ي9999999999999أتي م9999999999999ن الغ9999999999999در ب9999999999999ألوانِ   

  
  ولعن99999999999ة الله عل99999999999ى ك99999999999ل م99999999999ن

  

  )1(ل99999999999999999ه لس99999999999999999انان ووجه99999999999999999انِ   

  
نا يذم الخائن الغادر الذي لا يفتأ يغدر بالناس، ويلعن كل من ل9ه لس9انان فالشاعر ه

ووجهان ككناية عن المنافق، ولعلنا نلحظ أن هذا الهجاء لا ينبع م9ن مص9لحة ذاتي9ة وإنم9ا 

  .هو عامل مشترك بين الشاعر والناس في التعبير الهجائي عن هذه الظاهرة

ج9اءٌ ف9ي ظ9واهر اجتماعي9ة ومنه9ا ف9ي ولشاعرنا الوافد كشاجم ف9ي الق9رن الراب9ع ه

  :هجاء رامٍ 

  مس99999999999تهترٌ ب99999999999الرمي واهٍ عض99999999999ُدُه

  

  يطُيع9999999999ه القل9999999999بُ وتعص9999999999يه ي9999999999َدهْ   

  
  أخ99999صُّ ش99999يءٍ ح99999ين يرم99999ي ط99999رده

  

  )2(كأن99999999999999999ه ف99999999999999999ؤادُه أو كب99999999999999999دهْ   

  
فلقد حاز هذا الرام9ي م9ن الش9اعر كش9اجم هج9اءً وص9فة ب9الوهن والاس9تهتار، وق9د 

ج9اء ف9ي ه9ذا الرام9ي ال9ذي ل9م يحس9ن الرم9ي فهج99اه ن9رى المص9لحة الفردي9ة وراء ه9ذا اله

الشاعر، ولكشاجم هجاءٌ في هذا المعنى الذي ينبثق من المصلحة الفردية في ذم ع9وّاده إذ 

  :يقول فيها

  ج99999999999اءت بع99999999999ودٍ مثله99999999999ا ن99999999999افرٍ 

  

  كأن999999999999999999ه نغنغ999999999999999999ة الض999999999999999999فدعِ   

  مض9999999999طرب الأوت9999999999ار منقوص9999999999ها  

  

  مس999999999999999تقبح الم999999999999999دفع والمقط999999999999999عِ   

  ي999999999999ودُّ م999999999999ن يس999999999999مع أوت999999999999اره  

  

  فق9999999999ُِدَ الس9999999999مع فل9999999999م يس9999999999مع ل9999999999و  

  
                                                 

  .36/ شعر الخباز البلدي) 1(
  .140/ ديوان كشاجم) 2(
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  فأقبل999999999ت تض999999999ربُ غي999999999ر ال999999999ذي

  

  )1(تحُس99999999999ِن والنغم99999999999ة ل99999999999م تتُب99999999999ْعِ   

فشاعرنا كشاجم لم ترق له هذه العوّادة فأنزل بها هذا الهج9اء، فه9ي ن9افرة كعوده9ا   

الذي يصدر صوتاً كنقنقة الضفدع، ونرى توجه الهجاء إلى العود والع9وّادة عل9ى الس9واء، 

ن الض9رب عل9ى الع9ود، والع9ود نفس9ه مض9طرب الأوت9ار وناقص9ها، فهذه الع9وّادة لا تحس9

  .ولو سمعه مستمع لفرّ منه ولتمنى لو أنه لا يسمع من شدة نشاز صوت العود

وهن999اك مقطوع999ة رص999دناها ف999ي ش999عر الق999رن الخ999امس لش999اعرنا الواف999د ال999وزير 

  :المغربي والذي يهجو فيها النفاق عند الناس إذ يقول

  ك999راعٍ تنك999ّرتأرى الن999اس ف999ي ال999دنيا 

  

  مراعي999999ه حت999999ّى ل999999يس ف999999يهنّ مرت999999عُ   

  فم999اءٌ ب999لا مرع999ىً ومرع999ى بغي999ر م999ا  

  

  )2(وحي9999ث ت9999رى م9999اءً ومرع9999ىً فمس9999بعُ   

فقد شبه طبائع الناس ولاسيما في النفاق كالراعي الذي تنكّرت مراعي9ه، ف9إن وج9د   

في الطب9ائع الماء فلا يوجد المرعى وإن وجد المرعى فهو بلا ماءٍ دلالة على تغيّر الناس 

والأخلاق والسلوك، وحيث يوجد المرعى والماء المش9اهد ب9العين ف9لا يخل9و ذاك المرع9ى 

  .من السباع وهي الوحوش الفتاكة، كدلالة على النفاق المبطّن عند الناس

إذن هج99اء الظ99واهر الاجتماعي99ة ج99اء عن99د ش99عراء الموص99ل بش99كلين ش99كل في99ه 

رة م99ن ظ99واهر المجتم99ع، وش99كل في99ه مص99لحة فردي99ة ج99اء م99ن تص99رف ف99ردي تج99اه ظ99اه

  .مصلحة عامة أراد الشاعر بصدق أن ينقد هذه الظاهرة أو تلك في مجتمعه

� J�9�$א��� �
يسير الرثاء مع المديح بخط واحد غير أن ما يفصلهما هو أن المديح تع9داد مناق9ب 

ا أن فبعض الدارس9ين لف9ن الرث9اء رأو. الإنسان الحي، والرثاء تعداد مناقب الإنسان الميت

، ف9إذا ك9ان الم9ديح يحتم9ل )3(هذه المقارنة بالنس9بة إل9ى الرث9اء يحوجه9ا عنص9ر الوف9اء في9ه

  .الصدق وغير الصدق، فإن الرثاء غالباً ما يتمتع بالصدق لكي يحمل معنى الرثاء

                                                 
  .اللحمة في الحلق تحت الأذن: النغنغة. 338/ نفسه) 1(
  .2/173؛ وفيات الأعيان 9/87معجم الأدباء ) 2(
  .11/ الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب، محمود حسن أبو ناجي: ينظر) 3(
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ويعد الرثاء من الموضوعات البارزة في ش9عرنا العرب9ي، إذ طالم9ا بك9ى ش9عراؤنا 

م إلى الدار الآخرة، ويحتفظ الشعر العربي بتراث فخ9م م9ن من رحلوا عن دنياهم وسبقوه

المراث99ي الت99ي عب99ّرت ع99ن واق99ع ح99ال العاطف99ة الإنس99انية الت99ي تمت99ع به99ا ش99عراء الأم99ة 

  .)1(العربية

وإذا أردنا تتبع تلك المراثي عبر العص9ور وج9دنا أن عص9ر م9ا قب9ل الإس9لام ي9أتي 

لرث9اء ف9ي ه9ذا العص9ر، وك9ان الرج9ال في مقدمة العصور ترتيباً، فلقد عرف العرب ف9ن ا

والنس99اء جميع99اً ين99دبون الم99وتى ويقف99ون عل99ى قب99ورهم م99ؤبنين له99م مثن99ين عل99ى خص99الهم 

فكانت الصورة الجاهلية للمراثي صورة معقدة بما تملكه من وسائل فني9ة وقوال9ب وص9يغ 

  .منوعة شارك فيها الرجال والنساء

لعصر الذي كان قبله سوى في النظ9رة ولما جاء الإسلام لم يختلف فن الرثاء عن ا

إل99ى المي99ت، فق99د أص99بح الن99اس ف99ي الإس99لام ملت99زمين م99ؤمنين بالقض99اء والق99در بم99ا كان99ت 

، فل9م نع9د نس9مع ف9ي رث9اء )�(توحيه لهم آيات الذكر الحكيم على لس9ان س9يدنا رس9ول الله 

، وانتهت آثار الش9رك الأموات إلا التعابير الإسلامية النابعة من الإيمان باY واليوم الآخر

  .)2(التي كانت متناثرة في أشعار المراثي للجاهليين

وفي العصر الأموي سار الرث9اء بخط9ى مواكب9ة للعص9ر الإس9لامي والج9اهلي م9ع 

تطور بعض مظ9اهر الرث9اء أث9ر الحض9ارة الجدي9دة الت9ي ش9هدها الق9رن الث9اني، فلق9د تف9نن 

ن دائرة رثاء الأشخاص إل9ى آف9اق أخ9رى شعراء القرن الثاني في فن الرثاء، إذ خرجوا م

  .)3(معنوية وحسيّة، فبدلاً من رثاء الميت ظهر رثاء الملاهي والدنان والحيوان

أما في العصر العباسي فقد سار الرثاء على نهج الأمويين في الجمع ب9ين المراث9ي 

ت9ي كان9ت التقليدية أو اتباع الحضارة الجديدة، مع تغير واضح في صور الرثاء الجدي9دة ال

في العصر الأموي، وذلك لاختلاط التفكي9ر الع9ام وت9أثره بالثقاف9ات الأخ9رى، وك9ان أب9رز 

ه99ذه التغيي99رات المت99أثرة بالحض99ارة الجدي99دة ع99دم اهتم99ام الش99عراء بش99خص المرث99ي بق99در 

اهتمامهم وعنايتهم بالحديث عن الموت والدهر، ومن جهة أخرى ش9يوع الرث9اء ف9ي غي9ر 

ابع99اً مختلف99اً ع99ن العص99ر الأم99وي ب99دخول الفكاه99ة في99ه م99ن جه99ة الأش99خاص ال99ذي أخ99ذ ط

                                                 
  .7- 5/رثاء، شوقي ضيفال: ينظر) 1(
  .111/ الرثاء في الشعر العربي: ينظر) 2(
  .وما بعدها 439/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني: ينظر) 3(
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إلى جان9ب ذل9ك فق9د ظه9ر ف9ي العص9ر العباس9ي الث9اني رث9اء . )1(والمجون من جهة أخرى

الم99دن والحض99ارات، بع99د أن اجتاح99ت الح99روب والغ99زوات الص99ليبية م99واطن كبي99رة م99ن 

دمار الت9ي حل9ت ب9العرب جسم الأمة الإسلامية، فق9ام الش9عراء برث9اء م9واطن الخ9راب وال9

  .)2(المسلمين

ه99ذه النب99ذة يس99يرة ع99ن ف99ن الرث99اء وتط99وره ف99ي الش99عر العرب99ي وق99د لاحظن99ا أن 

الصورة الجاهلية للرثاء استمرت في أدبنا العربي في عصوره المختلفة ت9ارة تنم9و وت9ارة 

تتطور، تحت تأثير نمو العقل العربي من جهة، وتط9ور حي9اة الع9رب واخ9تلاف الأح9داث 

من جهة ثانية، فالتطور الذي أصاب فن الرثاء لم يخرج ع9ن المض9مون ف9ي ش9يء ولك9ن 

  .)3(في شكله فحسب

ولابد ونحن في إطار حديثنا عن الرثاء أن نذكر ضروبه الثلاث9ة المتمثل9ة بالن9دب، 

فهذه الضروب تنب9ع م9ن الرث9اء وه9و متمث9لٌ به9ا ولا يق9ال رث9اء إلا إذا . والتأيين، والعزاء

  .احدة من هذه الضروب فيهاجتمعت و

فأم99ا الن99دب فه99و البك99اء عل99ى المي99ت بالعب99ارات المش99جية والألف99اظ المحزن99ة الت99ي 

، وأما التأبين فهو الإشادة بالميت وتمجي9ده وذك9ر )4( تصدع القلوب وتذيب العيون الجامدة

مناقب99ه ومحاس99نه وذل99ك م99ن أج99ل الحف99اظ عل99ى ذك99راه وحت99ى لا ينس99ى ويبق99ى م99اثلاً أم99ام 

وأما العزاء فهو ذلك الضرب ال9ذي يمي9ل إل9ى المواس9اة والت9ذكير بحقيق9ة الم9وت . )5(يهذو

والحياة والعظة والعبرة، من أجل الصبر على محنة الموت ومواساة أهل الفقي9د ودع9وتهم 

  .)6(إلى السلو ونيسان المصيبة

 ولابد أن التط9ور ال9ذي أص9اب ف9ن الرث9اء ف9ي العص9ر العباس9ي ق9د انتق9ل إل9ى بقي9ة

الأمصار ولاسيما لدى شعراء الموصل في الدولة الحمدانية والعقيلية إبان الق9رنين الراب9ع 

والخامس للهجرة، وق9د ب9دأ التط9ور واض9حاً ل9دى ش9عراء الموص9ل م9ن خ9لال الاتجاه9ات 

التي سار عليها الرثاء، إذ ن9رى أن هن9اك اتج9اهين ب9رزا ف9ي ف9ن الرث9اء مث9ل الأول رث9اء 
                                                 

  .وما بعدها 213/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري: ينظر) 1(
منشور في مجلة آداب  شعراء شهدوا غزواً للعراق، عبدالله محمود طه المولى، بحث: ينظر) 2(

  .م2005، 41الرافدين، ع
  . 9 /الرثاء: ينظر) 3(
  .12/ نفسه: ينظر) 4(
  .55- 54/ نفسه: ينظر) 5(
  .89/شعر الرثاء العربي واستنهاض الهمم، عبدالرشيد عبدالعزيز سالم: ينظر) 6(
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ل الث99اني رث99اء الظ99واهر الاجتماعي99ة م99ن حي99وان وأدوات له99و الأه99ل والأص99دقاء، ومث99

وغيره99ا، فه99ذان الاتجاه99ان م99ن عوام99ل التط99ور الت99ي أص99ابت الرث99اء عل99ى م99ر العص99ور 

واس999تقرت ف999ي العص999ر العباس999ي، وج999اء ش999عراء الموص999ل واقتف999وا أث999ر ذاك التط999ور 

  .واستخدموه في قصائدهم الرثائية

ه9ل والأص9دقاء إذ يق9ول الس9ري ف9ي رث9اء وقد رصدنا لشعراء الموص9ل رث9اءً للأ 

  :أبيه

  ك99999999رُّ الخط99999999وب عل99999999ى الف99999999وارسِ 

  

99999999999999يدُ الأش99999999999999اوسْ      وطُلابه99999999999999ا الصِّ

  وال9999999999999999دهرُ يط9999999999999999رقُ ب9999999999999999الفوا  

  

  دح أو يص9999999999999999999999ُبِّح بال9999999999999999999999دّهارِسْ   

0  
...................  

  م999999999999الي أرى ال999999999999ربضَ اقش999999999999عرْ 

  

  لفق999999999999999999999دهِ فت999999999999999999999راه ي999999999999999999999ابس  

  وارت99999999999999999دّ مُس99999999999999999ودَّ النه99999999999999999ار  

  

  ن9999999999999999ادسوك9999999999999999ان مُب9999999999999999يضَّ الح  

ف ال99999999999999999ـ     ولق99999999999999999د أراه مُف99999999999999999وَّ

  

  أب99999999999999999رادِ مُهت99999999999999999زَّ المغ99999999999999999ارس  

  
...................  

  وغ9999999999999999دت تج9999999999999999رُّ بس9999999999999999احتيه

  

  ذيولَه9999999999999999ا النّك9999999999999999ْبُ ال9999999999999999روامس  

  ي9999999ا اب9999999ن الس9999999ريِّ س9999999رى الغم9999999ام  

  

  إلي99999999999999999ك ب99999999999999999الغرُّ ال99999999999999999رواجسْ   

  حت99999999999ى يع99999999999ودَ ث99999999999راكَ غ99999999999ضَّ   

  

  الع9999999999999999ودِ مُخض9999999999999999رّ الملاب9999999999999999س  

  ول9999999999ئن رحل9999999999ت ع9999999999ن الأن9999999999يس  

  

  غي99999999999999ر آن99999999999999س إل99999999999999ى مح99999999999999لٍّ   

  فال99999999999دهرُ ل99999999999يسَ يف99999999999ُوتُ رك99999999999ـ  

  

  ضَ خطوب99999999999هِ رك99999999999ضُ الف99999999999وارس  

  أوم9999999999999999ا رأي9999999999999999ت ض99999999999999999راغمَ   

  

  )1(ال99999999999999999دنيا لِوَثبْت99999999999999999هِ ف99999999999999999رائس  

هذه عبارات تنبع من قل9ب مخل9ص لش9اعر يرث9ي أب9اه، وق9د ن9رى المقدم9ة الجميل9ة   

الخارجة إلى الحكم والعظات، فالسري يوضح في مقدمة قصيدته الرثائية حال ال9دهر م9ع 
                                                 

الدواهي؛ : الذي ينظر بمؤخرة عينه؛ الدهارس: الأشاوس . 326- 2/324ديوان السري الرفاء ) 1(
  .الغيوم الراعدة: الرياح التي تدفن الاثار؛ الرواجس: أسم مكان في الموصل؛ الروامس: الربض
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الناس ولاسيما هنا مع أبيه الذي نالت الخطوب منه بعد أن ك9ان فارس9اً مغ9واراً، فأوردت9ه 

الثرى ورحل ع9ن ال9دنيا إل9ى مك9ان غي9ر آن9سٍ، ث9م ي9ذكر أن ح9ال ال9دنيا واح9د عن9د جمي9ع 

الناس في ركضهم نحو الموت ومفارقة هذه ال9دنيا، فالح9ال س9واءٌ عن9د الفقي9ر والغن9ي ف9ي 

  .القصيدة الرثائية هذه قد خرجت إلى العزاءهذا الأمر، ونجد أن 

ونمض99ي م99ع الس99ري ف99ي رث99اء الأه99ل ون99رى أن99ه ف99ي قص99يدة أخ99رى يرث99ي أخ99اه، 

وعموماً لا يقل رثاء الأخوة عن رثاء الآب9اء، ف9الأخ عزي9ز عل9ى ال9نفس، وف9ي ذل9ك يق9ول 

  :السري

  لام999999ُتُّ قبل999999ك ي999999ا أخ999999ي لا ب999999اخلاً 

  

  ب9999999999النفس عن9999999999ك ولا تم9999999999ُت قبل9999999999ي  

  
ً وبقي999999تَ ل999999   ي وبقي999999تُ في999999ك ممتع999999ا

  

  ب9999999999999999البرّ والنعم9999999999999999اء والفض9999999999999999ل  

"  
  حت9999999999ى إذا قص9999999999د الحِم9999999999امُ لن9999999999ا

  

  م99999999999ن بع99999999999د عم99999999999ر وارد الحب99999999999ل  

  
  متن999999999ا جميع999999999اً لا ي999999999ؤخّر واح999999999دٌ 

  

  )1(ع9999999999ن واح9999999999دٍ لم9999999999رارة الثك9999999999لِ   

  
فهذه المرثية لشاعرنا السري ف9ي أخي9ه وه9و ح9ي، إذ يع9زي الس9ري أخ9اه ويع9زي 

موت، ويود السري أن يموت مع أخيه في وق9ت واح9د نفسه في الأمر المحتوم الذي هو ال

حتى لا يصاب بالحزن العمي9ق عل9ى فق9ده، وف9ي الحقيق9ة لا تع9د ه9ذه المرثي9ة ف9ي الأحي9اء 

  .)2(الأولى من نوعها، فقد سبقتها مرثيات كثيرة في تاريخ الرثاء العربي

أب9اه ونمضي مع شعراء الموصل فنرى أن الوافد كشاجم في القرن الرابع قد رث9ى 

  :بقوله

  أيّ أب رُزِئت99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ُه

  

  أهلك9999999999999999تُ ص9999999999999999بري إذ هل9999999999999999كْ   

  
  شمس99999999ي ه99999999وت م99999999ن فل99999999ك ال99999999ـ

  

  مج99999999999999999999د وللمج99999999999999999999دِ فل99999999999999999999ك  

  
  وك9999999999999999999وكبي ب9999999999999999999اخَ فق9999999999999999999د

  

  دج9999999999999999999ا ظلام9999999999999999999ي وحل9999999999999999999ك  

  
  ي9999999999999999999ا أبت99999999999999999999ي أيّ أس99999999999999999999ىً 

  

  ل999999999999999م تب999999999999999ُقِ لاب999999999999999ن ثكل999999999999999ك  

  

                                                 
  .2/815ديوان السري الرفاء ) 1(
  .26/ الرثاء في الشعر العربي: ينظر) 2(
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 ً   خلفّت9999999999999999999999999999999999َهُ مقتفي9999999999999999999999999999999999ا

  

  إل9999999999999999999ى المع99999999999999999999الي س99999999999999999999ُبلُك  

  
...................  

  وددت ل999999999999999999999999999و بجس999999999999999999999999999دي

  

  عِلل9999999999999999999ك كن9999999999999999999تُ احتمل9999999999999999999تُ   

  
  وددت أن99999999999999999999999999999ي للمن99999999999999999999999999999ا

  

  ي999999999999999ا كن999999999999999تُ يوم999999999999999اً ب999999999999999دلك  

  
  تغم9999999999999999999999999999999999د الله ب9999999999999999999999999999999999ح

  

  س9999999999999ن العف9999999999999و عن9999999999999ه زلل9999999999999ك  

  
  مس9999999999999999999امِحاً غي9999999999999999999ر م9999999999999999999و

  

  فٍ بالحس9999999999999999999999999999اب عمل9999999999999999999999999999ك  

  
...................  

  ي99999999999999999999ا أبت99999999999999999999ي ك99999999999999999999لّ أبٍ 

  

  ي99999999999999999999ورد يوم99999999999999999999اً منهل99999999999999999999ك  

  
  والح99999999999يُّ يقف99999999999و م99999999999ن مض99999999999ى

  

  )1(ب999999999999ه ال999999999999ردى حي999999999999ث س999999999999لك  

  
ارات ألم وتحسر على فقد الش9اعر لوال9ده إل9ى ترتكز هذه المرثية بما تضمه من عب

الصدق التام الذي لا يشوبه شائبة، فهو متألم على فقد أبيه الذي فقد صبره بهلاك9ه، وك9أن 

والده كوكب انطفأ نوره وشمس هوت، ثم ن9رى أن9ه يع9رض لأعم9ال أبي9ه ف9ي ال9دنيا الت9ي 

ل9ه الس9ماح والمغف9رة م9ن  شارفت المعالي ويتمنى لو يقتفي أثره إلى تلك المعالي، ويطلب

الله عز وجل على أعماله في هذه الدنيا، ثم يذكر أنه مات وكل إنسان سيموت س9واءً ك9ان 

أباً أو غير ذلك فالكل مقتفٍ أثره ومف9ارق ال9دنيا، ون9رى أن ه9ذه المرثي9ة ق9د خرج9ت إل9ى 

  .التأبين لما فيها من ذكر مناقب الميت والإشادة به

ي أب9و المط9اع ذو الق9رنين ب9ن ناص9ر الدول9ة ف9ي رث9اء وقد شارك الأمير الحم9دان  

  :صغير مات لأحد أقاربه فقال

  جم999999ر الغض999999ا ف999999ي ح999999ره ولهيب999999ه

  

  ف99999999ي قلب99999999ه م99999999ن كرب99999999ه ووجيب99999999ه  

  وص9999999لت مفارق9999999ة الحبيب9999999ي أنين9999999ه  

  

  بحنين99999999999999999ه وزفي99999999999999999ره بنحيب99999999999999999ه  

  ب9999999در ب9999999دا م9999999ا س9999999رني بطلوع9999999ه  

  

  حت9999999ى انثن9999999ى ل99999999ي رائع9999999اً بمغيب99999999ه  

  
                                                 

  .أنطفأ: باخ. 385- 384/ ديوان كشاجم) 1(
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  والم99999999وت أق99999999رب ن99999999ازلاً فقريب99999999ه

  

  كبعي99999999999999999ده وبعي99999999999999999ده كقريب99999999999999999ه  

  ذن999999ب الزم999999ان إل999999يّ في999999ك مه999999وّن  

  

  )1(م999999ا ق999999د تق999999دم م999999ن عظ999999يم ذنوب999999ه  

لقد تلقى أميرنا الشاعر خبر وف9اة أح9د ص9غار أقارب9ه ف9أراد ع9زاءه فب9رع ب9ذلك،     

فلقد عبر عن هذه الفاجعة بكلام منمق يسير إلى القلب مباشرة، إذ جع9ل جم9ر الغض9ا ف9ي 

، وكرب99ه لمفارقت99ه ك99ربٌ عظ99يم حت99ى ليب99ان زفي99ره م99ن ش99دة قل99ب وال99د الص99غير المت99وفى

المصاب، وأراد الأمير في مجم9ل مواس9اة أه9ل الفقي9د الص9غير إل9ى لف9ت انتب9اههم إل9ى أن 

  .مصير الإنسان نحو هذا الطريق ولا أحد بمنأى عنه

ومن المرثيات التي رصدناها لشعراء القرن الخامس مرثي9ة للأمي9ر ق9رواش ب9ن   

  :يه إذ يقولالمقلد في أب

  م999999999ا فع999999999ل الك999999999را: ي999999999ا قص999999999رُ 

  

  مُ الس99999999999999اكنونَ ق99999999999999ديمَ عص99999999999999ركْ   

  
  عاص99999999999999999999999999رتهَم، فنب99999999999999999999999999ذتهم

  

  وش999999999999999أوْتهم ط9999999999999999رّاً بص9999999999999999برك  

  
  ولق9999999999999999999د أث9999999999999999999ار تفجّع9999999999999999999ي

  

  رق99999مُ س99999طرك –ي99999ا اب99999ن المس99999يّب  -  

  
  وعلم999999999999999999تُ أن999999999999999999ي لاح999999999999999999قٌ 

  

  )2(ب999999999ك دائب999999999اً ف999999999ي قف999999999ْوِ إث999999999رك  

  
ه العظ9ام، ف9أبوه ك9ان فالمرثية حوار مع القصر ال9ذي ظ9ل ش9امخاً ول9م يخل9د س9اكني

يقطن هذا القصر العظيم وكان ذا سلطان وجاه ولكنه تركهم ورحل ع9ن ه9ذه ال9دنيا، ولق9د 

أثار هذا الحدث تفجّع الشاعر الأمير بأبيه ال9ذي أدرك أن9ه لاح9ق ب9ه، وق9د ش9ملت المرثي9ة 

  .عزاءً للنفس بهذا المصاب الأليم الذي سوف يدركه الجميع

هل من آباءٍ وأبن9اء وإخ9وان، وإذا تركن9ا ه9ذا الش9طر م9ن وهذا ما كان من رثاء الأ

الرثاء انتقلنا إلى شطرٍ آخر هو رثاء الأصدقاء الذي تزداد في9ه العاطف9ة ح9رارةً والش9عور 

اتقاداً والنفس حسرة، فالمرء عل9ى دي9ن خليل9ه والص9ديق ه9و ك9اتم الس9ر وم9ؤنس المجل9س 

دقاء ال9ذين طاب9ت أنفس9هم معه9م وك9ان لش9عراء الموص9ل رث9اء للأص9. )3(ومستودع السمر

                                                 
  .129-128/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 1(
  .3/200فوات الوفيات  )2(
  .86/ الرثاء في الشعر العربي: ينظر) 3(
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ولاسيما عند السري والخالديين وكشاجم، إذ يرث9ي الس9ري ص9ديقاً ل9ه ي9دعى أب9ا جعف9ر إذ 

  :يقول فيه

 ً   أب999999ا جعف999999رٍ كان999999ت ي999999داك س999999حائبا

  

  تف9999يض عل99999ى الرّك9999ب العف99999ُاةِ غِزارُه99999ا  

  
  فم99999ا للن99999دى ق99999د س99999ُدَّ من99999ك مس99999يله

  

  وم999999ا للمع999999الي عطل999999ت من999999ك دارُه999999ا  

  
  ل99999بلاد ع99999ن الحي99999اثوي99999ت فأغني99999ت ا

  

  وطاب9999ت بق9999اع الأرض إذ أن9999ت جارُه9999ا  

  
  لق9999د قبُض9999ِت أي9999دي المك9999ارم والن9999دى

  

  وف999999ُلَّ عل999999ى رغ999999م الع999999ُداةِ غِراره999999ا  

  
  وأظلم999999999تِ الآف999999999اقُ بع999999999د محم999999999دٍ 

  

  )1(فس999999999يّانِ منه999999999ا ليله999999999ا ونهاره999999999ا  

  
ما من شك أن معاني هذه المرثية تفيض بعبارات صادقة نحو صديق كان الس9ري 

عمد إلى تأبين9ه وذك9ر مناقب9ه الحس9نة، فه9و الك9ريم ال9ذي فاض9ت ي9داه إل9ى ك9ل يوده، لذلك 

الناس، وهو الذي أظلمت الآفاق بفقده، بعدما قبضته يد المن9ون، فأظلم9ت الآف9اق الواس9عة  

  .سواءً في الليل أو النهار

  :أما الخباز البلدي فإنه يتوجع على صديق له مات أبواه إذ يقول  

  وال9999999999دي9999999999ا ذا ال9999999999ذي أص9999999999بح لا 

  

  ل9999999999999ه عل9999999999999ى الأرض ولا وال9999999999999دهْ   

  
  ق99999999999د م99999999999ات م99999999999ن قبلهم99999999999ا آدم

  

  )2(ف999999999999أي نف999999999999سٍ بع999999999999ده خال999999999999دهْ   

  
ويبدو أن منزلة هذا الصديق عند الخباز البلدي كانت على درجة عالية م9ن ال9ود   

والاحترام مما دفع شاعرنا إلى أطلاق هذا الرث9اء ال9ذي ب9ين في9ه مص9ير الإنس9ان ف9ي ك9ل 

وإل9ى عص9رنا ه9ذا ف9النفس واح9دة ومص9يرها واح9د ف9ي أم9ر زمان ومكان منذ عصر آدم 

  .الموت

وفي مرثية أخ9رى للس9ري ف9ي بع9ض إخوان9ه ولكنه9ا تحم9ل ط9ابع الس9خرية ف9ي   

  :الرثاء إذ يقول

  وس99999ألتُ عن99999ه فقي99999ل م99999ات لم99999ا ب99999ه

  

  قل99999بُ الن99999دى لا ش99999ك م99999اتَ لم99999ا ب99999ه  

  

                                                 
  .2/216ديوان السري الرفاء ) 1(
  .30/شعر الخباز البلدي) 2(
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  وكأنم9999ا بخ9999ِلَ الزم9999ان عل9999ى ال9999ورى

  

  ببقائ9999999999999ه أو هاب9999999999999َه فب9999999999999دا ب9999999999999ه  

  
  ن أص99999ون م99999دامعي م99999ن بع99999دهفلم99999

  

  ولأيّم999999999999ا أبكي999999999999ه م999999999999ن أس999999999999بابه  

  
  لخطاب99999999999999ه لجواب99999999999999ه لص99999999999999وابه

  

  لِحفاظ999999999999999999ِه لثواب999999999999999999ه لعقاب999999999999999999ه  

  
  للحم999999ل م999999ن مُنتاب999999هِ للنص999999ح ع999999ن

  

  أس9999999999بابه للص9999999999فح ع9999999999ن مُغتاب9999999999ه  

  
  للب999999يضِ م999999ن أثواب999999ه للزُه999999ْر م999999ن

  

  آرائ99999999999999ه للغ99999999999999ُرِّ م99999999999999ن آداب99999999999999ه  

  
  لحج999999999999اه أم لنه999999999999ُاه أم لِق999999999999راهُ أم

  

  ف9999999999ي أص9999999999حابه لِع9999999999ُلاه أم لن9999999999داه  

  
  هيه999999ات لا يغن999999ي البك999999اءُ إذا س999999طا

  

  )1(أس999999999دُ الزم999999999انِ بمخلبي999999999ه وناب999999999ه  

  
فطابع السخرية لهذا الشخص يس9ود ه9ذه المرثي9ة فبع9دما س9مع الس9ري بموت9ه ذك9ر 

الأسباب التي لا توحي البك9اء علي9ه، وب9ذلك ب9دلا ع9ن يرثي9ه وي9ذكر محاس9نه ذك9ر معايب9ه 

س9اخرة ببي9ت جمي9ل عن9دما ق9ال أن البك9اء لا يغن9ي إذا بشكل ساخر، وأخيراً ختم مرثيته ال

جاء الموت وكشر عن أنيابه، فالسري يس9تفهم ع9ن الأس9باب الت9ي تدع9ُهُ يبك9ي الفقي9د فه9و 

بخيلٌ، ولا يتحلى بحسن الخطاب، وليس لديه ضمير ي9دعوه إل9ى الث9واب والعق9اب، فض9لاً 

داب حكيم9ة، ه9ذه الص9فات عن أن9ه ك9ان لا يص9فح ع9ن المغت9اب ولا يمل9ك آراء س9ليمة وآ

  .السيئة كانت به فلماذا البكاء عليه

أما الوافد كشاجم فله في رثاء صاحبه قصيدة طويلة تعج بمع9اني الص9دق إذ يق9ول 

  :في مقطع منها

  أي ح9999999راكٍ غ9999999ال من9999999ك الس9999999كون

  

  ون9999999999ار ك9999999999يْسٍ أطفأته9999999999ا المن9999999999ونْ   

  ي9999999ا بش9999999ِْرُ إن ت9999999َودْ فك9999999ل أم9999999رئٍ   

  

  يوم99999999اً بم99999999ا ص99999999رت إلي99999999ه ره99999999ين  

  ...................  

  ول9999999999999يس ممل99999999999999وك ولا مال99999999999999ك

  ذ

  بخال9999999999999دٍ ك9999999999999لٌ بم9999999999999وتٍ قم9999999999999ين  

  ص99999999999انع ألط99999999999افٍ ت99999999999أتي له99999999999ا  

  

  بحكم9999999999999ة كلت9999999999999ا يدي9999999999999ه يم9999999999999ين  

  
                                                 

  .1/444ديوان السري الرفاء ) 1(
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...................  

  وج9999999999هٌ عل9999999999ى الب9999999999اب إذا أم9999999999ُّهُ 

  

  )1(زورٌ وف9999ي الموك9999ب حص9999نٌ حص9999ين  

وذك99ر يب99دو أن بش99راً ه99ذا ك99ان ص99احب كش99اجم وغلام99ه، وبع99د موت99ه رث99اه وأبن99ّه   

محاسنه وأشاد بها، وقد كانت ألفاظ المرثية تعج بمعاني الص9دق ينب9ع م9ن القل9ب لفق9د ه9ذا 

  .الغلام والصاحب

ولا نعدم مشاركة أمراء القرن الرابع في رثاء الأصدقاء، ومن ذلك ما قاله الأمي9ر 

  :ذو القرنين بن ناصر الدولة في رثاء صديق له كان يكن له الود والاحترام حين قال

  م9999وع جف9999ون م9999ا يج9999فُّ له9999ا غ9999ربد

  

  وحس99999رة قل99999ب م99999ا يح99999ل ب99999ه وج99999ب  

  وزف9999999رة مح9999999زون ك9999999أن ض9999999رامها  

  

  لفيح9999ة جم9999رٍ ف9999ي الج9999وانح م9999ا يخب9999و  

  ...................  

  وم9999ا لوع9999ة المفج99999وع يفجع9999ه الع99999لا

  

  كم99999ا لوع99999ة المفج99999وع يفجع99999ه الح99999ب  

  ولا ص9999999وّح النب9999999ت النظي9999999ر نبات9999999ه  

  

  ولا غ9999اض م9999ن ينبوع9999ه الب9999ارد الع9999ذب  

  ولا كس99999فت ش99999مس النه99999ار فأظلم99999ت  

  

  ولا طمس999ت ف999ي الأب999رج الأنج999م الش999هب  

  ...................  

  وكان99999ت ب99999ك ال99999دنيا خص99999يباً جنابه99999ا

  

  فق999د أص999بحت ق999د ع999مَّ أقطاره999ا الج999دب  

  لق999د ج999ل ق999در الت999رب بع999دك واعتل999ى  ذ

  

  ب99999ه ش99999رف إذ ض99999م أوص99999الك الت99999رب  

  فه9999999ل ككت9999999ابٍ في9999999ه ذك9999999رٌ نعي9999999َّهُ   

  

  ي س9999وقها الكت9999بب9999ه كس9999دت للوق9999ت ف9999  

  وم99999ا الكت99999ب والآداب تكس99999د وح99999دها  

  

  )2(ب99ل المرهف99ات الب99يض والض99مر والق99ب  

يسير نهج هذه القص9يدة نح9و أف9ق يح9اول إيص9ال أكب9ر ق9در م9ن ص9فات المرث9ي     

لك99ي يثب99ت الش99اعر المنزل99ة الرفيع99ة ل99ه بع99د أن ح99اول ف99ي الأبي99ات الأول99ى إع99لان الأل99م 

                                                 
  .الخليق: العاقل؛ القمين: أهلك؛ الكَيسْ : غال. 484/ ديوان كشاجم) 1(
  .الكثيرة القعقعة: الضمر والقب. 130-129/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 2(
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لى فقد هذا الصديق، ث9م ع9رج ف9ي الأبي9ات الأخي9رة إل9ى وحسرة القلب والفاجعة الكبيرة ع

  .إنزالهِ منزلة رفيعة من خلال تفضيل هذا المرثي على كل شيء في العلم والمعرفة

ونرى أن رثاء شعراء الموصل في الأهل والأصدقاء كان ص9ادقاً ف9ي أغلب9ه، وق9د 

 ً ع9ن الرث9اء  تنوعت فيه ضروب الرث9اء م9ن ن9دب وت9أبين وع9زاء، وق9د رأين9ا في9ه خروج9ا

  .الصادق إلى الرثاء الساخر

كان من عوامل التطور في القرن الراب9ع والخ9امس ف9ي ش9عر الرث9اء الخ9روج م9ن 

دائرة رثاء الأشخاص إلى رثاء الظواهر الاجتماعية اليومي9ة والحياتي9ة، فه9ذا الس9ري هن9ا 

  : يرثي حجّامة ماتت إذ يقول

  وكاتب99999999999999ةٍ أقلامَه99999999999999ا تنُتض99999999999999ى

  

  نس99999999اءِ طُرُوس99999999ُهاحدي99999999دٌ وأعن99999999اقُ ال  

  
  وأبق99999ت فِراخ99999اً ح99999ين أع99999ُدِمن زقَّه99999ا

  

م نعُماه999999999ا وع999999999اودَ بؤس999999999ُها     تص999999999رَّ

  
  فم9999ن ذا يقيه9999ا الس9999ّوءَ أم م9999ن يبُيحُه9999ا

  

لِّ أم م9999999ن يسوس9999999ها     دم9999999اءَ ذواتِ ال9999999دَّ

  
  تع99999999999زَّ ف99999999999إن للحم99999999999امِ نفوس99999999999نا

  

  )1(ك9999999ذاك الغ9999999والي للحم9999999ام نفوس9999999ُها  

  
ك99ت أطف99الاً ص99غاراً وراءه99ا كان99ت فالس99ري يرث99ي ه99ذه الحجّام99ة الت99ي مات99ت وتر

ترعاهم، فضلاً عن حرمان كثير من النساء اللاتي كنَّ يحتجمنَ عندها، وعموماً لا يمك9ن 

  .لأحد أن يقيها هذا المصير الساري له كل إنسان سواء أكان حراً أم عبداً 

وقد شمل رثاء الظواهر الاجتماعية أدوات الشرب، ومن ذلك ما يقول كش9اجم ف9ي 

  :دحٍ انكسر لهرثاء ق

  عران99999999999999ي الزم99999999999999ان بأحداث99999999999999ِه

  

  ف999999999بعضٌ أطع999999999تُ وبع999999999ضٌ ف9999999999دحْ   

  وعن9999999999999999دي فج9999999999999999ائع للنائب9999999999999999ا  

  

  ت ولا كفجيعتن99999999999999999999999ا بالق99999999999999999999999دحْ   

  وع9999999999ِاءُ الم9999999999دام وت9999999999اج البن9999999999ان  

  

  وم9999999ُدني الس9999999رور ومقص9999999ي الت9999999رح  

  
...................  

  وأعج9999999999ب م9999999999ن زم9999999999ن م9999999999انحٍ 

  

  وآخ999999999999ر يس999999999999لب تل999999999999ك الم999999999999نح  

  
                                                 

م. 2/331ديوان السري ) 1(   .ذهب: تصرَّ
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  ف99999999لا تبع99999999دنّ فك99999999م م99999999ن حش99999999ىً 

  

  لي99999999999ك كل99999999999يمٍ وقل99999999999بٍِ◌ ق99999999999رِحع  

  س999999999يقفر بع999999999دك رس999999999م الغب999999999وق  

  

  وت999999999وحش من999999999ك مغ999999999اني الص999999999بح  

  
...................  

  أقُل999999999999ّبُ م999999999999ا أبق999999999999ت الحادث999999999999ا

  

  تُ من9999999ه وف9999999ي الع9999999ين دم9999999عٌ يس9999999حْ   

  وق999999999د ق999999999دح الوج999999999د من999999999ي ب999999999ه  

  

  )1(عل99999ى القل99999ب م99999ن ن99999اره م99999ا ق99999دحْ   

فه9و ال9ذي ش9رب ب9ه إن هذا الندب على القدح يؤكد تمسك الشاعر به ومعزت9ه ل9ه،   

الشاعر وأسعده ذاك الشرب وأغبطه، فهو رفيق الشاعر في دربه فلا عجب أن يندبه بع9د 

  .كسره وفراقه، فهو الذي كان يؤنسه في الصباح والمساء

وقد لاحظنا أن رثاء الظواهر الاجتماعية قد شمل رثاء أدوات الله9و وف9ي ذل9ك م9ا 

  :يقول كشاجم في رثاء عودٍ انكسر

  ك م9999ن الح9999وادث وال9999ردىب9999أبي أقي9999

  

  ي9999999ا ع9999999ود لا ب9999999ل ط9999999ارق الح9999999دثان  

  
  فجع9999999تْ ب9999999ه غ9999999رّد الأن9999999ين كأن9999999ه

  

  ص99999999999999بّان مهج99999999999999وران يش99999999999999تكيان  

  
  هزِج9999999اً ق9999999ِوامُ لس9999999انهِ ف9999999ي أذن9999999ه

  

  ي99999999ا م99999999ن رأى أذن99999999اً ق99999999وام لس99999999ان  

  
  وك99999999أن مقبض99999999ه جبي99999999رة س99999999اعدٍ 

  

999999999لت بال999999999در والعقي999999999ان     )2(ق999999999د فصُِّ

  
اظ المقطوعة التي تعجُّ بالص9دق عل9ى إن تعلق الشاعر بالعود ملحوظ من خلال ألف

هذا العود الذي فقده الشاعر فبعد أن كان يغرّد له ويفرحه انقطع وت9رك الش9اعر ب9لا ع9ود 

  .صحيح يغرّد له، فبكاه وتفجّع لهذا المصاب الأليم فعمل على تأبينه

  :وقد رثا كشاجم قمريٌ له مات إذ قال

  غ99999در الزم99999انَ وج99999ار ف99999ي أحكام99999ه

  

  الخ9999999999ائنِ الغ9999999999دّارِ وال9999999999دهرُ ع9999999999ين   

  
  ورُزئ99999999تُ أعلاق99999999اً عل99999999يّ كريم99999999ةً 

  

  م999999ن قب999999ل أن تقُض999999ى به999999ا أوط999999اري  

  

                                                 
  .ما يشرب بالعشي: الصعب؛ الغبوق: الفدحْ . 131- 130/ ديوان كشاجم) 1(
  .العيدان التي تجبر بها العظام: الجبيرة. 465/ نفسه) 2(
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  وفجع9999999تُ ب9999999القمري فجع9999999ة ثاك9999999لٍ 

  

ارِ      ففق999999999999دت في999999999999ه أمت999999999999ع الس999999999999ُمَّ

  
  ل99999999ون الغمام99999999ةِ والغمام99999999ةُ لون99999999ه

  

  ومناس99999999999999ب الأق99999999999999لام بالمنق999999999999999ار  

  
  ولق99999د هج99999وت الص99999بر بع99999د فراق99999ه

  

  )1(ولق99999د مزج999999تُ دم999999اً ب999999دمعٍ ج999999اري  

  
ا الندب لهذا القمري الذي فقده الشاعر يؤكد حب الشاعر له9ذا القم9ري، فم9ن إن هذ  

خلال أس9لوب الش9اعر ف9ي ه9ذه المرثي9ة ن9رى الص9دق ال9ذي يكتنفه9ا ف9ي ك9ل مفاص9لها، فه9و 

يش99كو ج99ور الزم99ان علي99ه عن99دما فق99د ط99ائره ال99ذي ك99ان يؤنس99ه ف99ي أوقات99ه ول99م يع99د يس99تطع 

  .الصبر بعد فقده

� J��Lא��� �
ر فنون الأدب دلالة على فطرة الإنسان، فهو صدى تطلّع النفس إل9ى الفخر من أكث

. ذاتها وحديث الشاعر عما يخص9ه، معظم9اً لص9فاته ومش9يداً ومظه9راً م9ا فيه9ا م9ن جم9ال

والفخر هو الإشادة بالصفات الحميدة التي تخص المزاي9ا الخاص9ة ب9النفس أو الق9وم وبي9ان 

  .)2(الالنسب الأصيل والشجاعة في الأعمال والأقو

وقد رافق الفخر الشعر العربي منذ عصر ما قبل الإسلام، فأخذ الشعراء يظهرون 

محاس99ن ق99ومهم، ويع99دّدون أي99امهم الت99ي ص99ادفوا به99ا نص99راً، ويب99اهون بأفض99ال قب99ائلهم 

وأجدادهم بالشجاعة وألوانها والفروسية وضروبها والكرم والنجدة والجوار، وكان الفخ9ر 

ة في التغني به من قبل شعرائها، وكانت القبيلة في عصر م9ا قب9ل أمراً لا مناص لأي قبيل

الإسلام تتخذ لها شاعراً يتغنى بأمجادها ويكون داعية لها عند النص9ر ودرع9اً يص9د عنه9ا 

  .)3(المثالب إذا ما تعرضت إلى سوء من قبيلة أخرى

يتضح من هذا الكلام أن الفخر في عصر ما قبل الإسلام كان يق9وم ف9ي موض9وعه 

عل99ى الأخ99لاق العربي99ة المس99توحاة م99ن الفط99رة وحي99اة البادي99ة، ف99ي إيم99ان ثاب99ت بالكرام99ة 

  .وكانت حدوده فردية في الدعوى إلى مفاخر القبيلة. العربية والعزّة البدوية

                                                 
  .228- 227/ ديوان كشاجم) 1(
  . 5/ الفخر والحماسة، حنا الفاخوري: ينظر) 2(
  . 17/30الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني : ينظر) 3(
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ولم99ا ج99اء الإس99لام وض99م الع99رب تح99ت ل99واء واح99د، ودع99اهم إل99ى بس99ط س99لطانه، 

خطوات ح9روب الف9تح الت9ي امت9دت إل9ى ، ثم )�(فكانت الخطوة الأولى غزوات الرسول 

أغلب بق9اع الأرض، انطل9ق الفخ9ر م9دوياً، ولك9ن بص9بغة جدي9دة تمثل9ت بالص9بغة الديني9ة، 

  .)1(وخروجه عن حدود الفردية والقبيلة إلى أجواء القومية العربية الإسلامية

فلم99ا ج99اء العص99ر الأم99وي أخ99ذ الفخ99ر يعتل99ي مكان99هُ بش99كل ص99ارخ، ويظه99ر عل99ى 

اة السياس9ية، فأص9بح ج9زءاً منه99ا، والمع9روف أن الحي9اة السياس9ية الت9ي تل99ون مس9رح الحي9

الفخ9ر به99ا كان99ت تض99م فرق99اً متناب99ذة سياس99ياً كالأموي99ة والزيدي99ة والش99يعة والخ99وارج الت99ي 

وق99د . أص99بح لك99ل واح99دة م99ن ه99ذه الف99رق ش99اعرها ال99ذي يخ99وض مع99ارك الفخ99ر معه99ا

ه العص99بيات القبلي99ة وآثاره99ا ف99ي الوق99ت ال99ذي تطاحن99ت ه99ذه الف99رق تطاحن99اً ش99ديداً مم99ا نب99ّ

حاربه99ا الإس99لام، وب99ذلك ك99ان ش99عر الفخ99ر الأم99وي ش99ديد الاقت99راب م99ن ش99عر الفخ99ر ف99ي 

  .)2(عصر ما قبل الإسلام لأنه كان شديد النزوع إلى ذكر الأيام وتعداد الأمجاد

وعندما أطلّ العص9ر العباس9ي واتس9عت آف9اق التط9ور والمعرف9ة وس9مت الم9دارك، 

وابتع99دت النف99وس ع99ن الرواس99ب القبلي99ة والمش99احنات التقليدي99ة، بحي99ث لا تس99مح البيئ99ة 

الجديدة لهذه الرواسب القبلية ب9الظهور والانتش9ار، بي9د أنّ ولادة ظ9روف أخ9رى أدت إل9ى 

استمرار الفخر القبلي بشكل واضح في العصر العباسي، إذ تمثلت تلك الظروف بتي9ارات 

عدون العرب عن المناص9ب الكب9رى ف9ي الدول9ة، وب9دأ الكثي9ر م9ن الشعوبية، فأخذ العجم يب

ول9ذلك ك9ان . )3(إمارات العجم بالانفصال ع9ن الدول9ة العباس9ية ف9ي ظ9ل المب9ادئ الش9عوبية

الفخر مضطرباً في العصر العباسي بين ترس9بات القبيل9ة حين9اً وب9ين الابتع9اد عنه9ا أحيان9اً 

  .أخرى

ي إب9ان الق9رنين الراب9ع والخ9امس ف9ي ظ9ل وكانت الموصل في فترة العصر العباس

الدول99ة الحمداني99ة والعقيلي99ة تس99اير ه99ذه الظ99روف لأنه99ا تح99ت س99يطرة دول99ة تابع99ة للدول99ة 

العباسية أولاً وتحت ظل شعراء سايروا الظروف التي مرت بالأم9ة العباس9ية ثاني9اً، وم9ن 

وانبهم، ذل9ك خلال استطلاعنا لشعراء الموص9ل وج9دنا الفخ9ر ب9النفس يس9ودهم م9ن ك9ل ج9

                                                 
  . 49/ الفخر والحماسة: ينظر) 1(
  . 48/ نفسه: ينظر) 2(
  . 168/ فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: ينظر) 3(
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الفخر الذي يتحدث فيه الشاعر عن نفسه فيجلو خباياها ويكشف خفاياها ويط9ري مزاياه9ا 

  .)1( وأخبارها

فالفخر ب9النفس أو الفخ9ر ال9ذاتي ه9و الس9مة الأساس9ية لش9عراء الموص9ل ف9ي الق9رن 

الرابع والخامس للهجرة، فمن القرن الرابع برز السري الرفاء والخالديان وكش9اجم، فم9ن 

ول السري يفخر بنفسه في مقطوعة يذكر فيها شرفه التليد وتحمله لعميق الص9بر وأش9دّه ق

  :إذ يقول

  أح999999999ُلُّ بعق999999999وةِ الش999999999رفِ التلي999999999دِ 

  

  وأل999999999999بسُ جُن999999999999ّة الص999999999999ّبرِ العتي999999999999دِ   

  
  وأعل99999999مُ أنن99999999ّي ش99999999رقُ المع99999999ادي

  

  بب99999999999رد ش99999999999رابه وش99999999999جا الحس99999999999ود  

  
  وأص999999فح والمناي999999ا الحم999999رُ ح999999ولي

  

ج ُوالص9999999واعق م9999999ن جن9999999ودي     )2(تب9999999رَّ

  
فالس9ري يفخ9ر بمكانت9ه العالي9ة م9ن ذاك الش9رف التلي9د، وه9و ال9ذي ين9زل الغص99ات 

والهنات بأعدائه وحاسديه، وه9و ال9ذي يص9فح عم9ن أخط9أ مع9ه ف9ي أش9د ح9الات الغض9ب 

الذي يتمالك9ه فس9يطر عل9ى غض9به رغ9م م9ا يم9ر ب9ه م9ن ص9اعقة الغض9ب، ون9رى مق9درة 

س99نة والفخ99ر به99ا م99ن خ99لال أس99لوبه الس99ري ف99ي التعبي99ر عل99ى إيص99ال خص99ال نفس99ه الح

  .وعباراته المتينة هذه

وق99د ش99ارك الس99ري ف99ي فخ99ره ب99النفس أب99و بك99ر محمد الخال99دي ال99ذي يفخ99ر بقوت99ه 

  :ورباطة جأشه إذ يقول

999999999ـ   ص999999999احِ غمض999999999ت وم999999999ا غمَّ

  

  ض جفن999999999999999999999999999999يَّ الهج999999999999999999999999999999ود  

  
  ببري999999999999999999قٍ ه999999999999999999بَّ تح999999999999999999دو

  

  هُ ب99999999999999999999999999999999روقٌ ورع99999999999999999999999999999999ود  

  
  مُقب999999999999999999ِلٌ يقص999999999999999999د أحي999999999999999999ا

  

  ن99999999999999999999999اً وأحيان99999999999999999999999اً يحي99999999999999999999999د  

  
  زج99999999999لٌ تحس99999999999بُ ف99999999999ي ق999999999999ط

  

  ري9999999999999999999999ه غي9999999999999999999999لٌ وأس9999999999999999999999ودُ   

  
  عل999999999999وُهُ ف999999999999ي ال999999999999نجم لك999999999999ن

  

  س99999999999999999999فلهُُ حي99999999999999999999ث الص99999999999999999999عيد  

  

                                                 
  . 176/ الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني: ينظر) 1(
جُ : الشجا المكان أو المحل؛:العقوة. 2/80ديوان السري الرفاء ) 2(   .تلمعُ : الغصّة؛ تبرَّ
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  في99999999999999999ه للأزه99999999999999999رِ وال99999999999999999رّو

  

  )1(ض9999999999999999999ة وع9999999999999999999دٌ ووعي9999999999999999999دُ   

  
فالخالدي يفخر ببسالته وقدرته على تحمل الصعاب مهما كانت ومهم9ا حمل9ت م9ن 

تواض9ع بروق ورع9ود، فه9و الق9وي ال9ذي لا يه9اب الغ9يلان والأس9ود، ورغ9م عل9وه فه9و م

بسيط كالزهر، وقد نرى تلاحم هذه الأبيات في قدرتها على إيصال مض9مونها م9ن خ9لال 

  .إثبات نخوة الخالدي وشجاعته في كل الظروف

وقد لاحظنا عن9د الواف9د كش9اجم ف9ي الق9رن الراب9ع فخ9راً ب9النفس أيض9اً عل9ى غ9رار 

ل علم9ه وقلم9ه إذ شعراء الموصل ولكنه يميل إلى جهة العلم، أي أنه يفخر بنفسه من خ9لا

  :يقول في مقطوعةٍ له

  س9999999999لْ ب9999999999ي وبالأي9999999999ام تع9999999999رف

  

  أن999999999ي اب999999999نُ ده999999999رٍ ل999999999يس ينُص999999999ِفْ   

  
  وبلاغ999999999999999999999999999ةٍ معروف999999999999999999999999999ةٍ 

  

  س9999999999999999ُهلتْ وأخطاه9999999999999999ا التكل9999999999999999فْ   

  
  وس9999999999999999طور خ9999999999999999طٍّ مؤن9999999999999999قٍ 

  

  ف9999999999ي الط9999999999رس ك9999999999النور المف9999999999وّف  

  
  والخ99999999999999999ط ل99999999999999999يس بن99999999999999999افعٍ 

  

  )2(م99999999999الم يك99999999999ن خط99999999999ّاً مُص99999999999حَّف  

  
معروف99ة الت99ي ابتع99دت ع99ن التكل99ف والمش99قة ن99رى أن كش99اجمَ هن99ا يفخ99ر ببلاغت99ه ال

فس99ارت بطري99ق الس99هولة المس99تقيمة والواض99حة، ث99م ه99و يفخ99ر بخط99ه الحس99ن ال99ذي ه99و 

ويس9ير كش9اجم بفخ9ره ال9ذي يض9م العل9م والقل9م إذ . كالنور عل9ى الب9رد أي ال9ورق الأب9يض

  :يقول

  ل9999999و بح9999999قٍ تن9999999اول ال9999999نجمَ خل9999999ْقٌ 

  

  نل9999999999ت ه9999999999ذي النج9999999999وم باس9999999999تحقاقِ   

  س99999999انُ من99999999ي أمض99999999ىأول99999999يسَ الل  

  

  م9999999999ن ظُب9999999999ات المهن9999999999ّدات الرِق9999999999اق  

  وي999999999دي تحم999999999لُ الأنام999999999لُ منه999999999ا  

  

  قلم999999999999اً ل999999999999يس دمع999999999999ه ب999999999999الراقي  

  افُعوان99999999اً ته99999999اب من99999999ه الأع99999999ادي  

  

  حي999999999999ّةً يس999999999999تعيذ منه999999999999ا الراق999999999999ي  

  وس9999999طور خططُته9999999ا ف9999999ي كت9999999ابٍ   وسط

  

  مث99999999999لَ غ99999999999يمِ الس99999999999حابةِ الرق99999999999راق  

  

                                                 
  . الضجيج أو الجلبة: الزجل. 42/ ديوان الخالديين) 1(
  . البرد الرقيق الذي فيه خطوط: المفوف. 351/ ديوان كشاجم) 2(
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  ص9999999غتُ من9999999ه م9999999ن البي9999999ان حُلي9999999ّا

  

  باش99999999999999تفاقب99999999999999اختراع الب99999999999999ديع لا   

  وق9999999999وافٍ ك9999999999أنهن عق9999999999ود ال9999999999ـ  

  

  در منظوم99999999999999ة عل99999999999999ى الأعن99999999999999اق  

  ...................  

  ويح99999999ار الفه999999999م ال999999999دقيقُ إذا م999999999ا

  

  )1(ج999999ال م999999نهن ف999999ي المع999999اني ال999999دِقاقِ   

فالشاعر يفخر بعلمه الذي سما به نحو النجوم العوالي، فلسانه أقطع م9ن الس9يوف،   

الراقي صاحب الرقية، لأنه صاغ بهذا القل9م  ويحمل قلماً تخاف منه الأعادي ويستعيذ منه

البيان والبديع والقوافي الغرّ التي يح9ار به9ا الفه9يم عن9دما يعم9ل عل9ى اس9تخلاص معانيه9ا 

ونرى أن كشاجماً هنا يحاول إعطاء القيمة الكبيرة لنفسه من خلال فخره بعمله . وغاياتها

ل بقية شعراء الموص9ل ولكن9ه ل9م وقلمه، وهو بالتالي فخر بالنفس أيضاً سار به على منوا

  .يكن فخراً بالقوة والشجاعة بل بالعلم والقلم

وق99د رص99دنا مقطوع99ة فخري99ة لأمي99ر م99ن أم99راء الدول99ة الحمداني99ة وه99و أب99و زهي99ر 

  :مهلهل بن نصر بن حمدان يفخر خلالها بقومه من خلال نصرهم على أعدائهم إذ يقول

  وق99999999د عمل99999999تَ بم99999999ا لاقت99999999ه من99999999ّا

  

  ن999999999999و ن999999999999زارقبائ999999999999ل يع999999999999رب وب  

  
  لقين99999999999999اهم بأرم99999999999999احٍ ط99999999999999والٍ 

  

  )2(تبش999999999999999رهم بأعم999999999999999ارٍ قص999999999999999ارِ   

  
فالأمير الحمداني يفخر بنصره على الأعداء، وقومه لقوا قبائل يع9رب وبن9ي ن9زار 

بالرماح الطويلة التي أزهقت أرواحهم، فهم بحق شجعان عند ملاقاة الأع9داء الأم9ر ال9ذي 

إط9لاق ه9ذا الفخ9ر بقوم9ه، لأنه9م أب9اة عن9د دعا أميرهم لش9دة ت9أثره ب9الموقف الش9جاع إل9ى 

  .الشدائد

أمّا شعراء القرن الخامس أي9ام الدول9ة العقيلي9ة فل9م ين9أوا ع9ن ش9عراء الق9رن الراب9ع 

ف99ي موض99وع الفخ99ر فق99د ك99ان ش99عرهم الفخ99ري يع99جّ ب99الفخر ال99ذاتي، ولق99د رص99دنا بع99ض 

د ومس9لم ب9ن ق9ريش، الشعراء الذين تناولوا الفخر في أش9عارهم ولاس9يما ق9رواش ب9ن المقل9

  :وهم من أمراء دولة بني عقيل، فمما قاله الأمير قرواش بن المقلد

                                                 
  . المستوي المنبسط: جمع ظبة وهو حد السيف؛ الرقراق: الظُبات. 360/ نفسه) 1(
  . 1/89يتيمة الدهر ) 2(
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 ً ث999999ا   م999999ن ك999999ان يحم999999د أو ي999999ذُّم مورِّ

  

  للم999999999999ال م999999999999ن آبائ999999999999ه وج999999999999دوده  

  
  فأن999999999ا ام999999999رؤٌ Y أش999999999كرُ وح999999999ده

  

  ش99999999999كراً كثي99999999999راً جالب99999999999اً لمزي99999999999ده  

  
  ل99999ي أش99999قرٌ س99999مح العن99999ان مغ99999اورٌ 

  

  يعطي999999ك م999999ا يرض999999يك م999999ن مجه999999وده  

  
  ض999999999999بٌ إذا جرّدت999999999999هومهن999999999999دٌ ع

  

  خل999999ت الب999999روق تم999999وج ف999999ي تجري999999ده  

  
  ومثق999999999فٌ ل999999999دنُ الس999999999نان كأنم999999999ا

  

  أمّ المناي99999999999ا ركّب99999999999ت ف99999999999ي ع99999999999وده  

  وب9999999ذا حوي99999999تُ الم99999999ال، إلا أنن99999999ي  

  

  )1(س999999لّطت ج999999ود ي999999دي عل999999ى تبدي999999ده  

فالأمير العقيلي قرواش بن المقلد هنا يفخر بنفسه فيذكر شجاعتها وكرمها، ويؤك9د   

المعرك9ة، وم9ن خ9لال خيل9ه وس9يفه الق9اطع ال9ذي ل9و ج9رّده  على ش9جاعة نفس9ه ف9ي س9احة

ماجت البروق من تجريده، ورمحه الذي كأنما ركّب الموت ف9ي ع9وده، ون9رى أن9ه ك9ذلك 

يذكر كرمه الذي أغدقه على الناس ففاز بالمزيد، وقد نرى جمال الس9بك ف9ي ه9ذه الأبي9ات 

رابط الوش9يج ب9ين الأبي9ات، فكلم9ا التي حاول بها الأمير العقيلي الفخر بنفسه من خلال الت9

ت99رك بيت99اً نح99و ال99ذي يلي99ه زادت نب99رة الفخ99ر عن99ده وب99دوافع حقيقي99ة تمثل99ت بقوس99ه وس99يفه 

  .ورمحه وكرمه

ويمضي الأمير العقيلي في فخره بنفسه فيذكر بسالته وش9دّته ف9ي مقارع9ة النائب9ات 

  :والبلايا إذ يقول

  النائب9999999999999999999999ات، فإنه9999999999999999999999ا Y درُّ 

  

  الأح999999999رار لُ يقأ اللئ999999999ام، وص999999999ص999999999دُ   

  ب99999999رةً فطبعن99999999يإلا زُ  م99999999ا كن99999999تُ   

  

  )2(س999999يفاً، وأطل999999ق ص999999رفهنّ غ999999راري  

فالأمير قرواش بن المقل9د يفتخ9ر بنفس9ه الت9ي أص9بحت كقطع9ة الحدي9د يص9نع منه9ا   

، كدلال9ة عل9ى تحمل9ه مش9اق البلاي9ا ولا س9يما م9ا السيوف، صقلت وكذلك يص9قل الأح9رار

  .كان يمثله زمنه من فتن كثيرة

  :رواش بن المقلد الأمير مسلم بن قريش في فخره بنفسه إذ يقولويشارك ق

  رحل99ي الرك99اب تزعزع99ت ع99تْ إذا قرَ 

  

  )1(خراس999ان، واهت999ز الص999عيد إل999ى مص999ر  

                                                   
  .القاطع: العضب. 131- 1/130باخرزي دمية القصر، ال) 1(
  . 1/130دمية القصر ) 2(
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، إذ ي99ذكر ص99ولاته الت99ي فه99و يفخ99ر بنفس99ه، وبش99جاعته وإقدام99ه وس99طوته الواس99عة

خ99لال ه99ذه  تزع99زع البل99دان وتهزه99ا، ون99رى م99دى ثق99ة الأم99راء العقيلي99ين بأنفس99هم م99ن

  .الأبيات، فهم عرب أشاوس رغم ما كان يعتري حكمهم من تنازع واضطراب

وللوزير المغربي الوافد في القرن الخامس مقطوعة فخرية يفخر به9ا بذات9ه حي9ث  

  :يصبّ على نفسه الكثير من الثقة في مواجهة مهام الحياة إذ يقول

  منزل999999999999999ةٍ  ض ك999999999999999لَّ س999999999999999أعرُ 

  

  تع99999999999999999رّض دونه99999999999999999ا العط99999999999999999بُ   

  وق99999999999د م رجع99999999999تُ ف99999999999إن أس99999999999ل  

  

  وأنج99999999999999999ح الطّل99999999999999999بُ  ظف99999999999999999رتُ   

  ف99999999999999لا عج99999999999999بٌ  وإن أعط99999999999999بْ   

  

  )2(لك999999999999999999999لّ مني999999999999999999999ّةٍ س999999999999999999999ببُ   

إن أبيات الوزير المغربي فخر بالنفس في مواجه9ة الحي9اة، فه9و يمل9ك الثق9ة التام9ة   

بنفسه ويحاول أن يرفع منزلت9ه رغ9م ك9ل ش9يء ف9ي س9بيل النج9اح، وإن أخف9ق ف9ي تحقي9ق 

باً، فالثقة بالنفس هنا واضحة من خ9لال تع9رض ال9وزير مراده فلا عجب فإن لكل منية سب

  .المغربي لأحد أمرين إمّا النجاح أو الموت في سبيل إعلاء منزلته

وهكذا رأينا أن ش9عر الفخ9ر ل9دى ش9عراء الموص9ل إب9ان الق9رنين الراب9ع والخ9امس 

لج9أش الأول الفخ9ر ب9القوة والحماس9ة ورباط9ة امث9ّل  للهجرة ك9ان فخ9راً ذاتي9اً ذا ش9طرين،

  . ومثل الثاني الفخر بالعلم والقلم والبلاغة والشعر

  

                                                 
  . 2/262) الشام(خريدة القصر ) 1(
  .27/24؛ أعيان الشيعة، محسن الأمين الحسيني 9/87 معجم الأدباء) 2(
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مثلت موضوعات الشكوى والأخوانيات والحكمة والزهد والحن9ين موض9وعاتٍ ل9م 

بدراس9تها ل9دى ش9عراء الموص9ل إب9ّان الق9رنين  تقل أهميةً عن بقية الموضوعات التي قمن9ا

  .الرابع والخامس للهجرة، ولكن لقلة نصوصها ارتأينا أن ندمجها في إطار واحد

� J�M P"א�� �
الشكوى عاطفة أساسها الشعور بالحرمان، وهي م9ن أدل الفن9ون الت9ي تفص9ح ع9ن 

قض والإحب9اط أو عاطفة الإنسان المتشائمة الناقمة، التي تعكس أوج9اع ال9نفس نتيج9ة التن9ا

  .)1(”خلل في المجتمع يقف حائلاً دون إنضاج العلاقات الإنسانية الرفيعة“وجود 

وق99د ظه99رت الش99كوى ف99ي الش99عر العرب99ي الق99ديم، وص99احبت العص99ور إزاء م99ا 

واجه99وه م99ن اخ99تلال سياس99ي وتن99اقض اجتم99اعي واض99طراب نفس99ي، فض99لاً ع99ن أم99ور 

قمة والس9خط ه9ي الظ9واهر العام9ة ف9ي ش9عر ومع أن الألم والن. )2(شخصية وخلقية أخرى

 .الشكوى، لكن هذه الظواهر تكاد تتمايز، وتختلف من عصر لآخر

ففي عصر ما قبل الإسلام لم يكن ش9عر الش9كوى يمث9ل ظ9اهرة عام9ة كب9اقي فن9ون 

الشعر كالفخر والغزل والوصف وغيرها، وهذا راجع بطبيعة الحال لنفسية العرب9ي ال9ذي 

ض99وع لإظه99ار الض99عف، ولكن99ّه م99ع ذل99ك وج99د نفس99ه ف99ي لحظ99ة م99ن ي99أبى الخن99وع أو الخ

ق9د تظل9ّم حينم9ا ش9عر ب9الظلم، وش9كا “اللحظات يش9كو وي9تظلم ل9ذلك ف9العربي قب9ل الإس9لام 

وهذه الشكوى اتسمت بالص9دق لأن9ه مث9ل واقع9هُ خي9ر تمثي9ل ف9ي . )3(”حينما أحسّ بالحيف

وم9ن أكث9ر المع9اني الت9ي . )4(ه9اشعره، فنقل وقائع وتجارب ش9اهدها وأح9سّ به9ا وانفع9ل ل

                                                 
  .17/ ظاهرة الشكوى في شعر هذيل، بتول حمدي) 1(
  .7/ الشكوى في شعر القرن الرابع الهجري، جواد رشيد مجيد: ينظر) 2(
 1970، 13الشكوى في الشعر الجاهلي، قحطان رشيد التميمي، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، ع) 3(

/25.  
  .2/884الشعر الجاهلي، محمد النويهي : ينظر) 4(
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طرقها الشاعر قبل الإسلام في شكواه هي ش9كوى القري9ب والزم9ان وس9وء الح9ال والكب9ر 

  .)1(والحبيبة

وعندما بزغ فجر الإسلام، خرج شعر الشكوى فيه إلى أمور ألصق بمب9ادئ ال9دين 

وق9د زخ9رت الجديد والإيمان به، فتوجه الشعراء بالشكوى إلى الله بكل مظ9اهر الش9كوى، 

الش999كوى بمثله999ا الأخلاقي999ة، فبع999دما ك999ان الج999اهلي يعتق999د أن لل999دهر س999طوة عل999ى جمي999ع 

المخلوقات وبما فيها الإنسان، أصبح الإيمان بالقضاء والقدر ه9و المس9يطر عل9ى الإنس9ان 

  .)2(المسلم، وبذلك ارتقت نظرة الشاعر المسلم إلى مستوى ديني رفيع في شكواه

تدّ صراع الأحزاب فيما بينها مع الحكم الأموي، فتل9وّن وحلّ العصر الأموي، واش

  .شعر الشكوى بصبغة سياسية وتحول إلى شعر للعواطف والميول والاتجاهات المتنافرة

وفي العصر العباسي شهد ش9عر الش9كوى نتيج9ة للمتغي9رات الواس9عة الت9ي ش9هدتها 

ش9كوى التوس9ع ف9ي مع9انيهم الحياة العامة أثراً كبي9راً بك9ل أش9كالها، فق9د اس9تطاع ش9عراء ال

اس99تجابة لظ99روف العص99ر، فظه99رت المق99اطع الش99اكية المس99تقلة كم99ا تفنن99وا ف99ي طرائ99ق 

عرضهم لقصائدهم الشاكية، فوجدت في العصر آفاق جديدة لشعر الشكوى اس9تجد بعض9ه 

وعب99ر ع99ن معان99اة الش99عراء وآم99الهم وطم99وحهم، وجس99ّد س99خط الإنس99ان ونكبت99ه وتش99اؤمه 

  .)3(زمان وسوء الحالكشكوى الفقر وال

وهك9ذا اس99تمر ش9عر الش99كوى يزده9ر ويتط99ور ويتغي9ر تبع99اً لتط9ور مظ99اهر الحي99اة 

  .المختلفة وتعقدها وتشابكها وفق ما اقتضته العصور

ول99م ين99أى ش99عراء الموص99ل ع99ن أق99رانهم ف99ي العص99ر العباس99ي ف99ي خوض99هم غم99ار 

ه9ي ش9كوى الزم9ان، وش9كوى  المعاني الشاكية والتفنن به9ا، فس9ارت ش9كواهم باتجاه9ات ثلاث9ة

  .الأهل والأصدقاء، وشكوى الشيب

ولا عجب أن ن9رى ش9عراء الموص9ل إب9ان الق9رنين الراب9ع والخ9امس يح9ذون ح9ذو 

أقرانهم من شعراء عصرهم في الخلاف9ة العباس9ية ف9ي خوض9هم المع9اني الش9اكية المتمثل9ة 

لاجتماعي99ة بش99كوى ال99زمن، فه99م وأق99رانهم م99ن ش99عراء عص99رهم م99رّوا ب99نفس الظ99روف ا

والسياسية والاقتصادية التي أنهكت كاهلهم ودع9تهم إل9ى التش9كي م9ن تل9ك الظ9روف فبع9د 

                                                 
  .وما بعدها 141/ الشكوى في الشعر الجاهلي: ينظر) 1(
  .وما بعدها 105/ الإسلام والشعر، سامي العاني: ينظر) 2(
  .19- 18/ الشكوى في شعر القرن الرابع الهجري: رينظ) 3(
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أن تقطعت أوصال الدولة العباس9ية وانقس9مت إل9ى دوي9لات نتيج9ة س9يطرة الأع9اجم عليه9ا 

ساد الظلم في كل ناحية من نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولعلّ الحي9اة 

ة انح999درت إل999ى أس999وأ ح999ال ح999ين ش999حّت الأرزاق وع999مّ الفق999ر والمجاع999ات الاقتص999ادي

  .)1(والأمراض

هذه الظروف أدت بالشعراء إلى إطلاق التشكي م9ن الزم9ان وس9وء الأح9وال، ول9م 

ينأ شعراء الموصل عن هذه الأحداث فسلكوا مس9لك أق9رانهم، ولع9لّ أوّل م9ن يطالعن9ا م9ن 

ان الخال9ديان، فه9ذا أب9و عثم9ان الخال9دي يش9كو شعراء الموصل من الذين تش9كّوا م9ن الزم9

  :الدّهر إذ يقول

  ظ999999999999المٌ ل999999999999ي وليت999999999999َهُ ال999999999999ـ

  

  ده9999999999999999999999رَ يبق9999999999999999999999ى ويظل9999999999999999999999مُ   

  
  وص99999999999999999999999999لهُ جن99999999999999999999999999ّةٌ ول

  

  ك999999999999999999999999نّ جف999999999999999999999999اه جه999999999999999999999999نمُّ   

  
  ورض99999999999999اهُ وس99999999999999خطه ال99999999999999ـ

  

  )2(دّه9999999999999999999ر ع9999999999999999999رسٌ وم9999999999999999999آتمُ   

  
ف99أبو عثم99ان الخال99دي ي99تظلم م99ن ال99دهر ال99ذي جف99اه، وق99د س99ار العدي99د م99ن ش99عراء 

ة لما شاهدوه من اضطراب شديد في الأوضاع السياسية والاقتص9ادية عل9ى الموصل نتيج

هذا المن9وال، فه9و هن9ا يعب9ر ع9ن ح9ال عاش9ها م9ع ال9دهر فم9ع وص9له رخ9اءٌ وت9رفٌ وم9ع 

  .جفائه نار وألمٌ، وعموماً رضى الدهر وسخطه واحد عنده

تأخ9ذ  وهذا أبو بكر الخالدي يشتكي جور الدنيا عليه وعلى صبره عليها فه9ي الت9ي

  :عمره، وهو يعمل على عمرانها إذ يقول

  ي999ا خليل999يَّ م999ن ع999ذيري م999ن الدّن999ـ

  

  ي9999999ا وم9999999ن جوره9999999ا عل9999999يّ وص9999999بري  

  
  عجب999999اً أنَّن999999ي أن999999افس ف999999ي عِم999999ـْ 

  

  )3(رانِ إيّامه999999999999ا وتخ999999999999ربُ عُم999999999999ري  

  
فالخالدي صابر على جور الدنيا وهو يعلم أنه9ا تأك9ل أيام9ه وتفن9ي عم9ره، ويطل9ب 

كواه من الدنيا التي مهما زادت م9ن جوره9ا علي9ه فه9و ص9ابر من خلانه أن يعذروه في ش

  .ومحتسب أذاها الذي نخر عمره فأصبح لا يأبه بها

                                                 
  .وما بعدها 161/ وما بعدها؛ تاريخ الدويلات العربية الإسلامية 140/ صورة الأرض: ينظر) 1(
  .147/ ديوان الخالديين،) 2(
  .61/ نفسه) 3(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  :أما الوافد في القرن الرابع كشاجم فإنه يتظلم من الدهر ويشكو حظه فيه إذ يقول

  الحم999999دُ Y ن999999ال الن999999اسُ حظه999999م

  

  وأخط9999999أتني عل9999999ى اس9999999تحقاقها الرت9999999ب  

  
  ص99999يْبيهٌ وع99999اقني ع99999ن طِلابيه99999ا أُ 

  

  ي999999999أبى ف999999999ِراقهم الإش999999999فاقُ والح999999999دب  

  
  وللمرات99999999999بِ أس99999999999بابٌ مُبلّغ99999999999ةٌ 

  

  كم999999ا له999999ا ع999999نَّ م999999ن إدراكه999999ا س999999ببُ   

  
  وم99ا التعج999ب ل999و أن999ي ظف999رت به999ا

  

  )1(ب9999ل ف9999ي تنكبه9999ا ال9999لأوى به9999ا العج9999ب  

  
فالشاعر قليل الحظ لأنه لم يأخذ في الحياة حظّه الحقيقي، فرتب الحظِّ أخطأت9ه ف9ي 

هو بعد ذلك يتمن9ى ل9و ل9م تخطئ9ه تل9ك الرت9ب، وأن9ه ل9و ظف9ر برتب9ة ح9ظٍّ إعطائها حظّه، و

عالٍ فما العجب في ذلك، ولكن لم تتح له أسباب وصول الحظ العالي، وهو محتسبٌ لتل9ك 

الشدّة، ولعلّ كشاجم دائم التشكي من حظّه، فهو في مقطوعة أخ9رى يطال9ب ال9دنيا وأيام9ه 

  :ب مع الدنيا التي نكثت بالوفاء له إذ يقولبإنجاز الموعد بالوفاء ولكن طلبه يذه

  أطال99999ب أي99999امي بإنج99999از موع99999دي

  

  وه9999999ا ه9999999ي تل9999999وي بالوف9999999اء وتجم9999999ح  

  
  أق99999ول عس99999اها أن تل99999ين لمطلب99999ي

  

  )2(قل99999يلاً ف99999بعض الش99999وك ب99999المنّ يس99999محُ   

  
ونرى الشاعر في هذه المقطوعة يطال9ب ال9دنيا ول9و بقلي9ل م9ن الوف9اء ولكنه9ا ت9أبى 

يس99مح ويعط99ي الم99ن، فم99ال ه99ذه ال99دنيا لا تس99مح قل99يلاً برغ99د علي99ه ذل99ك رغ99م أن الش99وك 

  .العيش وتأخذ ولا تعطي

ومث99ل ه99ذه النظ99رة الس99وداوية عل99ى ال99دنيا وال99دهر وجورهم99ا كثي99ر ل99دى ش99عراء 

  :الموصل، فهذا شاعرنا الوافد من نصيبين الببغاء يشكو دهره إذ يقول

  أك9999999لّ وم9999999يضِ بارق9999999ةٍ ك9999999ذوبُ 

  

  بأم99999999ا ف99999999ي ال99999999دهر ش99999999يءٌ لا يري99999999  

  
  تش9999999ابهت الطب9999999اعُ ف9999999لا دن9999999يءٌ 

  

  يح99999999999نُّ إل99999999999ى الثن99999999999اء ولا حس99999999999يب  

  
  وش9999اع البخ9999لُ ف9999ي الأش9999ياء حت9999ى

  

  يك999999999999اد يش999999999999حُ ب999999999999الريح الهب999999999999وب  

  
 ً   فكي9999ف أخ9999صُّ باس9999م العي9999ب ش9999يئا

  

  )1(وأكث99999999999ر م99999999999ا نش99999999999اهده معي99999999999بُ   

  
                                                 

  .العطف: مصغر صبيان؛ الحدب: الشدة؛ أصيبيةٌ : اللأوى. 42/ ديوان كشاجم،) 1(
  .110/ نفسه) 2(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

فالببغاء يشكو الدهر وما يسفر عن9ه م9ن أش9ياء معيب9ة ف9ي طب9اع خلق9هِ، فك9لّ ش9يءٍ 

عرنا في هذا الدهر، إذ نراهُ يعزي ظ9اهرة الك9ذب وع9دم الوف9اء ف9لا دن9يء معيب بنظر شا

ولا حس99يب يخل99ص الم99ودة، وناهي99ك ع99ن البخ99ل ال99ذي وص99ل ب99الريح الهب99وب فه99ذا ح99ال 

الناس وما وصلت غليه طباعهم غمرهم العيب فلم يعد يخصُّ باسم العي9ب ش9يئاً لأن أكث9ر 

  .ما نشاهده معيب

ا نراه عند أب9ي وائ9ل تغل9ب ب9ن داؤد ب9ن حم9دان أح9د ومن شكوى الزمان وبلاياه م

  :أمراء بني حمدان في القرن الرابع لما أسر فنادى خليليه لما حلّ به من بلية إذ قال

  ي999999ا خليل999999يّ أس999999عداني فق999999د عي999999ـ

  

  ل اص9999999طباري عل9999999ى احتم9999999ال البلي9999999ة  

  
  غرب9999999999999ة قارظي9999999999999ة وغ9999999999999رام

  

  )2(ع999999999999999امري ومحن999999999999999ة علوي999999999999999ة  

  
ره بلي99ة كبي99رة أدت ب99ه إل99ى ال99تظلم منه99ا فه99ي إن ش99كوى الأمي99ر الحم99داني م99ن أس99

غربة وغرام ومحنة، وباجتماع هذه الرزايا عليه فقد صبره ولم يعد يحتمل ما أل9مّ ب9ه م9ن 

تق99دير الزم99ان ل99ه وحرمان99ه الع99ز والج99اه، فالغرب99ة قارظي99ة أي دائم99ة أب99د ال99دهر، وغ99رام 

علوية نسبة إلى محن9ة  عامري نسبة إلى بني عامر عشاق العرب كليلى العامرية، ومحنة

، فقد أدخ9ل الأمي9ر ك9ل مع9الم الح9زن والأل9م عل9ى )رضي الله عنه(آل علي بن أبي طالب 

  .واقعه لما كان في الأسر

وهذا الأمير الحمداني ذو القرنين بن ناصر الدولة يشارك في مقطوعة ش9اكية م9ن 

  :الزمان وما يعانيه من الهم إذ يقول

  إذا تش9999كيتُ م9999ن وج9999دٍ مني9999ت ب9999ه

  

  وم999999ا أقاس999999يه م999999ن ه999999مِّ وم999999ن كم999999د  

  
  ق999الوا فم999ا ل999ك لا تبك999ي فقل999ت له999م

  

  )3(ال999999دمع تنش999999فه ن999999ارٌ عل999999ى كب999999دي  

  
فالأمير بما يقاسيه من هموم ومتاعب حريٌّ به أن يبكي ولكن رغم ذلك لا يص9در 

منه البكاء لأن الدمع ينشف في كبده قب9ل أن يص9ل إل9ى عيني9ه، ف9الأمير يح9اول أن يعط9ي 

  .اء وفي الوقت نفسه يعلل عدم ظهور البكاء على عينيهمبررات البك

                                                 
  . 306/شعر الببغاء) 1(
  . 1/91يتيمة الدهر ) 2(
  . 129/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 3(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

ولم يغب الوزير المغرب9ي وزي9ر ق9رواش ب9ن المقل9د ف9ي الق9رن الخ9امس م9ن إي9راد 

  :أشعار الشكوى من الزمان، فهو يتحسّر على ليالي عمره التي تمر بلا نفع إذ يقول

999رى   أق999ول له999ا والع999يس تح999ُدَجُ للسُّ

  

  برِ ع999دي لفق999دي م999ا اس999تطعت م999ن الص999ّ  

   ً   س9999999أنفق ريع9999999ان الش9999999بيبة آنف9999999ا

  

  عل99999ى طل99999ب العلي99999اء أو طل99999ب الأج99999ر  

   ً   أل999999يس م999999ن الخس999999ران أنّ ليالي999999ا

  

  )1(تم9999رّ ب9999لا نف9999عٍ وتحس9999بُ م9999ن عم9999ري  

فالوزير المغربي رغم س9فره إل9ى طل9ب المناص9ب والأج9ر إلاّ أن9ه يتحس9ر عل9ى فق9دان   

لزم9ان ال9ذي أوص9له إل9ى ليالٍ من عمره من غير ج9دوى ولا نف9ع، فيص9ب ج9ام غض9به عل9ى ا

  .هذه الحالة المأساوية

وكما عمد شعراء الموصل إلى التشكي م9ن ال9دهر وج9وره وبلاي9ا ال9دنيا والزم9ان، 

عمدوا في الوق9ت نفس9ه إل9ى التش9كي م9ن المق9ربين ل9ديهم م9ن أهله9م وأحب9ابهم وأص9دقائهم 

ولاس9يما معارف9ه لسوء معاملتهم وأخلاقهم السيئة، فالشاعر كلما ضاق ذرع9اً بأح9د الن9اس 

عم99د إل99ى ش99كواه، فكان99ت ش99كوى ش99عراء الموص99ل ف99ي الق99رن الراب99ع والخ99امس ت99نمّ ع99ن 

  .صدق أحساس الشاعر نحو صديق خانه أو محبّ خذله أو أخٍ هجره

ولقد رصدنا ع9دداً م9ن المقطوع9ات ف9ي ش9كوى المق9ربين والأص9دقاء، وق9د اش9تهر 

مس المرتض9ى الش9هرزوري، إذ ن9راه في هذا الجانب الوافد إلى الموص9ل ف9ي الق9رن الخ9ا

  :يتفنن في هذا اللون من الشكوى إذ يقول

  م999999999الوا إل999999999ى هجرن999999999ا ومل999999999ّوا

  

  وم99999999999ن عق99999999999ود العه99999999999ود حل99999999999ّوا  

  
  وكلم99999999999ا قل99999999999تُ ق99999999999د ت99999999999دانوا

  

  ش999999999دُّوا عل9999999999ى الع9999999999ِيس واس9999999999تقلّوا  

  
  فق99999999999ال م99999999999ن م99999999999نهم جفان99999999999ا

  

  واعت999999999999اض عن999999999999ّا فقل999999999999ت ك999999999999ُلُّ   

  
م99999999وا وص99999999لهم علين99999999ا   ق99999999د حرَّ

  

  )2(ر واس9999999999تحلّواواس9999999999تعذبوا الهج9999999999  

  
فأص999دقاؤه جف999وه ورحل999وا وكلم999ا أراد لق999اءهم هج999روه وحرم999وه وص999لهم لا ب999ل 

استعذبوا هجره واستحلوه فما كان به س9وى ش9كواهم إل9ى نفس9ه لع9لّ ه9ذه الش9كوى تخف9ف 

                                                 
  .وهو مركب للنساء –يشد عليها الحدج : تحدج. 9/88معجم الأدباء ) 1(
  . 2/311) الشام(خريدة القصر ) 2(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

عنه ألم ذاك الهجر، ولقد اتهّم الشهرزوري أقرباءه كلهم بالجف9اء والبع9د ول9م يس9تثن م9نهم 

  .أحداً 

  :خر يشكو فيه الشهرزوري فراقهم إذ يقولوفي موضع آ

  ون99اح غ99رابُ الب99ينِ ف99ي م99أتم الهج99ر

  

  ورق999999ق حت999999ى ش999999قَّ أثواب999999ه ص999999بري  

  
  وب99انوا فك99م دم99عٍ م99ن الأس99ر أطلق99وا

  

  )1(نجيع999اً وك999م قل999بٍ أع999ادوا إل999ى الأس999رِ   

  
فأص99دقاؤه رحل99وا ول99م يع99د يس99تطيع ف99راقهم ففق99د ص99بره وأطل99ق دمع99ه بع99دما ك99ان 

  .وأسُر قلبه بعدما كان طليقاً مع الأحباب أسيراً في عينه،

وننتقل إلى كشاجم في شكواه من أصدقائه وقد أعرض9وا عن9ه ب9لا ج9رم ولا معن9ى 

 ً   :إذ يقول فيهم شاكيا

  أن999999999999999اسٌ أعرض999999999999999وا عن999999999999999ا

  

  ب999999999999999999لا ج999999999999999999ُرمٍ ولا معن999999999999999999ى  

  
  أس99999999999999999اءوا ظ99999999999999999نهم فين99999999999999999ا

  

  ف99999999999999999999لا أحس99999999999999999999نوا الظن99999999999999999999ا  

  
  وخلّون9999999999999999ا ول9999999999999999و ش9999999999999999اءوا

  

  لك99999999999999999999انوا كال99999999999999999999ذي كن99999999999999999999ّا  

  
  وا لن999999999999ا ع999999999999دناف999999999999إن ع999999999999اد

  

  )2(وإن خ9999999999999999انوا فم9999999999999999ا خُن9999999999999999ا  

  
فلق99د أس99اء أص99دقاء كش99اجم ظ99نهم في99ه وترك99وه ب99لا جريم99ة أو معن99ى، وه99و ب99ذلك 

يعرض عليهم العودة له لأنه ص9ادق معه9م لا كم9ا يتوقع9ون من9ه، ف9إن ه9م ع9ادوا ل9ه فإن9ه 

  .عائد لهم وإلا إذا خانوه فإنه لم يخنهم كما يظنون

مس أب9و نص9ر الطوس9ي يتش9كّى م9ن ص9ديق ل9ه ل9م ي9دم وهذا العالم ف9ي الق9رن الخ9ا

  :على عهده ونكث وفاءه معه إذ يقول

  ي99ا م99ن وفي99ت ل99ه ب99العهود وم99ا وف99ا

  

  أص9999999فيته من9999999ّي ال9999999وداد وم9999999ا ص9999999فا  

  
  وأطعت99999ه جه99999دي، فقاب99999ل ط99999اعتي

  

  بالص999999999دّ من999999999ه والقطيع999999999ة والجف999999999ا  

  
  م99999ا ك99999ان ظن99999ّي ف99999ي ودادك أن99999ه

"  

  ي999999999زداد ل999999999ي إلا الص999999999فاء فأخلف999999999ا  

  
                                                 

  .الدم الذي خالطه السواد: النجيع. 2/310نفسه ) 1(
  . 460/ ديوان كشاجم) 2(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  مح999999ض م999999ودتي بقطيع999999ةٍ قابل999999ت 

  

  وهجرتن9999999999ي، طيع9999999999اً وزدت تكلف9999999999ّا  

  
 فلأجعل99999نّ الص99999بر عن99999ك مطيت99999ّي

  

  )1(ين فيعطف99999999ال99999999فلع99999999لّ قلب99999999ك أن ي  

  
الت9ي تناس9ب المق9ال  العب9ارةونرى مدى براعة العالم أبي بك9ر الطوس9ي ف9ي إي9راد 

ر من هذا الأخ والصديق الذي جفاه وقابل مودته ب9الفراق والص9دّ عن9ه، وم9ع ذل9ك فالش9اع

  .يلينيرجع ولم يقف وييأس من هذا الجفا بل أنه صابر وسيبقى كذلك لعلّ قلب من جفاه 

لع99دم رؤي99اه ص99ديقٍ مق99رّب ولل99وزير المغرب99ي مقطوع99ة جميل99ة يش99كو فيه99ا م99ن 

  :والسماع إلى حديثه إذ يقول

  ل9999999ي كلم9999999ا ابتس9999999م النه9999999ار تعل9999999ّة

  

  م999999999ا ش999999999اء قلب999999999ي ش999999999أنه دثٍ ح999999999بم  

  
  جنح99999هوأقب99999ل  واف99999ىذا ال99999دجى ف99999إ

  

  )2(فهن9999999اك ي9999999دري اله9999999م أي9999999ن مكان9999999ه  

  
فشاعرنا هنا يعيش النه9ار واللي9ل م9ع انبه9اره به9ذا الص9ديق ال9ذي يعل9ه ف9ي النه9ار 

  .بحسن حديثه، فإذا دجا الليل وذهبت صورته عنه فهناك الهم يفعل فعله معه

وإل99ى جان99ب الأص99دقاء فق99د رص99دنا ع99دداً م99ن ش99عراء الموص99ل ف99ي ش99كواهم م99ن 

بهم العمر ولاسيما عند الوافد كشاجم والسري الرفاء والخال9ديين، وم9ن الشيب عندما تقدم 

  :ذلك ما قاله كشاجم الذي برز أكثر من غيره في هذا المضمار لما رأى شيبه في المرآة

  نظ999999رتُ إل999999ى الم999999رآةِ فرَوّعتن999999ي

  

  طوال999999999999ع ش999999999999يبتين ألمّت999999999999ا ب999999999999ي  

  
  فأم999999999ّا ش999999999يبةٌ ففزع999999999ت منه999999999ا

  

  إل9999999ى المِق9999999راضِ عُجب9999999اً بالتص9999999ابي  

  
  وأم99999999ّا ش99999999يبةٌ فص99999999فحتُ عنه99999999ا

  

  لتش999999999هد ب999999999البراةِ م999999999ن الخِض999999999ابِ   

  
  في999999ا عجب999999اً ل999999ذلك م999999ن مش999999يبٍ 

  

  )3(أقم999999تُ ب999999ه ال999999دليل عل999999ى الش999999باب  

  
فالشاعر يشتكي من هذا الشيب الذي ظهر في رأسه فروعه وآلمه، وقد قطع ش9يبة 

وترك أخرى كدلالة على الشباب وع9دم الخض9اب، ولكن9ه م9ع ه9ذا لا زال ف9ي عج9بٍ م9ن 

  .ذا الشيب الذي فاجأه ظهوره وانتشاره في رأسهه

                                                 
  . 2/168 طبقات الشافعية، الأسنوي) 1(
  . 9/86معجم الأدباء ) 2(
  . 46/ ديوان كشاجم) 3(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  :ويقول كشاجم في شكايته من الشيب الذي كايده الدهر به فأصبح عليه كالعار

ت99999999ي   كاي99999999دني ده99999999ري ف99999999ي طُرَّ

  

  بش99999999999999999يبةٍ ألبس99999999999999999ني عاره99999999999999999ا  

  
  وفج99999999ّع الب99999999يض به99999999ا قب99999999لَ أنْ 

  

  تقض999999999ي المه999999999ا من999999999ي أوطاره999999999ا  

  
  فص999999رت لا أغف999999ل ع999999ن س999999رها

  

  )1(ه999999999999اوكن999999999999تُ لا أغف999999999999لُ إظهار  

  
وفج9ّع، فالش9اعر  –ولعلنا نرى ألفاظ الشكوى بارزة في هذه المقطوعة في كايدني 

يريد أن يعبر عن شكواه وألمه بأسلوب متين في غاية من9ه إل9ى تخفي9ف ألم9ه وش9كواه م9ن 

هذا الشيب، فلقد جعل الشاعر ظهور الشيب لديه كالع9ار ال9ذي أص9يب ب9ه، أص9بح يتحس9ر 

منه فباغته الشيب، فصار لا يخفى عنه بعدما كان يغفل إظه9اره على شبابه الذي لم يشبع 

ف99ي رأس99ه، ونلاح99ظ أن المس99ألة هن99ا نفس99ية م99ن خ99لال التب99دل الج99ذري ال99ذي تع99رض ل99ه 

الش9اعر م9ن حال9ة الش9باب وس99واد الش9عر إل9ى بياض9ه وم9ا يلح99ق ب9ه م9ن ت9أثير عل9ى حي99اة 

  .الشاعر أو أي إنسان مثله

الش99يب، إذ يتمن99ى ل99و أن99ه ظه99ر ف99ي س99ائر ونمض99ي م99ع كش99اجم ف99ي مج99ال ش99كوى 

  :شعره وترك الناصية إذ يقول

  ع99999999ذيري م99999999ن بي99999999اض الشي99999999ـ

  

  ب فاج999999999999999999أني بم999999999999999999ا أك999999999999999999ره  

  
ت9999999999ي حت99999999999ى   ب9999999999دى ف9999999999ي غُرَّ

  

  لق99999999999999999999د ص99999999999999999999يَّرني غ99999999999999999999رّه  

  
  وم9999999999999ا ك9999999999999ان علي9999999999999ه ل9999999999999و

  

ه     تج9999999999999افى ل9999999999999ي ع9999999999999ن الط9999999999999ُرَّ

  
  فأرخاه9999999999999ا وأمض9999999999999ى حك9999999999999ـ

  

  )2(م999999999999ه ف999999999999ي س999999999999ائر الش999999999999عره  

  
اجأه بما يكره، ذلك الشيب الذي علا رأسه وتمن9ى فهو يشكو شيبه الذي غدر به وف

الشاعر لو أنه ظهر في غير هذه المنطقة لأنه ظاهر وواضح، ولك9ن ه9ذا الش9يب م9ا لب9ث 

  .أن لبى مراد الشاعر فعم الشيب رأسه

وسار السري الرفاء على منوال الشاعر كشاجم ف9ي ش9كواه م9ن الش9يب ال9ذي عب9ّر 

  :لعنه بالجرح الذي لا يواسى إذ يقو

                                                 
  . ناصيتي: طُرّتي. 200/ نفسه) 1(
  . 212/ ديوان كشاجم) 2(
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  رأت ش99999999يباً يض99999999احكُها فص99999999دَّت

  

  وك999999999ان ج999999999زاؤه منه999999999ا العبُوُس9999999999ا  

  
  وقال9999999999ت إذ رأت للمُش9999999999طِ في9999999999ه

  

  س9999999999999999واداً لا يش9999999999999999اكله نفيس9999999999999999ا  

  
  تل999999قّ الع999999اج من999999ه بمش999999ط ع999999اجٍ 

  

  ودع للأبن9999999999999999999999َوس الأبنوس9999999999999999999999ا  

  
  ف9999إن أس9999ََيتْ لج9999ُرحِ الش9999يب نفس9999ي

  

  )1(ف99999إن الش99999يب ج99999رحٌ ل99999يس يؤُس99999ى  

  
ش9تكي ف9لا يق9در أن ي9تخلص م9ن ألم9ه به9ذا فمهما يواس9ي نفس9ه م9ن ه9ذا الش9يب وي

ون9رى . المصاب الذي مثله ظهور الشيب، لأنه واقع لا محالة ولا عمل مع9ه إلا المواس9اة

مقدار التأثر بهذا الش9يء ال9ذي قرن9ه بحبيبت9ه الت9ي اس9تاءت من9ه وص9دّت عن9ه بع9دما رأت9ه 

ع ل9ون الش9عر يمشط شعره بمشط أسود فاغتاظت لعمله لأنها رأت اختلاف لون المش9ط م9

  .حيث شكل لديها حالة غير طبيعية

وه99ذا الخال99دي يش99تكي مم99ا ظه99ر علي99ه م99ن ش99يب فج99افى حبيب99ه من99ه وتح99دث عن99ه 

  :العذال إذ يقول

  وس999معت ع999ذل ع999واذلي لم999ّا مش999ى

  

  إص999999باحُ ه999999ذا الش999999يبِ ف999999ي إمس999999ائهِ   

  
  س999أعودُ ف999ي غ999يِّ الش999بابِ وإن غ999دا

  

  )2(رُش9999999دُ المش9999999يبِ مُقنَّع9999999ي بردائ9999999هِ   

  
الدي رغم ما ظهر من شيب على رأسه وت9رك المج9ال لعذاّل9ه وترك9ه الحبي9ب فالخ

إلا أنه رغم شكواه من هذا الشيب فإنه سيعود إلى الشباب كما لو لم يك9ن هن9اك ش9يبٌ ف9ي 

  .رأسه

  :ومما قاله الوزير المغربي في القرن الخامس في شكوى الشيب

  عجب99999تْ هن99999دٌ م99999ن تس99999رع ش99999يبي

  

  رورِ قل999999تُ ه9999999ذا عقب999999ى فط9999999امِ الس9999999  

  عوّض9999تني ي9999دُ الثلاث9999ين م9999ن مس9999ـ  

  

  كِ ع999999999َذاريْ رش999999999اً م999999999ن الك999999999افور  

  ك99ان ل99ي ف99ي انتظ99ار ش99يبي حس999ابٌ   

  

  )3(غ999999الطتني في999999ه ص999999روف ال999999دهور  

  

                                                 
  .شجر بني اللون يقارب السواد: الأنبوس. 2/328ديوان السري الرفاء ) 1(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

فشاعرنا الوزير المغربي يسأل عن شيبه من قبل هن9د م9ن الن9اس فق9ال له9ا ه9ذا عقب9ى فط9ام 

الثلاث9ين م9ن عم9ره ق9د ع9وّض ه9ذه الأي9ام  السرور، إذ زال سروره بعد شيبه، ولكنهّ يتباهى بأنه في

  .التي ظهر فيها المشيب

� J�E�
�אN7 א� �
خمري9ات، أم9ّا الح9ديثنا ع9ن  خلالشعر الأخوانيات جانب من سبق أن تطرّقنا إلى 

في هذا المبحث فإننا سنتحدث عنهما بشكل مستقل يدور حول الصلات الت9ي كان9ت ت9ربط 

ال99دعوة إل99ى أح99د المراف99ق  م99نغي99ر الش99عراء  الش99عراء فيم99ا بي99نهم أو ب99ين أص99دقائهم م99ن

اء هدي99ة أو ش99كرها، أو عت99اب ص99ديق نتيج99ة الجف99وة دالاجتماعي99ة أو إل99ى طع99ام، أو اس99ته

الص9لات ب9ين أبن9اء  إب9رازالحاصلة بينهم، فش9عر الأخواني9ات ش9عر اجتم9اعي يعم9ل عل9ى 

و م99ع المجتم99ع، وق99د عب99ر الش99عراء في99ه ع99ن ع99واطفهم وص99وروا علاق99اتهم م99ع بعض99هم أ

 .العتابوالهدية وثلاث هي الدعوة  ثاباتأصدقائهم من خلال م

دعوة الشعراء أقرانهم أو أصدقاءهم إل9ى مرف9ق اجتم9اعي  يقوم على فشعر الدعوة

أو إل99ى إع99ادة ال99ودّ والمحب99ة بي99نهم، وم99ن ذل99ك ق99ول الس99ري الرف99اء ف99ي ص99ديقٍ دع99اه إل99ى 

  :حمام

ُ     ه999ل ل999ك ف999ي زي999ارة من999زلٍ  أس999عيدُ    وارِ ج9999999999وارح ال9999999999زُّ ثن9999999999ي علي9999999999ه ت

ً رح9999بٍ تلاق9999ي الج9999در في9999ه يَ    وت999999999رى الس999999999ماء كثي999999999رة الأقم999999999ارِ     نابع9999ا

  كالحس999999999ام الع999999999اري رُ في999999999ه فيخط999999999ِ    الوج9999ه م9999اء حيائ9999ه ينض9999و الحي9999يُّ 

  جعل9999999ت ل9999999ه عوض9999999اً م9999999ن الأطم9999999ار    اض9999999ةٍ فضفمتقلب9999999اً ف9999999ي نعم9999999ة 

9999999999999ار    م9999ا ع9999اين الب9999ادون يوم9999اً فض9999لها   إلا وأحفظه9999999999999م عل9999999999999ى الحُضَّ

  ل99999999ولاه ل99999999م تب99999999رز م99999999ن الأس99999999تارِ     اس999999تمتعت في999999ه بنزه999999ةٍ  ولربم999999ا

...................  

  وقض999999ت ب999999ه وط999999راً م999999ن الأوط999999ارِ     حت999999ى إذا نعم9999999ت ب9999999ه أجس9999999امُنا

  )1(إنّ الص99999999999بوحَ مطي99999999999ةُ الأح99999999999رارِ     ملن999ا إل999ى حُس999نِ الص999بوح وطيب999ه

                                                 
  .الأستار: يترك؛ الأطمار: ينضو. 2/198، ديوان السري الرفاء) 1(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

فالسري ي9دعو ص9ديقه إل9ى الحم9ام الت9ي تح9رك الج9وارح لم9ا فيه9ا م9ن م9اء يش9عر 

بالراحة والهناء، فكل شيء في الحمام رحب ومدعاة إلى الراحة من الج9دار ال9ذي ينض9ح 

الماء منه إلى النعم9ة الفضفاض9ة الت9ي يتمت9ع به9ا المس9تحم بالحم9ام، فه9ذه الحم9ام كالنزه9ة 

للأبدان عندما تبرز من أثوابها وتستحم بالماء فيل9ين الب9دن ويريح9ه م9ن التع9ب أولاً ومم9ا 

ً علق به من أوسا   .خ وعرق ثانيا

ولم يتوقف السري عن دعوة أصدقائه إلى الحمام بل دعاهم إلى حديقة منزله 

  :إذ يقول

  لن99ا روض99ةٌ ف99ي ال99دّار ص99ِيغَ لزهره99ا

  

  قلائ999999د م999999ن حل999999ي الن999999دى وش999999نوفُ   

  ...................  

  ون999999دمان ص999999دقٍ نث999999ره ونظام999999ه

  

  ربي9999999999999ع إذا فاوض9999999999999ته وخري9999999999999ف  

  وم9999اءٌ حك9999ى أش9999عار حَم9999دٍ بب9999رده  

  

  ولكن9999999999ه يحي9999999999ي وتل9999999999ك حت9999999999وف  

  ...................  

  ف9999زر مجلس9999اً ق9999د فض9999ّل الله أهل9999ه

  

  )1(وش9999999999ّرفهم إن الأدي9999999999ب ش9999999999ريف  

إذ نرى دعوة السري إلى حديقة منزله الت9ي ش9غف به9ا فطاب9ت نفس9ه معه9ا وأح9ب   

أن يراها أصدقاؤه، فروضة بيته فيها النسيم العلي9ل وفيه9ا الربي9ع ال9ذي يف9تح ال9نفس إليه9ا، 

ولع99لّ إعج99اب . فيه99ا مجل99س الأدب الك99ريم ال99ذي فض99ّله الله، وفيه99ا الظراف99ة والكياس99ةو

  . السري بروضة بيته هو الذي جعله يدعو أصدقاءه إليها يشاركوه المحبة والمودة

أمّا الوافد كشاجم فله قصيدة جميل9ة ف9ي تقري9ب إخوان9ه ودع9وتهم إل9ى ل9مّ الش9مل إذ 

   :يقول

  عن999999999999999دي أخٌ ل999999999999999ك ماج999999999999999د

  

ى م999999999999ن ك999999999999ل     فاحش999999999999ةٍ مُع999999999999رَّ

  وأوزّةٌ س999999999999999999999999999999999999999999999999999999كباحةٌ   

  

  والج999999999999999دي يؤك999999999999999ل ب999999999999999الجُفرّى  

  ولن99999999999999999ا طباهج99999999999999999ةٌ تف99999999999999999و  

  

  حُ كأنّه999999999999999ا الع999999999999999ود المُط999999999999999رّى  

  ومدام9999999999999999999999999999ةٌ وردي9999999999999999999999999999ّةٌ   

  

  مخب9999999999وءةٌ م9999999999ن عه9999999999د كس99999999999رى  

                                                   
  .الذي يلُبس في أعلى الأذن: الشنوف. 2/414ديوان السري الرفاء ) 1(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 197

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  وتحي999999999999999ةٌ كجم999999999999999ال وج999999999999999ـ

  

  ه99999999999ك أو ككتب99999999999ك ح99999999999ين تق99999999999را  

  وح9999999999999999ديثنا مث9999999999999999ل الري9999999999999999ا  

  

  ضَ يم99999999999999رُّ منظوم99999999999999اً ونش99999999999999را  

  ف999999999999999اجمع بقرب999999999999999ك ش999999999999999ملنا  

  

  )1(ل99999999999999تَ للإخ99999999999999وان ذخ99999999999999ُرالازِ   

نرى مدى تتابع الجمل التي تف9وح برائح9ة ال9ود والمحب9ة له9ذا الص9ديق ال9ذي أراده   

عن99ده لك99ي يعم99ل عل99ى تقري99ب الش99مل بي99نهم ف99دعاه إل99ى مائ99دة تض99م جمي99ع أن99واع الطع99ام 

الممتاز، فضلاً عن التحيّة الرائعة التي يقدمها الشاعر لصديقه وحديث9ه ال9ذي يقط9ر ش9عراً 

ثراً، ونرى أيضاً في هذه القصيدة وما سبقها م9ن قص9ائد ومقطوع9ات أنه9ا تحم9ل ط9ابع ون

  .الصدق في إيرادها لتلك الدعوات

وهن99اك قص99ائد دع99وة ولكنه99ا خرج99ت إل99ى الاس99تنجاد فج99اءت عل99ى هيئ99ة رس99ائل 

ش99عرية ومس99اجلات، تض99مّ ب99ين دفتيه99ا أش99عار ال99ود والمحب99ّة وال99دعوة إل99ى إدام99ة عوام99ل 

لاسيما ما جرى بين الأمي9ر العقيل9ي مس9لم ب9ن ق9ريش م9ع ص9احب الحل9ة به9اء الصداقة، و

، إذ ق9ال الأمي9ر مس9لم ب9ن ق9ريش ف9ي دع9وة )ه9ـ479ت (الدولة منصور بن دبيس الزي9دي 

  :)2(بهاء الدولة منصور إلى الدفاع عن الموصل وأبنائها ضد قبائل نمُير وكِلاب

  أم9999999ُدَّرعَ ال9999999دّجى خبب9999999اً ووخ9999999دا

  

  إرق99999999الاً وش99999999دّا ومُزج99999999ي الع99999999يس  

  
  إذا عاين99999999ت م99999999ن أس99999999د ح99999999ِلالاً 

  

  به9999999999ا النعم9999999999اء لل9999999999ورّاد تس9999999999دى  

  
  فبل99999غ م99999ا علم99999ت م99999ن اش99999تياقي

  

  به9999999999اء الدول9999999999ة المل9999999999ك المف9999999999دّى  

  
  ي99ا اب99ن ال99ذين س99موا وش99ادوا –وق99ل 

  

  :مناق999999999999ب زين999999999999ّت مض999999999999راً وأدّا  

  
 ً   أأنُس999999يت الوف999999اء، وكن999999تَ ق999999دما

  

  عق999999دتَ عل999999ى الوف999999اء به999999نّ عق999999دا  

  
ً وأن999999ت، فأش999999رف    الأم999999راء بيت999999ا

  

9999999999ةً، وأع9999999999زُ مج9999999999دا     وأعظ9999999999م هِمَّ

  
  ترقب99999999ّتُ الس99999999رية من99999999ك ت99999999أتي

  

  بفرس99999999ان ال99999999وغى ش99999999يباً وم99999999ُردا  

  

                                                 
اللحم : مرق يعمل من اللحم والخل؛ طباهجة: أسم وعاء؛ السكباحة: الجفرى. 192/ ديوان كشاجم) 1(

  .  ذو الرائحة الزكيّة: المشرح؛ المطرى
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  عوائ99999999دُ ق99999999د عه99999999دناها لع99999999وفٍ 

  

  فم999999ا ي999999وفي به999999ا المحص999999ون ع999999دّا  

  
  فلم999999999ا ل999999999م تنُاج999999999ِذْنا الس999999999ّرايا

  

  عزمن9999999999ا عزم9999999999ةً س9999999999رّت مع9999999999دّا  

  
  وحالفن99999999ا الص99999999وارم والع99999999والي

  

  رداوخ99999999يلاً كالظب99999999اء الحم99999999ر ج99999999  

  
  وس9999999رنا م99999999وجفين إل9999999ى نمُي99999999ر

  

  ول9999999م ن9999999ر م9999999ن لق9999999اء الق9999999وم ب9999999ُدّا  

  
  وق999999د حش999999َدتْ بأجمعه999999ا ك999999لابٌ 

  

  وك999999999ان الص999999999بح للعين999999999ين وع999999999دا  

  
  فلم9999999999999ا أن تواجهن9999999999999ا تول9999999999999ّوا

  

  كع999999ين عاين999999ت ف999999ي الس999999ّرب أس999999ُدا  

  
ق ف99999ي الف99999رات بن99999و نمي99999ر   وغ99999ُرِّ

  

  وق9999999د ك9999999انوا لجم99999999ع الق9999999وم س99999999دّا  

  
  وأس9999999لمت الظّع9999999ائن، فاس9999999تغاثت

  

  الع99999999999المين أب99999999999اً وج99999999999دّا بخي99999999999ر  

  
  قريش99999999999ي الفخ99999999999ار، مس99999999999يبّيٌّ 

  

  م999999ن الس999999حب الع999999ذاب ن999999داه أن999999دى  

  
  إذا ع9999999ُدّ المل9999999وكُ يك9999999ون م9999999نهم

  

  )1(أج999999999لَّ جلال999999999ةً وأع999999999زَّ مج999999999دا  

  
هذه رسالة شعرية مما سمي في ذاك العصر بالمساجلات الت9ي ك9ان يح9رص فيه9ا 

وه9و م9ا حص9ل م9ع الأمي9ر  )2(الشاعر مع ص9احبه بالاتف9اق عل9ى البح9ر والقافي9ة وال9رويّ 

العقيلي مسلم بن قريش فعندما أرسل هذه المساجلة إلى بهاء الدولة منص9ور وق9ام الأخي9ر 

  :بالرد عليه كجواب لقصيدته المرسلة له إذ قال

  أي99999ا ُمه99999دي الم99999ديح، وأيُّ ش99999يء

  

  أج9999999لُّ م9999999ن الم9999999ديح إل9999999يَّ يه9999999دى؟  

  
 ً   ب999999دأتَ تفض999999لاً، والفض999999لُ حق999999ا

  

  دّاي99999999دلُّ عل99999999ى مك99999999ارم م99999999ن تب99999999  

  
  ألس999999999نا نح999999999ن للعج999999999ّاج ذدُْن999999999ا

  

  أع9999999999999999اديكم، وأنق9999999999999999ذنا مع9999999999999999دّا  

  
  ل999999999تعلم أنّ بي999999999ت بن999999999ي عل999999999يّ 

  

  )3(لك99999999م وبك999999999م يع99999999ُِدُّ، إذا اس999999999تعدّا  
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فهذه المساجلة إذن ضمت رسالة شعرية للأمير العقيلي مسلم بن قريش دع9اه فيه9ا 

د حمل9ت مع9اني إلى دوام الودّ والمحبة بينهما والدفاع عن الموصل من غزو الأع9داء، وق9

فري99دة ف99ي إيص99ال الغ99رض م99ن الرس99الة وه99و الاس99تنجاد بالأص99دقاء س99اعة العس99رة، وق99د 

أجاب99ه به99اء الدول99ة منص99ور عل99ى رس99الته بالإعج99اب بالرس99الة أولاً وبالاس99تعداد لملاق99اة 

الأعداء عندما يطلب منهم ثانياً لأنه9م كالجس9د الواح9د م9ا يص9يب أه9ل الموص9ل يص9يبهم، 

عرية أخرى للأميرين الحم9دانيين قام9ت عل9ى أس9اس إدام9ة ال9ود والمحب9ة وهناك رسالة ش

بينهما، إذ قال الأمير ذو القرنين بن ناصر الدولة كت9ب إل9يّ أخ9ي أب9و عب9دالله الحس9ين ب9ن 

  :ناصر الدولة رضي الله عنهما وهو مقيم بديار بكر ببيتين قالهما

  ل99و كن99ت أمل99ك طرف99ي م99ا نظ99رت ب99ه

  

   ً   إل99999ى أح99999دِ  م99999ن بع99999د ف99999رقتكم يوم99999ا

  
  ولس99999ت أعت99999ده م99999ن بع99999دكم نظ99999راً 

  

  لأن9999999ه نظ9999999ر م9999999ن ن9999999اظري رم9999999د  

  
  :فأجبته

  ق99د ك99ان ف99ي نزه99ةٍ طرف99ي ب99رؤيتكم

  

  ين999999وب ش999999اهدها ع999999ن ج999999ل مفتق999999دِ   

  
  ف99999الآن أش99999غله م99999ن بع99999د فق99999دكم

  

  )1(حفظ9999999اً لعه9999999دكم بال9999999دمع والس9999999هد  

  
ين فه99ذه الرس99الة الش99عرية ض99مت عوام99ل إقام99ة الأخ99وة الحقيقي99ة ب99ين ك99لا الأمي99ر

الحمدانيين، فالأمير عبدالله الحسين بن ناصر الدولة تمنى لو استطاعت عين9ه ع9دم النظ9ر 

فأجاب99ه الأمي99ر ذو . إل99ى أح99د م99ن الن99اس م99ن بع99د ف99راق أخي99ه لفع99ل، لأن99ه أح99س به99ا رم99داً 

القرنين بن ناصر الدولة بنفس المعنى حينما ذكر أن نظره كان في سعادة مع أخي9ه والآن 

  .الدمع والسهد من بعد فقد أخيه حفظاً لعهده هو في شغل لكثرة

وهكذا نرى شعر الدعوة لدى ش9عراء الموص9ل ف9ي الق9رن الراب9ع والخ9امس تحل9ى 

  .بالصدق ونفّس عن الشعراء في التعبير عن واقع الحياة الاجتماعية والسياسية

وسار شعر الهدية في الموصل ل9دى الش9عراء م9ع أق9رانهم أو أص9دقائهم باتجاه9ات 

ف99ة وه99ي أم99ا الش99اعر يه99دي هدي99ة، أو يس99تهدي هدي99ة أي يطل99ب م99ن ص99احبه إه99داءه مختل

هدي99ة، أو أن99ه يه99ُدى هدي99ة م99ن غي99ر أن يطلبه99ا، وق99د مثل99ت ه99ذه الإه99داءات دعام99ة قوي99ة 
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ربطت الشعراء مع أصدقائهم ومثلت لواقع العص9ر فالش9اعر إنس9ان ي9درك مش9اعر الغي9ر 

  .لذي يهديهم الهديةويحاول أن ينزل الفرح والغبطة في نفوس ا

فالاتجاه الذي مثل إهداء الهدية نرى كلاً من الخالدي وكشاجم قد دخلوا في حي9زه، 

  :فهذا أبو بكر الخالدي يهدي مروحة لأحد أصدقائه إذ يقول

  أط999999999ال إلال999999999ـ –بعث999999999تُ إلي999999999ك 

  

  ـ99999هُ عُم99999رَكَ م99999ا ط99999ال عم99999ر الحِق99999بِ   

  بمروح9999999999999ةٍ راح9999999999999ةٍ للقل9999999999999وب  

  

  له9999999999999999ا نس9999999999999999بتان إذا تنتس9999999999999999ب  

  ي س99999عف النخ99999ّل نخ99999ل النب99999ّيطفف99999  

  

  وف99999999ي خي99999999زران غي99999999اض الع99999999رب  

99999999999999999ةٌ      منافِعه99999999999999999ُا أب99999999999999999داً جَمَّ

  

  لمالكه99999999999ا غي99999999999رَ ق99999999999ولٍ ك99999999999ذب  

9999999999ةٍ      ت999999999ردُّ التش999999999ارين ف999999999ي حُمَّ

  

  م99999999999ن الق99999999999يظ نيرانه99999999999ُا تلته99999999999ِب  

  وإن ش99999ئت كان99999ت قض99999يب الأق99999احِ   

  

  ف99999999999أدّت إلي99999999999ك فن99999999999ون الط99999999999ّرب  

  وتص9999لح للض9999ّرب ض9999رب ال9999دّلال  

  

  عت9999999999999بدلال الحبي9999999999999ب، إذا م9999999999999ا   

  وم999999ن بع999999د ذا كل999999ه فاس999999مك ال999999ـ  

  

  )1(مب999999اركُ ف999999ي ظهره999999ا ق999999د كُت999999ب  

فالمروحة التي أهداها الخالدي لصديقه تمثل حاجة اعتاد الناس عليه9ا لك9ي ينعم9وا   

بهوائها العذب ويكفوا عن أنفسهم ح9رّ الص9يف، وف9ي الحقيق9ة هن9اك معلوم9ة تأريخي9ة ف9ي 

لزم9ان، إذ كان9ت تص9نع الم9راوح م9ن نص الخالدي تمثل طريقة عمل المروح9ة ف9ي ذاك ا

سعف النخيل ومن الخيزران، ويبدو أن الخيزران والمعروف بقوته كان يمثل دعامة هذه 

  .المروحة إذ كان يغطّى بسعف النخيل لكي تكون المروحة

  :أمّا الوافد في القرن الرابع كشاجم فإنه يهدي مسواكاً إذ يقول

  ق99999999د بعثن99999999اهُ لك99999999ي يجُل99999999ى ب99999999ه

  

  ؤلؤ الرط999999999بِ أغ999999999رْ واض999999999حُ ك999999999الل  

  
  ط99999اب من99999ه الع99999رفُ حت99999ى خلت99999ه

  

  ك9999ان م9999ن ريق9999ك يس9999ُقى ف9999ي الش99999جرْ   

  
  وه999و أغن999ى عن999ه م999ن ع999ودك ع999ن

  

  رن99999999999ّةِ الن99999999999اي إذا الن99999999999اي زم99999999999ر  

  
  ليتن99999ي المه99999دى في99999روي عطش99999ي

  

  ب999999999ردُ أنياب999999999ك ف999999999ي ك999999999ل س999999999حرْ   
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  وأم99999999999ا واللهِ ل99999999999و يعل99999999999م م99999999999ا

  

  )1(حظ9999999999ّهُ من9999999999ك لأثن9999999999ى وش9999999999كرْ   

  
الحصول على إعجابها فهذا السواك هو وس9يلة لجع9ل في سبيل نيل رضا الحبيبة و

  .الفم والأسنان كاللؤلؤ النضر، ثم يتمنى الشاعر لو كان هو المهدى لهذا السواك

أم99ّا الاتج99اه ال99ذي يمث99ل طل99ب الهدي99ة م99ن الأص99دقاء فلق99د ب99رز في99ه الس99ري الرف99اء 

  :وكشاجم، إذ نرى السري في مقطوعة له يستهدي ثلجاً إذ يقول

  ن9999999اسَ ذا ج9999999ودٍ ومن9999999عٍ رأي9999999تُ ال

  

  ف999999999ذا يثُن999999999ى علي999999999ه وذاك يهُج999999999ى  

  فق9999999دتُ ال9999999ثلج ف9999999ي إب9999999ان ق9999999يظٍ   

  

99999مُّ وهج99999ا     ت99999ذوب ل99999ه الص99999خورُ الصُّ

  فج999999د ب999999القوت من999999ه تح999999ِزْ ثن999999اءً   

  

  أراك بفض999999999999له أول999999999999ى وأحج999999999999ى  

  ولا تتعج999999بنْ م999999ن ب999999ردِ ش999999عري  

  

  )2(ف9999999999إني طال9999999999ب ب9999999999الثلّج ثلج9999999999ا  

ار، ون99رى م9دى اس99تمالة ه99ذا فالس9ري يطل99ب ال9ثلج م99ن ص9ديقه وق99ت الص99يف الح9  

الصديق إلى تلبية طلب الشاعر فق9د أوض9ح ل9ه أن الن9اس ص9نفان ذا ك9ريم وذا بخي9ل فك9ن 

أنت الكريم لكي يثن9ى علي9ك، ث9م ي9ذكر الس9ري ب9رودة ش9عره ولكن9ّه يب9رر ه9ذا الأم9ر بأن9ه 

  .يتناسب مع طلبه للثلج

م9ن ص9ديق ل9ه  )3(وفي موضع آخر من طلب الهدية نرى كش9اجم يس9تهدي برك9اراً 

  :إذ يقول

  ج9999د ل9999ي ببرك9999اركَ ال9999ذي ص9999نعتْ 

  

  في9999999999999ه ي9999999999999دا قين9999999999999ه الأعاجيب9999999999999ا  

  مُلت9999999999999ثمُِ الش9999999999999فرتينِ معت9999999999999دلٌ   

  

  ماش99999999999ينَ م99999999999ن جان99999999999بٍ ولاعيب99999999999ا  

  شخص99999ان ف99999ي ش99999كل واح99999دٍ ف99999درا  

  

ب99999999999999999ا ب99999999999999999العقول تركيب99999999999999999ا     ورُكِّ

  أش99999999بهُ ش99999999يئين ف99999999ي اش99999999تباكهما  

  

  بص9999999999احب م9999999999ا يم9999999999لُّ مص9999999999حوبا  

  
...................  

  م9999999ا ص9999999حَّ ش9999999كلُ دائ9999999رةٍ  ل9999999ولاهُ 

  

  ولا وج999999999999دنا الحس999999999999ابَ محس999999999999وبا  
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  الح9999999ق في9999999ه ف9999999إن ع9999999دلت إل9999999ى

  

  س99999999999واه ك99999999999ان الحس99999999999اب تقريب99999999999ا  

  ب99999ه بص99999ُرت) أقلي99999دس(ل99999و ع99999ينُ   

  

  خ999999999999رَّ ل999999999999ه بالس999999999999جود مكبوب999999999999ا  

  فابعث99999999ْهُ واجنب99999999ُْهُ ل99999999ي بمس99999999طرةٍ   

  

  تل9999999999ُْفِ اله9999999999وى بالثن9999999999اء مجنوب9999999999ا  

   ً   لا زِل999999تَ تج999999دي وتجت999999دي حكم999999ا

  

  )1(ديق موهوب999999999999امس999999999999توهباً للص999999999999  

يبدو أن الشاعر كان بحاجة إلى ه9ذا البرك9ار فطلب9ه م9ن ص9ديقه، وف9ي ه9ذا ال9نص   

معلومة تاريخية توضح صنع الآلة التي كانت ترسم بها الدوائر لكي تستخدم في الحس9اب 

والمنطق والهندسة، فهي آلة ذات ساقين تحدوها شفرتان في كل س9اق عل9ى ح9دا ولكنهم9ا 

ي9ة الس9اق، ون9رى م9دى إعج9اب كش9اجم بالبرك9ار ال9ذي ل9و رآه أقلي99دس متش9ابكتان ف9ي نها

لأعجب به هو الآخر، فأقليدس وضع كتاباً في علم الحساب في القرن الثالث قب9ل المس9يح 

، ولكن العرب صمموا آل9ة للحس9اب والمتمثل9ة به9ذا البرك9ار، فه9ذه القص9يدة عموم9اً )�(

  .العرب في العصر العباسي تدل دلالة واضحة على مدى التقدم الذي أحرزه

وننتقل الآن إلى الاتجاه الأخير في شعر الهدية والمتمثل في إه9داء الهدي9ة للش9اعر 

من غير أن يطلبها ويمثل هذا الاتجاه بشكل عام السري الرفاء إذ يقول في قص9يدة جميل9ة 

 ً   :أهدي له فيها شمعا

  ج999999999999999اءتْ ه999999999999999ديتّك الت999999999999999ي

  

  ه99999999999ي شمس99999999999ُنا بع99999999999د الغي99999999999ابِ   

  
  ف9999999999999999ْقَ محلن9999999999999999احلَّي9999999999999999ّت أَ 

  

  منه99999999999999999ا ب99999999999999999نجمٍ أو ش99999999999999999هاب  

  
  بس99999999999999ليلةِ النح99999999999999لِ الك99999999999999ريمِ 

  

  ش9999999999999999قيقةِ النط9999999999999999فِ الع9999999999999999ِذاب  

  
  ص99999999999999فرُ الجس99999999999999وم كأنم99999999999999ا

  

  ص999999999يغت م999999999ن ال999999999ذهب الم999999999ذاب  

  
...................  

  وإذا عرته999999999999999999999ا مَرْض999999999999999999999ةٌ 

  

  )2(فش999999999999فاؤُها ض999999999999ربُ الرق999999999999اب  
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ن النح9ل فالسري ف9رح بهديت9ه الت9ي أن9ارت ل9ه محل9ّه، تل9ك الش9معة الت9ي ص9يغت م9

فالش9معة ف9ي ذاك الزم9ان كان9ت تص9نع م9ن الش9مع الخ9الص للنح9ل . فهي صفراء كالذهب

  .وليس كزماننا هذا إذ تصنع من الشمع الصناعي

وف99ي موض99ع آخ99ر أه99دي للس99ري م99اء وردٍ م99ن ص99ديق ل99ه ف99ي ق99ارورة بيض99اء 

  :بقراطيس مذهبة إذ يقول

  بعث99999تَ به99999ا ع99999ذراءَ حالي99999ة النح99999ّرِ 

  

رَة الجلب9999999ابِ      جُوري9999999ّة النج9999999ر مُش9999999هَّ

  
  ت9999أتىّ به9999ا ط9999َبٌ ب9999إخلاص طيبه9999ا

  

  ف999999أفرغ فيه999999ا روح ريحان999999ة الزه999999ر  

  
  مُض9999منةً م9999اءً ص9999فا مث9999ل ص9999فوها

  

رِّ ف999ي جام999د ال999دُّرِّ      فج999اءت ك999َذَوْبِ ال999دُّ

  
...................  

  في9999ا ل9999ك م9999ن ب9999رٍّ يخب9999ِّر ع9999ن فت9999ىً 

  

  حف9999999يٍّ بن9999999ا ف9999999ي ك9999999ل نائب9999999ةٍ ب9999999رِّ   

  ف999999إن ي999999ك حي999999اني به999999ا فارس999999يةً   

  

  فس99999999وف أحيي99999999ه بمعرب99999999ةِ الش99999999كر  

  وك9999م م9999ن ي9999دٍ للح9999ُرِّ عن9999دي ثي9999ّبٍ   

  

  )1(كش99999999فت مُحيَّاه99999999ا بقافي99999999ة بِك99999999ْرِ   

فالسري يشكر من أهدى له ماء الورد من روح الزهر النضر بقارورةٍ جميلة ت9دلّ   

على ذوق المهدي، ويذكر السري جود الفت9ى المه9دي وأص9الته ويق9ول ل9و أن9ه حي9اني به9ا 

أحيه بها عربية، ثم يذكر أنه قال هذه المقطوعة الأصيلة بح9ق الفت9ى لأن9ه  فارسية فسوف

  .حريّ بها ويستحقها

وهك99ذا ن99رى أن ش99عر الهدي99ة ك99ان يس99توحى م99ن واق99ع الحي99اة اليومي99ة فه99و تعبي99ر 

اجتم999اعي ع999ن العلاق999ات ب999ين الش999عراء وأص999دقائهم وكش999ف لواق999ع الحي999اة م999ن حي999ث 

  .س يتداولون بها لتيسير حياتهمالمستلزمات الضرورية التي كان النا

أم9ا جان9ب العت99اب فه9و م9ن الفن99ون الت9ي تج9يش ب99العواطف الزاخ9رة الت9ي يحمله99ا  

99ر  الش99اعر نح99و ص99ديق ك99ان بينهم99ا م99ودة وح99ب، ث99م ط99رأ عل99ى علاقتهم99ا م99ا ش99ابها وعكَّ

صفوها، فيعمد الش9اعر ف9ي عتاب9ه إل9ى ل9ون م9ن المؤاخ9ذة الرقيق9ة، ويفص9ل فيه9ا م9ا ك9ان 
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نهم99ا م99ن علاق99ات طيب99ة ف99ي ش99يء م99ن التقري99ع ال99ذي يعن99ف حين99اً وي99رق حين99اً، ي99ربط بي

  .)1(ويزدهر هذا اللون من الشعر حين تتشعب الحياة الاجتماعية وتتعدد نواحيها

فالعتاب جانب من جوانب الشعر الأخ9واني يعب9ّر ب9ه الش9عراء ع9ن إحساس9هم تج9اه 

م9ا تس9تميله إل9ى التنب9ه إل9ى م9ا دع9ى من جافاهم أو أخطأ معه9م بطريق9ة لا تبع9د الآخ9ر وإن

وعموماً العتاب ب9ين  )2(”عتاب الصديق خير من فقده“صديقه إلى هذا العتاب، وقديماً قيل 

  .بين المحبين والأخلاءّ نصح لهم

ولقد أورد شعراء الموصل في القرن الرابع والخ9امس للهج9رة ش9عر العت9اب ال9ذي 

قاله السري الرفاء في صديق أذاع ل9ه كان يدور حول قضايا اجتماعية عامة وفي ذلك ما 

  :سراً 

  لس9999انكَُ الس9999يفُ لا يخف9999ى ل9999ه أث9999رُ 

  

9999999لِّ لا تبُق9999999ي ولا ت9999999ذرُ      وأن9999999ت كالصِّ

ي إلي9999كَ كأس9999رار الزجاج9999ةِ لا     س9999رِّ

  

  يخف99ى عل99ى الع99ين منه99ا الص99ُفو والك99در  

عرِ كس9راً لا انجب9ار ل9ه     فاحذر من الشِّ

  

  )3(فللزجاج99999999ةِ كس99999999رٌ ل99999999يس ينجب99999999رُ   

ق الس99ري ح99ادٌ كالس99يف وج99ارحٌ وص99احبه كالراهي99ة ال99ذي لا يبق99ي فلس99ان ص99دي  

ولاي99ذر، فح99ذَّرهُ الس99ري بمواجهت99ه بالش99عر ال99ذي إذا أص99ابه لا ينجب99ر بع99دها، ون99رى أن 

عتاب السري لصديقه كان فيه من الحزم الذي يري9د ب9ه أن يوق9ف ه9ذا الص9ديق ع9ن ب9وح 

  .الأسرار

ف99ر ينس99ى ص99نيع الس99ري مع99ه وه99ذا ص99ديق آخ99ر لش99اعرنا الس99ري ي99دعى أب99و جع

  :فيذكره الشاعر بمعروفه إذ يقول

  أب999999ا جعف999999رٍ ل999999م ت999999نس الص999999نيعا

  

  وق9999999د كن9999999تَ تحُس9999999نُ ف9999999ي الص9999999نيعا  

  
  أراك تناس999999999يت عه999999999دي الق999999999ديم

  

  فض999999999اع وم999999999ا حق999999999هُ أن يض999999999يعا  

  
  ف999999لا ن999999ازح ال999999ودِّ ي999999دني ال999999دُّنوَّ 

  

9999999رِّ ين9999999وي الرجوع9999999ا     ولا غائ9999999بُ الشَّ

  
  فل9999999999ولا الحي9999999999اء أراك العت9999999999اب

  

  )1(ديعاً م9999999ن ال9999999نظم يتل9999999و ب9999999ديعاب9999999  

  
                                                 

  . 268/ فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: ينظر) 1(
  . 4/230العقد الفريد، ابن عبد ربه ) 2(
  .الرجل الداهية: الصل. 2/274ديوان السري الرفاء ) 3(
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فصديق السري لم ينس صنيع السري معه ب9ل تناس9اه وه9و أص9عب م9ن أن ينس9اه، 

فضاع حق السري مع أبي جعفر ه9ذا وم9ا ك9ان حق9ه أن يض9يعا، ول9ولا حي9اء الس9ري م9ع 

ون9رى  ، هذا الصديق لأراه في شعره الب9ديع تل9و الب9ديع ال9ذي يض9م العت9اب له9ذا الص9ديق

  .لعلمية التي يتبعها السري ليثبت مقدرته في قول الشعر فيخشاه الآخرالدلالة ا

ونرى في موضع آخر أن أب9ا بك9ر الخال9دي يعت9ب عل9ى ص9ديقه عتاب9اً يغل9ب علي9ه 

  :صدق العاطفة إذ يقول

  وأخٍ رَخُص99999ْتُ علي99999ه حت99999ى ملن99999ي

  

  والش9999999يء ممل9999999ولٌ إذا م9999999ا ي9999999َرْخُصُ   

  
  ي99999999ا ليت99999999َهُ إذ ب99999999اع ودّي باع99999999هُ 

  

  علي999999ه لا م999999ن ي999999نقصُُ ف999999يمن يزي999999د   

  
  م9999ا ف9999ي زمان9999ِك م9999ا يَع9999ِزُّ وج9999وده

  

  )2(إن رمت999999999هُ إلا ص9999999999ديقٌ مُخل9999999999ص  

  
ويبدو أن عتاب الخالدي ينبع من القل9ب فه9و يتحل9ى بالص9دق ص9دق العاطف9ة تج9اه 

هذا الصديق الذي جافاه ورخص وده، فتمنى علي9ه أن لا يبي9ع وده ب9ل أن يع9زز ه9ذا ال9ود 

ن هو الصديق المخل9ص ال9ذي ترت9اح ل9ه ال9نفس، فه9و يجل9ي بينهما، فأغلى شيء في الزما

  .الهم وينفس الكرب، ويؤنس القلب والروح

  :وفي موضع آخر نرى الخالدي يعتب على صديق آخر ظلمه إذ يقول

  وأخٍ جف999999ا ظلم999999اً وم999999لّ، وطالم999999ا

  

  فقُن999999999999َا الأن999999999999ام م999999999999ودة ون999999999999داما  

  
  فس9999لوتُ عن9999ه وقل9999ت ل9999يس بمنك9999رٍ 

  

  الل999999999دهر أن جع999999999ل الك999999999رام لئام999999999  

  
  ف999الخمرُ وه999ي ال999راح رُبَّتم999ا غ999دتْ 

  

   ً   )3(خ99999999لاً وكان99999999ت قب99999999ل ذاك م99999999ُداما

  
فهذا الموضع جاء العتاب في9ه حازم9اً عل9ى الص9ديق، ون9رى تغي9ر أس9لوب العت9اب 

من الليونة إلى الق9وة تبع9اً لم9ا يك9ون علي9ه موض9وع العت9اب فف9ي الموض9ع الس9ابق لعت9اب 

هذا الموضع فنرى حزم أس9لوب العت9اب، فلق9د الخالدي نرى ليونة أسلوب العتاب، أما في 

حاز الخالدي من هذا الصديق الود والمحبة وعاشا على ذل9ك، فلم9ا ب9اع ص9ديقه ه9ذا ال9ود 

                                                 
  . 2/383نفسه ) 1(
  . 65/ ديوان الخالديين) 2(
  . 94-93/ نفسه) 3(
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تركه لشأنه ولم يتعجب لذلك، فالدهر يجعل من الكرام لئاماً كمثل الخمر الت9ي ربم9ا تغ9دو 

  .خلاً بعد أن كانت مداماً، كدلالة على عدم معرفته

بي المطاوع ذي القرنين بن ناصر الدولة الحم9داني عت9اب ف9ي أح9د أبن9اء وللأمير أ

  :أخيه إذ يقول

  ي9999999ا م9999999ن أص9999999رّ عل9999999ى الجف9999999ا

  

  ء بغي999999999999ر ج999999999999رم ك999999999999ان من999999999999ا  

  أخط9999999ر ب9999999ذكرك عن9999999د فك9999999رك  ذ

  

  كي999999999999ف نح999999999999ن وكي999999999999ف كن999999999999ّا  

  إن التق9999999999999999999999اطع والعق9999999999999999999999و  

  

  ق هم99999999999999ا أزالا المل99999999999999ك عن99999999999999ّا  

  وأراهم999999999999999ا ل999999999999999م يترك999999999999999ا  

  

  ف9999999999999ي الأرض م9999999999999ؤتلفين من9999999999999ا  

  حس99999999999999999999999بنَّ ت99999999999999999999999ودديلا ت  

  

  إلا محافظ99999999999999999999999999ة وض99999999999999999999999999نّا  

  ل999999999م يغ9999999999نَ عن999999999ي ص9999999999احب  

  

  إلا وعن9999999999999999ه كن9999999999999999ت أغن9999999999999999ى  

  وإذا أس999999999999اء فلس999999999999ت أحم999999999999ـ  

  

  ل ف999999999ي الض999999999مير علي999999999ه ض999999999غنا  

  يفن9999999999ى ال9999999999ذي يق9999999999ع التناف9999999999ـ  

  

  س بينن999999999999999999ا في999999999999999999ه ونفن999999999999999999ى  

  ي99999999999ا غاني99999999999ا ع99999999999ن خلت99999999999ي  

  

  )1(أن99999999ا عن99999999ك إن فك99999999ّرت أغن99999999ى  

ني بالعبارات التي تصل إل9ى قل9ب تعجّ هذه القصيدة العتابية لشاعرنا الأمير الحمدا  

المعاتب في محاولة من الأمير بغية استمالته إلى طريق الصواب، فهذا المعاتب هو ال9ذي 

أصر على الجفاء بلا جرمٍ بح9ق عم9ه الأمي9ر ذي الق9رنين، ف9ذكره الش9اعر بأن9ه ك9ان مع9ه 

اء الحم9دانيين حسن التعامل فلماذا هذا الجف9اء والزل9ل ولاس9يما أن ه9ذا التق9اطع ب9ين الأم9ر

ه99و ال99ذي أزال ملك99ه وف99رق أحب99ابهم ومري99ديهم، ث99م ذك99ر الأمي99ر الش99اعر بقدرت99ه عل99ى 

الاستغناء عمن يستغني عنه ولا يحمل عليه حقداً وما شابه، ف9أمر التحاق9د والتن9افس يفن9ى 

ون9رى ف9ي ه9ذه القص9يدة وثيق9ة تاريخي9ة تؤك9د عن9ف الص9راعات الت9ي كان9ت . ونفنى نحن

  .اء الحمدانيين وكيف عملت في النهاية على زوال حكمهمتجري بين الأمر

                                                 
  133/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 1(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 207

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

وفي موضع أخر لشعر العتاب نرى عبد العزيز بن عثمان القبيصي يعات9ب رج9لاً 

  :وعده سمكاً وحملاً فأخلف إذ يقول

  أي999999ا واع999999دي س999999مكاً م999999ا حص999999ل

  

  ومتبع999999999999ه حم999999999999لاً م999999999999ا حم999999999999لْ   

  
اك   فياس99999999مكاً ف99999999ي مح99999999ل الس99999999مَّ

  

  وي99999999ا حم99999999لاً ف99999999ي مح99999999لِّ الحَم99999999لْ   

  
  لق99999999د ض99999999عفت حيلت99999999ي فيكم99999999ا

  

  )1(كم99999ا ض99999عفت ف99999ي المح99999ال الحي99999لْ   

  
مال القبُيصي إلى عتاب الرجل الذي أخلفهُ الوعد عتاب9اً لين9ّاً عم9ل في9ه عل9ى تس9لية 

فلقد تبدى أمله الذي أنتظره ف9ي حص9وله عل9ى الحم9ل والس9مك فل9م يع9د  ، نفسه بهذا الحال

  . المُحالِ يأنس بانتظاره بعدما أصبح حصوله على مراده من 

ويفص99ح ال99وزير المغرب99ي ع99ن عتاب99ه ل99بعض إخوان99ه ال99ذين هج99روه بع99دما هج99ر 

  :منصبه في وزارة الأمير قيرواش بن المقلد العقيلي وهو متعلق بهم، إذ يقول

  م9999ن بع9999دِ مُلك9999ي رم9999تم أن تغ9999دروا

  

  م999999ا بع999999د فرُق999999ة م999999ا ملك999999تُ تخي999999ّرُ   

  
  ردّوا الف99999ؤادَ كم99999ا عه99999دتم للحش99999ا

  

  )2(لك99رى ث99م اهج99رواولطرف99ِي الس99اهي ا  

  
فش99اعرنا ال99وزير المغرب99ي ك99ان ل99ه إخ99وان يح99بهم ويعت99زُ به99م، فلم99ا فق99د منص99به 

انصرفوا عنه وتركوه، فطلب منهم أن يدوموا على ص9داقته وودّه كم9ا عه9دهم عل9ى ذل9ك 

  .ولكنهم لم يجيبوه، ومع ذلك لم يهجوهم وإنما عاتبهم لأن في قلبه حباً لهم

عر العتاب لدى شعراء الموصل كان يدور حول القض9ايا ويتضح لنا من ذلك أن ش

  .الاجتماعية عموماً، وإنه تراوح بين الأسلوب الشديد في العتاب والأسلوب اللين

وال99ذي رأين99اه أن الأخواني99ات ف99ي مجموعه99ا تع99د ص99ورة حي99ة ناطق99ة معب99رة ع99ن 

أج9ل تص9وير  الروابط الاجتماعية التي كانت تربط الشعراء مع أقرانهم أو أص9دقائهم م9ن

أهمي99ة ه99ذه الأش99عار م99ن كونه99ا تس99جيلاً لانطباع99ات “ع99واطفهم وانفع99الاتهم، ولا ت99أتي 

أصحابها الوجدانية وخلجاتهم النفسية فحسب وإنم9ا تنط9وي أيض9اً عل9ى دلالات اجتماعي9ة 

فهي التي تجمع الإخوان، وتديم الروابط الاجتماعية بينهم وبالت9الي تعم9ل عل9ى . )3(”كبيرة

                                                 
  .309- 4/308معجم الأدباء ) 1(
  . 88/89معجم الأدباء ) 2(
  . 297/ الشعر في رحاب سيف الدولة الحمدانية) 3(
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جتم99ع م99ن خ99لال معالج99ة أه99م المواض99يع الحساس99ة الت99ي تخ99ص الحي99اة عل99ى ص99لاح الم

  .اليومية، فتعكس ذوق المجتمع وتبين ما فيه من محاسن ومساوئ

� J���PAא� �
ت99أتي الحكم99ة انعكاس99اً لحي99اة الش99اعر ومعانات99ه، وم99ن طبيعته99ا أن تك99ون ش99عراً إذا 

دها قص9داً ج9اءت جاءت عفوية لكي يخلص فيه9ا الش9اعر تجربت9ه ومش9اعره، أم9ّا إذا قص9

  . )1(جافة وأصبحت نثراً 

وللحكم99ة ت99درج زمن99ي عب99ر العص99ور، فق99د وج99دت أبي99ات قليل99ة م99ن الحكم99ة ف99ي 

العصر الجاهلي، أتى بها الشاعر للنصح والمواعظة، وظل أمر الحكمة على ما هو علي9ه 

ف99ي الق99رن الأول، ل99م يح99دث في99ه تط99ور م99ن حي99ث مع99اني الحك99م الت99ي كان99ت عب99ارة ع99ن 

ولما جاء الق9رن الث9اني واتس9عت آف9اق الثقاف9ة الإس9لامية ووس9عت علوم9اً . إنسانيةتجارب 

ومعارف أجنبية مختلفة، أقبل المسلمون على ترجمة الكتب الخاصة لحكم ومواعظ الأم9م 

  .   )2(الأخرى فنقلوا منها قدراً كبيراً 

حكم99ه ول9م ين9أ العص9ر العباس9ي ع9ن ه9ذه التط99ورات ف9ي ش9عر الحكم9ة، فاتس9عت مع9اني 

باتساع ثقافته من خلال اتصاله بالأمم الأخرى من فرس ويونان وهنود، فصار يجنح ف9ي بع9ض 

  . )3(جوانبه إلى الفلسفة

ونح99ن م99ن خ99لال تقص99ّينا لش99عراء الموص99ل ف99ي الق99رن الراب99ع والخ99امس وج99دنا 

الحكمة عندهم تسير باتج9اهين اثن9ين مث9ل الاتج9اه الأول أراه9م ف9ي الحي9اة وال9دهر، ومث9ل 

  .لاتجاه الثاني آراءهم العامةا

  :ومن الاتجاه الأول ما قاله السري الرفاء في الدهر

  خ999ذوا م999ن الع999يش فالأعم999ار فاني999ةٌ 

  

  )4(وال99999دهر منص99999رفٌ والع99999يش منق99999رضُ   

  

                                                 
  .2/139وبلاد العجم في العصر السلجوقي، علي جواد الطاهر  الشعر العربي في العراق: ينظر) 1(
  .447/ اتجاهات الشعر في القرن الرابع الهجري: ينظر) 2(
  .453-452/ نفسه: ينظر) 3(
  .2/343ديوان السري الرفاء ) 4(
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فالسري له في الدهر رأيه فم9ا دام ه9ذا ال9دهر منص9رفاً عن9ّا وأعمارن9ا فاني9ة فلم9اذا 

رنا إلى زوال، ف9أولى بن9ا الأخ9ذ بطرائ9ق الع9يش الحرص على الدنيا التي ينتهي فيها مصي

  .الرغيد والتمتع بهذه الدنيا قبل فوات الأوان

وهذا الأمير ذو القرنين بن ناص9ر الدول9ة ي9ورد مقطوع9ة تتن9اول الحكم9ة م9ن ه9ذه 

  :الحياة إذ يقول

  الم99999999999رء وق99999999999ت ل99999999999ه تن999999999999اه

  

  مق9999999999999999999دّر طول9999999999999999999ه وعرض9999999999999999999ه  

  فكلم999999999999ا م999999999999رّ عن999999999999ه ي999999999999وم  

  

  )1(فإنم99999999999999ا م99999999999999رّ من99999999999999ه بعض99999999999999ه  

فهذا المرء ف9ي الحي9اة مح9دودٌ عم9ره ومق9دّر، فكلم9ا م9رّ ي9وم م9ن عم9ر الم9رء ف9ي ه9ذه   

الدنيا كأنما مرّ بعضه أي تناقص عمره، فساعة العمر سائرة لا يوقفه9ا أي ش9يء حت9ى تط9وى 

  .صفحة المرء

ول9م تغ9ب فئ9ة العلم99اء ف9ي إي9راد أش99عار الحكم9ة إذ ن9رى عالمن99ا الش9اعر اب9ن جن99ي 

  :الدنيا فيقول يعبّر عن رأيه في

  وم99ن ك999ان ف99ي ال999دنيا أش99دّ تص999وّراً 

  

نا     )2(تج99999999ده ع99999999ن ال99999999دنيا أش99999999دّ تص99999999وُّ

  
فالش99خص الح99ريص يب99ان م99ن طبع99ه فه99و ش99ديد الحيط99ة والح99ذر، مترق99ّبٌ دائم99اً، 

عارف بأحوال ال9دنيا يخش9ى أي ش9يء ق9د يعك9ر بال9ه أو ص9فوه أو أن تم9س أموال9ه أو أي 

  .شيء من مقتنياته

عن آراء الشعر في الدهر والحياة نرى الأمير العقيلي مسلم ب9ن وفي مجمل حديثنا 

  :قريش يورد حكمة معبّرة عن الدهر إذ يقول

  ذا أم9999نٌ وذا خط9999رُ : ال9999دهر يوم9999ان

  

  )3(ذا ص99999افٍ وذا ك99999َدِرُ : والم99999اءُ ص99999نفان  

  
فه9ذه الحكم99ة عل99ى بس99اطتها إلا أنه99ا ش9موليّة ومعب99ّرة ع99ن وض99ع ال99دهر ومجاري99ه 

مٌ في أمن ويوم آخر ف9ي خط9ر كبي9ر، كالم9اء الص9افي ال9ذي لا يش9وبه على الناس، فهو يو

  .أي عِلق، والماء الكدر الذي تعتريه الشوائب فلا يهنأ شاربه

                                                 
  .ينتظره: تناه. 132/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 1(
  .1/125يتيمة الدهر ) 2(
  . 2/262) الشام(ة القصر خريد) 3(
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ولشاعرنا العالم عبيد الله بن جروٍ الأسدي  حكم9ة ربم9ا ك9ان يخاط9ب به9ا نفس9ه إذ 

  :يقول

  قطع99999تَ م99999ن الس99999نينَ م99999دىً ط99999ويلاً 

  

  ول999999م تع999999رِف ع999999َدُوكَّ م999999ن ص999999ديقكْ   

  فس999َرت عل999ى الغ999رور ولس999تَ ت999دري  

  

  )1(أم99999999اءٌ أم س99999999رابٌ ف99999999ي طريق99999999ك  

تسير هذه المقطوعة باتجاه خطابي يصلح أن يقول أن الشاعر قص9د نفس9ه أو غي9ر   

ولكنه99ا عمل99ت عل99ى بي99ان ماهي99ة الحكم99ة الت99ي س99لكتها ف99ي ع99دم إض99اعة الوق99ت  ، نفس99ه

  . الجدّية عند كل إنسانالالتزام التام بمنهج حياتي قويم يعمل على إخفاء صفة 

ولش99اعرنا أب99ي س99عد ب99ن حم99زة الموص99لي م99ن الق99رن الخ99امس رأي ف99ي الحي99اة 

  :وحوادثها إذ يقول

  وه9999ل ترك9999ت ف9999يَّ الح9999وادث مِن9999َّةً 

  

  به9999999999ا أس9999999999تميل الخ9999999999لّ أو أس9999999999تزيده  

  
  إذا ل999م يك999ن عق999ل الفت999ى واع999زاً ل999ه

  

  فك99999999ل ي99999999دٍ م99999999ن ك99999999ل خ99999999ودٍ تق99999999وده  

  
  إذا ع9999999دم الم9999999رء الكم9999999ال فإن9999999ه

  

  اء علين999999999999ا فق999999999999ده ووج999999999999ودهس999999999999و  

  
  إذا الم999رءُ ل999م تس999تأنف المج999د نفس999ه

  

  )2(ف99999لا خي999999ر ف99999ي م999999ا أورثت99999ه ج999999دوده  

  
فحوادث الدنيا س9لبت من9ه التميي9ز ب9ين الص9واب وعدم9ه ولك9ن م9ع ذل9ك ظ9لّ عقل9ه 

ش99امخاً ول99م ينق99د إل99ى الخط99أ، فالكم99ال مه99م للم99رء ف99إذا فق99ده فق99د ص99ار وج99ود ذاك الفت99ى 

ولا يهم تعلق الفتى بأمجاده التي ورثها عن أس9لافه بق9در م9ا يه9م وجوده من عدمه سواء، 

  .مجدُهُ الذي بناه بيده وجعل الناس تشير إليه بالبنان

  :كما رصدنا للوزير المغربي مقطوعة في الحكمة يقول فيها

  ولق999د بل999وتُ ال999دهر أعُج999مُ ص999رفه

  

  ض999999999999اع ل999999999999ي عص999999999999يانه وليان999999999999ه  

  ووج999دت عق999لَ الم999رءِ قيم999ةَ نفس999هِ   

  

  ه ج9999999999999999ِدواه أو حرمان9999999999999999هوبج9999999999999999دّ   

  ف99999إذا جف99999اهُ المج99999دُ عيي99999تْ نفس99999ه  

  

  )3(وإذا جف999999999اه الج999999999ِدُّ عِي999999999بَ زمان999999999ه  

  
                                                 

  .12/63معجم الأدباء ) 1(
  .البكْر: الفضل؛ الخود: المنة. 1/262دمية القصر ) 2(
  .8/32المنتظم ) 3(
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ف99الوزير هن99ا لا يب99الي لتص99ريف ال99دهر س99واءً عص99اه ال99دهر أو لان مع99ه، رغ99م 

  معرفته بأن عقل المرء يبرز قيمته وهو جدوى عزّه وحرمانه، 

ا آراء شعراء الموصل في الحياة العامة فقد  رص9دنا ع9دد م9ن المقطوع9ات ف9ي وأمَّ

  :هذا المجال ومن ذلك ما قاله أبو سعيد الخالدي

  ني999999لُ المطال999999بِ بالهندي999999ة البت9999999ر

  

  لا بالإم999999999999999اني والتأمي999999999999999ل للق999999999999999در  

  
  ف99999إن عف99999ا طل99999لُ أو ب99999اد س99999اكنهُُ 

  

  )1(ف99999لا تق99999ف في99999ه ب99999ين الب99999ثِّ والفِك99999َرِ   

  لقد أ
ي99أتي ب99التمني والتأم99ل لق99د أج99اد أب99و س99عيد الخال99دي ف99ي حكمت99ه، فني99ل المطال99ب لا 

وإنم99ا ي99أتي بالس99يوف الب99اترة كدلال99ة عل99ى ص99عوبتها وم99دى التع99ب والجه99د ال99ذي يبذل99ه 

الطالب للعلا في سبيل الوصول إلى غايته، ويعمل في البيت الثاني على تأكي9د ه9ذا الأم9ر 

م9ن خ99لال الطل9ل ال99ذي إذا عف99ا أو ب9اد س99اكنه ف9لا يتحي99ر الم99رء في9ه لأن طري99ق الص99واب 

  .ح مبينواض

  :ومما قاله كشاجم في دراية المرء ومدى إفادته من تجاربه

  أل99999999م ت99999999رَ أن تك99999999رار اللي99999999الي

  

  يفُي999999999999د الم999999999999َرء علم999999999999اً واختب999999999999ارا  

  ويص99999قلُ ج999999وهَر الألب99999اب حت999999ى  

  

  يص9999999999ُيِّرُ ص9999999999فر مع9999999999دنها نض9999999999ارا  

  فمث999999999999ل ذاك نس999999999999تدل علي999999999999ه  

  

  )2(بلي99999999999ل الش99999999999عر تجعل99999999999ه نه99999999999ارا  

قل موهبت9ه وتعامل9ه م9ع الن9اس حت9ى يص9بح فتجارب المرء المتكررة تفي9ده ف9ي ص9  

  .عقله مثل النحاس الذي صقل لمرات عدّة فأصبح بنضارة الذهب

  :ولشاعرنا جعفر بن حمدان رأيٌ في التعامل مع الأصدقاء إذ يقول

  إذا أن999ت ل999م تب999لُ الص999ديقَ ف999لا تك999ن

  

  ل9999999ه آمن9999999اً فيم9999999ا يج9999999ُِنُّ م9999999ن الأم9999999ر  

  
  ف99إن س99َترتْ ح99الُ ام99رئٍ ل99ُؤْمَ أص99َْلِهِ 

  

  )3(أب99999ى الَّل99999ؤْمُ ألا أن يب99999ينَ م99999ع الس999999ترِ   

  

                                                 
  .128/ ديوان الخالديين) 1(
  .185/ ديوان كشاجم) 2(
  .أي يخفى ويستر: يجُنُّ . 201- 7/200معجم الأدباء ) 3(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 212

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

إذ يعم99ل عل99ى تح99ذير م99ن يق99رّب الص99ديق إلي99ه م99ن غي99ر أن يختب99ره مخاف99ة أن يك99ون 

أصله زائفاً عندها سيظهر أمر اللؤم ال9ذي يحمل9ه عف9وه ل9ه لأن9ه لا يس9تطيع التخل9ي ع9ن أص9له 

  .الحقيقي

دّر الإخ9وان عل9ى اختي9اره له9م وللببغاء مقطوعة في الحكمة رائعة ف9ي مض9مونها فه9و يق9

  :إذ يقول

  وم999999ا ي999999درك العلي999999اء إلا مه999999ذّبٌ 

  

  يص9999999999اب عل9999999999ى مق9999999999داره ويص9999999999يب  

  
  ف99لا تص99طف الإخ99وان قب99ل اختب99ارهم

  

  )1(فم9999999ا ك99999999لّ خ9999999ِلٍّ تص99999999طفيه نجي99999999ب  

  
فاللبيب من يقدّر الأمور فيصيب الصواب له ولغيره وخاص9ة ف9ي مس9ألة اص9طفاء 

ه اللجام في الأمور، وإنما الصواب أن يختب9ر الأخ الإخوان، فما كل أخٍ يصطفى ويترك ل

  .ليكشف عن طبعه وطينته عندها يتمكن صاحب العقل السديد في التعامل معه

  :كما وجد محمد بن سعد البديهي الموصلي حكمة في هذا المجال إذ يقول

إذا ارتض99ت ف99ي عل99مٍ فص99ُنه ع99ن ال99ورى 

  ال99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ورى

  لأن99999ك قب99999ل الح99999ذق ف99999ي الن99999اس نابغ99999ا  

  
  بن الطف999999999ل الرض999999999يع فعن999999999دمادمٌ ل999999999

  

  تكام9999ل نض9999ُجاً ص9999ار ف9999ي في9999ه س9999ائغا  

  
  ويرُوي99999ك م99999اء القط99999ر عن99999د اجتماع99999ه

  

  )2(ويحل9999و جن9999ى غص9999نٍ إذا ك9999ان بالغ9999ا  

  
إذ يعم99ل ف99ي ه99ذه المقطوع99ة عل99ى ب99ثِّ أكث99ر م99ن حكم99ة م99ن الحكم99ة الرئيس99ة ف99ي 

الطف9ل الرض9يع دمٌ فل9بنُ  ، صون ما يملك المرءُ من علم إذ ارتضاهُ لنفسه ولم يتكامل بعد

  .  وكذا ماء القطر لا يرويك إلا إذا أجتمع مع بعضه ، لا يستساغ إلا إذا نضُج

  :وللوزير المغربي في هذا المضمار مقطوعة جميلة إذ يقول

  ك999ن حاق9999داً م999ا دم9999ت لس999ت بق9999ادرٍ 

  

  ف99999999إذا ق99999999درت فخ99999999لّ حق99999999دك واغف99999999رِ   

  
  واع999999ذر أخ999999اك إذا أس999999اء فربم999999ا

  

  )3(لج99999999999ّت إس99999999999اءته إذا ل99999999999م تع99999999999ذرِ   

  

                                                 
  .310/ شعر الببغاء) 1(
  .2/305) لشاما(خريدة القصر ) 2(
  .1/76أدب الخواص ) 3(
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فهو يترك الحاقد بحقده مادام ليس بق9ادر لأن9ه لا يق9در إلا عل9ى مض9رّة نفس9ه، ف9إذا 

قدر فليترك حقده جانباً وليغفر وليعذر أخاه على ملجّته فربما زادت ملجّته إذا تمادى معه 

  .ولم يعطه فرصة المعذرة والعفو

امس أنه9م ك9انوا وهكذا نرى أن أشعار الحكمة لشعراء الموصل في القرن الراب9ع والخ9

ذاتيين في أحكامهم م9رّة وناص9حين ومرش9دين بش9كل ع9ام م9رّة أخ9رى، يري9دون فيه9ا إص9لاح 

المجتمع، وذلك من خلال حكمهم في الحي9اة وال9دهر والأم9ور العام9ة، وذل9ك م9ن خ9لال أبي9ات 

م قليلة مركزة مرصوصة المعاني بعيداً عن الإطالة سائرين بها وفق الحكمة القائلة خي9ر الك9لا

  .ما قلّ ودلّ 

� J�R 4وא���
BGא�� �
ينشأ الزهد بس9بب م9ا يكتن9ف الحي9اة م9ن تعقي9د لا يس9تطيع مواجهت9ه بع9ض الن9اس، 

لذلك يلجأ إليه في محاولة للهروب والتخلص م9ن المتاع9ب، مغطي9اً ب9ذلك عل9ى هروب9ه أو 

فالزه99د ه99و ت99رك ال99دنيا خوف99اً م99ن الحس99اب، فغاي99ة الزاه99دين ه99ي  ، )1(معلن99اً ع99ن س99خطه

  .)2(سلامة، والزاهد يخاف الدنيا لأنها قد تبعده عن الجنةال

ومن هذا المنطلق يع9دّ الزه9د المقي9اس الحقيق9ي ال9ذي يمكن9ه أن يب9ين مق9دار تغلغ9ل 

الإيمان في نفس الزاهد، كما يمكنه أن يوضح مقدار ثب9ات الزاه9د وض9عفه إزاء مغري9ات 

  .)3(الحياة وصعوباتها

عصور الأدبية للعرب نجد أنه بدايةً يختلف عنه ف9ي ولبيان الاتجاه الزهدي  عبر ال

عصر ما قبل الإسلام، فمن مؤيد لوجود الزهد في عصر ما قبل الإسلام إلى ن9اقض له9ذا 

، وعل9ى )4(الأمر، فهذا المستشرق كارلو نلينو يعد الزهد من موض9وعات الش9عر الج9اهلي

نش9أة إس9لامية خالص9ة  النقيض من فكرة نلينو نجد شوقي ضيف يذهب إلى أن الزه9د نش9أ

فقد دعا إليه القرآن الكريم ودعت إليه السنة النبوية، ولكنه في عهد الفتوح دخلته عناص9ر 

                                                 
  .147/ العقيدة والشريعة في الإسلام، كولدزيهر، ترجمة علي عبدالله: ينظر) 1(
  .2/26التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، زكي مبارك : ينظر) 2(
  .222/ المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع الهجري: ينظر) 3(
  .78/ كارلو نلينو تاريخ آداب العربية،: ينظر) 4(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 214

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

أجنبية كثيرة وعلى رأسها عناصر مسيحية كان لها أثرها ف9ي اتس9اع نزع9ة الزه9د لا ف9ي 

  .)1(تنشئتها فحسب ولكن في نموها وازدهارها

وقد كان الزهد الإس9لامي أول م9رة مح9دوداً ي9وازن ب9ين العم9ل ال9دنيوي والواج9ب 

  .)2(الديني، ويمنع إلى حد ما الانغمار في الغيبيّات

وحركة الزهد هذه نشطت في العص9ر الأم9وي لت9أثره بالعناص9ر الأجنبي9ة، ولكث9رة 

هد، فالناس ف9ي الحروب في عهدهم وما تجره الحروب دائماً من آثار تلجئ الناس إلى الز

هذه الظروف تلجأ إلى الله لينج9يهم مم9ا ه9م في9ه، وإل9ى ال9دين يس9تمدون من9ه الص9بر وق9وة 

  .)3(الاحتمال

وسار الزهد في العصر العباسي على خط9ى العص9ر الأم9وي ف9الظروف السياس9ية 

أخذت تتعقد وأح9وال الن9اس س9ارت باتج9اه س9لبي، فأخ9ذ الن9اس يت9ذمرون م9ن واق9ع الح9ال 

ل99ى الحي99اة عل99ى أنه99ا ب99ؤرة ممل99وءة بالموبق99ات، ف99أغرقوا أنفس99هم ف99ي ع99الم وينظ99رون إ

  .)4(الروحانيات

وطبيعي أن يعكس هذا الواقع إلى عالم الشعراء ال9ذين عاش9وا ب9ين الن9اس وزامن9وا 

الأحداث، ومن بين الشعراء الذين ت9أثروا بالأح9داث الت9ي عص9فت بالأم9ة الإس9لامية إب9ان 

اء الموصل أيام الدولة الحمداني9ة والعقيلي9ة وم9ن ذل9ك م9ا قال9ه القرن الرابع والخامس شعر

  :الوافد كشاجم الذي برز في هذا الجانب

 ً   سأص9999رفُ عن9999كِ ي9999ا دني9999اي وجه9999ا

  

  وأبغ999999ضُ من999999كِ م999999ا ق999999د كن999999ت أه999999وى  

  
  بل99999999وتُ مش99999999ارباً ل99999999كِ مُترْع99999999اتٍ 

  

  )5(عل9999999ى ظم9999999أٍ فل9999999م أرَ في9999999ك ص9999999فوا  

  
حتم9ل وجوده9ا ولا م9ا ك9ان يه9وى فشاعرنا كشاجم م9لّ ال9دنيا وأبغض9ها ول9م يع9د ي

منها، فلقد بيّن الشاعر أنه استأثر بكل شيءٍ من ه9ذه ال9دنيا عل9ى ظم9أٍ وم9ع ذل9ك فل9ن يج9د 

  .راحة نفسه أبداً 

                                                 
  .34/ التطور والتجديد في الشعر الأموي : ينظر) 1(
  .216/ المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع الهجري: ينظر) 2(
  .35/ التطور والتجديد في الشعر الأموي: ينظر) 3(
  .245/ المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع الهجري: ينظر) 4(
  .35/ ديوان كشاجم) 5(
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ثم يمض9ي كش9اجم ف9ي زه9ده ونج9د، ف9ي مقطوع9ةٍ أخ9رى ينه9ى ع9ن س9ؤال الن9اس 

  :والتوجه إلى سؤال الخالق إذ يقول

 ً   لا تس99أل الن99اس ش99يئاً واغ99دُ معتص99ما

  

  ب9999999اY تل9999999قَ ال9999999ذي أمّل9999999تَ م9999999ن أم9999999َلِ   

  فالن9999999اس تغض9999999بهم إم9999999ا س9999999ألتهم  

  

  )1(والله تغض99999999به إن أن99999999ت ل99999999م تس99999999ََلِ   

فس999ؤال الن999اس مجلب999ة لل999ذّلّ إن ه999م أعط999وه أو منع999وه، فينبغ999ي التوج999ه إل999ى الله   

بالحاجات، فهو أولى من الناس، والإنسان الزاهد يعمل على تنقية نفسه م9ن ه9ذه الش9رور 

  .إلى اضطراب النفس والتقليل من شأن الفرد التي تؤدي

ولش99اعرنا الببغ99اء مقطوع99ة ف99ي الزه99د ينب99ه به99ا الغ99افلين والمخ99دوعين بال99دنيا إذ 

  :يقول

  حت9999999ام تخ9999999دعنا ال9999999دنيا بزخرفه9999999ا

  

  ولا تحص99999999999999ّلنا من99999999999999ه عل99999999999999ى أرب  

  نس999999ُرُّ منه999999ا بم999999ا نجن999999ي عواقب999999ه  

  

  )2(هم99999اً ونه99999ربُ والآج99999ال ف99999ي الطل99999ب  

الببغاء طواحة أسيّة جراح9ة فم9ا أن يعتق9د ص9احب ال9دنيا أن9ه ن9ال فهذه الدنيا بنظر   

مبتغاه إلا وأعقبته بشغل آخر يعمل عل9ى زعزع9ة كيان9ه، ف9الهم م9ن وس9ائل ال9دنيا الكثي9رة 

التي تواجه الإنسان وتسيطر على حركته، لذلك أراد الببغاء أن يعطي انطباع9ه ف9ي ال9دنيا 

فالأج9ل آتٍ ف9لا ينف9ع مع9ه اله9روب مهم9ا فع9ل ويؤكد على نهاية كل إنسان على ظهره9ا، 

  .المرء

ونمض99ي م99ع أش99عار الزه99د لش99عراء الموص99ل فنج99د ال99وزير المغرب99ي يش99ارك ف99ي 

مقطوع99ة جميل99ة رائع99ة يعم99ل فيه99ا عل99ى إيق99اظ الغاف99ل وينب99ه اليقظ99ان ف99ي مس99ألة ال99رزق 

  :والاقتناع بما وهب الله إذ يقول

  خ9999فِ الله واس9999تدفع س9999طاه وس9999ُخطَهُ 

  

  هُ فيم9999999999ا تس9999999999أل الله تعُْط9999999999َهُ وس9999999999ائل  

  فم9999ا تق9999بضُ الأي9999ام ف9999ي ني9999ل حاج9999ةٍ   

  

  بن99999999ان فت99999999ىً أب99999999دى إل99999999ى الله بس99999999طه  

   ً   وك999ن بال999ذي ق999د خ999ُطَّ ب999اللّوحِ راض999يا

  

  ف99999999لا مه99999999ربٌ مم99999999ا قض99999999اه وخط99999999ه  

  وإن م9999ع ال99999رزق اش99999تراطَ التماس99999ه  

  

  وق999999999د يتع9999999999دى إن تع9999999999دّيت ش9999999999رطه  

  
                                                 

  .410/ نفسه) 1(
  .الحاجة: الأرب. 310/ شعر الببغاء) 2(
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  ول999و ش999اء ألق999ى ف999ي ف999مِ الطّي999ر قوُت999َهُ 

  

  )1(أوح999999ى إل999999ى الطّي999999ر لقط999999َهُ  ولكن999999ّه  

تسير هذه المقطوعة باتجاه متسلسل يعم9ل عل9ى إيص9ال الفك9رة الرئيس9ة م9ن وراء   

ما يدور في كنه الإنسان في أخصب موضوع يش9غله ط9وال حيات9ه ألا وه9و ال9رزق ال9ذي 

تكمن فيه معيشته ودوامه المحدود، ف9الوزير المغرب9ي يطل9ب م9ن الف9رد المس9لم العاق9ل أن 

عنه سخط ربّهِ ولا يس9أل غي9ره، فس9ؤال العب9د ف9ي مج9ال ال9رزق مجاب9اً دائم9اً، وأك9د يدفع 

الوزير على العمل المصاحب للرزق لكي يسهّل الله مطلب العب9د ف9ي إيص9ال رزق9ه، ف9إذا 

سار العبد باتجاه طلب رزقه وبذل جهده ولم يرضَ بما قسمه ل9ه الله، فإن9ه عن9دها س9يتعب 

لُ إلا م9ا قس9مه الله ل9ه، وف9ي ه9ذه الحال9ة ل9ن ين9أل رض9ى الله نفسه ويهلك جسمه ولا يحصّ 

على الجهد الذي بذله ولكنّ سخط الله هو مناله بعد عدم رضاه عن الرزق ال9ذي قس9مه ل9ه 

  .ربُّ العزّة

ونسير مع شعراء الموصل في زهدياتهم ونجد شاعراً آخر من الق9رن الخ9امس ق9د 

إل999ى التص999وف، ألا وه999و المرتض999ى أب999دع بقص999يدة جميل999ة معب999ّرة خرج999ت م999ن الزه999د 

، )2(الشهرزوري، والتصوف وفق الآراء المتعددة يقول أن الصوفية هم م9ن جمل9ة الزه9اد

، ومنه9ا م9ا ي9رى أن التص9وف )3(، ومنها ما يرى أن التصوف تطور ع9ن الزه9د)2(الزهاد

وف9ي رأي وم9ن خ9لال موقفن9ا . )4(التصوف يمثل كل نزعة شريفة من النزعات الوجدانية

التص9وف وال9ذي ك9ان ن9ادر ال9ورود ل9ديهم س9نأخذ ال9رأي موقفنا م9ن ش9عراء الموص9ل ف9ي 

ال99ذي يق99ول أن التص99وف ه99و تط99ور ع99ن الزه99د، م99ع م99ا قي99ل بش99كل خ99اص عل99ى قص99يدة 

  .المرتضى الشهرزوري في التصوف

فشاعرنا الوافد ف9ي الق9رن الخ9امس يح9اور مح9اورة غرامي9ة ولكنه9ا رمزي9ة ت9بطن 

  :غير ما تنطق إذ يقول

  للي99999ـلمع99999تْ ن99999ارهم وق99999د عس99999عسَ ا

  

  لُ وم9999999999لّ الح9999999999ادي وح9999999999ارَ ال9999999999دليلُ   

  فتأملته999999999ا وفك999999999ري م999999999ن البي999999999ـ  

  

  ن علي99999999999لٌ ولح99999999999ظ عين99999999999ي كلي99999999999ل  

  وف9999999999ؤادي ذاك الف9999999999ؤادُ المعن9999999999ّى  

  

  وغرام9999999999999ي ذاك الغ9999999999999رامُ ال9999999999999دخيل  

                                                   
  .9/85معجم الأدباء ) 1(
  .160/ تلبيس إبليس، أبن الجوزي: ينظر) 2(
  .وما بعدها 16/ نصوص من فن التصوف الإسلامي، البيرنصري نادر: ينظر) 3(
  .161/ العقيدة والشريعة في الإسلام: ينظر) 4(
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  ث999999999م قابلته999999999ا وقل999999999ت لص999999999حبي

  

  ه999999999ذه الن999999999ار ن999999999ار ليل999999999ى فميل999999999وا  

  فرم999999وا نحوه999999ا لحاظ999999اً ص999999حيحا  

  

  تٍ فع999999999ادت خواس999999999ئاً وه999999999ي ح999999999ول  

  الوا إل9999999ى الم9999999لام وق9999999الواث9999999م م9999999  

  

  خُل999999999999ّبٌ م999999999999ا رأي999999999999ت أم تخيي999999999999ل  

  فتجنب999999999999999تهم ومل999999999999999تُ إليه999999999999999ا  

  

  واله99999999وى مركب99999999ي وش99999999وقي الزمي99999999ل  

  ومع999999ي ص999999احبٌ أت999999ى يقتف999999ي الآ  

  

  ث99999999999ارَ والح99999999999بُّ ش99999999999رطُهُ التطفي99999999999ل  

  وه99999ي تعل99999و ونح99999ن ن99999دنو إل99999ى أن  

  

  حج9999999999زت دونه9999999999ا طل9999999999ولٌ مح9999999999ول  

  ف99999999دنونا م99999999ن الطل99999999ول فحال99999999ت  

  

  لزف999999999999راتٌ م999999999999ن دونه999999999999ا وغلي999999999999  

  ج9999ريحٌ : م9999ن بال9999ديار؟ ق9999الوا: قل9999ت  

  

  وأس99999999999999999999يرٌ مكب99999999999999999999ّلٌ وقتي99999999999999999999ل  

  ض99يف: م99ا ال99ذي جئ99ت تبتغ99ي؟ قل99ت  

  

  ج9999999اء يبغ9999999ي الق9999999ِرى ف9999999أين الن9999999زول  

  فأش99999ارت بالرح99999ب دون99999ك ف99999اعقر  

  

  ه99999999ا فم999999999ا عن99999999دنا لض999999999يف رحي999999999ل  

  م9999ن أتان9999ا ألق9999ى عص9999ا الس9999ير عن9999ه  

  

  م999999ن ل999999ي به999999ا وأي999999ن الس999999بيل؟: قل999999ت  

  فحططن999999999ا إل999999999ى من999999999ازل ق999999999ومٍ   

  

  عتهم قب999999999ل الم999999999ذاق الش999999999ّمولص999999999ر  

  درسَ الوج9999999دُ م9999999نهم ك9999999ل رس9999999مٍ   

  

  فه999999999و رس999999999مٌ والق999999999وم في999999999ه حل999999999ول  

  م99999نهم م99999ن عف99999ا ول99999م يب99999قِ للشك99999ـ  

  

  وى ولا لل999999999999999دموع في999999999999999ه مقي999999999999999ل  

  ل9999999يس إلا الأنف9999999اسُ تخب9999999ر عن9999999ه   

  

  وه999999999999و عنه999999999999ا مب999999999999رّأ مع999999999999زول  

  وم9999ن الق9999وم م9999ن يش9999ير إل9999ى وج9999ـ  

  

  دٍ تبق9999999999999ّى علي9999999999999ه من9999999999999ه القلي9999999999999ل  

ً  ولك9999999999لٍ رأي9999999999ت م9999999999نهم     مقام9999999999ا

  

  ش99999999رحه ف99999999ي الكت99999999اب مم99999999ا يط99999999ول  

  قل99999ت أه99999ل اله99999وى س99999لامٌ عل99999يكم  

  

  ل999999999ي ف999999999ؤادٌ ع999999999نكم بك999999999م مش999999999غول  

  وجف99999ونٌ ق99999د أقرحته99999ا م99999ن الدم99999ـ  

  

  ع حثيث999999999999اً إل999999999999ى لق999999999999اكم س999999999999يول  

  ل9999م ي9999زل ح9999افز م9999ن الش9999وق يح9999دو  

  

  ن99999999999ي إل99999999999يكم والحادث99999999999ات تح99999999999ول  

  واعت99999ذاري ذن99999بٌ فه99999ل عن99999د م99999ن  

  

  يعل9999م ع9999ذري ف99999ي ت9999رك ع9999ذري قب99999ول  
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  ئ99ت ك99ي أص99طلي فه99ل ل99ي إل99ى ن99اج

  

  رك99999999999999م ه99999999999999ذه الغ99999999999999داة س99999999999999بيل  

  فأجاب9999999ت ش9999999واهدُ الح9999999الِ ع9999999نهم  

  

  ك9999999999ل ح9999999999دٍ م9999999999ن دونه9999999999ا مفل9999999999ول  

  لا تروقن9999999999ك الري9999999999اض الأنيق9999999999ا  

  

  ت فم9999999999ن دونه9999999999ا رب9999999999ى ودح9999999999ول  

  ك99999م أتاه99999ا ق99999ومٌ عل99999ى غ99999رةٍ من99999ـ  

  

  ه9999999ا ورام9999999وا أم9999999راً فع9999999زّ الوص9999999ول  

  وقف9999999وا شاخص9999999ين حت9999999ى إذا م9999999ا  

  

  حج9999999999999وللاح للوص9999999999999ول غ9999999999999رّةٌ و  

  وب999999دت راي999999ة الوف999999ا بي999999د الوج999999ـ  

  

  د ون9999999999ادى أه9999999999ل الحق9999999999ائق جول9999999999وا  

  أي99999ن م99999ن ك99999ان ي99999دعينا فه99999ذا ال99999ـ  

  

  ي9999999وم في9999999ه ص9999999بغ ال9999999دعاوي يح9999999ول  

  حم999999وا حمل999999ةَ الفح999999ول ولا يص999999ـ  

  

  رعُ ي999999999999999ومَ اللق999999999999999اءِ إلا الفح999999999999999ول  

  ب99999ذلوا أنفس99999اً س99999خَت ح99999ين ش99999حّت  

  

  بوص9999999999999الٍ واستص9999999999999غر المب9999999999999ذول  

  اث99999م غ99999ابوا م99999ن بع99999دما اقتحموه99999  

  

  ب9999999999ين أمواجه9999999999ا وج9999999999اءت س9999999999يول  

  ق999999999ذفتهم إل999999999ى الرس999999999وم فك999999999لٌّ   

  

  دم9999999999999هُ ف9999999999999ي طلوله9999999999999ا مطل9999999999999ول  

  نارن999999ا ه999999ذه تض999999يء لم999999ن يس999999ـ  

  

  ري بلي999999999999999999ل لكنه999999999999999999ا لا تني999999999999999999ل  

  منته999ى الح999ظ م999ا ت999زوّدَ منه999ا اللح999ـ  

  

  ظ والم999999999999999999999999دركون ذاك قلي999999999999999999999999ل  

   ً   جاءه9999ا م9999َنْ عرف9999تَ يبغ9999ي اقتباس9999ا

  

  ول99999999999ه البس99999999999ط والمن99999999999ى والس99999999999ّول  

  من99999999ال وع99999999زّتفتعال99999999ت ع99999999ن ال  

  

  ع999999999ن دن999999999وٍّ إلي999999999ه وه999999999و رس999999999ول  

  فوقفن99999999ا كم99999999ا عه99999999دت حي99999999ارى  

  

  ك99999999ل ع99999999زمٍ م99999999ن دونه99999999ا مخ99999999ذول  

  ن9999999دفعُ الوق9999999تَ بالرج9999999اء وناهي9999999ـ  

  

  ك بقل999999999999999999ب غ999999999999999999ذاؤه التعلي999999999999999999ل  

  كلم99999999ا ذاق ك99999999أس ي99999999أسٍ مري99999999رٍ   

  

  ج99999999اء ك99999999أس م99999999ن الرج99999999ا معس99999999ول  

  ف9999999إذا س9999999وّلت ل9999999ه ال9999999نفس أم9999999راً   

  

  ص99999999برٌ جمي99999999ل: حي99999999د عن99999999ه وقي99999999ل  

  م9999999ا وص9999999ل العل9999999ـه9999999ذه حالن9999999ا و  

  

  )1(م إلي99999999999ه، وك99999999999لُّ ح99999999999الٍ تح99999999999ول  

  
                                                 

نوع من الطيور؛ : البئر إذا جف ماءُها؛ الحجول: البرود؛ الدحول :الشمل. 51- 3/49وفيات الأعيان ) 1(
  .أي لا تأخذ إلا الحلال: لا تنيل
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وقد أعجب بها أبن خلكان وعلل إيراده لنصّها الكامل بكونها قليلة الوج9ود، فض9لاً 

ما قي9ل : عن كثرة الطلب عليها، كما نقل عن بعض الشيوخ أنه رأى في منامه قائلاً يقول

  .)1(مثل هذه القصيدة الموصلية

إذ  )2(”الشعر العربي ومن خيرة الشعر الصوفي من عيون“في حين عدّها آخرون 

تكمن أهميتها في وجود الرمز المعبّر فيها، وكذلك الخي9ال ف9ي تص9ور الأش9ياء مم9ا جع9ل 

، وفض99لاً ع99ن ذل99ك احت99وت عل99ى وص99ف للمتص99وفين وأح99والهم )3(منه99ا عم99لاً فني99اً ن99ادراً 

  .)4(وأشواقهم مشوبة بالحيرة والتيه كما هي أحوال الصوفية

القصيدة تتغلغل في أعماق الذات الإنسانية الت9ي تح9اول أن تتفل9ّت م9ن واقعه9ا فهذه 

النابع من إحساسها تجاه نفسها وما يحيط بها، فجاءت مضامين القصيدة تحمل م9ا لا يب9دو 

فالمض9مون الظ99اهر يس9ير وف9ق ملام99ح العش9ق والغ9رام عن99دما يتح9دث الش99اعر  ، للظ9اهر

لفاظ الغرام واضحة في مجمل القصيدة والت9ي تح9اول عنهما خلال رحلته الحياتية ونرى أ

أن تقنع المتلقي بسيرها نحو حدود الحب والعشق وكيف أن الشاعر عانى م9ن رحلت9ه ف9ي 

ولكن كما ذكرن9ا ه9ذا ظ9اهر القص9يدة ومض9مونها الخ9ارجي إلا  ، مجال الحب أثناء حياته

م99ن خ99لال مقدرت99ه أن مض99مونها ال99داخلي يتغلغ99ل ض99من إح99داثيات جزئي99ة عم99لَ الش99اعر 

العالية إل9ى طم9س باطنه9ا ذل9ك الب9اطن العري9ق الأص9يل ال9ذي عب9ر ع9ن رحل9ة حي9اة ل9يس 

  .     للشاعر فحسب بل لكل البشر وهم يتأملون تأملهم الباطني رحلة ما بعد الحياة

ومجمل القول في ه9ذه القص9يدة الرائع9ة أنه9ا مثل9ت الق9درة والإمكاني9ة العالي9ة الت9ي 

راء القرن الخ9امس ف9ي التعبي9ر ع9ن الرم9ز كمص9طلح ص9وفي، وق9د أج9اد أمتلكها أحد شع

  .فيها

� J����)وא���SAא� �

                                                 
  .3/51وفيات الأعيان ) 1(
؛ الشعر الصوفي حتى أفول مدرسة بغداد 33/ شعراء الصوفية، نعمان ماهر الكنعاني: ينظر) 2(

  .265/ وظهور الغزالي، عدنان حسين العوادي
المرتضى الشهرزوري، عبدالوهاب العدواني، بحث منشور في مجلة آداب الرافدين،  لامية: ينظر) 3(

  .450/ م1976، 7جامعة الموصل، ع 
  .33/ شعراء الصوفية: ينظر) 4(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 220
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ش99عر الحن99ين والاغت99راب ل99ون واض99ح القس99مات ف99ي أدبن99ا العرب99ي مثل99ه مث99ل بقي99ة 

أل99وان الش99عر م99ن غ99زل وهج99اء ورث99اء وفخ99ر إل99ى غي99ر ذل99ك، ولا ش99ك أن هن99اك ظروف99اً 

لحن999ين خ999لال س999يره وتنقل999ه عب999ر الزم999ان اقتص999ادية وسياس999ية وحض999ارية وراء ش999عر ا

  .والمكان

ففي عصر ما قبل الإسلام كان الحنين والاغتراب فردياً عندما كان9ت القبيل9ة تخل9ع 

ف9رداً، أو تض9طر الظ9روف الاقتص99ادية أف9راداً إل9ى الرحي9ل، فينب99ع ع9ن ذل9ك اغتراب99اً أولاً 

  .وحنيناً إلى القبيلة الذي هاجرت الجماعة منها

لام ويتراجع الأساس القبلي ليحلّ محله أس9اس إس9لامي ع9ام تمث9ل ف9ي ثم يأتي الإس

خروج جيوش المسلمين إلى بقاع الأرض كافة الأمر الذي ول9د ل9ديهم حنين9اً إل9ى أوط9انهم 

ف9الحنين الإس9لامي تط9ور إل9ى . ففاضت ألسنتهم بمعاني الحنين كاللوعة والف9راق وال9وداع

  .إلى الوطن أفق لا يشمل القبيلة فحسب بل يتعدى ذلك

ولم99ا س99قطت الدول99ة الأموي99ة وأخ99ذ العباس99يون يتعقب99ون الأم99ويين وح99دثت الف99تن 

الكبيرة والصراعات الداخلية والخارجية التي قادتها الدولة العباس9ية ع9اش العرب9ي نتيج9ة 

تنقلاته وعدم استقرار الأوضاع حال9ة م9ن الاغت9راب مم9ا ول9ّد ل9ه حنين9اً إل9ى س9الف الأي9ام 

لال ت99ذكر عه99ود الص99با والإحس99اس بالوحش99ة، فأخ99ذ الش99عراء العباس99يون الخ99والي م99ن خ99

يطلقون أحاسيسهم نحو ذلك الماضي الذي فقدوه فعبروا عن حني9نهم أكث9ر م9ا عب9روا ع9ن 

، ول99م ين99أ ش99عراء )1(الم99دن الت99ي ول99دوا فيه99ا وغادروه99ا لظ99روف سياس99ية أو اقتص99ادية

لواس9عة الأرج9اء، إذ أخ9ذوا يطلق9ون الموصل ع9ن أق9رانهم م9ن ش9عراء الخلاف9ة العباس9ية ا

أش99عارهم ف99ي الحن99ين إل99ى مدين99ة الموص99ل وه99م ف99ي ب99لاد الغرب99ة وب99رز ف99ي ه99ذا المج99ال 

السري فلديه العديد من المقطوعات في هذا المجال، كما رص9دنا قص9يدة لش9اعرنا الأمي9ر 

  .الحمداني ذي القرنين بن ناصر الدولة في حنينه إلى الموصل

  :لى الموصل ويحنُّ إلى مرابعها وهو مقيم بحلب إذ يقولفهذا السري يتوق إ

  س99قى رُب99ا الموص99ل الزه99راء م99ن بل99دٍ 

  

  ج999ودٌ م999ن الغي999ث يحك999ي ج999ودَ أهليه999ا  

  
  أأن9999دُبُ الع9999يشَ فيه9999ا أم أن9999وحُ عل9999ى

  

  أيامه999999999ا أم أع999999999زّي ع999999999ن لياليه999999999ا  

  

                                                 
  .وما بعدها 7الحنين والغربة في الشعر العربي، ماهر حسن فهمي، : ينظر) 1(
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  أرضٌ يح999999نُّ إليه999999ا م999999ن يفُارقه999999ا

  

  ويحم999999دُ الع999999يش فيه999999ا م999999ن ي999999دانيها  

  
  الأنف999999اس ض999999احكةٌ  ميث999999اءُ طيب999999ةُ 

  

  تك9999999اد تهت9999999زُّ عجب9999999اً م9999999ن نواحيه9999999ا  

  
  تش99999قُّ دجل99999ةُ أن99999وار الري99999اض به99999ا

  

  مث999999ل الص999999فيحة مص999999قولاً حواش999999يها  

  
  لا أمل999ك الص999بر عنه999ا إن نأي999ت ول999و

  

ض9999تُ م9999ن ظلّه9999ا ال9999دّنيا وم9999ا فيه9999ا     عُوَّ

  
  ك99999لُّ ق99999ومٍ ين99999وبُ ال99999دهرَ ج99999ودُهم

  

  )1(ع9999ن الس9999حائب إن ض9999نّت هواميه9999ا    

  
اعرنا الس9ري حديث9ه ع9ن الموص9ل وي9ذكر ج9ود أهله9ا الك9رام ال9ذي ش9به إذ يبدأ ش9

جودهم بالغيث كدلالة على إسعافهم للمحتاج ساعة العسرة، ث9م ينتق9ل إحساس9ه إل9ى أعم9ق 

من ذلك عندما يذكر بعده عنها فيغصُ في لوعته التي تطغ9ى علي9ه ف9ي تل9ك الس9اعة وه9و 

ع9ن الموص9ل، فالموص9ل مدين9ة عرف9ت ينشد شعره فلا يس9تطيع أن يص9ف المأس9اة ببع9ده 

بأنها أرض يحن لها من يفارقها، ويحمدُ العيش من يعيش فيها لما لها من خيرات كالمي9اه 

  .والأنهار والطبيعة الخلابة

ثم يسترسل السري في تعداد صفات الموص9ل وه9و بعي9د عنه9ا ومق9يم ف9ي حل9ب إذ 

  :يقول

  أمح99999999لَّ ص99999999بوتنا دع99999999اءِ مش99999999ُوقِ 

  

  له99999وى المرم99999وقيرت99999احُ من99999ك إل99999ى ا  

  ه99999ل أط99999رُقنّ العم99999ر ب99999ين عص99999ابةٍ   

  

  س9999999لكوا إل9999999ى الل9999999ذابِ ك9999999ل طري9999999قِ   

   ً   أم ه9999ل أرى القص9999ر المُني9999فَ مُعمّم9999ا

  

  ب9999999999رداءِ غ9999999999يمٍ ك9999999999الرّداء رقي9999999999ق  

  وقلال99999ي ال99999دير الت99999ي ل99999ولا الن99999وى  

  

  ل9999999999م أرمِه9999999999ا بقل9999999999ىً ولا بعق9999999999وقِ   

  مُحم9999999ّرة الج9999999دران ي9999999نفح طيبه9999999ُا  

  

  فكأنه999999999999999999ا مبني999999999999999999ةٌ بخل999999999999999999ُوقِ   

  
...................  

  كل999999فٌ ت999999ذكّر قب999999ل ناهب999999ةِ النه999999ى

  

  ظل9999999ّينِ ظ9999999لّ ه9999999وىً وظ9999999ِلّ ح9999999ديق  

  

                                                 
الأرض السهلة التي ينزل فيها ماء المطر : ءوحوشها؛ الميثا: هواميها. 2/756ديوان السري الرفاء ) 1(

  .المطر فيلطف جوها
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  فتفرّق999999999ت عبرات9999999999ُهُ ف9999999999ي خ9999999999دّه

  

  )1(إذ لا مجي99999999ر ل99999999ه م99999999ن التفري99999999قِ   

إذ يذكر السري محل ص9باه وتحص9يله للراح9ة التام9ة ف9ي أم9اكن كثي9رة وردت ف9ي   

ل99ك الأي99ام الخ99والي مخيلت99ه وه99و يطل99ق ه99ذه الأبي99ات، ث99م يخ99وض ف99ي حديث99ه ع99ن بع99ض ت

ويذكر صحبته وطريقهم إلى تحصيل الملذات بأي ش9كل ك9ان ف9ي القص9ر أم ف9ي ال9دير أو 

  .أيّ مكان آخر، ولكن يظلّ كلامه هذا ذكرى في نفسه تؤنسه وهو بعيد عن مدينته

ثم ينتقل السري في حنينه إلى الموصل وهو غائ9ب عنه9ا إل9ى الحن9ين إل9ى بناياته9ا 

  :ذ يقولومعالمها الجميلة إ

  س99999999قياً لتل99999999ك من99999999ازلاً معم99999999ورةً 

  

  م99999ن ك99999لّ مط99999روقِ الفن99999اء وط99999ارقِ   

  حُم9999999رَ القواع9999999دِ والقب9999999ابِ كأنّم9999999ا  

  

  أش999999ُربنَ رق9999999راقَ الخل999999وقِ الرائ9999999قِ   

  ...................  

  يلق9999999اك م9999999ن نوّاره9999999ا وغيومه9999999ا

  

  م999999ا ب999999ين دُك999999نِ مط999999ارفٍ ونم999999ارق  

  والهيك99999لُ المب99999يضُ يلم99999عُ وس99999طها  

  

  )2(س9999999اط ش9999999قائقِ كالأقحوان9999999ة ف9999999ي ب  

إذ يص99ف الس99ري المن99ازل المعم99ورة ف99ي الموص99ل الت99ي تش99كل أنواع99اً م99ن الأبني99ة   

ذات الطرز الجميلة، ثم يصف لون ه9ذه الأبني9ة بأنه9ا حم9راء ف9ي قواع9دها وقبابه9ا، وف9ي 

ذلك وثيقة تاريخية تطلعنا على الألوان التي كانت تطلى به9ا الأبني9ة فه9ي حم9راء القواع9د 

ضاء في وسطها كزهرة الأقحوان وهو مهب الشقائق في فصل الربيع نض9رة والقباب وبي

  .عذبة

أما الأمي9ر الحم9داني ذو الق9رنين ب9ن ناص9ر الدول9ة فإن9ه يعل9ن حن9ين إل9ى الموص9ل 

  :وأجوائها وهو يعيش غربته بعيداً عنها إذ يقول

  إن999999999ي حنن999999999تُ حن999999999ينَ مكتئ999999999بٍ 

  

  مت999999999999رادف الأح999999999999زانِ والك999999999999رب  

  مت99999999999999ذكر ف99999999999999ي دار ش99999999999999قوته  

  

  دار النع999999999999يم ومن999999999999زل الط999999999999رب  

  جمع999999999تْ م999999999آرب ك999999999ل ذي أرب  

  

  فيه99999999999ا ونخب99999999999ة ك99999999999ل منتخ99999999999ب  

  
                                                 

  .جمع قلالة وهي أعلى الدير: القلالي. 2/473نفسه ) 1(
  .2/455ديوان السري الرفاء ) 2(
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  فهواؤه999999999ا تحي999999999ا النف999999999وس ب999999999ه

  

  وترابه999999999ا كالمس999999999ك ف999999999ي الت999999999رب  

  تج9999ري به9999ا الأم9999واه ف9999وق حص9999ى  

  

  كرض9999999999اب ثغ9999999999ر ب9999999999ارد ش9999999999نب  

  م999999ن ك999999ل ع999999ين ك999999المرآة ص999999فا  

  

  أو ج99999999999999دول كمهن99999999999999د القض99999999999999ب  

  يش99999999تق أخض99999999ر كالس99999999ماء ل99999999ه  

  

  الش999999999هب زه999999999ر كمث999999999ل الأنج999999999م  

  عش999999999نا ب999999999ه زمن999999999اُ نل999999999ذُّ ب999999999ه  

  

  )1(ف999999ي غفل999999ةٍ م999999ن ح999999ادث الن999999وب  

إذ نرى ألفاظ الأمير الحمداني وهي تغوص إلى ع9الم م9ن ال9ذكريات الجميل9ة الت9ي   

تركتها الموصل فيه، إذ يبدأ الأمير حديث9ه بتأكي9د حنين9ه م9ن خ9لال أن المؤك9دة الت9ي ي9أتي 

ل99ى أن مهج99ة الأمي99ر متلهف99ة للح99ديث ع99ن بع99دها الفع99ل متض99مناً لت99اء الفاع99ل كدلال99ة ع

الموصل، ثم يسترسل الأمير كلامه بذكر بعض الصفات التي تتميّز به9ا طبيع9ة الموص9ل 

في هوائها العذب وترابها الذي كالمسك وج9داولها الغن9اء الص9افية وس9مائها الزرق9اء الت9ي 

يام9ه الخ9والي وه9و تبعث الطمأنينة والحنان في النفس، ثم يعرّج بعد ذلك إلى ذكر س9ابق أ

يعوم في بحرٍ من ملذات الحياة بحاضرة الموصل وما تحمل9ه م9ن عب9قٍِ◌ وزه9رٍ وطبيع9ة 

  .معطاء

                                                 
  .116-115/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 1(
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�א�=>;�א7ول �

T �,7א��(��وא� �

� J��)א��� �
ا تم99ور ب99ه نفس99ه م99ن أحاس99يس  تع99د اللغ99ة وس99يلة للش99اعر يعب99ر م99ن خلاله99ا عم99ّ

)  1(لا يمكن للمتلقي معرفة كل ذلك والاستجابة لهوانفعالات وأفكار وخيالات، فبدونها 

فه99ي القاع99دة المتين99ة الت99ي ت99دعم بن99اء أي99ة قص99يدة ولا يمك99ن الح99ديث ع99ن عناص99ر 

ومكونات ال9نص الش9عري دون أن تحظ9ى اللغ9ة بالعناي9ة الأول9ى لأنه9ا العنص9ر ال9ذي 

سب بنائه9ا وعلى اللغة تتوقف قدرة الشاعر، فهي إذ تتشكل ح ، )2(تقوم عليه القصيدة

تك999ون ف999ي الغال999ب معتم999دة عل999ى ق999درة الش999اعر ف999ي جم999ع ش999تات معارف999ه الواعي999ة 

، فالشاعر المبدع هو )3(واللاواعية من خلال النسيج اللغوي المتلبس بتركيب القصيدة

ال99ذي يس99تطيع تفجي99ر طاق99ات اللغ99ة، ويس99تغل ك99ل إمكاناته99ا ف99ي التعبي99ر ع99ن تجارب99ه 

، فالألفاظ لا تك9ون موحي9ة ل9ذاتها وغي9ر موحي9ة وأفكاره وعواطفه بأسلوب فني جميل

لذاتها أيضاً، وإنما الإيحاء بيد الشاعر يستطيع أن يقتله أو يزيده رونقاً بطريقة النظم 

وبعملي9ة الس99بك، وإن ال9ذي يمي99ز لغ9ة ش99اعر مب99دع ك9المتنبي ع99ن غي9ره م99ن الش99عراء 

ة والث9اني لا يس9تغلها الأقل منه مكانة، هو أن الأول يستغل كل إمكان9ات اللغ9ة المتاح9

إلا بالقدر الضئيل، فلغة الشاعر المبدع ذات حي9اة وتن9وع لا تق9ف عن9د طريق9ة واح9دة 

من طرق التعبير، بل تنوع في العب9ارة وف9ي الأس9لوب، حي9ث تثي9ر فين9ا إحساس9اً بل9ذة 

، وهذه هي اللغة عنصر مؤثر من عناصر الحياة إذ أنه9ا )4(المشاركة في العمل الفني

قاب99ل للتط99ور والنم99و، فم99ن ص99فاتها المرون99ة ومواكب99ة الحي99اة ف99ي س99يرها ك99ائن ح99ي 

والمجتمعات في تطورها، ومن يرافق اللغة العربية في رحلتها الطويلة عب9ر الق9رون 

يجد أنها واكب9ت الحي9اة العربي9ة ف9ي ش9تى عهوده9ا، ففتح9ت ص9درها لقب9ول كثي9ر م9ن 

                                                 
  .وما بعدها 7/ لغة الشعر بين جيلين، إبراهيم السامرائي: ينظر) 1(
  .26/مرشد الزبيدي ، بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديم والمعاصر: رينظ) 2(
  .239/ ، حياته وشعره، عبدالأمير نعمه عبدمقبلأبن : ينظر) 3(
  .101/ دراسة في لغة الشعر، رجاء عيد: ينظر) 4(
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م99ر ي99دل عل99ى حيوي99ة اللغ99ة ، فه99ذا الأ)1(الجدي99د والط99ارئ م99ن مول99د ومع99رب ومت99رجم

تخت9زن “وتجاذبها مع العصور حسب مقتضى التطور ال9ذي وص9لت إلي9ه، فاللغ9ة إذن 

سياقاً تاريخيا واجتماعياً أكثر من أية أداة فنية أخرى، فهي الأداة التي تل9تحم مباش9رة 

فالشاعر يس9تخدم لغ9ة مجتمع9ه بع9د  )2(”بالتطور التاريخي لتكوين المجتمعات البشرية

يضفي عليها أسلوبه وذاتيته في إيصال آرائ9ه وأفك9اره مت9أثراً بعوام9ل ع9دّة، منه9ا أن 

رغبت99ه ف99ي التعبي99ر ال99ذاتي بنق99ل أفك99اره إل99ى الآخ99رين، أو اهتمام99ه بالن99اس وأعم99الهم 

ومش999اكلهم وعلاق999اتهم، وعموم999اً يس999تعرض م999ا يس999ود مجتمع999ه م999ن تي999ارات خلقي999ة 

يختار لفظة دون أخرى فهو يقصد دلال9ة وسياسية وفكرية واقتصادية فالشاعر عندما 

وه999ذا دأب العب999ارة الش999عرية متع999ددة ال999دلالات تس999تطيع أن ترس999خ عوام999ل  ، معين999ة

لذا فقد تط9ورت اللغ9ة العربي9ة وم9ن بينه9ا لغ9ة الش9عر . )3(التواصل بين أبناء المجتمع

ل99دى ش99عراء الموص99ل إب99ان الق99رنين الراب99ع والخ99امس م99ن خ99لال مواكب99ة لغ99ة الش99عر 

ح العصر والحياة الجديدة فكانت له بطبيعة الح9ال لغ9ة جدي9دة ذات دلالات جدي9دة لرو

وق99د ب99رزت . )4(لأن اللغ99ة م99ادة متط99ورة ومتج99ددة م99ا دام99ت الحي99اة متط99ورة متج99ددة

مظاهر هذا التطور في الس9هولة والسلاس9ة ف9ي الألف9اظ حين9اً والجزال9ة حين9اً آخ9ر، إذ 

عل9ى العب9ارات الرقيق9ة اللين9ة وانص9رفوا إل9ى أقبل شعراء الموصل في الأعم الأغلب 

ح999د كبي999ر ع999ن الأس999اليب والألف999اظ الت999ي لا تتناس999ب م999ع العص999ر وذوق999ه ولا نعن999ي 

بالانصراف عن الألفاظ الخشنة أنهم طرحوها جانب9ا وإنم9ا عنين9ا أنه9م أعط9وا الدلال9ة 

للفظ9ي ويعود سبب ظهور التنوع ا. الجديدة للكلمة من خلال الرؤية العصرية الجديدة

إلى الامتزاج الحض9اري والاجتم9اعي ال9ذي ك9ان ل9ه أث9ره ف9ي اللغ9ة العربي9ة وبالت9الي 

، فضلاً عن انتشار الأفكار والعادات والنظم الغريب9ة ع9ن المجتم9ع )5(على لغة الشعر

العربي والبيئة العربية، الأمر الذي أدى إلى قي9ام لغ9ة جدي9دة تختل9ف ع9ن لغ9ة الش9عر 

س99ابقة للعص99ر العباس99ي تمي99ل إل99ى البس99اطة والس99هولة لك99ي الت99ي عه99دتها العص99ور ال

                                                 
  .378/ اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري: ينظر) 1(
  .11/ بدالمنعم تليمةمقدمة في نظرية الأدب، ع) 2(
  .50/ الأدب والمجتمع، محمد كمال الدين يوسف: ينظر) 3(
  .140/ لغة الشعر بين جيلين: ينظر) 4(
  .253/ التيارات الأجنبية في الشعر، عثمان موافي: ينظر) 5(
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وهذا لا يعني الحث . )1(تفهمها تلك العناصر غير العربية الجاهلة بألفاظ اللغة الفخمة

على السهولة بحيث يسمح بالركاك9ة واللح9ن إنم9ا المقص9ود الص9فاء والرق9ة والرون9ق 

ولك9ن العب9رة  ، اللفظ السهلفليس العبرة في أن يستعمل الشاعر  ، واللطافة والرشاقة

  .  )2(في أن يسبغ عليه من روحه وفنه ما يجعله شديد التأثير

بيد أنّ محور الدراسة يكمن هنا ف9ي اس9تخلاص مي9زة لغ9ة ش9عر الموص9ل ع9ن 

ب99اقي ش99عراء عص99رهم وعص99ر م99ن س99بقهم، ول99ذلك وج99ب بي99ان التب99اين ب99ين مظ99اهر 

ن99ا الوق99وف عل99ى كيفي99ة تعام99ل السلاس99ة والجزال99ة ف99ي الأغ99راض الش99عرية ليتس99نى ل

أرى أن “فالقاض99ي الجرج99اني يق99ول . الش99عراء ض99من ح99دود اللغ99ة م99ع ه99ذه المظ99اهر

تقسم الألفاظ على رت9ب المع9اني ف9لا يك9ون غزل9ك كافتخ9ارك، ولا م9ديحك كوعي9دك، 

ولا هجاؤك كاس9تبطائك، ولا هزل9ك بمنزل9ة ج9دّك، ولا تعريض9ك مث9ل تص9ريحك ب9ل 

م إذا افتخ9رت، وتتص99رف ترت9ّب ك9لاّ بمرتبت9ه وتو فّي9ه حق99ه، فتلط9ّف إذا تغزّل9ت وتفخ9ّ

للمديح باللياقة، والظرف، ووصف الحرب والس9لاح ل9يس كوص9ف المجل9س والم9دام، 

  .)3(”فكل واحد من الأمرين نهج هو أملك به، وطريق لا يشاركه الآخر فيه

رية، فهذا الكلام يعني أن مظاهر السلاسة والجزالة متباينة في الأغراض الشع

فما ك9ل وص9ف ورث9اء رقي9ق بألفاظ9ه، وم9ا ك9ل م9دح ج9زل بألفاظ9ه، وه9ذا م9ا س9وف 

نقتفي دراسته في هذا المحور م9ن خ9لال التن9وّع اللفظ9ي المتمث9ل بالسلاس9ة والجزال9ة 

  .في الألفاظ بين الأغراض المتعددة من جهة، والغرض الواحد من جهة أخرى

1@N@N@N@NòÐÜn‚½a@āaŠËþa@´i@ïÄÐÜÛa@ÊČìänÛaòÐÜn‚½a@āaŠËþa@´i@ïÄÐÜÛa@ÊČìänÛaòÐÜn‚½a@āaŠËþa@´i@ïÄÐÜÛa@ÊČìänÛaòÐÜn‚½a@āaŠËþa@´i@ïÄÐÜÛa@ÊČìänÛa@@@@@@@@
د س99لك ش99عراء الموص99ل إط99ار التن99وع اللفظ99ي ب99ين الأغ99راض المتع99ددة م99ن لق99

ناحية ألفاظ السلاسة والجزالة، فكانت أغراضهم بعامته9ا تس9ير عل9ى ه9ذا التن9وّع ف9ي 

الأغلب، ففي الوصف والخمر والرثاء والغ9زل غلب9ت السلاس9ة عل9ى الألف9اظ فج9اءت 

راض اس9تدعتها، فم9ن وص9ف ألفاظ السلاسة في هذه الأغراض لأن دواعي هذه الأغ9

لين، إلى غزل رقيق، وإلى خمرٍ تتعلق ذات الشاعر به، إل9ى رث9اء لقري9ب أو ص9ديقٍ 

  .ينفطر القلب منه

                                                 
  .85/ الصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي، محمد حسين الأعرجي: ينظر) 1(
  .  181/ يونس طركي ، الأندلسي في ظل بني صمادحالشعر : ينظر) 2(
  .24/ الوساطة بين المتنبي وخصومه، الجرجاني) 3(
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والمراد بالس9هولة أن تك9ون الكلم9ة س9هلة الاس9تعمال، بمعن9ى أن حروفه9ا الت9ي 

تتألف منها يراعى فيها الاقتصار على ذهن السامع فلا تكون متن9افرة يص9عب النط9ق 

بها، وإنما خفيفة الوقع على ال9نفس والس9مع والقل9ب، ولع9لّ ق9ول الس9ري الرف9اء وه9و 

  :يصف الرياض دليل على ذلك إذ يقول

  ونس99999999يمٌ عط99999999ّر ال99999999روض ف99999999إن

  

  ط999999ار ف999999ي الص999999ّبح ارت999999ديناه عط999999ِر  

  
  وك999أن الش999مس في999ه نش999رت أعلامه999ا

  

  )1(ورق9999999اً م9999999ن ب9999999ين أوراق الش9999999جر  

  
ة، والمعبرة عن جمال الروض بطريقة يرقّ فنرى مدى انسيابية الألفاظ السلس

لها القلب وتستريح معه9ا ال9نفس ب9لا تعقي9د أو غم9وض وإنم9ا سلاس9ة تس9ير بمحوري9ة 

. ثابت99ة تعم99ل عل99ى توص99يل فك99رة وص99ف ال99روض لك99ي تس99تقبلها الأذه99ان فت99ؤثر فيه99ا

 ً فج99اءت عل99ى  ، فت99دفق الألف99اظ الس99هلة وترابطه99ا أعطاه99ا نفس99اً رقيق99اً وحس99اً عالي99ا

  . اطتها تحمل الرصانة وحسن المأخذبس

وفي موضع آخر لشاعرنا محمد بن علي الشمشاطي وهو يصف زهر البنفسج إذ 

  :يقول

  أش99999999رب عل99999999ى زه99999999ر البنفس99999999ـ

  

  ج قب99999999999999999ل تأني99999999999999999ب الحس99999999999999999ود  

  
  فكأنم9999999999999999999999999999ا أوراق9999999999999999999999999999ه

  

  )2(آث9999999999ار ق9999999999رصٍ ف9999999999ي الخ9999999999دود  

  
فل99يس ف99ي ألف99اظ ه99ذا الك99لام ش99يء م99ن الغري99ب والحوش99ي ال99ذي تنتاب99ه الآذان 

فمحور الفكرة . تنفر منه النفس، وإنما جاءت ألفاظه عذبة ومنسابة إلى ذهن المتلقيو

في مقطوعة الشمشاطي وهو يصف زهرة البنفسج ترتكز على الشرب بجانبه لم9ا ل9ه 

من أثر على المشاعر التي تكون ساعة شرب الخم9ر بحاض9رةِ زه9ر البنفس9ج جياش9ةٌ 

ولة ف9ي ه9ذه المقطوع9ة تكم9ن ف9ي الفع9ل ولعلنا نلاحظ أولى علام9ات الس9ه ، ومرهفة

فه99و يتعل99ق بال99ذات الإنس99انية الت99ي تس99عى وراء مل99ذاتها فك99ان لاب99دَّ أن ي99أتي ) أش99رب(

  .  الشاعر بألفاظ سهلة لكي يرضي مشاعره ولذّاته المتسارعة في نفسه

                                                 
  .2/236ديوان السري الرفاء ) 1(
  .1/1011يتيمة الدهر ) 2(
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ويسير كشاجم على خطى شعراء الموصل في اتباعه نمط السهولة في الألف9اظ 

  :النعمان إذ يقول عندما يصف شقائق

  ف99انظر بعين99ك أغص99ان الش99قائق ف99ي

  

  فروعه999999ا زه999999رٌ ف999999ي الحس999999ن أمث999999الُ   

  
  حم999راء م999ن ص999بغة الب999اري بقدرت999ه

  

  )1(مص999999قولة ل999999م ينله999999ا ق999999طُ ص999999قالُ   

  
فه99ذه الألف99اظ ف99ي وص99ف ش99قائق النعم99ان عل99ى س99هولتها إلا أنه99ا رص99ينة ف99ي 

ش9قائق بطريق9ة ت9رنّ له9ا توجيهها من خلال إعطاء الق9در ال9وافي م9ن اس9تحقاق تل9ك ال

فالترابط الوشيج بين العناصر التركيبية ذات المأخ9ذ الس9هل . الآذان ويبتهج بها القلب

  . جعل للمقطوعة رونقاً عذباً تميل له الأذهان

  :ومما قاله الخالدي أبو بكر في وصف الليل وسارت ألفاظه نحو السلاسة قوله

  رُبَّ لي9999999لٍ فض9999999حته بيض9999999اء ال9999999ـ

  

  ركت99999999999999هُ كالنّه99999999999999اررّاح حت99999999999999ّى ت  

  
  ذي س99999999999ماء كخ99999999999زام ونج99999999999وم

  

  )2(مش999999999999رقاتٍ كن999999999999رجِسٍ وبه999999999999ار  

  
فلقد جعل الخالدي من الليل نهاراً بضياء خمره فغدا ذاك النهار يحوي النج9وم 

فالمقطوعة تتماي9ل ب9ين . المشرقة، ونرى مدى رصانة الألفاظ رغم أنها سهلة الانقياد

حي9ث تلاحم9ت مع9اً لت9ؤدي مهم9ة واح9دة  الألفاظ ذات الوقع العالي والألفاظ الواضحة

  في إعطاء ماهية تلك الخمرة التي حولت الليل إلى نهار  

وسار الش9هرزوري ف9ي إط9ار سلاس9ة الألف9اظ لك9ي يعب9ر ع9ن حال9ه م9ن خ9لال 

  :وصفه للشمعة إذ يقول

  ناديته99999999999999999999999999ا ودموعه99999999999999999999999999ا

  

  تحك9999999999999999ي س9999999999999999وابق عبرت9999999999999999ي  

  
  والن9999999999999999ار م9999999999999999ن زفراته9999999999999999ا

  

  )3( تحك999999999999999ي تله999999999999999ّب زفرت999999999999999ي  

  
راد الش99هرزوري أن تص99ل فك99رة أبيات99ه إل99ى المتلق99ي لك99ي ي99درك م99دى لق99د أ

معاناته، لذلك جاءت ألفاظه سهلة حتى أنه9ا قارب9ت العامي9ة لك9ي تص9ل إل9ى المتلق9ي، 

                                                 
  .400/ ديوان كشاجم) 1(
  .57/ ديوان الخالديين) 2(
  .2/318) الشام(خريدة القصر ) 3(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 232

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

فطابع السلاسة في هذه المقطوعة وفي غيرها مثل9ت روح العص9ر بتغيّرات9ه المختلف9ة 

  .على جميع الصعد

ف9اظ الس9هلة الت9ي تناس9بت م9ع الموض99وع، إذ وإذا انتقلن9ا إل9ى الغ9زل وج9دنا الأل

  :نرى الخالدي أبا سعيد وهو يتغزل بغلامٍ له إذ يقول

  قل9999999ت لم9999999ا ب9999999دا اله9999999لالُ لع9999999ينٍ 

  

  منعته9999999999ا م9999999999ن الك9999999999رى عيناك9999999999ا  

  
  ي9999ا ه9999لال الس9999ّماء ل9999ولا ه9999لال ال9999ـ

  

  )1( أرض م999999ا ب999999تُّ س999999اهراً أرعاك999999ا  

  
ماً عادياً مع ما فيه من يقترب هذا الكلام من النثر ولولا أنه موزون لصار كلا

فلقد حاول الش9اعر أن . ألفاظ سهلة حاول الشاعر بها أن يعبر عن إعجابه بهذا الغلام

ال9ذي يعب9ر ع9ن ) قل9ت(يعبر عن مشاعره بألفاظ سهلة ولعلنا نرى الفعل والفاعل ف9ي 

إذ ش9كل ه9ذا التركي9ب مرتك9زاً أساس9ياً للول9وج  ، ذات الشاعر وهو يتحدث ع9ن نفس9ه

  .   ق إحساس الشاعر وهو يريد  أن تصل مشاعره إلى الغلام الذي أعجب بهإلى عم

  :ومثل قول الخالدي في غلامه يأتي قول السري في غلامه إذ يقول

  ف999999999999999ؤادي ب999999999999999ك مش999999999999999غوف

  

  ودمع99999999999999999ي في99999999999999999ك م99999999999999999ذروف  

  
  وف9999999999999ي وع9999999999999دك إن ج99999999999999دتَ 

  

  )2( ب9999999999999999ه مط9999999999999999لٌ وتس99999999999999999ويف  

  
د الألف99اظ إذ ن99رى ف99ي ألف99اظ الس99ري ملاءم99ة تام99ة م99ع موق99ف الغ99زل ف99ي إي99را

إذ . الس99هلة الت99ي عمل99ت عل99ى توض99يح حال99ة الش99اعر م99ع الغ99لام بطريق99ة غي99ر معق99دة

مهم9اً ف9ي ش9حذ  ارتكزت ألفاظ السلاسة هنا في إقامة التوازن النغمي الذي ولد عاملاً 

 ً   . الإحساس أولا وإعطاء الوضوح ثانيا

  :وقول كشاجم في حبيبته

  تمني9999999999تُ م9999999999ن خ9999999999دها قبُل9999999999ةً 

  

  قبلت99999999ه وم99999999ا كن99999999تُ أطم99999999ع ف99999999ي  

  فأبلغه99999999999ا ذاك عن99999999999ي الرس99999999999و  

  

  لُ ف9999ي بع9999ض م9999ا ن9999صّ م9999ن قص9999ّته  

  ...................  

                                                 
  .77/ ديوان الخالديين) 1(
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  فقال9999999999ت أتجم9999999999ع هج9999999999راً ل9999999999ه

  

  )1( وبخ9999999999999999لاً علي9999999999999999ه بأمنيت9999999999999999ه  

فألفاظ الخ9د والقبل9ة والهج9ر والمن9ى ألف9اظ غزلي9ة ارتآه9ا الش9اعر للتعبي9ر ع9ن   

س9هل قص9ده الش9اعر  مدى إعجاب9ه بالحبيب9ة، وق9د س9ارت ه9ذه الألف9اظ بإط9ار تعبي9ري

) عين9ي ، كن9تُ  ، تمني9تُ (ونلاحظ ضمائر المتكلم ف9ي . لاستمالة الحبيبة ودعوتها إليه

قد طغت على إطار المقطوعة مما يؤكد حرص الشاعر على إيصال إعجاب9ه للحبيب9ة 

  .وبطريقة سهلة

  :وقول الخالدي أبي بكر في أحبابه

  لا تحس99999بوا أن99999ي ب99999اغٍ بك99999م ب99999دلاً 

  

  ص9999بري وم9999ن جل9999ديول9999و تمكّن9999ت م9999ن   

  قلب999999ي رقي999999ب عل999999ى قلب999999ي أب999999دا  

  

  )2(والع9999999ين ع9999999ينٌ علي9999999ه آخ9999999ر الأب9999999د  

لق99د س99لك الش99اعر اتجاه99اً غزلي99اً مت99درجاً ف99ي ألفاظ99ه ف99العين والقل99ب مادي99ان   

والصبر والجلد معنويان، وق9د س9ارت ألف9اظ الغ9زل بإط9ار رقي9ق وس9هل وف9ي الوق9ت 

تجاه أحبابه، الأمر الذي ي9دلل أن  نفسه عبّرت ألفاظه عن إحساس عميق لدى الشاعر

شعراء الموص9ل ك9انوا يج9ارون روح العص9ر ف9ي إي9راد الألف9اظ الس9هلة لك9ي يفهمه9ا 

  .القاصي والداني من أبناء عصرهم

  :ومن قول الأمير العقيلي مسلم بن قريش وهو يجاري ألفاظ السلاسة

  وكان99999ت س99999ليمى للمحب99999ين روض99999ةً 

  

  ووص9999999ل س9999999ليمى روض9999999ةٌ وربي9999999ع  

  مج9999زاع الف9999ؤاد وإنم9999ا وم9999ا كن9999ت  

  

  )3( ف9999ؤادي عل9999ى ب9999ين الحبي9999ب ج9999زوع  

إن س9ير أف99ق الأمي99ر العقيل99ي نح99و ألف99اظ غزلي99ة متع99ارف عليه99ا وواض99حة ه99و   

لأداء فكرة نحو إيراد قصد التوص9يل بأبس9ط العب9ارات أولاً وش9رح حال9ه م9ع الحبيب9ة 

 ً   .بلا غموض أو تعقيد ثانيا

ف9ي الألف9اظ ل9دى ش9عراء الموص9ل وفي مجال الخمري9ات ن9رى أيض9اً السلاس9ة 

  :بقرنيهم، إذ يقول السري الرفاء
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  ألا فاس9999999999قني الخم9999999999ر مش9999999999مولةً 

  

  تص999999ب عل999999ى اللي999999ل ص999999بحاً مني999999را  

  ...................  

  فق999999999د نش999999999ر الص999999999بح أعلام999999999ه

  

  )1( وح99999999999ان لكاس99999999999اتها أن ت99999999999دورا  

إن تمح99ور ألف99اظ الخم99رة كالس99قاء والك99أس والش99رب وق99ت الص99بيحة ه99ي م99ن   

الت99ي يج99ب توفره99ا للش99عر الخم99ري، وق99د أورده99ا الس99ري ليعب99ر ع99ن م99دى  ال99دواعي

تمسكه بها لأنها حاجته وحاجة كل من يح9ب الخم9ر، وك9ان لا ب9دّ أن يبس9ّط ف9ي قول9ه 

  .وهو يتحدث عن الخمرة لكي يؤنس بها نفسه ونفوس الآخرين بلا تقعير أو إبهام

  :ومما قاله الخالدي أبو بكر

  وعنق999999999999ودَ الثرُي999999999999َّا ق999999999999د ت999999999999دلّى    لىألس99999ت ت99999رى الظ99999لام وق99999د ت99999و

  )2( تق9999999999999ادُمُ عه9999999999999دها إلا الأق9999999999999لاّ     ف9999999دونك قه9999999وةً ل9999999م يب9999999ق منه9999999ا

يسير هذا الكلام بألف9اظ رص9ينة ولكنه9ا ف9ي الوق9ت ذات9ه س9هلة وه9ذا م9ا عودن9ا 

عليه شعراء الموصل في إيرادهم للألف9اظ السلس9ة ذات المحوري9ة الرص9ينة المتكافئ9ة 

 ، الس99تَ (المخاط99ب ق99د س99يطر عل99ى المقطوع99ة م99ن خ99لال  فالض99مير. م99ع السلاس99ة

ثاني9اً وم9ا الذي قصد به الشاعر نفسه أولا ومن يرغب أن يش9رب الخم9ر مع9ه )فدونك

ذاك إلا لاغتباط الشاعر بشرب هذه الخمرة فش9دة حاج9ة الش9اعر إل9ى  الخم9رة ول9دت  

 ً   . لديه نفسية مرحة مما جاءت ألفاظه متسارعة وواضحة أيضا

  :اجم في الخمرةوقول كش

  أطل9999999ق عق9999999ال ال9999999روحِ ب99999999الراح

  

  إن9999999999999ي إليه9999999999999ا ج9999999999999دُّ مرت9999999999999اح  

  ق99999د ك99999دتْ الحكم99999ة روح99999ي ف99999روّ   

  

  )3( حه9999999999999999ا بأوت9999999999999999ارٍ وأق9999999999999999داحِ   

إذ لا نع99دم ألف99اظ الخم99رة ف99ي ه99ذه المقطوع99ة ك99الراح والأق99داح الت99ي لاءم99ت   

موضوع الخمرة بطريق9ة سلس9ة أدت إل9ى إيص9ال فك9رة الأبي9ات عن9دما عم9ل الش9اعر 

) أطل9ق(فج9اء فع9ل الأم9ر . دمج روحه بالخمرة التي ارتاحت من مشقات الحي9اة على

                                                 
  .2/177ديوان السري الرفاء ) 1(
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فالت9دفق  ، كدلالة واضحة على  ترك نفسه على سجيتها دون قي9د وه9و يش9رب الخم9ر

 ، النفسي الشعوري في المقطوعة جاء ليشد الحال9ة  النفس9ية التعِب9ه م9ن مش9قات الحي9اة

  . ذه الحالةفجاءت الألفاظ السهلة المعبرة عن واقع ه

  :ومما قاله المرتضى الشهرزوري في إيراد ألفاظ السلاسة في الخمرة

ب الق9999999999دحا   ي9999999999ا ن9999999999ديمي ق9999999999رِّ

  

  إن س99999999999كر الق99999999999وم ق99999999999د طفح99999999999ا  

  فاس99999999999999قنيها م99999999999999ن معادنه99999999999999ا  

  

  )1( ودع الع99999999999999999999ذاّل والنص99999999999999999999ّحا  

فليس في ألفاظ هذه المقطوعة من غريب أو غامض، وإنما أراد الش9هرزوري   

فالمقطوعة ابتدأت بن9داء . مرة التي تسقي الروح وتطفئ الهمأن يوصل الغاية من الخ

ب(للنديم ثم تخللت بأفعال الأمر  كدلالة على تبعث9ر ذه9ن الش9اعر ) دع ، اسقينها ، قرِّ

فالتسارع واضح في نغم المقطوع9ة ال9ذي أراد الش9اعر مم9ن  ، وهو يعيش تلك الحالة

  . خلالها الإسراع بشرب الخمرة وتلبية حاجته منها

  :قول الأمير مسلم بن قريش أيضاً في ذات السياقو

  غن999999999اء ينف999999999ر عن999999999ي الح999999999زن

  

  )2( وش9999999ربي م9999999ا ب9999999ين ك9999999وب ودن  

  
إذ أطل99ق الأمي99ر ه99ذا البي99ت ال99ذي ك99وّن في99ه ألفاظ99ه تج99اه حال99ة معين99ة، فج99اءت 

فلقد قرن . معبرة وبطريقة سهلة لكي تأنس بها روحه وتبتعد عن أجواء الهم والحزن

شرب الخمر والغناء كدلالة على إعطاء نفسه ما تري9د وترغ9ب الشاعر ذهاب حزنه ب

  . ولهذا فقد جاءت ألفاظ البيت واضحة مع رصانة في التعبير

أمّا في غرض الرثاء فإننا نرى سلاسة الألفاظ الت9ي لاءم9ت موض9وع الرث9اء، 

  :إذ يقول السري في رثاء أخيه

  لا م9999تُ قبل9999ك ي9999ا أخ9999ي لا ب9999اخلاً 

  

  قبل999999999يب999999999النفس عن999999999ك ولا تم999999999تْ   

   ً   وبقي9999تَ ل9999ي وبقي9999تُ في9999ك ممتع9999ا

  

  ب99999999999999البرِّ والنعم99999999999999اءِ والفض99999999999999ل  

  حت99999999ى إذا قص99999999دَ الحم99999999امُ لن99999999ا  

  

  م9999999999ن بع9999999999د عم9999999999ر وارد الحب9999999999ل  

رُ واح9999999دٌ      متن9999999ا جميع9999999اً لا ي9999999ؤخَّ

  

  )1(ع999999999ن واح999999999دٍ لم999999999رارةِ الثُّك999999999لِ   
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إذ نرى تضافر ألفاظ الرثاء كالموت والبقاء المستحيل والعمر الفاني والش9كل، 

لفاظ لاءمت غرض الرث9اء، وق9د ص9بّها الش9اعر بمقطوعت9ه وه9و يتح9دث ع9ن وكلها أ

رثاء أخيه، ل9ذلك ج9اءت ألف9اظ الش9اعر س9هلة ومعب9رة ع9ن واق9ع يعرف9ه جمي9ع الن9اس 

  .سيحدث عاجلاً أو آجلاً وهو الرحيل عن هذه الدنيا الفانية

  :ومما قاله كشاجم في إيراد ألفاظ السلاسة في رثاء والده

  فل9999999ك ال9999999ـشمس999999ي ه9999999وتْ م999999ن 

  

  مج99999999999999999999د وللمج99999999999999999999د فل99999999999999999999كْ   

  
...................  

  ي999999999999999999ا أبت999999999999999999ي ك999999999999999999لُّ أبٍ 

  

  )2(ي999999999999999999وردُ يوم999999999999999999اً منهل999999999999999999كْ   

  
لقد عبّر كشاجم ع9ن مص9ابه العظ9يم بفق9د وال9ده فج9اءت ألفاظ9ه س9هلة واض9حة 

لك9ي تعم99ل عل99ى اس9تثارة المتلق99ي وب99ث الإحس9اس ال99ذي حس99ّه الش9اعر به99ذا المص99اب 

بم9وت أبي99ه ال9ذي ك9ان يمث9ل ل99ه الش9مس كدلال9ة عل99ى  فلق9د ق9رن الش99اعر مج9ده. الأل9يم

  .الحياة والنماء في كل جوانب حياته

  :نجد الأمير العقيلي قرواش بن المقلد يرثي أباه إذ يقول وفي ذات السياق

ع99999999999999999ي   ولق99999999999999999د أث99999999999999999ار تفجُّ

  

  ي9999999ا اب9999999نَ المس9999999يب رق9999999مُ س9999999طركْ   

  
  وعلم999999999999999تُ أن999999999999999ي لاح999999999999999قٌ 

  

  )3(ب999999999ك دائب999999999اً ف999999999ي قف999999999و إث999999999ركْ   

  
ل99ي ل99م يتخل99ف ع99ن س99ابقيه م99ن الش99عراء ف99ي إي99راد ألف99اظ الرث99اء ف99الأمير العقي

المائلة إلى الوضوح والسهولة لكي تتناس9ب م9ع الموض9وع وتعب9ّر ع9ن ح9ال الش9اعر 

  .في فقده لأبيه

وس99ار الأمي99ر الحم99داني ذو الق99رنين ب99ن ناص99ر الدول99ة عل99ى من99وال ش99عراء 

  :قولالموصل في إيراد ألفاظ الرثاء التي تناسب الموضوع إذ ي

ني بطلوع999999ه   ب999999درٌ ب999999دا م999999ا س999999رَّ

  

  حت9999999ى انثن9999999ى ل9999999ي رائع9999999اً بمغيب9999999ه  

  

                                                 
  ..2/815ديوان السري الرفاء ) 1(
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  والم999999وت أق999999رب ن999999ازلٌ فقريب999999ه

  

  )1(كبعي99999999999999ده وبعي999999999999999ده كقريب999999999999999ه  

  
إن جمهرة ألفاظ الرثاء في هذه المقطوع9ة ق9د أدى إل9ى ظه9ور إحس9اس عمي9ق 

تج99اه الحال99ة الت99ي تح99دث الش99اعر عنه99ا ف99ي فق99د بع99ض ص99غار الول99د، ون99رى  طريق99ة 

التي جانبت التعقر والغموض والإبهام من أجل إيصال غرض الرثاء بأسلوب  الألفاظ

  .سهل

وهك9ذا ن9رى أن البس9اطة والوض9وح الت99ي اكتنف9ت الألف9اظ ف9ي الأغ9راض الت99ي 

ذكرناه99ا كان99ت م99ن دواع99ي ه99ذه الأغ99راض الت99ي فرض99ت الألف99اظ نفس99ها عليه99ا أولاً، 

ً وتناسبت مع ذوق العصر الذي انفتح على الثقافات وال فكانت . حضارات الجديدة ثانيا

تطلع99ات الش99اعر تتج99ه نح99و إنض99اج ش99عره بم99ا يلائ99م ذوق العص99ر لك99ي يعم99ل عل99ى 

اختي9ار ألفاظ9ه “استثارة أكبر قدر من مستمعيه من طبقات المجتمع كافة، فعمل عل9ى 

 )2(”وعباراته ومقاطعه التي تمي9ل إل9ى الأس9لوب البس9يط واللغ9ة الس9هلة وع9دم التعقي9د

  .في أغراض الوصف والغزل والخمرة والرثاءولاسيما 

ولكن مقابل هذا الاتجاه سلك الشعراء اتجاه الألف9اظ الجزل9ة القوي9ة المتين9ة ف9ي 

أغراض المديح والهج9اء والفخ9ر، فمثلم9ا فرض9ت الألف9اظ الس9هلة نفس9ها عل9ى بع9ض 

الأغراض، كذا الحال فرض9ت الألف9اظ الجزل9ة نفس9ها عل9ى أغ9راض الم9ديح والهج9اء 

فخ9ر، والم9راد بالجزال9ة ه9و أن تك9ون اللفظ9ة قوي9ة متين9ة ف9ي الاس9تعمال، أي أنه9ا وال

تنهل إلى الغموض والالتواء معقدة وملتوية وفيها الكثي9ر م9ن التراكي9ب المركب9ة ذات 

  .الإيحاءات والدلالات العالية التي تستدعي الأذهان للوقوف عليها وحل طلاسمها

لسهلة ف9ي الغال9ب ول9ذلك ن9رى ش9عراء الموص9ل فمثلاً المديح لا تليق به اللغة ا

في مدائحهم يميلون إل9ى اس9تخدام الألف9اظ الجزل9ة المتين9ة، وم9ن ذل9ك م9ا قال9ه الس9ري 

  :الرفاء في مدح ناصر الدولة

  ج999ذلان ل999يس عل999ى المك999ارم ص999ابراً 

  

  يقظ99999ان ل99999يس عل99999ى الكريه99999ة حائ99999دا  

  يجري ويثِبتُُ ف9ي الفص9ول فم9ا ت9رى  

  

999999رْسِ إلا را     كع999999اً أو س999999اجداف999999ي الطِّ

  

                                                 
  .128/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 1(
  .253/ التيارات الأجنبية في الشعر) 2(
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  بي999999دٍ تعي999999دُ الم999999اءَ ف999999ي أقلامه999999ا

  

999رسَ ن999وراً جاس999دا     )1(ج999وداً وتكس999و الطِّ

فالشاعر يمدح جود الخليف9ة وكرم9ه، وخاص9ة إذا علمن9ا أن ناص9ر الدول9ة ك9ان   

ممن يحب العلم والعلماء لذا فقد خاطبه بألف9اظ جزل9ة تعب9ّر ع9ن ذوق9ه، فج9اءت ألف9اظ 

يقة التي تترك للقارئ شحن ذهنه ف9ي س9بيل التوص9ل السري معه تحمل الدلالات العم

. إلى معانيها العميقة، وهي في عمومها إثبات لجود الخليفة ولشدة حبه للعلم والعلماء

ونلاحظ السمات التي أضفاها السري عل9ى ناص9ر الدول9ة م9ن خ9لال ألفاظ9ه الرص9ينة 

يجسد أسمى آيات  ذات الوقع العالي فهو الجذلان أي الفرحان وهو اليقظان وهو الذي

فجزالة الألف9اظ ف9ي ه9ذا الموض9ع المه9م ه9ي الت9ي  ، البطولة قي كل حركاته وسكناته

  .  فرضت نفسها

وفي موضع آخر يحاول فيه الس9ري أن يعل9ي منزل9ة الأمي9ر ناص9ر الدول9ة ف9ي 

  :ألفاظ جزلة عميقة الغور إذ يقول

  وق99د نج99ا الب99درُ إذ ط99افَ الكس99وفُ ب99ه

  

  لخ99999وفُ والح99999ذرُ وزال ع99999ن مُش99999ْبهيهِ ا  

  
99999نانُ ل99999ه   مُل99999كٌ تج99999دّدَ ل99999م ي99999دم السِّ

  

  ع9999999زاً ول9999999م يت9999999ثنَّ الص9999999ارمُ ال9999999ذَّكر  

  
  فالمل999999كُ مبتس999999مٌ والأم999999ر من999999تظم

  

  )2(وال9999دهر م9999ن دول9999ة الأوغ9999اد يعت9999ذر  

  
فخطاب السري الرفاء للأمير ناصر الدولة كان على منزلة رفيعة لعلم السري 

مير، ونرى مدى سير الألفاظ الجزلة التي تحقق مسبقاً بالعلمية التي كان يتمتع بها الأ

أكبر قدر من المعاني التي تثب9ت إع9لاء ش9أن الأمي9ر ولاس9يما ف9ي س9احة الح9رب م9ن 

خ99لال تمح999ور الص99ور البياني999ة الرائع99ة والتراكي999ب الت99ي تس999تدعي الوق99وف عن999دها 

  .والاستقصاء عنها

لدول9ة بألف9اظ وفي موضع آخر نرى الببغاء يمدح الأمي9ر أب9ا تغل9ب ب9ن ناص9ر ا

  :جزلة إذ يقول

  وجدت99999ه الغي99999ثَ مش99999غوفاً بعادت99999ه

  

  وال99روض يجن99ي بم99ا ف99ي ع99ادة الس99حب  

  

                                                 
  .الأحمر: الجاسد. 2/96ديوان السري الرفاء ) 1(
  .2/184ديوان السري الرفاء ) 2(
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  إذا دعت99999ه مل999999وكُ الأرضِ س999999يدَها

  

  )1(ط9999راً، دعت9999ه المع9999الي س9999يدّ الع9999ربِ   

  
فنرى انسيابية أفكار شاعرنا الببغ9اء وه9و يخاط9ب ش9اعراً أولاً وص9احب عل9م 

ذات ج9ودة ووق9ار تناس9ب المخاط9ب فتعل9ي م9ن ق9دره  ثانياً فلابدّ له9ا أن تس9ير بألف9اظ

فالنبرة الخطابي9ة م9ن خ9لال الألف9اظ واض9حة الجزال9ة . وتعزز في نفسه محبة الشاعر

فالإيج9اد م9ن الج9ودة والوج9ود كدلال9ة ) وجدت9ه الغي9ث(من أول المقطوعة عندما ق9ال 

ر النب9رة ث9م تس9تم ، على أصالته ووجود عطاياه التي هي مثل الغيث في وقت الضيق

فال99دعوة ل99م تقتص99ر عل99ى ) إذا دعت99ه مل99وك الأرضِ (الخطابي99ة بالتع99الي عن99دما يق99ول 

الشاعر بل امتدت إلى أرقى من ذلك عندما شملت ملوك الأرض جميعاً، وبذلك تصل 

عملية الخطاب في مديح الأمير أبي تغلب من قبل شاعرتا الببغاء إلى ذروتها في قوة 

  .  ا التي ناسبت مقام المدح للأميرألفاظها وجزالتها، ومتانته

ومم99ا قال99ه الأمي99ر العقيل99ي مس99لم ب99ن ق99ريش وه99و يم99دح به99اء الدول99ة منص99ور 

  :صاحب الحلة

  أم9999999ُدَّرعَ ال9999999دُّجى خبب9999999اً ووخ9999999دا

  

  ومزج999999999ي الع999999999يس إرق999999999الاً وش999999999دّا  

  إذا عاين99999999ت م99999999ن أس99999999ُد ح99999999لالا  

  

  به99999999999ا النعم99999999999اء لل99999999999وراد تس99999999999دى  

  فبل999999غ م999999ا علم999999ت م999999ن اش999999تياقي  

  

  )2(دول999999999ة المل999999999ك المف999999999دّىبه999999999اء ال  

إذ كانت صياغة الأمير العقيلي لألفاظه بمكانها وه9و يخاط9ب قائ9د الجن9د به9اء   

الدولة في معركته التي سيخوضها ضد بني نُمير، وق9د طل9ب من9ه المعون9ة والإس9ناد، 

فكانت ألفاظ الأمير جزلة استدعت من صاحب العلاقة الوق9وف عن9دها والتفكي9ر فيه9ا 

  .حاجة التي خاطبه من أجلهالكي تشعره بال

  :وفي ذات السياق نرى كشاجم يمدح بعض الكتاّب إذ يقول

  مت99999999999999يقّظُ العزم99999999999999ات يج999999999999999ـ

  

  تن9999999999999999ب الك9999999999999999رى إلا ع9999999999999999زاره  

  ذ
  وكأن9999999999999999999ه م9999999999999999999ن ح9999999999999999999دّةٍ 

  

  )3(ونف9999999999999999اذ ت9999999999999999دبير ش99999999999999999راره  

  
                                                 

  .309 /شعر الببغاء) 1(
  .2/262) الشام(خريدة القصر ) 2(
  .قليل النوم: العزار. 202/ ديوان كشاجم) 3(
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فش999اعرنا كش999اجم تج999اه م999دح كات999ب مت999يقظ ع999ارف بأس999رار اللغ999ة ص999غيرها 

لا جاء به وكأن9ه الش9رارة الت9ي تطل9ق الن9ار، وكبيرها، لا يغيب عنه من فطنته شيء إ

لذلك جاءت ألفاظه جزلة تناس9ب المخاط9ب وتثب9ت إمكاني9ة الش9اعر العالي9ة ف9ي م9ديح 

ولعلنا نرى التسلسل الجزل للألف9اظ الت9ي تس9ير باتج9اه إع9لاء .كبار العلماء والعارفين

  .شأن الكاتب الذي يمتدحه الشاعر

الهجاء إذ نرى شعراء الموصل وهم يهجون ولا نعدم الألفاظ الجزلة في مجال 

  :تأخذ ألفاظهم طابع الجزالة، ومن ذلك ما قاله السري الرفاء في هجاء الخالديين

  للخال999999999999دَييْنَ جم999999999999الُ منظ999999999999رٍ 

  

  وب999999999999ِزّةٌ تم999999999999لأُ ع999999999999ينَ المبص999999999999ر  

  
...................  

  وراء س99999999تر لهم99999999ا ل99999999م يس99999999تر

  

  واعتف999999999را ظب999999999ْيَ الص999999999ريم الأعف999999999ر  

  
  م9999ا ف9999ي المِعج9999رِ  واقتس9999ما ب9999اللحظ

  

ش9999999999ا ال9999999999ورد ب9999999999وردٍ أحم9999999999ر     )1(وجمَّ

  
فالشاعر يعمل عل9ى إعط9اء الص9فات الس9يئة للخال9ديين م9ن خ9لال ألف9اظ جزل9ة 

وذل99ك لأن الخال99ديين كان99ا ص99احبي عل99م ف99لا ب99دّ أن ي99أتي الس99ري بألف99اظ يثب99ت فيه99ا 

ل كاف9ة حضوره، فجاءت ألفاظه قوية السبك عميقة الدلالات، وقد اتبّع السري الوس9ائ

فاختي9ار الس9ري . في سبيل توص9يل الهج9اء وإن9زال المهج9و إل9ى المق9ام ال9ذي يس9تحقه

للألفاظ الجزلة ذات الوقع العالي والتي تتموج في دلالاتها لهو بحق اثب9ات للش9اعرية 

  .الفذّة التي يتمتع بها السري

ونرى أمر الألفاظ الجزلة في هج9اء ش9عراء الموص9ل عن9د الس9ري الرف9اء ف9ي 

  :الذي قال فيه) هـ380ت(ئه للعالم محمد بن علي الشمشاطي هجا

  ق999د أش999كل الأم999ر فه999ل م999ن ف999احِصِ 

  

  حت9999999999ام لا انف9999999999كُّ م9999999999ن مُق9999999999ارِص  

  
  مط999999اردٍ ش999999عري ط999999راد ق999999انصِ 

  

رِّ يم9999999ين الغ9999999ائص     ل9999999وى ع9999999ن ال9999999دُّ

  
  وع9999اب إبري9999زَ الخ9999لاصِ الخ9999الصِ 

  

  )2(وش99999اهدي بالفض99999ل عي99999بُ الن99999اقص  

  
                                                 

  .2/171ديوان السري الرفاء ) 1(
  .2/339ديوان السري الرفاء ) 2(
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ل99ة الموحي99ة الت99ي تعم99ل عل99ى إيص99ال المعن99ى إذ ن99رى التلاع99ب بالألف99اظ الجز

المقصود من الهجاء الذي ادعى فيه السري على الشمشاطي سرقة ش9عره، فلق9د وج9ه 

السري هج9اءه م9ن خ9لال ألفاظ9ه الت9ي غاص9ت ف9ي عم9ق مش9اعر المهج9و م9ن خ9لال 

وه9ذه ع9ادة الش9عراء عموم9اً . التسارع المتدرج في اختيار الألفاظ ذات الوق9ع ب9النفس

راتهم على بعضهم البعض يحاولون إثبات مقدرتهم اللغوية لكي يهابهم الخصم في غا

  .ومن يفكر أن يعتدي عليهم في المستقبل

وفي ذات السياق نرى ابن الزمكرم الموصلي وهو يهجو بعض معاصريه من 

  :المقربين للأمير العقيلي قرواش بن المقلّد إذ يقول فيهم

  ولي999999لٍ كوج999999ه البرقعي999999دي مظل999999م

  

  أغاني999999999ه وط999999999ول قرون999999999ه وب999999999رد  

  س9999ريت في9999ه ون9999ومي ن9999وم مس9999ردٍ   

  

  كعق9999999ل س9999999ليمان ب9999999ن فه9999999د ودين9999999ه  

  عل999999ى أول999999قٍ في999999ه التف999999اتٌ كأن999999ه  

  

  )1(أب999999و ج999999ابر ف999999ي خبط999999ه وجنون999999ه  

إذ ن99رى م99دى س99عة أف99ق الش99اعر ف99ي توجي99ه الهج99اء لع99دّة أش99خاص وللقابلي99ة   

ج إل9ى قابلي9ة كلامي9ة اللغوية التي يتمتع بها، فمجال توجيه الهجاء لعدّة أشخاص يحت9ا

لكي يعمل على إعطاء المهجو حقه والمكانة التي يس9تحقها، فانس9يابية الألف9اظ ج9اءت 

  .في التسلسل الذي عمد إليه ابن الزمكرم في هجائه لهؤلاء الأشخاص

  :وهذا كشاجم يهجو أحد الأشخاص إذ يقول

مُ الخلق99999999999999ةِ ممقوُته99999999999999ُا   مق99999999999999دَّ

  

  ذو رؤي999999999ة أثق999999999ل م999999999ن رض999999999وى  

  
  مِ ص99999999فيُّ الحش99999999امرب99999999عُ الجس99999999

  

  )2(لا يش99999999999بعُ ال99999999999دّهر ولا ي99999999999روى  

  
إذ نرى سير الألفاظ بطريقة متسلسلة في إعطاء هذا الشخص الوصف الخلق9ي 

الذي يستحقه بدءاً م9ن ش9كله الع9ام فه9و ثقي9ل كدلال9ة عل9ى بدانت9ه وإل9ى ش9كله الخ9اص 

ة جه9ات فلقد انطلق كشاجم من ع9د ، والذي يبدو مربع الجسم كدلالة على عدم اتساقه

ص9في  - مرب9ع الجس9م - ثقي9ل - ممق9وت - مق9دم(في سبيل هجاء خُلق ه9ذا الش9خص فه9و 

، ون99رى عموم99اً م99دى ق99وة ومتان99ة الألف99اظ ف99ي محاول99ة الش99اعر لهج99اء ه99ذا )الحش99ا

                                                 
  .3/135المثل السائر ) 1(
  .35/ ديوان كشاجم) 2(
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الشخص الأمر الذي يؤكد أن الش9اعر ك9ان يض9مر ل9ه الع9داء الس9افر والك9ره ال9ذي ل9م 

  .يحتمله فأطلق هذه الألفاظ فيه

الفخر أيضاً نرى الألفاظ الجزلة التي استخدمها شعراء الموصل، وفي غرض 

  :ومن ذلك ما قاله السري الرفاء مفتخراً بنفسه

99999999رفِ التلي99999999د   أح99999999َُلُّ بعق99999999وةِ الشَّ

  

  وال9999999999بسُ جُن9999999999َّةَ الص9999999999بر العتي9999999999دِ   

  
  وأعل9999999م أنن9999999ي ش9999999رَقُ المع9999999ادي

  

  بب9999999999ردِ ش9999999999رابه وش9999999999جا الحس9999999999ود  

  
  واص99999فحُ والمناي99999ا الحُم99999ْرُ ح99999ولي

  

  )1(جُ والص999999واعِقُ م999999ن جن999999وديتب999999رَّ   

  
فالألفاظ الجزلة الموحية التي تأخ9ذ ط9ابع الج9د نح9و بي9ان إع9لاء قيم9ة الش9اعر 

ولع9لَّ . لنفسه واضحة ف9ي ه9ذه المقطوع9ة م9ن خ9لال الافتخ9ار بش9رفه وج9وده وعف9وه

دلي9ل واض9ح ) أص9فح ، أعل9مُ  ، ال9بسُ  ، أح9لُّ (ک الضمير المتكلم في أكثر م9ن موض9ع 

أن الش99اعر وه99و يفتخ99ر بنفس99ه إذ اس99تخدم الألف99اظ الجزل99ة لك99ي يؤك99د عل99ى إع99لاء ش99

  . خصاله من شجاعة وعلم وشرف

  :ومما قاله الخالدي أبو بكر في مجال الفخر بالنفس

  ص99999999احِ غمّض999999999ت وم999999999ا غم999999999ّـ

  

  ضَ جفن9999999999999999999999999999يَّ الهج9999999999999999999999999999ودُ   

  
  ببري99999999999999999قٍ ه99999999999999999بَّ تح99999999999999999دو

  

  ه ب9999999999999999999999999999999روقٌ ورع9999999999999999999999999999999ودُ   

  
  زج9999999999ِلٌ تحس9999999999ِبُ ف9999999999ي قط9999999999ـ

  

  )2(ري999999999999999999ه غي999999999999999999لٌ وأس999999999999999999ود  

  
الخالدي يحاول إعطاء أكبر قدر م9ن الألف9اظ الت9ي تثب9ت مقدرت9ه اللغوي9ة أولاً ف

والثن9اء عل99ى نفس99ه ثاني99اً، وق99د ج99اءت ألفاظ9ه جزل99ة موحي99ة لك99ي تثب99ت قوت99ه ورباط99ة 

ق9د أعطي9ا ) غمض9تُ (وبع9دها الفع9ل والفاع9ل ف9ي ) ص9اح(جأشه، فأس9لوب الن9داء ف9ي 

بنفس9ه ولاس9يما إذا ق9درنا الك9لام بع9د نبرة خطابية عالية أثبت9ت م9دى اعت9زاز الش9اعر 

ه99ذه النب99رة الخطابي99ة ال99ذي يح99اول تفس99يرها ف99ي ش99دّة بأس99ه وقوت99ه، ف99البرق والرع99د 

  .والغيل والأسود سمات لمقدرة الشاعر في مواجهة أعتى الظروف

                                                 
  .2/80ديوان السري الرفاء ) 1(
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ومما قاله كشاجم وهو يفتخر بنفس9ه الت9ي نال9ت م9ا نال9ت م9ن تع9ب الغ9رام ول9م 

  :تستسلم له

  رة الإش99999999فاقأس99999999لمي ي99999999ا كثي99999999

  

  وأمن99999999999999ي أن تروع99999999999999ي بف99999999999999راقِ   

  ق99د س99ئمتُ اله99وى وأبلي99تُ ف99ي السي99ـ  

  

99999999999مراتِ العت99999999999اق     ر جس99999999999وم المُضَّ

  وترام999999ت ب999999ي المرام999999ي ف999999أخلو  

  

  )1(تُ وف9999999999ي ذاك كث9999999999رةُ الأخ9999999999لاق  

فسير ألف9اظ كش9اجم ف9ي ه9ذه المقطوع9ة أعط9ت الغاي9ة منه9ا ف9ي بي9ان اعت9زازه   

. قدرت9ه العالي99ة ف9ي التلاع99ب بالألف9اظ الجزل99ةبنفس9ه وإع9لاء ش99أنها فض9لاً ع99ن بي9ان م

) أمن9ي ، أسلمي(ک فالنبرة الخطابية النابعة من ضمير المخاطب في أكثر من موضع 

فالدلال99ة النفس99ية ف99ي ه99ذه  ، ج99اءت لترف99ع ع99ن الش99اعر م99ا يعاني99ه م99ن ه99ذه الحبيب99ة

ها عن الضمائر هي التي أعادت للشاعر نبض الحياة لديه وأستطاع أن يعبر من خلال

  .مآثره في حياته مع النساء الأخُريات

وف99ي موض99ع آخ99ر ن99رى الألف99اظ الجزل99ة ف99ي الفخ99ر ب99النفس لأميرن99ا العقيل99ي 

  :قرواش بن المقلد إذ يقول

  ل99999ي أش99999قر س99999محُ العن99999ان مغ99999اورٌ 

  

  يعطي99999ك م99999ا يرض99999يك م99999ن مجه99999وده  

  ومهن9999999999دٌ عض9999999999بٌ إذا جرّدت9999999999ه  

  

  )2(خل9999تَ الب9999روق تم9999وج ف9999ي تجري9999ده  

فاظ جزلة تناسب المقام الذي يريد إثباته لنفسه بما يمل9ك م9ن خي9ل فهو يأتي بأل  

معطاءة، ومن سيف قاطع تحس9ب عن9د تجري9ده الب9روق والرع9ود م9ن قوت9ه، فمرتك9ز 

الأمير العقيلي واضح في إثبات قوّته وصولته من خلال فرسه وسيفه الباتر وقد عبّر 

  . عن هذه القوة بشيء من الجزالة لكي تتناسب مع مقامه

  :وفي ذات السياق نرى الأمير العقيلي مسلم بن قريش يفخر بقوته إذ يقول

  إذا قرع99ت رحل99ي الرك99اب تزعزع99ت

  

  )3(خراس999ان، واهت999زّ الص999عيد إل999ى مص999ر  

  

                                                 
  .359/ ديوان كشاجم) 1(
  .131-1/130دمية القصر ) 2(
  .2/262) الشام(يدة القصر خر) 3(
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تنصوي تحت البيت الشعري عوامل القوة وشدة البأس من قبل الأمي9ر العقيل9ي 

ألف99اظ الجزال99ة الت99ي م99ن ) اهت99ز الص99عيد ، تزع99زت ، قرع99ت(فقول99ه  ، إذا رام القت99ال

  .ارتآها الشاعر الأمير لكي يؤكد مدى بأسه في القتال

إذن فألف9اظ الجزال99ة ف99ي أغ9راض الم99ديح والهج99اء والفخ9ر ج99اءت متوافق99ة م99ع 

مواقفها لدى شعراء الموصل، وعموم9اً ه9ذا الط9ابع الع9ام لألف9اظ السلاس9ة والجزال9ة، 

م99ن الش99عراء م99ن أبن99اء وب99ذلك ن99رى أن ش99عراء الموص99ل س99اروا عل99ى خط99ى كثي99ر 

  .عصرهم وعصر من سبقهم في إيراد الألفاظ التي تناسب الموقف والمقام

ولكن هل سارت ألفاظ شعراء الموصل في كل الأغراض وفق ه9ذا المنظ9ور، 

أي تناسبت مع أغراضها في إطار السلاس9ة م9ن جه9ة والجزال9ة م9ن جه9ة أخ9رى ف9ي 

ا لم تك في تعبيره9ا الس9لس البس9يط كل المواضيع والأغراض الشعرية، والجواب أنه

ف99ي أغ99راض الوص99ف والغ99زل والخم99رة والرث99اء تس99ير ف99ي إط99ار واح99د ولاس99يما 

الوص99ف، وك99ذا الح99ال ف99ي الجزال99ة والق99وة ل99م تس99ر ف99ي إط99ار واح99د إذ تراوح99ت ب99ين 

السلاسة والجزالة ولاسيما في غ9رض الم9ديح والهج9اء، وه9ذا الك9لام يعن9ي أن هن9اك 

  .إطار الغرض الواحد وهذا ما سنقتفي دراسته في الفقرة التاليةتنوعاً لفظياً في 

2�K
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راع99ى ش99عراء الموص99ل آلي99ة السلاس99ة والجزال99ة ف99ي إط99ار الغ99رض الواح99د، 

فس99اروا ف99ي ألف99اظهم نح99و تن99وع لفظ99ي يعم99ل عل99ى المحافظ99ة عل99ى الموض99وع ال99ذي 

ض الوصف اس9تخدم ش9عراء الموص9ل ألف9اظ ينطوي تحت الغرض الشعري، ففي غر

السلاسة التي تناسب الرياض والأزهار، ولك9ن ف9ي غ9رض الوص9ف نفس9ه اس9تخدموا 

الألف99اظ الجزل99ة ف99ي وص99ف الحي99وان ولاس99يما الحي99وان المفت99رس وم99ن ذل99ك م99ا قال99ه 

  :كشاجم في وصف نمر

  وك9999999999الحٍ كالمُغض9999999999ب المه9999999999يجِ 

  

  جه9999999999ْمِ المحي9999999999ا ظ9999999999اهر النش9999999999يج  

  
  دى العل99999وجِ يكش99999ر ع99999ن مث99999ل م99999ُ

  

  أو كش9999999999999999با أس9999999999999999نّةِ الوش9999999999999999يج  
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  م9999999999دبّج الجل9999999999دِ ب9999999999لا ت9999999999دبيج

  

  )1(كأن99999999999ه م99999999999ن نم99999999999طٍ منس99999999999وج  

  
فالنمر الذي تخافه الناس وترتعد منه لا تلي9ق ب9ه الألف9اظ الس9هلة وإنم9ا الألف9اظ 

الجزلة المعبرة العميقة الغ9ور لك9ي تص9ف شراس9ته وق9وة بأس9ه، ولعلن9ا نلاح9ظ ألف9اظ 

ق99د طغ99ت عل99ى الأبي99ات محاول99ة إعط99اء ) ش99يج، ت99دبيج، وش99يجمه99يج، ن(المبالغ99ة ف99ي 

  .الصورة الشرسة التي يمتاز بها النمر

  :ومما قاله السري الرفاء في وصف قطٍ 

  أنعت9999999999ه قط9999999999اً حدي9999999999دَ الن9999999999ابِ 

  

9999999999999999ر الجِلب9999999999999999اب     أبل9999999999999999ق أو مُنمَّ

  
  مغي9999999ّب الأخب9999999ثِ ف9999999ي الت9999999راب

  

  )2(ي999999رُوع ف999999أر البي999999ت ف999999ي النق999999ِابِ   

  ه
ظ الجزلة الت9ي تق9ود إل9ى إع9لاء ش9أن الق9ط م9ن ناحي9ة ش9كله لعلنا نرى فخامة الألفا

  .وما يقوم به في البيت من  طرد الفئران وغيرهم مما خبثُ قي التراب

ول99م يقتص99ر اللف99ظ الج99زل عل99ى وص99ف الحي99وان المفت99رس ب99ل تع99داه إل99ى الحي99وان 

  :الأليف أيضاً، فهذا أبو منصور أحمد بن محمد الموصلي يصف الفرس إذ يقول

  ج النس99999ّا زع99999ْل ك99999أنّ س99999َراتهَش99999ّنِ 

  

  زُحل99999999وف لع99999999ب أو س99999999راةُ م99999999داك  

  م999ن نس999ل أع999وجَ والوجي999ه ولاح999قٍ   

  

  )3(قي9999999999دِ الأواب9999999999د س9999999999ابقٍ مع9999999999ّاك  

فالمعروف أن الفرس حيوان أليف ولكن ب9نفس الوق9ت مع9روف بقوت9ه وتحمل9ه   

ولاسيما في ساحات الوغى، وهذا الأمر دفع ش9اعرنا إل9ى إط9لاق ه9ذا الوص9ف ال9ذي 

فلق9د  .بجزالة ألفاظه وهو يعب9ر عن9ه، ف9التقعر واض9ح ف9ي ألف9اظ وص9ف الف9رس امتاز

استعار الشاعر من الموروث القديم لكي يثبت قوة الفرس وبألفاظ جزلة عن9دما جعل9ه 

وك99أن ظه99ره أص99بح م99ن ملامس99ته مك99ان  ، أي أن99ه دائ99م التح99رك نش99يط) ش99نج النس99ا(

  .للتزلج

لحة الحربي99ة إذ يق99ول محمد ب99ن وتع99دى اللف99ظ الج99زل ف99ي الوص99ف ليش99مل الأس99

  :العساف الشجري في وصف القوس

                                                 
  .97/ ديوان كشاجم) 1(
  .1/446ديوان السري الرفاء، ) 2(
  .1/361دمية القصر ) 3(
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  أرى عل9999999999ى ش9999999999ِريانة ق9999999999دّاف 

  

  )1(تلُح99999999ق ري99999999ش النب99999999ل ب99999999الأجواف  

  ه
فالرص99انة ف99ي ألف99اظ البي99ت واض99حة حت99ى ليك99اد الق99ارئ ينظ99ر إل99ى التق99ديم 

والتأخير ف9ي الألف9اظ وم9ا ذاك إلا ليعم9ل الش9اعر عل9ى بي9ان ق9وة الق9وس وه9و ي9ذهب 

  . لريح نحو أجواف الأعداءبسرعة ا

إذن فألف99اظ السلاس99ة الت99ي غلب99ت عل99ى الوص99ف عام99ة ل99م ت99ك مطلق99ة ف99ي ك99ل 

  .مواضيع الوصف بل كانت جزلة في وصف الحيوان ووصف الأسلحة الحربية

ومثلما شاعت الألفاظ الجزلة في المديح والهج9اء عام9ة إلا أنه9ا ل9م ت9ك مطلق9ة 

مديح جاء بألفاظ جزلة عندما مدح الشاعر ق9ادة أيضاً بل غلب عليها ألفاظ السلاسة، ف

الحروب ومعاركهم ومديح آخر جاء بألفاظ سلسة عن9دما م9دح الش9اعر آل بي9ت النب9ي 

ص99لى الله عل99يهم أو م99دح الأم99راء والق99ادة بغي99ة التكس99ب، وم99ن ذل99ك م99ا قال99ه الس99ري 

  :- سلامة بن فهد –الرفاء في مديح أبي الفواس 

  س99999999999لمتَ س99999999999لامةَ للمكرم99999999999اتِ 

  

  ولا زل999999999ت تبس999999999طُ باع999999999اً رحيب999999999ا  

  
  ت999999999زفُّ إلي999999999ك تج999999999ارُ الم999999999ديحِ 

  

  )2(ع9999999ذارى تروق9999999ُكَ حس9999999ناً وطيب9999999ا  

  
فالسري يكن لهذا القائد المغوار أسمى آيات الودّ والاحترام لما ل9ه م9ن ص9فات 

الك9رم والج99ود فض99لاً ع99ن بس99الته ف99أراد أن يت9رجم ه99ذا ال99ود إل99ى م99ديح فاخت99ار ألف99اظ 

د إلى المتلقي وه9و طل9ب الحص9ول عل9ى بع9ض مكارم9ه سلسة قامت بإيصال المقصو

ولعلن99ا نلاح99ظ النب9رة الخطابي99ة م99ن خ99لال . الت9ي م99ا زال99ت تبس9ط رحابته99ا ب99ين الن9اس

ضمائر المخاطبة في كثي9ر م9ن مواق9ع المقطوع9ة والت9ي تت9رابط م9ع الص9فات المثل9ى 

  . للقائد المغوار بطريقة سهلة ومعبرة

  ):صلى الله عليهم(يح آل بيت النبي وفي ذات السياق يقول كشاجم في مد

99999999999999999999999لتمُ   آلَ الرس99999999999999999999999ول فضُِّ

  

  فض9999999999999999ل النج9999999999999999ومِ الزاه9999999999999999ره  

  
  ولك9999999999م م9999999999ع الش9999999999رف ال9999999999بلا

  

  غ999999999999999999ة والحل999999999999999999ومُ ال999999999999999999وافره  

  

                                                 
  .2/307الخصائص ) 1(
  .1/346ديوان السري الرفاء ) 2(
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...................  

  ورفض999999999999999تم ال999999999999999دنيا ل999999999999999دُنْ 

  

  )1(ف99999999999999999زتم بح99999999999999999ظّ الآخ99999999999999999ره  

  
ويريد للمتلق9ي عموم9اً أن ي9درك ) �(شاعرنا كشاجم يخاطب آل بيت الرسول 

ه الأبيات ويتأثر بها، فجاء بألفاظ سهلة عبّرت عن قصده في فضل آل البيت وعلو هذ

ون99رى س99ير الخط99اب باتج99اه إعط99اء المزاي99ا الحس99نة لأل البي99ت ص99لوات الله . مق99امهم

  . عليهم سواءً في الدنيا أو في الآخرة

ومما قاله الأمير العقيل9ي مس9لم ب9ن ق9ريش ف9ي م9ديح آل البي9ت وتلون9ت ألفاظ9ه 

  :سهولة والسلاسة قولهبال

  س9999لام عل9999ى أه9999ل الكس9999اء ه9999داتي

  

  )2(وم9999ن ط9999اب محي99999اي به9999م ومم99999اتي  

  
فشاعرنا الأمير العقيلي يسير على نهج كشاجم في إرادة إدراك كنه المديح من 

قب99ل المتلق99ي، فج99اء بألف99اظ س99هلة لا غم99وض فيه99ا ولا إبه99ام وإنم99ا سلاس99ة ووق99ع ف99ي 

  .القلب والسمع

ا ن99رى الألف99اظ الجزل99ة ف9ي هج99اء الش99عراء للش99عراء، وف9ي غ99رض الهج99اء فإنن9

ولكن بالمقابل نرى الألفاظ السلسة في هجاء الأشخاص والظواهر الاجتماعي9ة، وم9ن 

  :ذلك ما قاله الخالدي أبو بكر في شخص كان يصاحبه

  ول99ي ص99احبٌ نح99سٌ عل99ى ك99لّ ص99احبٍ 

  

  ه9999999و ال9999999داءُ أعي9999999ا أن يص9999999يب دواءَ   

  ع99999ةً أخ99999فُّ ال99999ورى عق99999لاً وأثق99999لُ طل  

  

  )3(وأفح99999999999مُ إلاَّ أن يق99999999999ولَ خط99999999999اءَ   

فصاحب شاعرنا نحسٌ مع م9ن يص9احبه، وه9و ال9داء ال9ذي لا ينف9ع مع9ه دواء،   

ونرى مدى بساطة الألفاظ التي تعمل على إيص9ال المقص9ود للمتلق9ي لك9ي يفه9م حال9ة 

ونرى تض9افر أن والفع9ل المض9ارع ف9ي ك9ل م9ن . شاعرنا مع صاحبه وما يعانيه منه

لبي9ان ص9فاته الس9يئة فض9لاً ع9ن م9ا يحمل9ه ) أن يقول ، أن يصيبَ (قطوعة عجزي الم

  . فالمقطوعة سهلة الألفاظ ولكنها رصينة في مضمونها ، من نحسٍ 

                                                 
  .213/ ديوان كشاجم) 1(
  .2/265) الشام(خريدة القصر ) 2(
  .107/ ديوان الخالديين) 3(
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  :وقول كشاجم في هجاء غلامٍ له

  غ999999999لامٌ تكام999999999ل في999999999ه القب999999999يحُ 

  

  فم999999999ا في999999999ه م999999999ن خل999999999َّةٍ ص999999999الحهْ   

  بط9999999يءُ الج9999999واب فك9999999م ص9999999ائحٍ   

  

  )1(ب99999999ه ل99999999م يجب99999999ه وك99999999م ص99999999ائحهْ   

فنرى مدى تسارع الألفاظ السهلة ذات النس9ق الع9الي والت9ي تحم9ل ف9ي طياته9ا   

ف9الغلام قب9يح بش9كل ع9ام ول9يس ق9ي تص9رفاته  ، عوامل وأسباب الهجاء بتسلسل دقيق

  .خلال صالحات وبشكل خاص فهو بطي السمع والجواب

ويشاركنا الخباز البل9دي ف9ي إي9راد ألف9اظ السلاس9ة ف9ي هج9اء ظ9اهرة النف9اق إذ 

  :يقول

  ولعن999999999ة الله عل999999999ى ك999999999ل م999999999ن

  

  )2(ل9999999999999999ه لس9999999999999999انان ووجه9999999999999999ان  

فألفاظ الشاعر بسيطة وواض9حة عب9ّر به9ا ع9ن حال9ة م9ن الح9الات الت9ي تواج9ه   

  .المجتمع بطريقة أشبه ما تكون بالنثر

وفي نفس الاتجاه يسير الوزير المغربي في هجاء ظ9اهرة النف9اق ف9ي المجتم9ع 

  :إذ يقول

  تنك9ّرتأرى الناس ف9ي ال9دنيا ك9راعٍ 

  

  مراعي999999ه حت999999ى ل999999يس ف999999يهنّ مرت999999ع  

  فم99اءٌ ب99لا مرع99ى ومرع99ى بغي99ر م99ا  

  

  )3(وحي999ث ت999رى م999اءً ومرع999ىً فمس999بع  

فشاعرنا لم يرق له حال الناس فجاءت ألفاظه السهلة لتعبّر للمتلقي عن ظاهرة   

وطول نفس الشاعر ووض9وح ألفاظ9ه كان9ت  ، سلبية في المجتمع يريد لها الاستئصال

  .جيدة لديه وهو يقوم بنقد ظاهرة النفاق في المجتمعمن الخصال ال

وهكذا يمكننا التمييز بين نوعين من الألفاظ في الأغراض الش9عرية م9ن ناحي9ة 

السلاس99ة والجزال99ة، فش99عراء الموص99ل خرج99وا م99ن إط99ار التعام99ل بالألف99اظ م99ن جه99ة 

تمكنهم الأغراض المتعددة إلى إطار الغرض الواحد، مما يدل على نشاطهم اللغوي و

من أداءهم الش9عري، ه9ذا م9ن جه9ة، وم9ن جه9ة أخ9رى رأين9ا الجان9ب الس9لس عموم9اً 

يفوق الجانب الجزل للألف9اظ، وه9ذا أم9ر طبيع9ي وه9م أبن9اء عص9ر جدي9د منف9تح عل9ى 

                                                 
  .104/ ديوان كشاجم) 1(
  .36/ الخباز البلدي شعر) 2(
  .9/87معجم الأدباء ) 3(
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ثقاف99ات ع99دّة، فض99لاُ ع99ن س99عيهم إل99ى إرض99اء المجتم99ع ال99ذي تع99وّد عل99ى السلاس99ة 

المعج9م الش9عري م9ن تن9وع لفظ9ي ف9ي  والوضوح، ولكن بعد ه9ذا الك9لام لا نع9دم خل9و

  .الحوشي والغريب من جهة والألفاظ الأعجمية والعامية من جهة أخرى
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مهم99ا كان99ت ألف99اظ ش99عراء الموص99ل عذب99ة وس99هلة إلا أنه99ا ل99م تخ99لُ م99ن بع99ض 

الألف99اظ الغريب99ة المت99أثرة ب99الموروث الش99عري الق99ديم م99ن جه99ة والألف99اظ الأعجمي99ة 

وس9نعمل عل9ى بي9ان ه9ذه الألف9اظ الغريب9ة . والعامية المتأثرة بالعصر من جه9ة أخ9رى

التي يجب الرجوع إلى القاموس لكي يفهم معناها عموماً ونحاول أن نعلم هل ش9كلت 

ظ99اهرة أي وردوه99ا ف99ي أش99عارهم ك99ان ب99دافع الإب99داع أم أنه99ا ج99اءت لإقام99ة ال99وزن 

وصل الألفاظ الغريب9ة أم ه9ي الت9ي فرض9ت والقافية، وبكلام آخر هل قصد شعراء الم

  .نفسها

م99ن خ99لال إطلاعن99ا عل99ى ش99عر الموص99ل وج99دنا العدي99د م99ن الألف99اظ الحوش99ية 

والغريبة التي يحتاج إلى الرجوع إلى القاموس لفك طلاسمها ومن هذه الألفاظ بشكل 

 ف9ي )1(ومعناه9ا الهال9ك ف9ي الح9ب) وامق(عام من خلال الشعر كلّه وكنماذج له لفظة 

  :قول أبي بكر الخالدي

  ونرجس999999999999ه كنس999999999999يم الحبي999999999999ـ

  

  )2(ب عن99999999999د مح99999999999بّ ل99999999999ه وام99999999999ق  

  
  :في قول كشاجم )3(ومعناها الخباء والسر) الكِلل(كما نرى لفظة 

  فم99999999ا تطبي99999999ّه لح99999999اظ الض99999999باء

  

  )4(تطالع999999999ه م999999999ن س999999999جوف الكِل999999999ل  

  
  :في قول السري الرّفاء )5(ومعناها الأرض الملساء) القرقر(كما نرى لفظة 

  ي9999999ديهما ف9999999ي القرق9999999رولعب9999999ت أ

  

  )6(أيهم999999999ا بع999999999لُ الغ999999999زال الأح999999999ورِ   

ف99ي ق99ول  )7(ومعناه99ا الس99ير عل99ى هيئ99ة أعن99ة النع99ال تش99د ب99ه الرح99ال) النُّس99ُوع(ولفظ99ة   

 ً   :السري أيضا

                                                 
  .10/370، ومق: لسان العرب، مادة) 1(
  .73/ ديوان الخالديين) 2(
  .11/594كلل، : لسان العرب، مادة) 3(
  .419/ ديوان كشاجم) 4(
  .5/85قرقر، : لسان العرب، مادة) 5(
  .2/171ديوان السري الرفاء ) 6(
  .8/352نسع، : لسان العرب، مادة) 7(
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  قي9999999ام يه9999999زون النس9999999وع كأنم9999999ا

  

  )1(بأي999999999ديهم حب999999999ّات رم999999999لٍ أس999999999اودُ   

المرتض99ى  ف99ي ق99ول )2(ومعناه99ا الص99افية وه99و م99ن أوص99اف الخم99ر) مشعش99عة(ولفظ99ة   

  :الشهرزوري

  قه9999999999999وةً حم9999999999999را مشعش9999999999999عةً 

  

   ً   )3(رقص999999999ت ف9999999999ي كأس9999999999ها فرح9999999999ا

  :في قول ابن جني )4(أي السيد المبجّل) قروم(ولفظة   

  عل99999999999999ى أن99999999999999ي أؤول إل99999999999999ى

  

  )5(ق9999999999999999999روم س9999999999999999999ادة نج9999999999999999999ُب  

  :في قول الأمير العقيلي قرواش بن المقلد، )6(ومعناها الحديد) زبرة(ولفظة   

  وم999999ا كن999999ت إلا زب999999رةً فطبعن999999ي

  

   ً   )7(، وأطل999999ق ص999999رفهنّ غ999999راريس999999يفا

  :في قول الوزير المغربي )8(ومعناها الكساء) المرط(ولفظة   

  وأفض99ل أخ99لاقِ الفت99ى العل99م والحج99ا

  

  )9(إذا م999ا ص999روف ال999دهر أخلق999ن مِرط999َهُ   

ف99ي ق99ول أب99ي بك99ر  )10(أي الم99رأة الفتي99ة الجميل99ة الطويل99ة العن99ق) عطب99ول(ولفظ99ة   

  :الخالدي

  بس9999999999999999اقٍ كمه9999999999999999اةٍ مغ9999999999999999ـ

  

  )11(أدم9999999999999999999999999اء عطب9999999999999999999999999ولزلٍ   

  :في قول الببغاء )12(ومعناها الأملس) مدملج(ولفظة   

  وهام99999999999ةٍ ك99999999999الحجر الم99999999999دملَج

  

ج     )13(ومخل99999999999ب ك99999999999المعول المع99999999999وَّ

  :في قول ذي القرنين بن ناصر الدولة )1(أي يتمايل) يميح(ولفظة   

                                                 
  .2/90ديوان السري الرفاء ) 1(
  .8/182شعشع، : لسان العرب، مادة) 2(
  .2/320) الشام(خريدة القصر ) 3(
  .12/474قرم، : لسان العرب، مادة) 4(
  .232/ نزهة الألباء) 5(
  .زبر،      : لسان العرب، مادة) 6(
  .1/130دمية القصر ) 7(
  .7/399مرط، : لسان العرب، مادة) 8(
  .9/85دباء معجم الأ) 9(
  .1/60لسان العرب، مادة عطب، ) 10(
  .85/ ديوان الخالديين) 11(
  .2/263لسان العرب، مادة دمج، ) 12(
  .314/ شعر الببغاء) 13(
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  وم999اءٍ كري999ق الح999ب ع999ذب يميح999ه

  

  )2(ه99999واء ك99999دمع الص99999بّ إث99999ر ش99999جونه  

ن الألف99اظ الغريب99ة والت99ي يج99ب الرج99وع إل99ى الق99اموس ونكتف99ي به99ذا الق99در م99  

لمعرفة معناها لكي تكون واض9حة، وبق9ي أن نعل9م أن ه9ذه الألف9اظ كان9ت كثي9رة ل9دى 

شعراء الموصل ولذلك يمكن الق9ول أنه9ا ش9كلت ظ9اهرة ولك9ن كان9ت تس9ير باتج9اهين 

ة الشعرية في مثل الأول الإبداع الحقيقي في إيراد هذه الألفاظ، ومثل الثاني الضرور

إقامة الوزن والقافية، وبشكل أدق فقد سارت في إطار إقامة الوزن والقافية أكثر م9ن 

كونه99ا عفوي99ة ف99ي أش99عارهم، ول99يس أدل عل99ى ذل99ك مج99يء أغلبه99ا ف99ي أواخ99ر البي99ت 

  .الشعري

المت9أثرة بالعص9ر  وقد رأينا في شعر الموصل أيضاً قليلاً من الألفاظ الأعجمية

ميع الثقافات، وهذا أمر طبيعي أن يأتي الشاعر بألفاظ أعجمية مما الذي انفتح على ج

شاع في عصره وإدخالها على شعره لبيان المقصود من شعره أولاً وتمش9ياً م9ع ذوق 

 ً   .العصر ثانيا

  :في قول الخباز البلدي) سبج(وقد لاحظنا لفظة 

  أنظ999999999ر إل999999999ى مق999999999ل الش999999999قيق

  

  )3(تض9999999999999999منت ح9999999999999999دق الس9999999999999999بج  

كم9ا وردت ه9ذه اللفظ9ة الأعجمي9ة عن9د الس9ري الرف9اء . )4(الخ9رزوالسبج نوع من أن9واع   

  :أيضاً في قوله

  ش9999999999ائلةٌ ف9999999999ي ذنُيَْبه9999999999ا حُم9999999999ةً 

  

  )5(كأنه99999999999ا س99999999999بجةٌ م99999999999ن الس99999999999بجِ   

بمعن9ى ) جل(وهي فارسية معرّبة مركبة من كلمتين الأولى ) الجلنار(ونرى لفظة   

 ب9ن عل9ي الشمش9اطي ف9ي ، حي9ث اس9تعملها محمد)6(بمعن9ى الرم9ان) أن9ار(، والثاني9ة )الورد(

  :قوله

  وب999999999دا الجلن999999999ّار مث999999999ل خ999999999دود

  

  )7(ق999999د كس999999اها الحي999999اء ث999999وب عق999999ار  

                                                   
  .2/608لسان العرب، مادة ميح، ) 1(
  .119/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 2(
  .29/ شعر الخباز البلدي) 3(
  .231/ يقيالمعرب، الجوال: ينظر) 4(
  .2/29ديوان السري ) 5(
  .99/ المنجد: ينظر) 6(
  .1/109يتيمة الدهر ) 7(
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وه9و مع9دن مش9هور ف9ي جب9ال أرميني9ة، وه9و ش9فاف ) ال9لازورد(وقد وجدنا لفظة 

  :، إذ ورد لدى كشاجم في قوله)1(أزرق ضارب إلى حمرة وخضرة يتخذ للحلي

99999999999999ه   كأنم99999999999999ا ال99999999999999لازورد لمَّ

  

999999999999999طَ ال999999999999999لازوردُ      )2(ب999999999999999العنمِ  ونقُِّ

  
كم9ا وردت اللفظ9ة . فلفظة اللازورد هي لفظ9ة أعجمي9ة دخيل9ة إل9ى ش9عر الموص9ل

  :في شعر أبي بكر الخالدي وهو يصف تل زمار

  وكت999999999ّب ف999999999ي لازورد ال999999999دجى

  

  )3(بزنجف9999999999999999999999999ره وبزنج9999999999999999999999999اره  

  
ف9الأولى ) الزنجار(و) الزنجبر(كما نجد في بيت كشاجم ألفاظاً أعجمية أخرى هي 

حمر المتفتت الذي يطلى ب9ه الحدي9د ليس9لم م9ن الص9دأ والثاني9ة تعن9ي ص9دأ تعني المعدن الأ

  . )4(النحاس

أي الل99ون ) س99بيهركون(وه99ي لفظ99ة معرّب99ة م99ن  )5()اس99بهرقي(وق99د وج99دنا لفظ99ة 

  :الأزرق، إذ وردت في ديوان كشاجم في قوله

  إذا ب999999999999ارك الله ف999999999999ي ط999999999999ائرٍ 

  

  )6(فخ99999999صَّ م999999999ن الطي99999999ر اس999999999بَهرقي  

  
 )7()خرك999اوة(لف99اظ الأعجمي999ة ل99دى ش99عراء الموص99ل لفظ99ة ومم99ا وج99دنا م99ن الأ

ومعناه99ا خيم99ة الأم99راء وس99رادق المل99وك وال99وزراء ف99ي ق99ول الببغ99اء وه99و يص99ف ط99ائر 

  :الببغاء

  فه9999ي كخ9999ودٍ ف9999ي لب9999اسٍ أخض9999ر

  

  )8(ت9999999أوي إل9999999ى خرك9999999اوة ل9999999م تس9999999تر  

  
ة م9ن ومعناها الآنية الكبير) دستيجة(ومما وجدنا من الألفاظ الأعجمية أيضاً لفظة 

  :في قول أبي بكر الخالدي )9(الزجاج

                                                 
  .720/ المنجد: ينظر) 1(
  .شجر له ثمرة حمراء: والعنم. 453/ ديوان كشاجم) 2(
  .62/ديوان الخالدين) 3(
  .307/ المنجد: ينظر) 4(
  . 364/ديوان كشاجم: ينظر) 5(
  .364/ نفسه: ينظر) 6(
  .54/ لفاظ الفارسية المعربة، إدي شيرالأ: ينظر) 7(
  .305/ شعر الببغاء) 8(
  .214/ المنجد: ينظر) 9(
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  ف9999امنن بدس9999تيجةِ المش9999روب يوم9999ك ذا

  

  )1(فق999د عزم999ت عل999ى ش999رب ال999دواء غ999دا  

  
وهو نوع من المعادن اللماعة كما  )2()فيروزج(ومن الألفاظ الأعجمية أيضاً لفظة 

  :كما جاء في قول الخباز البلدي

  منقوش9999999ة ص9999999در الب9999999زاء كأن9999999ه

  

  )3(في99999999999روزج ق99999999999د زان99999999999ه بل99999999999ور  

  
وه9ي ) الف9رازين(و) ال9رخ(كما وجدنا في قول الخباز البلدي ألفاظاً أعجمية ه9ي   

 .من أدوات الشطرنج إذ تدل الأولى على الاستقامة والثانية على البطء

ال99999رخ  مش99999يإل99999ى ال99999راح  مش99999وا

  وانص99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999رفوا

  )4(به9999م مش9999ي الف9999رازينِ  تمش9999يوال9999راح   

  
يل99ة ج99داً وه99ذا ي99دل عل99ى وعموم99اً ف99إن الألف99اظ الأعجمي99ة ل99دى ش99عراء الموص99ل قل

تمس99كهم بع99روبتهم وحرص99هم الش99ديد عل99ى مق99اييس الفص99احة العربي99ة، وتعلقه99م باللغ99ة 

  .العربية

وفض9لاً ع9ن الألف9اظ الأعجمي9ة المت99أثرة بالعص9ر وج9دنا الألف9اظ العامي9ة أيض99اً 

ل99دى ش99عراء الموص99ل، إذ كان99ت العامي99ة م99ن المظ99اهر الب99ارزة ف99ي الق99رن الراب99ع 

أص99بح أكث99ر الن99اس يتكلم99ون العامي99ة وأقله99م “جان99ب الفص99حى فلق99د والخ99امس إل99ى 

وقد رصدنا العديد من الألفاظ العامية لش9عراء  ، )5(”وصار لكل بلد عامية ، الفصحى

  :لشعراء الموصل، فهذا السري الرفاء وهو يصف سفينة

  تفرّقه999999ا ه999999ُوجُ الري999999اح وتعتل999999ي

  

  )6(وورائه999999ا ق999999دامهارُب999999ا الم999999وج م999999ن   

  
  .عامية، ولو أراد الشاعر الفصحى لقال أمامها )قدامها(إن لفظة   

  :وقول الخباز البلدي

  :وقول كشاجم

  بطن99999999999999999ه قدام99999999999999999هكأن99999999999999999ه 

  

  )7(رواي999999999999ةٌ ق999999999999د نقض999999999999ت دَل999999999999ْوا  

                                                   
  .44/ ديوان الخالديين) 1(
  .602/ المنجد: ينظر) 2(
  .32/ شعر الخباز البلدي) 3(
  .36/ نفسه) 4(
  .32/ الوساطة بين المتنبي وخصومه) 5(
  .1/287ديوان السري الرفاء ) 6(
  .35/ ديوان كشاجم) 7(
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  .فقدامه لفظ عامي صريح

  :وقول أبي منصور أحمد الموصلي

  أروح عل999ى ه999مٍ، وأغ999دو عل999ى ه999وى

  

  )1(أج9999وب الف9999لا، والح9999ُبّ أهون9999ه ص9999عبُ   

  
  مستخدمة إلى يومنا هذا عامية) أروح(فلفظة 

  :وقول الشهرزوري

  وك9999999999م أحم9999999999ل م9999999999ا تجن9999999999ي

  

  )2(عل9999999999999999ى العين9999999999999999ين وال9999999999999999رأس  

  
  .فلفظة على العين والرأس كلام مستخدم إلى يومنا هذا

  :وقول كشاجم

  أخ999ي ق999م فع999اوني عل999ى نت999ف ش999يبةٍ 

  

  )3(ف9999إني منه9999ا ف9999ي ع9999ذابٍ وف9999ي ح9999رب  

  
  .عامية مستخدمة إلى يومنا هذا) عاوني(فلفظة 

ر في إط9ار العامي9ة المس9تخدمة ق9ول الخال9دي أب9ي بك9ر وه9و يح9اور وممن سا

  :ساقٍ ألثغ

  م999999ا اس999999مه: وش999999ادنٍ قل999999ت ل999999ه

  

  عب999999999999اث: فق999999999999ال ل999999999999ي ب999999999999الغنج  

  
 ً   فص999999999رت م999999999ن لثغت999999999ه ألثغ999999999ا

  

  )4(أي999999999ن الك999999999اث والط999999999اث: فقل999999999ت  

  
وبذلك نكون قد انتهينا من دراسة اللغ9ة ل9دى ش9عراء الموص9ل وال9ذي تب9ين لن9ا 

ط99ار الس99هولة والوض99وح أكث99ر م99ن الجزال99ة ول99م يخ99لُ المعج99م أنه99ا كان99ت تس99ير ف99ي إ

الش99عري لش99عراء الموص99ل م99ن الألف99اظ الغريب99ة والحوش99ية، وم99ن الألف99اظ الأعجمي99ة 

  .والعامية

� J�T �,7א� �
الأسلوب هو اختيار الألفاظ وتأليفها والتعبير عن الأفكار والمعاني والعواطف 

وق9د ش9اع العدي9د م9ن الأس9اليب ف9ي . )1(بقصد الإيضاح والمؤانسة والت9أثير ف9ي الن9اس
                                                 

  .1/364دمية القصر) 1(
  .2/321) الشام(خريدة القصر ) 2(
  .54/ ديوان كشاجم) 3(
  .68/ ديوان الخالديين) 4(
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الشعر العربي منذ القديم فهي ليست حكراً على أحد، ولك9ن م9ع م9رور الوق9ت ارتق9ت 

وتتباين الأساليب ب9ين الش9عراء تبع9اً . هذه الأساليب بما يلائم العصر الذي  نشأت فيه

ن طبيع99ة لمتغي99رات الثقاف99ة والأفك99ار والمش99اهد الت99ي تنب99ع م99ن الش99اعر نفس99ه أولاً وم99

العص99ر وذوق99ه ثاني99اً، وه99ذا م99ا رأين99اه ل99دى ش99عراء الموص99ل إب99ّان الق99رنين الراب99ع 

  .والخامس للهجرة

1@N@N@N@N´àšnÛaë@÷bjnÓüa@lìÜ�c´àšnÛaë@÷bjnÓüa@lìÜ�c´àšnÛaë@÷bjnÓüa@lìÜ�c´àšnÛaë@÷bjnÓüa@lìÜ�c@@@@@@@@
يع99د أس99لوب الاقتب99اس والتض99مين واح99داً م99ن الأس99اليب الت99ي أورده99ا ش99عراء 

اس الموصل في الق9رن الراب9ع والخ9امس ف9ي أش9عارهم، ول9يس هن9اك ف9رق ب9ين الاقتب9

، بيد أن بعض العلماء )2(والتضمين لدى معظم العلماء، فقد أرادوهما لفظين مترادفين

. )3(”أن يضمن الشاعر كلامه شيئاً من مشهور شعر الغي9ر“عرّفوا التضمين على أنه 

وم99ن ه99ذا المنطل99ق نس99تطيع أن نخص99ص الاقتب99اس لم99ا يؤخ99ذ م99ن الق99رآن والح99ديث 

 ً ً  النبوي الشريف، وجعل التضمين قاصرا . على م9ن ينت9زع م9ن الش9عر والنث9ر عموم9ا

وفي رأي أن الاقتباس من آي الذكر الحكيم له دلالته الخاصة في كل موضع إذ ي9أتي 

وم9ن خ9لال تقص9ينا ف9ي ش9عر ش9عراء . ليتناسب مع موق9ف الش9اعر ال9ذي ه9و بص9دده

الموصل وجدنا أن الاقتباس رحب لدى شعراء الموصل ولا سيما عند الخب9از البل9دي 

  :ذي أكثرَ من اقتباسه من آي الذكر الحكيم، فمما قاله في هذا المجالال

  ق999999د قل999999تُ إذ س999999ارَ الس999999فينُ به999999م

  

  والش99999999999وقُ ينه99999999999ب مهجت99999999999ي نهب99999999999ا  

  
  ل9999999و أن ل9999999ي ع9999999زاً أص9999999ول ب9999999ه

  

  )4(لأخ99999999999ذت ك99999999999لَّ س99999999999فينةٍ غص99999999999با  

  
��m�m�m�m: وهو مقت9بس م9ن قول9ه تع9الى �s��r���� � � �q��p��o��n��m��s��r���� � � �q��p��o��n��m��s��r���� � � �q��p��o��n��m��s��r���� � � �q��p��o��n��mllll )5( .

موض9ع الاقتباس9ي ظ9اهرة م9ن خ9لال تمن9ي الش9اعر لامتلاك9ه فدلالة التمني ف9ي ه9ذا ال

  .مظاهر القوة والبأس ليعمل على إيقاف رحلة أحبابه

  :وقوله في موضع آخر

                                                 
  .44/ ، أحمد الشايب)دراسة بلاغية تحليلية(الأسلوب : ينظر) 1(
  .218-2/217أنوار الربيع في أنواع البديع، أبن معصوم المدني : ينظر) 2(
  .419/ الخطيب القزوينيالإيضاح في علوم البلاغة، ) 3(
  .28/ شعر الخباز البلدي) 4(
  79/ سورة الكهف، الآية) 5(
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  وقائل999999ةٍ ه999999ل تمل999999ك الص999999بر بع999999دهم

  

  )1(فقل999999ت لا وال999999ذي أخ999999رج المرع999999ى  

  
��m�m�m�m: وه99و مقت99بس م99ن قول99ه تع99الى �~��}��|��~��}��|��~��}��|��~��}��|llll )2( . فدلال99ة التأكي99د ف99ي فق99د

من عدم الصبر بعدهم جاءت كتيقنه من أن الله هو الذي أخرج المرعى  أحبابه وتيقنه

  .لا محالة في ذلك

  :وقوله أيضاً في مجمل هجائه لبعض أصدقائه

  ألا إن إخ9999999واني ال9999999ذين عه9999999دتهم

  

  أف99999اعي رم99999الٍ لا تقص99999ر ف99999ي لس99999عي  

  ظنن99999ت به99999م خي99999راً فلم99999ا بل99999وتهم  

  

  )3(نزل999999ت ب999999وادٍ م999999نهم غي999999ر ذي زرع  

��m�m�m�m: ه تع999الىفه999و مقت999بس م999ن قول999   �{��z��y��x��w��v��u���t��{��z��y��x��w��v��u���t��{��z��y��x��w��v��u���t��{��z��y��x��w��v��u���tllll )4( .

  .فدلالة التصدع الكبير بينه وبين بعض إخوانه واضحة في هذا الاقتباس

  :ولا نبعد السري في مجال الاقتباس هنا فهو في هجائه للبراغيث يقول

  ض9999999999اع دمٌ بي9999999999نكم مش9999999999روبُ 

  

  )5(وض9999999999عف الطال9999999999ب والمطل99999999999وب  

  
������m�m�m�m�W��V��U�W��V��U�W��V��U�W��V��U: فه99و مقت99بس م99ن قول99ه تع99الى � �]��\[��Z��Y��X���]��\[��Z��Y��X���]��\[��Z��Y��X���]��\[��Z��Y��X

��_��^��_��^��_��^��_��^llll )6(.  فدلالة الضعف للطالب والمطل9وب وع9دم ال9تمكن واض9حة ف9ي

  .هذا الاقتباس

أم99ا ش99اعرنا الع99الم محمد ب99ن عل99ي الشمش99اطي ف99ي الق99رن الراب99ع فإن99ه يق99ول ف99ي 

  :وصفه لبعض أنواع الورد

  ص99999999999ِبغَة اللهِ ك99999999999العقيق ت99999999999راه

  

  )7(أحم9999999راً ناص9999999عاً ل9999999دى الإخض9999999رار  

��m�m�m�m: م999ن قول999ه تع999الىفه999و مقت999بس    � � � � �t��s��rq��p��o��n��m��lk��j���� � �t��s��rq��p��o��n��m��lk��j���� � �t��s��rq��p��o��n��m��lk��j���� � �t��s��rq��p��o��n��m��lk��j
��u��u��u��ullll )1( . فدلالة التعجب في خلق الله العظيم وقدرته ف9ي ك9ل ش9يء واض9حة ف9ي

  .هذا الاقتباس

                                                 
  .34/ شعر الخباز البلدي) 1(
  .4/ سورة الأعلى، الآية) 2(
  .34/ شعر الخباز البلدي) 3(
  37/ سورة إبراهيم، الآية) 4(
  .1/445ديوان السري الرفاء ) 5(
  .73/ سورة الحج، الآية) 6(
  .1/109يتيمة الدهر ) 7(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  :وقول الأمير العقيلي قرواش بن المقلد

  فأن999ا ام999رؤٌ Y أش999كرُ وح999ده

  

  )2(ش99999كراً كثي99999راً جالب99999اً لمزي99999ده  

فدلال9ة ش9كر  .)mmmm����b��a��`b��a��`b��a��`b��a��` llll )3: فهو مقتبس من قوله تع9الى  

  .النعم وعدم جحدها من قبل الأمير العقيلي واضحة في هذا الاقتباس

  :وقول الوزير المغربي

أم99ا مج99ال التض99مين فن99رى الس99ري يض99مّن ش99عره بع99ض الش99عراء ف99ي مجم99ل 

  .مدحه لأحد رجال ناصر الدولة، في حسن كلامه ونظمه لسانه

  ل999و ص999افحت س999معَ الولي999دِ جَفالَه999ا

  

  )أرس99999999999ومُ دارٍ أم س99999999999طور كت99999999999اب(  

  :ب999ل ل999و تأمله999ا اب999نُ أوسٍ ل999م يق999ل  

  

  )4()ل999999و أن ده999999راً ردّ رج999999عَ ج999999وابِ (  

  :فعجز البيت الأول هو للوليد بن عبادة البحتري في قوله  

  )أرس999999وم دار أم س999999طور كت999999اب(

  

  )5()درس9999999ت بشاش9999999تها م9999999ع الأحق9999999اب  

  :وعجز البيث الثاني هو لأبي تمام في قوله  

  اً ردّ رج99999ع ج99999وابل99999و أن ده99999ر(

  

  )6()أو ك9999ف م99999ن ش99999أويه ط99999ول عت99999اب  

  :أما كشاجم فله تضمين في قوله  

 ً   زعم999999999وا م9999999999ن أح999999999بَّ علي9999999999ا

  

  ظ9999999999999لّ للفق9999999999999ر لابس9999999999999اً جِلباب9999999999999ا  

  ك9999999ذبوا ك9999999م أحب9999999ه م9999999ن فقي9999999رٍ   

  

   ً   فتحل999999999999َّى م999999999999ن الغن999999999999ى أثواب999999999999ا

  ارفض9999وا ع9999نكم ال9999دُن: إنم9999ا قول9999ه  

  

  )7(ي999999999999ا إذا كن999999999999تم لن999999999999ا أحباب999999999999ا  

  ).رضي الله عنه(ن كلاماً لأمير المؤمنين علي فالبيت الثالث مضم  

  :ومما قاله الأمير ذو القرنين بن ناصر الدولة الحمداني

                                                 
  .138/ سورة البقرة الآية) 1(
  .1/130دمية القصر ) 2(
  7/ سورة إبراهيم، الآية) 3(
  .1/311ديوان السري الرفاء ) 4(
  .340/ ديوان البحتري) 5(
  .80/ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي) 6(
  .36/ ديوان كشاجم) 7(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

  ل9999و كن9999ت س9999اعة بينن9999ا م9999ا بينن9999ا

  

  فش999999999هدت ح999999999ين نك999999999رّر التوديع999999999ا  

   ً   أيقن999999ت أن م999999ع ال999999دموع مح999999دّثا

  

  )1(وعلم999999ت أن م999999ع الح999999ديث دموع999999ا  

  :ي قولهفالبيت الثاني منتزع من قول أبي تمام الطائي ف  

  ك99999ادت لعرف999999ان الن999999وى ألفاظه999999ا

  

  )2(م99999ن رق99999ة الش99999كوى تك99999ون دموع99999ا  

وهكذا نرى أن أسلوب الاقتباس والتضمين جرى عن9د أكث9ر ش9عراء الموص9ل،   

مما يدلل عل9ى س9مو أس9اليبهم ورفع9ة فن9ونهم م9ن جه9ة وتمس9كهم بع9روبتهم م9ن جه9ة 

 .أخرى وخاصة في مجال الاقتباس من آي الذكر الحكيم

2@N@N@N@NÜ�þaÜ�þaÜ�þaÜ�þaïÈí†jÛa@lìïÈí†jÛa@lìïÈí†jÛa@lìïÈí†jÛa@lì@@@@@@@@
أس99رف ش99عراء الموص99ل بق99رنيهم ف99ي المحس99نات البديعي99ة ف99لا نق99رأ قص99يدة أو 

مقطوع99ة إلا نج99د فيه99ا ش99يئاً م99ن ه99ذه المحس99نات اللفظي99ة، حت99ى ليش99عر الباح99ث أنه99ا 

أصبحت غاية يتسابق عليها الشعراء ليظهروا مه9اراتهم ف9ي الص9ياغة وق9درتهم عل9ى 

ة س99ايرت الحض99ارة فتط99ورت بتطوره99ا ال99نظم، إذ أض99حى الب99ديع ظ99اهرة اجتماعي99

الشعر من دونها لا جمال له ولا إب9داع، وك9أن ه9ذه الزركش9ة “وتلونت بألوانها وكأن 

أصبحت بالنس9بة له9م ض9رباً م9ن ض9روب الرياض9ة العقلي9ة ولون9اً م9ن أل9وان التس9ابق 

ومحسناتهم كثي9رة إلا أنن9ا س9نكتفي ب9ذكر طائف9ة منه9ا كالطب9اق  ، )3(”الذهني والفكري

  .ونؤخر الجناس إلى مبحث الإيقاع الداخلي لصلته الوثيقة به ، والمقابلة والتورية

�א�@=�ق �
 ً ، وم9ن أمثل9ة )4(المعلوم أن الطباق هو الجمع بين الضدين، ويأتي إيجاب9اً وس9لبا

  :الطباق قول السري الرفاء

  لس999999نا ن999999َذمُّ أُوائ999999ل الن999999وب الت999999ي

  

  )5(ج999999اءت أواخره999999ا بحم999999دِ عواق999999ِب  

  

                                                 
  .120/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 1(
  .4/390بي تمام بشرح التبريزي  ديوان أ) 2(
  .141/ اتجاهات الشعر في القرن الرابع الهجري) 3(
  .65/ خزانة الأدب وغاية الأرب، أبن حجة الحموي: ينظر) 4(
  .1/307ديوان السري الرفاء ) 5(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

، فالشاعر يعمل على عكس الألفاظ لبيان ماهي9ة )أواخر –أوائل (ن فالطباق بي

الفكرة التي يريد أن يوصلها في أن عقبى النوائب الحم9د والف9رج بع9د الش9دائد، فلس9نا 

  .نذم النوائب إذا كانت عاقبتها خير

  :وقول الخالدي أبو بكر في مطابقته بين الإصباح والإمساء والشباب والمشيب

  ذلي لم9999ّا مش9999ىوس9999معتُ ع9999ذل ع9999وا

  

  إص999999باحُ ه999999ذا الش999999يب ف999999ي إمْس999999ائهِ   

  
  )1(رش9999999ْدُ المش9999999يبِ مقنِّع9999999ي بردائ9999999هِ     سأعودُ في غيِّ الشباب وإن غدا غدا

  
 –ش9باب (والبي9ت الث9اني ب9ين ) إمساء –إصباح (فالطباق في البيت الأول بين 

ويعل9ن  ، وكأن الشاعر يعتلج بداخله ما ألمّ به من شيب فأخذ يردّ اعتبار نفسه)مشيب

سيره في غيّ الشباب على الرغم م9ن س9طوة الش9يب علي9ه، فالخال9دي س9خّر ه9ذه ه9ذا 

  .الأسلوب البديعي لخدمة أفكاره وما يعتلج في صدره

  :وفي سياق متصل يقول كشاجم

  ي9999999999ا م9999999999ن لأجف9999999999انٍ قريح9999999999ة

  

  س9999999999999999هرت لأجف9999999999999999ان مليح9999999999999999هْ   

  
  ح99999999999999999يٌ بحال99999999999999999ة مي999999999999999999ت

  

  )2(وه9999999999999واك يودع9999999999999ه ض9999999999999ريحهْ   

  
والآخر ب9ين ) مليحة –قريحة (من وجه، أحدها بين  إذ حصل الطباق في أكثر

، فهذه الأوجه الطباقية ج9اءت بص9ورة عب9رت ع9ن حال9ة الش9اعر وه9و )ميت –حي (

يكابد هواه، ونرى تصاعد الاس9لوب ال9ذي عب9ر عن9ه الطب9اق، فف9ي البي9ت الأول عب9ر 

طابق9ة الشاعر عن حاله من خلال أجفان9ه القريح9ة ث9م ت9درّج ف9ي البي9ت الث9اني إل9ى الم

بين الحي والميت، فالتصعيد العاطفي الذي سببه الح9ب جعل9ه بحال9ة نفس9يّة تص9اعدية 

  .وسريعة

  :ويشاركنا في إيراد الطباق الببغاء إذ يقول في وصف قدح الخمر

  كأنم999999999ا ص999999999اغه النف999999999اق فم999999999ا

  

  )3(يخل9999999ُصُ ص9999999دق من9999999ه ولا ك9999999ذب  

  

                                                 
  .13/ ديوان الخالديين) 1(
  101/ ديوان كشاجم) 2(
  .308/ شعر الببغاء) 3(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

إل9ى محب9ة ويب9دو أن ت9أثر الش9اعر ب9الخمر دع9اه ) ك9ذب –ص9دق (فالطباق في 

  .القدح الذي يحتويها كأنه إنسان منافق لا يبان صدقه من كذبه

  :وفي سياق متصل يقول الخباز البلدي معبراً عن حاله مع الخمرة

  نكب9999ت ف9999ي ش9999عري وثغ9999ري وم9999ا

  

  نفس9999999999ي ف9999999999ي ص9999999999بري بمنكوب9999999999هْ   

  
  إذا دن99999999999ت بيض99999999999اء مكروه99999999999ة

  

  )1(من999999999ي ن999999999أت بيض999999999اء محبوب999999999هْ   

  
و إش99عار بأهمي99ة الخم99رة ل99دى الش99اعر وه99) محبوب99ة –مكروه99ة (فالطب99اق ف99ي 

التي فعلت فعلتها معه، فهو يكره الخمرة عندما ت9دني إلي9ه ولكن9ه عن9دما يرش9ف منه9ا 

  .يحبها

ونمضي مع شعراء الموصل في إي9رادهم للطب9اق ون9رى الأمي9ر العقيل9ي مس9لم 

  :بن قريش يأتي بطباق يعبر به عن حبه لأهل البيت إذ يقول

  داتيس9999لام عل9999ى أه9999ل الكس9999اء ه9999

  

  )2(وم9999ن ط9999اب محي99999اي به9999م ومم99999اتي  

  
، فلقد شكل الطباق أعلى مراتب الحب )مماتي –محياي (إذ حصل الطباق في 

  .والاحترام من قبل شاعرنا الذي قدم أهل البيت على نفسه لكثرة تعلقه واعتزازه بهم

ومم99ا قال99ه الحس99ين ب99ن ط99وق الموص99لي ف99ي تعبي99ره ع99ن معانات99ه م99ع الح99ب 

  :والهوى

  ل999ى ه999مّ وأغ999دو عل999ى ه999وىأروح ع

  

  )3(أج999وب الف999لا والح999ب أهون999ه ص999عب  

  
ال99ذي عب99ّر ع99ن حال99ة م99ن ع99دم الاس99تقرار ل99دى الش99اعر ) أغ99دو –أروح (فالطب99اق ب99ين 

وكأنه في صحراء يروح ويغدو، وقد عمد الش9اعر إل9ى ه9ذا التط9ابق بغي9ة إثب9ات ص9عوبة الح9ب 

 ً   .ولو كان هينّا

  :يب له عاند معهومما قاله المرتضى الشهرزوري في حب

  ول9999999999يس ف9999999999ي الأم9999999999ر أن9999999999ي

  

  )4(أش99999999999999999قى وأن99999999999999999ت س99999999999999999عيد  

  

                                                 
  .28شعر الخباز البلدي، ) 1(
  ..2/265، )الشام(خريدة القصر ) 2(
  .1/364دمية القصر، ) 3(
  .2/312، )الشام(خريدة القصر ) 4(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

فدلالة الامتعاض م9ن قب9ل الش9اعر واض9حة به9ذا ) سعيد - أشقى (فالتطابق بين 

  .البيت الذي عبّر عنه الطباق

وا م99واطن التزوي99ق ف99ي أش99عارهم م99ن  وهك99ذا ن99رى أن ش99عراء الموص99ل تقص99ّ

عار أولاً وللتعبي99ر ع99ن خلج99ات خ99لال إي99رادهم للطب99اق كحل99ي يحل99ون به99ا تل99ك الأش99

 ً   .نفوسهم بطريقة فنية ثانيا

�א������ �
 ً وم9نهم م9ن  )1(أختلف البلاغيون قدامى ومح9دثين فيه9ا، فم9نهم م9ن ع9دها طباق9ا

ي99ؤتى بمعن99ى أو مع99انٍ “، وي99راد بالمقابل99ة أن )2()مقابل99ة(أف99رد له99ا عنوان99اً وس99ماها 

إذن فالمقابل9ة لا . )3(”ى الترتي9بموافقة، وي9ؤتى بم9ا يقاب9ل ذل9ك م9ن مع9انٍ مخالف9ة عل9

تختلف عن الطباق بشيء سوى أن الطباق هو الجمع بين لف9ظ وض9ده، والمقابل9ة ه9ي 

  .الجمع بين جملة وجملة أو شبه جملة وأخرى

  :ومن ذلك ما قاله السري الرفاء

  أج9999ودُ عل9999ى الج9999وادِ بح9999ُرِّ م9999دحي

  

  )4(وأبخ99999999ل بالثن99999999اء عل99999999ى البخي99999999ل  

  
الذي يعطي متى شاء وأينما شاء لك9ل م9ن يطل9ب من9ه ولا فالمقابلة بين الجواد 

 ً فالموقف النفس9ي . يردّ أحداً، وبين البخيل الذي يمسك على الشيء، بيده فلا يراه أحدا

له تأثيره في هذه الحالة عند كل الن9اس لأن الج9واد مق9در ومس9تجاب الطل9ب والبخي9ل 

 ً   .بعكسه تماما

  :بين حالات الجوّ إذ يقول وفي نفس المعنى نراه في موضع آخر يقابل

  يبك99999999999ي ب99999999999لا ح99999999999زنٍ كم99999999999ا

  

  )5(يض9999999999حك م9999999999ن غي9999999999ر ف9999999999رح  

  
فلقد شكلت المقابلة بين البكاء والحزن في صدر البيت جملة لها دلالتها فعندما 

يبك99ي الج99و يعن99ي أن99ه يمط99ر، وب99ين الض99حك والف99رح ف99ي عج99ز البي99ت كدلال99ة عل99ى 

                                                 
  .171/ التبيان في علم البيان، الزملكاني: ينظر) 1(
  .3/458البرهان في علوم القرآن، الزركشي : ينظر) 2(
  .352/ شرح التلخيص في علوم البلاغة، القزويني) 3(
  .2/549ء ديوان السري الرفا) 4(
  .2/41ديوان السري الرفاء ) 5(
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 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

ى الش9اعر وه9و ي9رى الج99وّ س9طوعه، فق9د كرّس9ت المقابل9ة ف99ي البي9ت ط9ابع الف9رح ل99د

  .يمطر والسماء تسطع بالضوء

  :ومن مقابلات شعراء الموصل قول أبي سعيد الخالدي في حبيب له

  وص999999999999999999له جن999999999999999999ّة ول999999999999999999ـ

  

  )1(ك9999999999999999999ن جف9999999999999999999اه جه9999999999999999999نم  

  
، ف9لا ح9د فاص9ل )جفاه جهنم(وجملة ) وصله جنّة(فلقد قابل الخالدي بين جملة 

لف9راق أولاً وتعل9ق الش9اعر به9ذا بين الوص9لين كدلال9ة عل9ى ع9دم تحم9ل الش9اعر آلام ا

 ً   .المحبوب ثانيا

  :من أقوال كشاجم في إيراد المقابلة قوله في الدهر

 ً   وكن999999999ت أرى وجه999999999ه ض999999999احكا

  

  )2(فأب99999999دلني من99999999ه وجه99999999اً عبوس99999999ا  

  
فصدر البيت شكل مقابلة الض9حك م9ع عج9ز البي9ت ال9ذي ش9كل مقابل9ة الع9بس، 

الس9عادة والح9زن لإنس9ان يع9يش وللمقابلة ف9ي ه9ذا البي9ت دلال9ة عميق9ة س9طرت مع9الم 

  .حالة من التغيّر الدائم، فمرّة تراه سعيداً ومرّة تراه حزيناً، فلا يبقى على حال واحدة

ومما قاله الأمي9ر العقيل9ي أب9و س9لطان حس9ان ب9ن راف9ع  ف9ي متعت9ه الت9ي زال9ت 

 ً   :سريعا

  وغي999999999دً أوان999999999ِسَ مث999999999لِ الب999999999دو

  

  ف999999999ي وحش999999999ة اللي999999999ل آنس999999999ْننَي  ، رِ   

  
99999999باحِ فلم99999999ا ت99999999بلَّ    جَ ض99999999وءُ الصَّ

  

  )3(س999999999999999َكَنَ الف999999999999999ؤادِ وف999999999999999ارَقنْني  

  
فالبيت الأول شكل مقابلة مع البيت الثاني التي تحمل طابع التأسف على ذهاب 

المتعة التي تلقاها الأمير مع وجود النساء الجميلات ولما ظهر ضوء الصباح فارقن9ه 

  .وذهبن فذهب أنسه معهنَّ 

�F: א�� 

                                                 
  .147/ ديوان الخالديين) 1(
  .280/ ديوان كشاجم) 2(
  .3/451) العراق(خريدة القصر ) 3(



gggggggg                                                  ggggggggg 

 264

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

م لفظ99اً ل99ه معني99ان، أح99دهما قري99ب غي99ر مقص99ود، التوري99ة ه99ي أن ي99ذكر الم99تكل

ودلالة اللف9ظ علي9ه ظ9اهرة، والآخ9ر بعي9د مقص9ود، ودلال9ة اللف9ظ علي9ه خفي9ة، فيت9وهم 

  .)1(السامع أنه يريد المعنى القريب ولكنه ليس كذلك فالبعيد هو المقصود

ولشعراء الموصل توريات حاصلة في أشعارهم قاموا بتوجيهه9ا توجيه9اً دقيق9اً 

  :لاءم والغرض المطلوب، ومن ذلك ما قاله السري الرفاء يمدح ناصر الدولةيت

  كف999ت ي999دُ ال999دَّهر إذا م999ُدَّتْ إل999ى مل999كٍ 

 

  )2(م9999ا زال يبس99999ُطُ بالج9999دوى إل99999يَّ ي99999دا 

 
التي تحتمل معنيين، معنى قريب وهو أن يم9دّ ) يدا(فالتورية حاصلة في لفظة 

ي99ر الم99راد ولك99ن ال99ذي ق99وّى ه99ذا الأمي99ر ناص99ر الدول99ة ي99ده ويص99افح الش99اعر وه99و غ

فبس9ط الي9د تحتم9ل أن الأمي9ر ناص9ر ) يبس9ط(المعنى ه9و حض9ور لازم9ة م9ن لوازم9ه 

الدولة أراد أن يصافح الشاعر، والمعنى البعيد ه9و أن يبس9ط الأمي9ر ي9ده إل9ى الش9اعر 

بالمال والجاه وهو المراد، فسلك الشاعر ذلك الأمر مسلك التوري9ة ليبع9د حس9اده أولاً 

  .كي لا يشعر الأمير بغاية الشاعر الرئيسةول

  :وفي موضعٍ آخر من توريات شعراء الموصل نجد الأمير الحمداني يقول

  ف999999ي أيّ جارح999999ة أص999999ون أحبت999999ّي

 

  إذ ك999999999ان ص999999999ونهم عل999999999يّ حقيق999999999ا 

 
  إن قل999ت ف999ي نظ999ري أخ999اف عل9999يهم

 

  )3(غرق99999اً وف99999ي قلب99999ي أخ99999اف حريق99999ا 

 
عنى الأول يقصد منه أن الشاعر فالم) حريقا –غرقا (فالتورية هنا في كل من 

يخ99اف عل99ى أحباب99ه م99ن الغ99رق والحري99ق ف99ي نظ99ره وقلب99ه، والمعن99ى البعي99د ه99و أن 

  .الشاعر يخاف على أحبابه معنوياً وليس كمراد المعنى الأول المادي

  :ومن توريات شعراء الموصل قول المرتضى الشهرزوري في أحبابه

  وم999999ا رحل999999وا إلا وقلب999999ي أم999999امهم

 

  )4(إلا وك9999ان له9999م أرض9999ا وم9999ا نزل9999وا 

 

                                                 
  .362/ جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد الهاشمي: ينظر) 1(
  .2/94ديوان السري الرفاء ) 2(
  .124/ 5ع ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني،) 3(
  .2/316) الشام(خريدة القصر ) 4(
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التي تحتمل معنيين أحدهما القريب في أن يك9ون ) أرضا(فالتورية حاصلة في 

قلب الشاعر لأحبابه الأرض بما نفهمها، والمعنى البعيد الذي يعني أن ي9ولي الش9اعر 

  .اهتمامه بأحبابه حتى يكون لهم موطناً كدلالة على شدّة محبتهِ لهم

  :معنى التورية وهو يصف كانون النار ومما قاله الببغاء وتضمن

  )1(تطي99999999رُ منه99999999ا قراض99999999ةُ ال99999999ذهب   رأي999999999999999تَ ياقوت999999999999999ةً مش999999999999999بّكةً 

ف9المعنى القري9ب له9ا يش9ير إل9ى مع9دن ال9ذهب ) ال9ذهب(فالتورية هنا في لفظ9ة 

الذي يتطاير من النار عند إشعالها وهو ليس المراد وإنما المراد المعنى الثاني عندما 

  .اللمعات التي تشبه قراضة الذهب وهو يصهر تتطاير من النار تلك

3�K��א�T �,7א�!�� �
أغلب شعراء الموصل كانوا على دراية في مجال العلوم المختلفة ل9ذلك ن9راهم 

يستعملون مصطلحات تلك العل9وم ولا س9يما ف9ي مج9ال العل9وم النقلي9ة والعقلي9ة واللغ9ة 

  :ناصر الدولةالعربية وآدابها، ومن ذلك قول السري يمدح أبا تغلب بن 

  )2(وأن999تم به999ا الأقم9999ار والأنج999م الش9999هبُ     أرى أرضكم أض9حت س9ماءً بع9زّكم

لقد أراد السري أن يجعل من الأمير أبي تغل9ب ب9ن ناص9ر الدول9ة رونق9اً  يعل9و 

به نحو أفق السماء فجعل أرضه سماءً وهو فيها الأقمار والأنجم  الشهب كدلالة على 

  .مكانته وما يتمتع به من عزٍّ 

  :ومثل ذلك يقول أبو بكر الخالدي في الغزل

  زه9999رُ الأق99999احي ف9999ي ري99999اض بنفس99999جِ     أرع9999ى النج9999ومَ كأنه99999ا ف9999ي أفُقه99999ا

  وس9999999ناهُ مث9999999ل الزئب9999999قِ المترج9999999رج    والمش99999تري وس99999طَ الس99999ماءِ تخال99999ُهُ 

  )3(م99999يلان ش99999ارب قه99999وةٍ ل99999م تم99999ُزج    وتماي99ل الج99وزاء يحك99ي ف99ي ال99دُّجى

ك9ب الس9ماء وه9و يتح9دث ع9ن الري9اض وش9رب لقد أكثر الخالدي من ذك9ر كوا

الخمرة، وكأنه حلّق لهذه الكواك9ب م9ن ش9دة فرح9ه ونش9وته، ون9رى اقت9ران الأس9لوب 

                                                 
  .311/ شعر الببغاء) 1(
  .1/360ديوان السري الرفاء ) 2(
  .34-33/ ديوان الخالديين) 3(
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العلمي بالموض9وع ال9ذي ي9ورده الش9اعر وم9دى الانس9جام بينهم9ا، فلق9د م9زج الش9اعر 

وهو يتحدث عن كواكب الس9ماء ووض9عها ف9ي اللي9ل م9ن خ9لال الض9وء ال9ذي تض9فيه 

وعموماً هذه المص9طلحات . فكل نجمة تضفي الضوء المميز عن الأخرى تلك النجوم

  .)1(العقلية كانت تستخدم في علم التنجيم والذي كان بارزاً في القرن الرابع والخامس

  .)1(والخامس

  :وفي موضع آخر نجد أبا بكر الخالدي يقول في أحد الأمراء ولم يسمّه

  س99999َلِمتَ لمج99999دٍ دارََةُ الش99999مس داره

  

  )2(ين ربوع9999999هوب9999999ين رب9999999وع الفرق9999999د  

  
ف9داره ف9ي دارة الش9مس . فلقد جعل الخالدي مجد الأمير بين الكواك9ب والنج9وم

وربوع99ه ب9ين رب99وع الفرق9دين كدلال99ة س9عة أفق99ه  ، كدلال9ة عل99ى وج9ود الحي99اة والنم9اء

  .  وعلو شأنه ومقامه

 ً   :وقول الخباز البلدي أيضا

  قل9999999ت للفرق9999999دين واللي9999999ل مل9999999ق

  

  فض99999999999ل أذيال99999999999ه عل99999999999ى الآف99999999999اق  

  
  ي99999999ا م99999999ا بقيتم99999999ا فس99999999يرمىأبق

  

  )3(ب9999999ين شخص9999999يكما بس9999999هم الف9999999راق  

  
إن الخباز البلدي هنا يخاط9ب الفرق9دين ف9ي الس9ماء وكأنهم9ا حبيب9ان س9يفترقان 

والذي نراه هو اس9تخدام مص9طلحات المنجّم9ين ل9دى الش9عراء . مهما طال بهما الزمن

  في بعض أشعارهم وما ذاك إلا لتأثرهم بها

  :ومن ذلك قول الببغاء

  رت نج99999وم الس99999رور ف99999ي فل99999كٍ دا

  

تي قط99999999ب     )4(من99999999ه ل99999999ه م99999999ن فت99999999ُُوَّ

  
لقد قرن الببغاء المدى الذي وصل إليه س9روره بنج9وم الس9ماء وه9ي ت9دور ف9ي 

  .الفلك وجعل له نصيبا فيها كدلالة على شدة فرحه

ومن المصطلحات العلمية التي وردت لدى شعراء الموصل علم القراءات ف9ي 

  :آنقول كشاجم يصف أجزاء القر

                                                 
  .وما بعدها 165/ الدلجي ، الفلاكة والمفلكون: ينظر) 1(
  .69/ ديوان الخالديين) 2(
  .مُلقى: ملق. 38/ شعر الخباز البلدي) 3(
  .308/ شعر الببغاء) 4(
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  م9999ن يت9999ب خش9999يةَ العق9999اب ف9999إني

  

  تب999999999999تُ أنُس999999999999اً به999999999999ذه الأج999999999999زاء  

  
  بعثتن99999ي عل99999ى الق99999راءةِ والنس99999ك

  

  وم9999999999999ا خِلتن9999999999999ُي م9999999999999ن الق9999999999999ُرّاء  

  
  س9999بعةٌ ش9999بهت به9999ا الأنج9999مُ السب9999ـ

  

  )1(ع9999999999ةُ ذاتُ الأن9999999999وارِ والأض9999999999واءِ   

  
فشاعرنا كشاجم يشبه القراءات السبعة بالأنجم السبعة يلمع الن9ور منه9ا كدلال9ة 

هداي99ة واتب99اع الطري9ق المس99تقيم، ونلاح99ظ ورود الأس9لوب العلم99ي ال99ذي اتخ99ذه عل9ى ال

  .الشعراء بدافع إعطاء الرصانة لموضوعاتهم في مجال المعنى وإيصال الفكرة

وق99ول الأمي99ر الحم99داني أب99ي المط99اوع ذي الق99رنين ب99ن ناص99ر الدول99ة ف99ي عل99م 

  :العربية

  ف99ي أس99طر الص99حف) لا(إن99ي لأحس99د 

  

  )2(اق ال999999لام للأل9999999فإذا رأي999999ت اعتن9999999  

  
ال9ذي انتب9ه إل9ى أن الأل9ف ) لا(فالأمير يقرن حال9ة م9ن الح9ب م9رّ به9ا وح9رف 

وه9ذا دلي9ل عل9ى م9ا  ، واللام معتنقان، فحسد هذا الاعتناق الذي شكّل له حالة مرّ به9ا

  كان أغلب شعراء الموصل يتمتعون به من علمّية

 ً   :وقول محمد بن علي الشمشاطي في علم العربية أيضا

  ي99999999ا حس99999999ن رمان99999999ة تقاس99999999مها

  

  )3(ك99999999ل أدي99999999ب ب99999999الظرف منع99999999وت  

  
إذ ربط العالم النح9وي وص9ف الرمان9ة م9ن قب9ل الأدب9اء ب9أداة م9ن أدوات اللغ9ة 

فه9ذا الامت9زاج ب9ين الق9درة عل9ى الش9عر وإدخ9ال الأس9لوب العلم9ي له9و بح9ق . العربية

  .دليل على مدى ثقافتهم ومجاراتهم لظواهر العصر

ة الأس99لوب العلم99ي ل99دى ش99عراء الموص99ل ك99ان لمعرف99ة ويتض99ح لن99ا أن س99ياد

 ً   .الشعراء به أولاً، ولتأثرهم بما ساد في العصر من هذه الألفاظ ثانيا

4�K&D�א�T �,OW� J� �

                                                 
  .23/ ديوان كشاجم) 1(
  .134/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 2(
  .244/معجم الأدباء) 3(
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يختزن الشاعر في جعبته الثقافية مجموعة أفكار وعادات ومبادئ وقيماً تحمل 

ادر عل9ى إي9راد ه9ذه في طيّاتها خلاصة التجارب التي عاشها ومرّ بها، ول9ذلك فه9و ق9

التجارب في شعره حسبما يقتضي الموقف، ويعدّ المثل واحداً من هذه المواق9ف الت9ي 

يعم99د الش99اعر إل99ى اس99تخدامها ف99ي ش99عره ليؤك99د قدرت99ه عل99ى ص99وغ أس99لوبه الش99عري 

بالوسائل كافة من أجل الارتقاء بهذا الش9عر، ونح9ن ب9دورنا رأين9ا أس9لوب المث9ل ل9دى 

ع9رف الش9عر العرب9ي قب9ل الإس9لام “س بالأسلوب الجدي9د ب9ل شعراء الموصل وهو لي

ظ99اهرة اتخ99اذ أبي99ات مف99ردة م99ن الش99عر م99ثلاً لم99ا فيه99ا م99ن الحك99م وخلاص99ة التجرب99ة 

فهو أسلوب عام ي9أتي ب9ه الش9عراء لإيص9ال الفك9رة . )1(”الإنسانية التي عاشها الشاعر

  :قولفهذا شاعرنا السري الرفاء ي. التي ينشدونها والهدف المقصود

  أرى الأي9999999999امَ تقص9999999999ِدُني بكي9999999999دٍ 

  

9999999999رُ عن99999999999دَهُ كي99999999999دُ النس99999999999اءِ      )2(يقَصِّ

فالكيد الذي ينتظره الشاعر من الأي9ام ش9ديد لا يمك9ن أن يقارن9ه ولا حت9ى بكي9د   

  .النساء على ما هو معروف بشدّته ويضرب المثل به

ومم99ا ورد لأب99ي بك99ر الخال99دي ف99ي التعبي99ر ع99ن تجربت99ه الحياتي99ة م99ع الأم99اني 

  :الية من العمل قولهالخ

  ولا تك999999ن عب999999د المن999999ى ف999999المنى

  

  )3(رؤوس أم99999999999999999999وال المف99999999999999999999اليس  

. وهو مثل يضرب كثيراً على من يتمنى وهو جالس لا يحرك ساكناً ولا يعمل  

  .فهو مثل العبد الذي لا يقدر على شيء إذ واصل أحلامه من غير كدٍ أو تعب

  :البلايا والمحن أما قول الأمير أبي وائل تغلب بن حمدان في مواجهته

  ي999999ا خليل999999ي أس999999عداني فق999999د عي999999ـ

  

  ل اص999999طباري عل999999ى احتم999999ال البلي999999ة  

  غرب9999999999999ة قارظي9999999999999ة وغ9999999999999رام  |

  

  )4(ع99999999999999امري ومحن99999999999999ة علوي99999999999999ة  

فالأمير الحمداني واقع بمحنة شديدة ودائم9ة، وه9و م9أخوذ م9ن ق9ولهم ف9ي مث9ل   ي

ي كدلال99ة عل99ى الش99يء المس99تحيل، وغ99رام ع99امر )5(”لا أفعل99ه حت99ى ي99ؤوب القارظ99ان“

                                                 
  .333/ الشعر الإسلامي في عصر صدر الإسلام، دراسة فكرية فنية، علي كمال الدين الفهادي) 1(
  . 1/296ديوان السري الرفاء ) 2(
  .63/ ديوان الخالديين) 3(
  .1/91يتيمة الدهر ) 4(
  .932/المنجد ) 5(
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نسبة إلى عشاق العرب ليلى العامري9ة، ومحن9ة علوي9ة نس9بة إل9ى محن9ة آل بي9ت أمي9ر 

  ).رضي الله عنه(المؤمنين علي 

  :أما قول الوزير المغربي في تجربته الحياتية ومعرفته بحقيقة الموت

  وإن أعط999999999999ب ف999999999999لا عج999999999999بٌ 

  

  )1(لك99999999999999999999لِّ مني99999999999999999999ّةٍ س99999999999999999999ببُ   

  
يروم فعله فإن نج9ح ه9ذا  فالوزير  المغربي واثق من نفسه في أمر خطير كان

وه9و  )2(”فلك9ل مني9ّةٍ س9بب“الأمر فقد نجح الطلب، وإن ل9م ي9نجح ف9لا عج9ب م9ن ذل9ك 

  .مثل يضرب كثيراً في أمر المنية ويقال تعددت الأسباب والموت واحد

  :ولا ننسى كشاجم في هذا الموضع إذ يقول

  لس9999تُ مم9999ن يق9999ولُ أنّ الغن9999ى ت9999ُد

  

  )3(رَكُ أس999999999999999بابه ب999999999999999لا أس999999999999999باب  

  و
مثل مت9داول ب9ين الن9اس ال9ذين لا  )4(”أن الغنى تدرك أسبابه بلا أسباب“فقولهم 

فالغنى السليم لا يت9أتى إلا لم9ن رام العم9ل وج9دّ . يرمون العمل ويبتغون الغنى والجاه

  .واجتهد

  :أما الشهرزوري فلقد أورد مثلاً في قوله في جارية وهو يتغزل بها

  فه99ل ل99ي ف99ي وص99الك مطم99عٌ : فقل99تُ 

  

  )5(إذا م9999ا شمس9999نا طلع9999ت غرب9999ا: ال9999تفق  

  ي
  .فالمثل هنا يضرب في المستحيل الذي لا يُرام

ومما وجدنا من أمثال قول الأمير الحمداني ذي الق9رنين ب9ن ناص9ر الدول9ة ف9ي 

  : ملازمة الصبر والتثبيت على المشاق

  وإن999ي عل999ى وج999د ض999لوعي تجن9999َّه

  

  )6(لأص999بر م999ن ع999ودٍ عل999ى جل999ب الجن999ب  

  
كدلال9ة  )1(”أصبر على عود بجنبيه جلب“إشارة للمثل العربي ففي عجز البيت 

وأن تأخذ الأمور ب9التروي حت9ى  ، كدلالة على تحمل المشاق الحياتية في كل نواحيها

  .تنال الحاجات

                                                 
  .9/87معجم الأدباء ) 1(
  .2/202مجمع الأمثال، النيسابوري ) 2(
  .47/ ديوان كشاجم) 3(
  .1/46مجمع الأمثال ) 4(
  .2/317) الشام(خريدة القصر ) 5(
  .118/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 6(
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ومن خلال مطالعتنا لشعراء الموص9ل وج9دنا ش9اعرنا الواف9د ال9وزير المغرب9ي 

ما قيل عنه هذا صاحب اله9م  يورد مجال الأمثال إذ يقول في عدم مقاربته للهموم إذا

  :بليّة عمياء

  وأبن99999ي اله99999م لا أبني99999ه أن99999ا إذ قي99999ـ

  

  )2(اب99999999999نُ ه99999999999مٍ بلي99999999999ة عمي99999999999اء: ل  

  
فالتظ9اهر . فهذا المثل يضرب لمن يتظاهر بالهم كثي9راً فيق9ال عن9ه بلي9ّة عمي9اء

ب999الهم حت999ى وإن  ك999ان موج999وداً أم999رٌ م999ردود لم999ا يحمل999ه م999ن ه999روب م999ن الواق999ع 

  .على عاتق الشخص والمسؤولية المناطة

وهك99ذا ن99رى أن أمث99ال ش99عراء الموص99ل كان99ت ت99دور ض99من واقعه99م الي99ومي 

وقد كانت أمثالهم إما أقوال سائرة أو أنها مثل9ت الم9وروث  ، الاجتماعي والاقتصادي

  .القديم فأرجعناها إلى مصادرها

                                                 
  .1/409مجمع الأمثال ) 1(
  .27/ أعيان الشيعة) 2(
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5�K���T �,OאA א:�א��44 �
لقص9ة، فه9و ل9يس بقص9ة لشعراء الموص9ل أس9لوب ح9واري يمث9ل عنص9راً م9ن عناص9ر ا

لع99دم ت99وفر عناص99ر القص99ة جميعه99ا ف99ي النص99وص الش99عرية ل99ديهم، وم99ن المعل99وم أن عناص99ر 

القصة يجب أن تكتمل في النص الشعري لكي تكون من9ه أس9لوباً قصص9ياً ولكنن9ا ل9م ن9رَ عناص9ر 

القص99ة الت99ي ه99ي الس99رد والشخص99يات والعق99دة والح99ل ووص99ف الشخص99يات والح99وار، س99وى 

ن الشخص99يات مم99ا دفعن99ا إل99ى ع99دم إط99لاق أس99لوب قصص99ي عليه99ا واكتفين99ا ب99إطلاق الح99وار ب99ي

مصطلح أسلوب الحوار القصصي كأحد عناصر القصة، وم9ن ذل9ك م9ا قال9ه الس9ري ف9ي ح9واره 

  :مع مردٍ ظهرت لحيته

  بك99999999999999999اء مغب99999999999999999ونٍ لنكب99999999999999999ات    بك999999999ى مُح999999999ِبٌّ عن999999999د أس999999999لافه

  تأص999999999بحتُ ف999999999ي دي999999999وان أم999999999وا    م99999ا يبكي99999ك ق99999ل ل99999ي لق99999د: فقل99999ت

9999999999ى م9999999999ن ل9999999999ذاذاتِي    أبك99999ي عل99999ى مُردت99999ي: فق99999ال ل99999ي   )1(وم9999999999ا تقضَّ

فالأسلوب الحواري الذي دار بين والمرد ك9ان يستقص9ي عنص9ر الجم9ال ال9ذي 

فقده المرد بعد أن نبت الشعر على وجهه، فلقد شكل له الشباب حياةً طيبة قضاها في 

لذات9ه وأتراح9ه، ل9ذلك  ظلّ اللذات والأفراح وبعد نبت الشعر أدرك الم9رد أن9ه س9يترك

كان9ت مح99اورة ش99اعرنا له99ذا الم99رد ت99دور ح99ول الانتق99ال م99ن حال99ة الش99باب إل99ى حال99ةٍ 

  .أخرى تعكس الحالة الأولى

ونمض99ي م99ع أس99لوب الح99وار القصص99ي ل99دى ش99عراء الموص99ل ون99رى أن أب99ا 

  :عثمان الخالدي يخاطب حادثات الدهر التي أنهكته إذ يقول

  فم999999ا أع999999وج عل999999ى أطفاله999999ا الأخ999999ُرِ     ره999األف999تُ م999ن حادث999ات ال999دهر أكب

999999هرِ     اله999مُّ أرق999دني: رق999دتَ فقل999ت: قال999ت واله999999مُّ يمن999999ع أحيان999999اً م999999ن السَّ
)2(  

فأسلوب الحوار واضحٌ في هذا المقطع الذي جع9ل في9ه الخال9دي الأي9ام كإنس9ان 

الذي ش9كل ل9ه حال9ة ) رقدت(يتحدث إليه ويعمل على تثبيط همّته من خلال إيراد لفظ 

الهم والحزن زَوَتْهُ نح9و ع9دم القي9ام بأعمال9ه اليومي9ة أو التمت9ّع بحيات9ه م9ن خ9لال من 

                                                 
  .2/8ن السري الرفاء ديوا) 1(
  .128/ ديوان الخالديين) 2(
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السّهر، فالهمّ أحبطه ونال منه، فجاء أسلوب الحوار مع حادث9ات ال9دهر ليجل9ي حالت9ه 

  .وما أصبح به من همٍ بعد إصابته إياه

يبةٍ ومما ورد بأسلوب الحوار لدى شاعرنا الوافد كشاجم قوله في حوار مع حب

  :له تمنّى قربها فأبلغها رسوله مراده إذ قال

  فأبلغه99999999999ا ذاك عن99999999999ي الرس99999999999و

  

  ل ف99999ي بع99999ض م99999ا ن99999صّ م99999ن قص99999ّته  

  فقال9999999999999ت لأق9999999999999رب أترابه9999999999999ا  

  

  ألا تنظ99999999999999999رين إل99999999999999999ى همّت99999999999999999ه  

  فقال999999999ت أتجم999999999ع هج999999999راً ل9999999999ه  

  

  )1(وبخ9999999999999999لاً علي9999999999999999ه بأمنيت9999999999999999ه  

إذ نلاحظ أسلوب الح9وار ال9ذي دار ب9ين ث9لاث شخص9يات ه9م الرس9ول وحبيب9ة   

والذي قام بتفني9د حال9ة الش9اعر م9ع ه9ذه الحبيب9ة الت9ي تمن9ّى . الشاعر وإحدى مقرباتها

قربها من خلال إيصال رسول الشاعر أمنيته له9ذه الحبيب9ة وح9وار حبيبت9ه م9ع إح9دى 

مقرباتها بشأنه، والخ9روج ف9ي نهاي9ة المط9اف إل9ى الاس9تجابة لأمني9ة الش9اعر، ولعلن9ا 

لوب فيه999ا تط999ور ب999ين الشخص999يات م999ن خ999لال نلاح999ظ ف999ي ه999ذه المقطوع999ة أن الأس999

  .اشتراكهم جميعاً في الحوار

ومم99ن وج99دنا م99ن ش99عراء الموص99ل ال99ذين أوردوا أس99لوب الح99وار القصص99ي 

  :الأمير الحمداني ذو القرنين بن ناصر الدولة في حوارية غزلية مع حبيبته إذ قال

  قال99ت لطي99ف خي99ال زارن99ي ومض99ى

  

  ب99999999اY ص99999999فه ولا ت99999999نقص ولا ت99999999زد  

  
  ق999ال أبص999رته ل999و م999ات م999ن ض999مأٍ ف

  

  وقل99999ت ق99999ف لا ت99999رد للم99999اء ل99999م ي99999رد  

  
  قال9ت ص99دقت الوف99ا ف99ي الح99بّ عادت99ه

  

  )2(ي999ا ب999رد ذاك ال999ذي قال999ت عل999ى كب999دي  

  
يش9ترك ف9ي ه9ذه الحواري9ة الش99اعر والحبيب9ة والخي9ال م9ن خ9لال تشخيص99ه، إذ 

د أن تب99دأ الحواري99ة بطل99ب الحبيب99ة م99ن الش99اعر أن يص99ف الخي99ال ال99ذي زاره، وبع99

وصفه لها دخل الخيال من خلال تشخيصه من قبل الش9اعر كإنس9ان يحادث9ه الش9اعر، 

ثم تعلّق الحبيبة عل9ى كلام9ه وتثن9ي عل9ى وفائ9ه ف9ي الح9ب فيب9تهج الش9اعر لم9ا قالت9ه، 

  .فالحوارية إذن شكلت دافعاً للشاعر في إعطائه الأمل تجاه هذه الحبيبة

                                                 
  .80/ ديوان كشاجم) 1(
  .134/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 2(
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  :ه من حبيبته إذ يقولولشاعرنا الشهرزوري حوار يدور حول شكوا

  ش99كوت إليه99ا م99ا بقلب99ي م99ن الج99وى

  

  وه9999ل أبق9999ى الف9999راق ل9999ه قلب9999ا: فقال9999ت  

  
  فل99999و نفس99999ّتِ عن99999ي كُرب99999ةً : فقل99999ت

  

  ذاك يغ999ري ب9999ك الكرب9999ا: بقرب999ك قال9999ت  

  
: أنص999في ف999ي الح999بّ قال999ت: فقل999ت

 ً   تعجب9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ا

  وه99ل يطل99ب الإنص99اف م99ن ي99دّعي الحب99ّا  

  
  ع999ذابي ه999ل ل999ه في999ك آخ999ِرُ : فقل999ت

  

  إذا م99999ا ص99999ار مقترح99999اً ع99999ذبا: فقال99999ت  

  
  فه99ل ل99ي ف99ي وص99الك مطم99عٌ : فقل99ت

  

  إذا م9999ا شمس9999نا طلع9999ت غرب9999ا: فقال9999ت  

  
  فه999ل م999ن زورةٍ يجتن999ي به999ا: فقل999ت

  

  ثم9999ار المن9999ى ظم9999آن ق9999د من9999ع الش9999ربا  

  
  إذا م99ا غ99اب ع99ن ك99لّ مش99هدٍ : فقال99ت

  

وخ99999اض حي99999اض الم99999وت واستس99999هل   

  )1(الص99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999عبا
من ه9ذه الحبيب9ة وتحم9ل ط9ابع التش9نّج فالحوارية تدور حول ما يعانيه الشاعر 

في كل ما يقوله الشاعر من خلال الانفعال الظاهر من ألفاظه، وترتفع وتي9رة التش9نّج 

والانفعال في مستوى متسلسل من البيت الأول إلى البي9ت الأخي9ر عن9دما ت9ردّ الحبيب9ة 

ه عل99ى طلب99ات الش99اعر بأس99لوب ق99اسٍ بعي99د ع99ن الرحم99ة والواق99ع الح99ي إذ تعم99ل ه99ذ

الحبيب99ة عل99ى إدخ99ال الش99اعر م99رة ف99ي مج99ال الاس99تهزاء وم99رة ف99ي مج99ال المس99تحيل 

وأخرى في مجال المراوغة في إجابة الطلبات، فه9ذه الحواري9ة بح9ق له9ي خي9ر دلي9ل 

  .على شدّة ما كان يعانيه الشاعر من هذه الحبيبة

ومن خلال تقصينا لش9عراء الموص9ل ف9ي أس9لوبهم الح9واري القصص9ي وج9دنا 

  :ر المغربي يحاور جاره الذي ترنّم بالخمر التي كانت تهزّه إذ قالالوزي

  ت99999999رنمّ ج99999999اري والم99999999دامُ ته99999999زّه

  

  ت9999999999رنمّ قم9999999999ري بفرع9999999999ةِ ض9999999999الِ   

  
  فجاوبت99999999ه م99999999ن رفت99999999ي بمغ99999999رّدٍ 

  

  وناوبت999999999ه م999999999ن أدمع999999999ي بس999999999جال  

  
  ي999ا ج999ار ه999ل أن999ت آم999نٌ : وقل999ت ل999ه

  

  )2(تف99999999رّق أحب99999999ابٍ، وح99999999رب لي99999999الِ   

  

                                                 
  .318-2/317) الشام(خريدة القصر ) 1(
  .4/22بغية الطلب، أبن العديم ) 2(
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مي عن حس ديني من قب9ل الش9اعر ال9ذي رأى فالحوار في هذا المقطع جاء لين

جاره وهو يترنّم معه عندما فعلت الخمرة به فعلتها فجاوبه والحسرة عليه تملأُ نفس9ه 

إذ ذكّره بأيام الفراق بين الأحباب عندما يأتي الموت ويأخ9ذه، ف9الحوار هن9ا وق9ع ب9ين 

منه9ا ألا وه9ي ضالٍ ومهت9دٍ ح9ول كبي9رة م9ن الكب9ائر الت9ي نه9ى عنه9ا الإس9لام وح9ذّر 

  .شرب الخمر التي تذهب العقل

وهكذا نرى أن أسلوب الحوار القصصي اشتمل على مواض9يع ع9دّة كالش9كوى 

والتذمّر والغزل والخمرة، فلقد وج9دنا أس9لوب الح9وار القصص9ي ف9ي ه9ذه المواض9يع 

ولم نجده في غيرها، والذي لاحظناه أن شعراء الموصل قد عمدوا إلى إي9راد أس9لوب 

القصصي في أشعارهم ودليل ذلك أنها وردت بمقطع9ات بعينه9ا ولا أق9ف م9ع الحوار 

المقول99ة الت99ي قاله99ا ع99ز ال99دين إس99ماعيل ف99ي أن الش99اعر يس99تخدم أدوات التعبي99ر الت99ي 

، )1(يستعيرها من فن آخر كالفن القصص9ي دون أن يك9ون هدف9ه كتاب9ة ش9عر قصص9ي

ش99عراء الموص99ل إب99ان وه99ا نح99ن ن99رى عنص99راً مهم99اً م99ن عناص99ر القص99ة عم99د إلي99ه 

  .القرنين الرابع والخامس

 

                                                 
  .300/ سماعيلالشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، عزالدين إ: ينظر) 1(
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���Dא�=>;�א�� �
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الص9ورة وس9يلة مهم99ة م9ن وس9ائل الش99اعر ف9ي التعبي9ر ع99ن أفك9اره وأحاسيس99ه 

ومشاعره، ويختلف الشعراء ب9اختلاف وس9ائلهم ف9ي نق9ل تج9اربهم الش9عورية، ويتف9رد 

تجربت99ه عل99ى  أح99دهم ع99ن الآخ99ر ف99ي تش99كيل ص99وره، إذ أن الش99اعر لا يقتص99ر ف99ي

مشاهدة الواقع ونقله، بل يتدخل خياله فيمنحه قدرة على ملاحظة أدق الأش9ياء وق9درة 

فالص9ورة الفني9ة تعبي9ر إيح9ائي لأنه9ا  ، على التذكر الحي للأجزاء المهمة في تجربت9ه

 ، تنطوي على أفكار الشاعر وعواطفه من خلال ما فيه9ا م9ن حرك9ة وخط9وط وأل9وان

فالص9ورة ه99ي  ، ا  عل9ى نق99ل الفك9رة والعاطف9ة بأمان99ة ودق9ةه99و ق9درته“ومقي9اس ذل9ك 

وكل ما نصفها به من  ، وهذا هو مقياسها الأصيل ، العبارة الخارجية للحالة الداخلية

روعة وقوة إنما مرجعه هذا التناسب بينها وبين ما تصور من عق9ل الكات9ب ومزاج9ه 

  .)1(”لأديب وقلبهفيه روح ا ، تصويراً دقيقاً خالياً من الجفوة والتعقيد

وقد تعرض مصطلح الصورة منذ القديم إل9ى الي9وم لاس9تعمالات ع9دّة أدت إل9ى 

تع9دد مف9اهيم الص9ورة، إذ ص99ار عس9يراً عل9ى الباح9ث إيج99اد تعري9ف مح9دد لمص99طلح 

الص99ورة الش99عرية، إلا أن99ه م99ن الممك99ن وض99ع س99مات عام99ة له99ا ق99ديماً وح99ديثاً، فم99ن 

م عل99ى التش99بيه وأخ99رى عل99ى الاس99تعارة نظ99راً الق99دماء م99ن اختزله99ا إل99ى ص99ورة تق99و

لاس99تنادهم إل99ى مب99دأ المحاك99اة والمش99ابهة، ث99م أض99افوا ط99رفين آخ99رين هم99ا المج99از 

كل شيء ل9ه “، ومنهم من عدّها )2(المرسل والكناية فعدوا الصورة بذلك قلب القصيدة

وجود خارج الذهن، ف9إذا أدرك حص9لت ل9ه ص9ورة ف9ي ال9ذهن تط9ابق م9ا أدرك من9ه، 

ف99إذا عب99ر ع99ن تل99ك الص99ورة الحاص99لة ع99ن الإدراك أق99ام اللف99ظ المعب99ر ب99ه هيئ99ة تل99ك 

فالصورة وفق كلام حازم ليست شكلاً جاهزاً . )3(”الصورة الذهنية في أفهام السامعين

وأمراً معقداً وإنما هي عمل إبداعي ف9ي لحظ9ة تلقائي9ة تعت9ري الش9اعر نتيج9ة لم9درك 

                                                 
  250- 249/ أحمد الشايب ، أصول النقد الأدبي) 1(
  .41 /الجرجاني عبدالقاهر ،؛ أسرار البلاغة266-1/265 القيرواني رشيق أبن العمدة،: ينظر) 2(
  .18/ منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني) 3(
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لبلاغي9ون الق9دامى عل9ى أهمي9ة المج9از وفائدت9ه، وعموم9اً فق9د أجم9ع ا. حسي أو عقلي

  .)1(وإن الكلام مبني على الإفادة من حقيقته ومجازه

ما يتماثل بوس9اطة الك9لام للمتلق9ي “ومن سمات الصورة وتفريعاتها حديثاً أنها 

م999ن م999دركات حس999اً، ومعق999ولات فهم999اً، ومتخ999يلات تص999وراً، وموهوب999ات تخمين999اً، 

لك م9ن الأش9ياء والأم9ور الت9ي تفض9ي إليه9ا ه9ذه الق9وة أو وأحاسيس وجداناً وما إلى ذ

فه9ي وف9ق ه9ذا الك9لام  ، )2(”تلك من القوى المركبة في الإنسان وعياً ومن غير وع9ي

موهبة ذاتية عند البشر ولكن تتفاوت درجات هذه الموهبة بين شخص وأخر فملام9ح 

. قوم9ات الص9ورةالإبداع تكمن ف9ي إغن9اء الح9س وال9ذهن م9ن خ9لال الت9زود ال9ذاتي بم

تش99كيل لغ99وي ن99ابع م99ن المخيل99ة المبدع99ة تتف99اوت عناص99رها ب99ين الحي99ة “وه99ي أيض99اً 

والمعنوية بحيث تكون العلاقات الداخلية بين هذه العناصر ذات صفة معنوي9ة متس9مة 

، فالمهارة الإبداعي9ة ف9ي مج9ال اللغ9ة تحف9ز المخيل9ة عل9ى اط9لاق )3(”بالجدة والابتكار

وه9ي أيض9اً . في مجال الكلام مما يضفي عوامل انتعاش الصورة الجزئيات المتداولة

لأن  ، )4(”مي9دان العم9ل ال99ذي تظه9ر في99ه مق9درة الش99اعر، ويب9رز تمكن99ه م9ن الص99نعة“

ك99لام “الص9نعة عنص9ر ض9روري للمب9دع وه9و يغ9وص ف9ي حيثي9ات الص9ورة فيع9وزه 

ف99ي  ظ9لال تحم99ل ، حرك99ة ، مش9حون ش99حناً قوي9اً يت99ألف ع9ادة م99ن عناص99ر محسوس9ة

دم “ومن كل ما سبق في اطار الح9ديث تك9ون الص9ورة  )5(”تضاعيفها فكرة أو عاطفة

 ً   .)6(”وخيال وفكر تتدفق معا

إذن فهناك عدم اجتماع بين الباحثين في مفهوم الصورة قديماً وحديثاً، فالآراء 

متعددة وزواي9ا النظ9ر مختلف9ة، وم9ا يبدي9ه الناق9د غي9ر م9ا ي9راه الفيلس9وف وم9ا يعتم9ده 

إن ه9ذا الاخ9تلاف ف9ي تحدي9د مفه9وم واض9ح . )7(فيلسوف يختلف عما يعتق9ده اللغ9ويال

للصورة يمنحنا تبريراً منطقياً لتج9اوز الح9ديث ع9ن ماهيته9ا وي9دفعنا ف9ي الوق9ت ذات9ه 

إلى دراسة تشكيلاتها لدى شعراء الموصل وف9ق م9ا أورده م9ن ص9ور بياني9ة وبديعي9ة 
                                                 

  .257/ ؛ الصناعتين، العسكري1/367رسائل الجاحظ، الجاحظ : ينظر) 1(
  . 267/ بناء الصورة الفنية في البيان العربي، كامل حسن البصير) 2(
  .28/ الصورة البيانية في شعر المتنبي، جليل رشيد فالح) 3(
  .216/ الأسس الجمالية في النقد الأدبي، عزالدين إسماعيل) 4(
  .192/روز غريب ، تمهيد في النقد الحديث) 5(
  .39/ليزابيث دورإ ، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه) 6(
  .27/ الصورة والبناء الشعري، محمد حسن عبدالله: ينظر) 7(
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ر كبي99ر ف99ي عص99رهم ثاني99اً، فلق99د ق99دّم ش99عراء ت99أثروا بثق99افتهم أولاً وم99ا ح99لّ م99ن تط99و

الموصل بما زودوا به من روافد ثقافية وسبل معرفة وما وصل إليه مجتمع عصرهم 

م99ن تط99ور حض99اري عرض99اً فني99اً مفعم99اً بالص99ور الأنيق99ة الت99ي دل99ت عل99ى ق99درتهم 

وتمكنهم من الصنعة فجاءت صورهم واقعية تكتنفها الأصالة مع م9ا أض9فى الش9عراء 

ا م99ن ت99زيين تحسس99هُ خي99الهم الخص99ب المب99دع ف99ي مختل99ف أل99وان الص99ور، ل99ذلك عليه99

ينحصر حديثنا في هذا المبحث عن الصورة لدى شعراء الموصل ف9ي ح9دود إطاره9ا 

  .البياني من تشبيه واستعارة وكناية

� J��
�
�א�4 :��א��"= �
يزي99د المعن99ى وض99وحاً “يع99د التش99بيه الأكث99ر وروداً ف99ي الش99عر العرب99ي فه99و 

ً ويك أص9ل “وه9و  )2(”يوضح المعنى بالصورة التي تألف عناصره“لأنه  )1(”سبه تأكيدا

أص99ل م99ن أص99ول التص99وير البي99اني، ومص99در التعبي99ر الفن99ي ففي99ه تتكام99ل الص99ور “

ول99ذلك ففي99ه تك99ون الفطن99ة والبراع99ة لأن99ه يش99كل مج99الاً واس99عاً . )3(”وتت99دافع المش99اهد

وير، وكلم9ا تمك9ّن القائ9ل م9ن ب9ث تظهر فيه براعة الشاعر وقدرت9ه الفني9ة عل9ى التص9

  .الحركة في صوره ارتفع شعره وزاد تأثيره

ويحت99ل التش99بيه مكان99ة ب99ارزة ف99ي ش99عر الموص99ل، فه99و إح99دى الوس99ائل الت99ي 

اعتمدها الشعراء في تشكيل صورهم، تلك الصور المنبثقة من بيئتهم وواقع عصرهم 

الفنّية والثقافية من خلال  الذي اندمج مع ثقافات عدّة، فجاءت صورهم تحمل البراعة

تل99ون أرك99ان التش99بيه ب99ألوان جدي99دة ت99أثر الش99اعر بم99ا أح99اط ب99ه، كم99ا اس99تغلَّ الش99اعر 

التشبيهات المألوفة وأضفى عليها رونق9اً ع9ذباً فج9اءت ص9ورهم التش9بيه تت9راوح ب9ين 

  .الجديد والمألوف

ت سمكاً فمن تشبيهاتهم الجديدة قول السري الرفاء يصف شبكة الصيد وقد مُلأ

  :وفيراً 

  فأقبل99999999ت تم99999999لأ ع99999999ينَ الرّائ99999999ي

  

  بك999999999ل ص999999999افي الم999999999تن والأحش999999999اء  

  
                                                 

  .256/ كتاب الصناعتين) 1(
  .121/ مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع، توفيق الزيدي) 2(
  .64/أصول البيان العربي، محمد حسن البصير) 3(
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  أب9999999يضَ مث9999999لِ الفض9999999ّةِ البيض9999999اء

  

  )1(أو ك9999999999ذراعِ الكاع9999999999بِ الحس9999999999ناء  

فلق99د ش999به الس999ري جس99د الس999مك م999ن بياض999ه بالفض99ة البيض999اء أو كي999د الفت999اة   

رى امت9زاج ون9. الصغيرة الشابة من أول نشأتها وشبابها حي9ث يك9ون ذراعه9ا ص9افيةً 

إحساس الشاعر مع الخير الوفير الذي ناله الصياد، فأطلق تشبيهه ليعبر عن إحساسه 

فلق99د أوه99ج قل99ب الش99اعر رؤيت99ه للش99كبة فاس99تخدم أدات99ين م99ن أدوات . به99ذه الص99ورة

لم تس9عف فرح9ه فلج9أ ) مثل(وكأن الأداة الأولى والمتمثلة في ) الكاف ، مثل(التشبيه 

كان9ت معنوي9ة ف9ي ) مث9ل(بونرى دلالة التشبيه  ، )الكاف(تشبيهية إلى تأكيده بالأداة ال

نتيج9ة ) ك9ذراع الكاع9ب الحس9ناء(وق9د تط9ور إل9ى دلال9ة حس9ية ف9ي ) الفضة البيضاء(

  . امتزاج أفق الشاعر الحسي وهو يرى ذاك السمك الجميل يتطائر في الشبكة

ات99ه م99ع وم99ن الص99ور التش99بيهية الجدي99دة ق99ول التلعف99ري وه99و يعب99ر ع99ن معان

 :الغرام

  رُبّ لي9999999لٍ س9999999هرتُ حت9999999ى تجل9999999ّى

 

  مغرم99999999999اً ف99999999999ي ظلام99999999999ه أتقل99999999999ّى 

 
  والثري99999999999ا كأنه99999999999ا رأسُ ط99999999999رف

 

  )2(أده999999999م زِي999999999ن باللج999999999ام المُحل999999999ى 

 
ف99ي ه99ذه الص99ورة التش99بيهية الت99ي ق99ارن فيه99ا التلعف99ري م99ا يعاني99ه م99ن غ99رام 

ك9ان الش9اعر بالظلام المحيط بالأجواء تنبثق خاصيتها في إعطاء الم9دلول الت9ام ال9ذي 

يعيش فيه، فالظلام دامسٌ والليل سارٍ فإذا بالشاعر يتجلى له الحبيب في مخيلته فيزاد 

ألم99ه ومعانات99ه حت99ى كأن99ه يتقل99ى كدلال99ة عل99ى الأل99م المعن99وي العمي99ق ال99ذي ص99ار ب99ه 

الشاعر، وهذه الأجواء التي يسودها الحزن رأى الشاعر الثريا في السماء ومن خلال 

لذي يحيط بها كأنها رأسٌ مزيّن باللجام المحل9ى، فالص9ورة التش9بيهية الظلام الدامس ا

ترتكز في هذا الجزء من البي9ت أكث9ر م9ن غي9ره لأنه9ا عب9رت ع9ن أم9ل الش9اعر به9ذا 

الحبيب من خلال نظره إلى الثريا المحاطة بالظلام ولكنها تب9دو كأنه9ا مزين9ة باللج9ام 

  .الحبيب والتقرب إليه المحلى فأعطى له هذا النظر أملاً في استعادة

وم99ن قبي99ل الص99ور التش99بيهية الجدي99دة ق99ول الس99لامي ف99ي حديث99ه ع99ن الله99و إذ 

  :يقول

                                                 
  .1/274ديوان السري الرفاء ) 1(
  .1/300ة الدهر يتيم) 2(
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  لبي9999ك لبي9999ك داع9999يَ الله9999و م9999ن كث9999ب

 

  إل9999ى مع9999اطف كالأغص9999ان ف9999ي كث9999ب 

 
  أن الس9999والف كالسوس9999ان ف9999ي ص9999عد

 

  )1(إن الغ99999دائر كالخلخ99999ال ف99999ي ص99999بب 

 
عدّة تعمل على إعطاء الصورة تجتمع في إطار هذه الصورة التشبيهية تشابيه 

جماليتها وتمنحها رونقاً عذباً م9ن خ9لال ح9ديث الش9اعر ع9ن داع9يَ الله9و ال9ذي دع9اه 

إلي99ه فم99ا ك99ان م99ن ش99اعرنا إلا أن يجيب99ه بالس99رعة الممكن99ة ث99م يخ99وض الش99اعر ف99ي 

عناص99ر الص99ورة التش99بيهية الت99ي يفص99ّل فيه99ا مع99الم الله99و الت99ي تنتظ99ره، فق99د جع99ل 

أي دروبه كالأغصان كدلالة على تش9عبها وكثرته9ا وم9ن ه9ذه ال9دروب معاطف اللهو 

الكثي9رة الك9لام الكثي99ر ال9ذي لا ينته99ي حت9ى ليج9ف لس99ان المتكلم9ين كدلال99ة عل9ى أن99س 

الحديث وروعته لمن يحضر أماكن اللهو، وإن الغدائر كالخلخال في الانحدار كدلالة 

  .على نزول المتع الكثيرة بلا توقف

  :شبيهية  قول كشاجم في وصف النرجس الذي أينعومن الصور الت

  كأنم99999999999999999999999999999ا نرجس99999999999999999999999999999ُنا

  

  وق99999999999999د تب99999999999999دَّى م99999999999999ن كث99999999999999بْ   

  أنام999999999999999999لٌ م999999999999999999ن فض999999999999999999ّةٍ   

  

  )2(يحمل99999999999نَ كأس99999999999اً م99999999999ن ذه99999999999ب  

تتمرك99ز ف99ي ه99ذه الص99ورة تش99ابيه تعم99ل عل99ى إض99فاء الرون99ق والجم99ال عل99ى   

كأساً  النرجس حينما يراه الرائي على مقربة وقد بدت سيقانه كأنامل من فضّة يحملنَ 

من ذهب، ما لتلك السيقان من نضارة  كنظارة الفضة وما ل9ذلك الن9رجس م9ن ص9فار 

كصفار الذهب، فعندما يلتقيان يعكس أح9دهما عل9ى الآخ9ر فتب9دو الس9يقان كأنام9ل م9ن 

فضة ويبدو النرجس ككأس من ذه9ب، وه9ذه ص9ورة حض9ارية مبتك9رة ت9نم ع9ن هي9ام 

وه99و يع99الج ه99ذه الص99ورة ب99ين تش99بيه  ون99رى تقل99ب فك99ر الش99اعر. فن9ي بت99ذوق الجم99ال

ليجع99ل منه99ا ص99ورة ذات  ، أي كأنام99ل) أنام99ل(وأخ99ر مح99ذوف ) كأنم99ا(ظ9اهر الأداة 

  . غور واسع

ونمض99ي م99ع ه99ذه الص99ور الجدي99دة لش99عراء الموص99ل ن99رى ف99ي ق99ول أب99ي بك99ر 

  :الخالدي تشبيهاً جديداً وقد أدخل أحد مصطلحات الفلك عليه

                                                 
داءٌ في أعناق الخيل ييبسها؛ : جمع سالفة وهي جانب العنق؛ السوسان: السوالف. 88/ شعر السلامي) 1(

  ..الانحدار: الارتفاع؛ الصبب: ييبسها؛ الصعد
  .62/ ديوان كشاجم) 2(
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  كأنم9999999999ا أنج9999999999م الثري9999999999ا لم9999999999ن

  

  مقه999999999999999ا والظ999999999999999لام منطب999999999999999قير  

  م999999999الُ بخي999999999ل يظ999999999لّ يجمع999999999ه  

  

  )1(م9999999ن ك9999999لِّ وج9999999هٍ ول9999999يس يفت9999999رق  

لقد شبه الخالدي مال البخي9ل ال9ذي يجمع9ه م9ن أوج9ه متع9ددة ك9أنجم الثري9ا ف9ي   

م الظ99لام، كدلال99ة عل99ى جم99ع البخي99ل مال99ه م99ن أوج99ه يش99وبها الظ99لام ولا يمك99ن  خض99ّ

نظرة الحق9د والتعج9ب ال9ذي يوليه9ا للرائي أن يراه بل هو من المستحيل، ونرى مدى 

كشاجم على هذا البخي9ل ال9ذي ين9ال الم9ال بش9كل يق9ارب المس9تحيل، فج9اءت ص9ورته 

وق9د نه9ج الخال9دي  ، مدعومة بالخيال الخصب القادر على التعبير ع9ن دق9ائق الأم9ور

النهج نفسه الذي نهجه كشاجم في تشبيهه الس9ابق ف9ي اي9راد الك9اف ظ9اهرة ومحذوف9ة 

  .واصرالصورةلتعميق أ

  :ومن الصور التشبيهية قول الخباز البلدي

  فك999999999أن اله999999999وى فت999999999ىً عل999999999وي

  

  )2(ظ999999ن أن999999ي ولي999999تُ قت999999ل الحس999999ين  

  
فشاعرنا الخباز شبه الهوى وقد أظفر به كفتىً علوياً شديد المراس قوي البنية 

، فأخذ ينخر أيامه ولا يستقيم له الح9ال، وق9د )�(والبدن ظن أن الشاعر قتل الحسين 

 ، ت هذه الصورة التشبيهية ب9ين البراع9ة والج9دّة ف9ي تعبي9ر الش9اعر ع9ن إحساس9هجمع

ونرى مدى تدفق حساسية الشاعر تج9اه اله9وى ال9ذي أخ9ذ يحارب9ه فم9ا ك9ان ل9ه إلا أن 

  .يدمج ثقافته الدينية في التعبير عن مدى فتك الهوى به

لأنه99ا ) ك99أن(ولا يفوتن99ا ونح99ن نتح99دث ع99ن التش99بيه أن ن99ذكر أدوات99ه ولاس99يما 

وردت لدى شعراء الموصل في تش9بيهاتهم الجدي9دة بكث9رة وه9ي أكث9ر أش9كال التش9بيه 

دوراناً في الشعر وأعظمها قدراً من الشاعرية والبلاغة لما تقيمه من تخييل وت9نهض 

به من صورة فنية وتنتجه من نموذج التدويم، مم9ا يس9اعد م9ن ق9درتها عل9ى اس9تفزاز 

  . )3(لتصويرالخيال ويشحذ فاعليتها في ا

ونمضي م9ع الص9ور التش9بيهية الجدي9دة لش9عراء الموص9ل ون9رى محمد ب9ن عل9ي 

  :الشمشاطي في القرن الرابع وهو يصف زهر البنفسج

                                                 
  .72/ ديوان الخالديين) 1(
  .37/ شعر الخباز البلدي) 2(
  .25/ لإنتاج الدلالة الأدبية، صلاح فض: ينظر) 3(
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  أش999999999رب عل999999999ى زه999999999ر البنف999999999ـ

  

  س999999999999ج قب999999999999ل تأني999999999999ب الحس999999999999ود  

  
  فكأنم9999999999999999999999999999ا أوراق9999999999999999999999999999ه

  

  )1(آث9999999999ار ق9999999999رصٍ ف9999999999ي الخ9999999999دود  

  
ه9ا كآث9ار ق9رصٍ ف9ي إذ شبه الشمشاطي أوراق زهر البنفسج من جماله9ا ورونق

إذ تنطلق الصورة في هذه المقطوعة م9ن  ، الخدود لما لها من نضارة وبهاء وإشراق

كدلال9ة عل9ى ) أش9رب(الإحساس المرهف تجاه الخمرة من قب9ل الش9اعر وتب9دأ بالفع9ل 

وقد رافق هذا الشرب ذكر  ، حاجة ماسة تتعلق بالذات الإنسانية أياً كان نوع الشراب

بق99رب زه99ر البنفس99ج ذاك المك99ان الجمي99ل فالحاج99ة الماس99ة إل99ى  لمك99ان الش99رب وه99و

الشراب فضلاً عن الشرب في مكان جميل يجعل من صورة أوراق زهر البنفسج بما 

  .   وصل عليه خيال الشاعر كآثار قرص في الخدود الجميلة

  :ومن قول الببغاء في صور تشبيهية له وقد جعل كؤوس الخمرة كالبدور

  س ب99999999دورٌ فكأن99999999ا ب99999999ين الك99999999ؤو

  

  تته99999999999999ادى كواك99999999999999بَ الج99999999999999وزاء  

  وك99999أنّ الم99999ديرَ ف999999ي الحُل99999َّة البي999999ـ  

  

  )2(ض999999اء منه999999ا ف999999ي حل999999ةٍ ص999999فراء  

لقد فعلت الخم9رة فعله9ا م9ع الببغ9اء فأخ9ذ يطل9ق تش9ابيهاً له9ا، فك9ؤوس الخم9رة   

ب9دت ل99ه كالب99دور تته9ادى ف99ي كواك99ب الج9وزاء، وم99دير ه99ذه الخم9رة أص99بح ف99ي حل99ّةٍ 

حل99ّةٍ بيض9اء، فت9أثير الخم9رة عل99ى الش9اعر جعلت9ه يطل9ق ه99ذه ص9فراء بع9دما ك9ان ف9ي 

 ، التشابيه ويكوّن هذه الصورة الجميلة الت9ي أخذت9ه م9ن الأرض إل9ى الس9ماء وأرجعت9ه

ونرى التشابيه في هذه المقطوعة وهي تأخ9ذ ط9ابع التسلس9ل المنطق9ي فني9اً م9ن خ9لال 

اب عقل الشاعر وهو يشرب الخمرة رغم أن كدلالة على عدم اضطر) وكأنّ  ، فكأنا(

كانت تشير إلى وج9ود اض9طراب ل9دى الش9اعر كم9ا ) فكأنا وكأن(حيثيات التشبيه في 

وهذا الأمر يثبت أن الشاعر مدمن عل9ى الخم9ر إذ أن9ه مهم9ا ش9ربها لا تأس9ر  ، ذكرنا

  .  فالصورة تحمل هنا ثنائية ضدية مسبوكة الأفق ، عقله وكأنه يستهزأُ بها

                                                 
  .1/109يتيمة الدهر ) 1(
  .298/ شعر الببغاء) 2(
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لاحظ أن الصور التشبيهية الجدي9دة كان9ت مت9أثرة بالعص9ر وم9ا ج9اء ب9ه م9ن ون

مس99تعينين بحس99هم الحض99ري الرقي99ق  ، مظ99اهر جدي99دة ولاس99يما ف99ي مج99ال الطبيع99ة

  .ومشاعرهم المرهفة

  :أما صورهم التشبيهية المألوفة فنرى قول كشاجم في هذا المجال

  وأح99999ورُ م99999ن ظب99999اء ال99999روم س99999اقٍ 

  

  )1(لري99999999احُ كغص99999999ن الب99999999ان هزّت99999999هُ ا  

  
فلقد شبه كشاجم الغلام الساقي الأحور بغصن البان دلال9ة عل9ى رش9اقته وم9دى 

جمال99ه حت99ى أن الري99اح إذا هب99ّت بس99رعة ملحوظ99ة ته99زّه م99ن رش99اقته وم99دى اعت99دال 

فالش9اعر ي9ذهب ف9ي أفق9ه  ، قوامه، ونرى النظرة الحسية التي تكمن في ه9ذه الص9ورة

فحسب بل تتعدى ه9ذه النظ9رة إل9ى م9ا ك9ان ي9زاول إلى أبعد من رشاقة الغلام وجماله 

ون9رى ف9ي . هذا الغلام من أمور ٍأخرى الأمر الذي دف9ع بالش9اعر إل9ى تش9بيهه بالخف9ة

ه9ذه الص99ورة اس9تعمال المظ99اهر الحديث9ة ف99ي الش9عر م99ع الأخ9ذ بنظ99ر الاعتب9ار إي99راد 

الس99اقي التش9بيه الق9ديم، فلق9د كان9ت ص9ورة الش99اعر حديث9ة ف9ي وص9فه للغ9لام الروم9ي 

ولك99ن أدات99ه التش99بيهية كان99ت ممت99دة م99ن الق99ديم والم99ألوف وه99ذه المزاوج99ة ب99ين الق99ديم 

  .والجديد كانت سمة عامة لأغلب الشعراء تقريباً في كل المواضيع والأغراض

وم99ن الص99ور التش99بيهية المألوف99ة ل99دى ش99عراء الموص99ل ق99ول محمد ب99ن العس99اف 

  :الشجري العقيلي مفتخراً بنفسه

  ى ف999ي المخ999ُوفِ س999وامُناوإن999ا ليرع999

 

  )2(كأن9999هُ ل9999م يش9999عر ب9999ه م9999ن يحارب9999ه 

 
تقوم ه9ذه الص9ورة التش9بيهية القديم9ة عل9ى أداة تش9بيهية ظ9اهرة ولكنه9ا عميق9ة 

واسعة الأفق في تعبيرها عن مراد الش9اعر، فالش9اعر هن9ا يفتخ9ر بنفس9ه إذا م9ا حم9ى 

موض9ع ف9ي البي9ت وطيس الحرب واشتعل، ولعلنا نلاحظ التوكيد ي9دور ف9ي أكث9ر م9ن 

ب9ل ق9ال ) خ9ائف(ثم يلي التوكيد تضخيم لخوف للعدو فل9م يق9ل ) وإنا ليرعى(الشعري 

كدلالة على خوفه قبل حدوث القتال لأن الشاعر وقومه يتمتعون بعلامات ) المخوف(

واضحة على خيلهم والتي تشتهر بسرعتها إذ لا يراها ولا يشعر بها العدو، فالصورة 

                                                 
  .105/ ديوان كشاجم) 1(
  .العلامة الدالة على الفرس: السوام. 1/371الخصائص ) 2(
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تعط99ي دلال99ة الش99جاعة للش99اعر وقوم99ه م99ن خ99لال س99رعة خ99يلهم  التش9بيهية تح99اول أن

  .الخاطفة التي تقوم بواجباتها من غير أن يشعر بها الآخر

ومما وجدنا من الصور التشبيهية المألوفة قول جعفر بن حمدان الموصلي وقد 

  :شبه الحمدانيين بالمصابيح التي تلوح حول حبيبته إذ يقول

  مبِأبن999999999اءِ حم999999999دانَ ال999999999ذين ك999999999أنه

 

  )1(مص9999ابيحُ لاح9999تْ ف9999ي لي9999الٍ حوال9999ك 

 
فالص99ورة التش99بيهية تجع99ل م99ن أبن99اء حم99دان كمص99ابيح تض99يءُ اللي99الي الت99ي 

تعيش99ها الحبيب99ة، ولق99د أج99اد الش99اعر هن99ا لأن ص99ورته التش99بيهية هن99ا تض99منت م99ديحاً 

لأبناء حمدان فضلاً عن غزل بالحبيبة وإعلاء شأنها، فامتزاج أكثر من غرض داخل 

الشعري أعطى صورة رائعة للمتلقي ال9ذي إذا أمع9ن النظ9ر فيه9ا وج9دها تنبث9ق  البيت

  .من الواقع الاجتماعي الذي كان الشاعر يحياه مع بني حمدان

  :ومن الصور التشبيهية المألوفة قول أبو عثمان الخالدي

  أم9999ا ت9999رى الط9999لَّ كي9999ف يلم9999عُ ف9999ي

  

  عي9999999ون ن9999999ورٍ ت9999999دعو إل9999999ى الط9999999ّربِ   

  
  ؤل9999999ؤةٌ ف9999999ي ك9999999لّ ع9999999ينٍ للط9999999لِّ ل

  

  )2(كدمع999999999ةٍ ف999999999ي جف999999999ون مُنتح999999999ِبِ   

  
أراد الخالدي أن يبتهج ويسعد يومه فعبّر عن ذلك الابتهاج بصورة فنّية رائعة 

من خلال الندى ال9ذي س9ره وح9رّك إحساس9ه ه9و مح9ور ص9ورته والمتح9دث باس9مها، 

فهو يلمع كعيون نور تدعو إلى الطرب، وقد جعل شاعرنا على هذا الندى لؤلؤة على 

ن فيه كالدمع في جفون الباكي، لأنه أراد أن يبدل تلك الدمع9ة ب9اللؤلؤة، فجع9ل كل عي

من هذا الندى مكاناً للس9رور ول9يس لإيق9اظ ال9ذكريات والح9زن عليه9ا، فج9اءت برأين9ا 

  .صورته خالدة كاسمه من خلال خياله الخصب المفعم بالمعاني المعبّرة

يلي قرواش بن المقلّد في حبيبةٍ ومن الصور التشبيهية المألوفة قول الأمير العق

  :له

  وكان9999ت س9999ليمى للمحب9999ين روض9999ةً 

  

  )3(ووص999999ل س999999ليمى روض999999ةٌ وربي999999ع  

  

                                                 
  .7/198معجم الأدباء ) 1(
  .111/ ديوان الخالديين) 2(
  .2/265) الشام(خريدة القصر ) 3(
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فق99د ش99به الأمي99ر العقيل99ي حبيبت99ه بالروض99ة والربي99ع لم99ا له99ا م99ن ح99سٍ مره99ف 

اذ يبه99ر القل99وب كدلال99ة عل99ى تمت99ّع م99ن يص99لها  ونباه99ةٍ ولم99ا تتجل99ى ب99ه م99ن جم99ال أخ99ّ

ة ت9درج منفع9ي عاش9ه الش9اعر م9ع حبيبت9ه عب9ر عن9ه م9ن بأنواع المت9ع، فله9ذه الص9ور

وق9د ج9اء إحس9اس الش9اعر المفع9م بالح9ب وال9ودِّ له9ذه الحبيب9ة يحم9ل  ، خلال تش9ابيههِ 

طابعاً خاصاً من خلال إيراد  أكثر من تشبيه محذوف الأداة كدلالة على الغياب الذي 

خي9ر تعبي9ر ع9ن ح9ال  وقد عبرت الصورة  التشبيهية ، يعيشه الشاعر مع هذه الحبيبة

  .الشاعر

  :وقول الوزير المغربي في أحد الغلمان بعد حلق رأسه

  ك999999ان ص999999بحاً علي999999ه لي999999لٌ به999999يمٌ 

  

  )1(فمح999999999وا ليل999999999ه وأبق999999999وه ص999999999بحا  

  
وقد غطى رأس9ه لي9لٌ دام9س  إذ شبه الوزير المغربي الغلام بالصبح من بياضه

م مح9وا ليل9ه وأبق9وا الظلام كدلالة على شدة سواد شعره، فلما حلقوا ش9عر رأس9ه ك9أنه

اس99تطاعت ) اللي99ل –الص99بح (ص99باحه، ولق99د ض99مت ه99ذه الص99ورة ثنائي99ة ض99دية ب99ين 

 - اللي9ل(وتتضافر الثنائية الض9دية ب9ين  ، تحويل فكر الشاعر إلى معنى خصب ومعبر

لتعطينا فكر مكثف حول ماهية اعتراض الشاعر على حلق الغلام وإزالة م9ا ) الصبح

ن9ه اللي9ل كدلال9ة عل9ى اله9دوء والس9كون ال9ذي رب9ط الش9اعر كان يتمتع له من سواد كأ

بهذا الغلام في أمر ما ولكن بعد حلقه تكشف ذاك الليل عن صباح ظاهر واضح يعج 

  .بالحركة كدلالة على سلب ما كان يخص شاعرنا دون غيره

ومم999ا قال999ه الأمي999ر الحم999داني ذو الق999رنين ب999ن ناص999ر الدول999ة ف999ي حنين999ه إل999ى 

  :الموصل

  تحي99999999ا النف99999999وس ب99999999هفهواؤه99999999ا 

  

  وترابه999999999ا كالمس999999999ك ف999999999ي الت999999999رب  

  
  تج999ري به999ا الأم999واه ف999وق حص999ىً 

  

  كرض9999999999اب ثغ9999999999ر ب9999999999ارد ش9999999999نب  

  
  م99999ن ك999999ل ع999999ين ك999999المرآة ص999999فا

  

  )2(أو ج999999999999دول كمهن999999999999دٍ القض999999999999ب  

  

                                                 
  .9/86معجم الأدباء ) 1(
  .القاطع: الأبيض من الأسنان؛ القضب: الشنب. 115/ 5ولة الحمداني، عديوان الأمير وجيه الد) 2(
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فهو يشبه تراب الموصل بالمسك، ومياهها الباردة كرضاب ثغر ب9ارد، ويش9به 

ي، فه9ذه الص9ورة تعط9ي للمس9تمع صفاء تلك المياه بالمرآة الصافية أو الجدول الص9اف

ونرى الدلال9ة  ، لهذه الأبيات ما كانت تتمتع به الموصل من جوّ عذب وطبيعة خلابة

النفسية التي تتولد عن الصورة التشبيهية في حب الأمير الحمداني لمدينته وم9ا كان9ت 

  . تتمتع به من جمال وخير وفير

وف99ة وه99و يص99ف جماع99ة وم99ن ق99ول الخب99از البل99دي ف99ي ص99وره التش99بيهية المأل

  :شربت الخمر

  غ999دو س999راعاً كأمث999ال الس999هام ب999دت

  

  )1(م999999ن القس999999ي وراح999999وا ك999999العراجينِ   

  
إذ ن99رى الش99اعر يش99به ش99اربي الخم99ر كأمث99ال الس99هام ف99ي س99رعتهم لم99ا تحمل99ه 

أنفسهم للخمرة من حب وإدم9ان، فلم9ا انه9وا ش9ربهم منه9ا ذهب9وا بطيئ9اً عنه9ا، إذ ش9به 

وق9د كون9ت الص9ورة التش9بيهية  ، لعراجين الخاوي9ة اليابس9ةالشاعر ش9اربي الخم9رة ب9ا

باش9تراك أدات9ي تش9بيه ظ9اهرة كدلال9ة عل9ى الحال9ة ) اليقظ9ة والغفل9ة(ثنائية ضدية بين 

المزري99ة الت99ي وص99ل إليه99ا جماع99ة الش99اربين، ب99التحول م99ن حال99ة اليقظ99ة قب99ل ش99رب 

  .الخمر إلى الغفلة بعد شربها

ي يش9به فرس9ه ب9النجم الثاق9ب ف9ي انقضاض9ه، وهذا أبو منصور بن محمد الموصل

  :وسرعته بسرعة السهم إذ يقول

  ي99999نقضُّ ك99999النجّم انب99999رى لل99999رّجم أو

  

  )2(كالس9999999هم ط9999999اح بملع9999999ب الأت9999999راك  

  
فالحيوية والنشاط التي اتصّف بها هذا الفرس جعلت الش9اعر يب9دع ف9ي وص9فه 

تلبي9ة داع9ي الت9ي كش9فت ع9ن الس9رعة والهم9ة العالي9ة نح9و  ، من خلال ه9ذه الص9ورة

ك9النجم أو (الجهاد وعدم التواني، ونرى تفصيل التش9ابيه الظ9اهرة الأداة ف9ي ك9ل م9ن 

قد أعطت الصورة التشبيهية حركيتها ومدى تص9اعد نف9س قائله9ا وه9و يعب9ر ) كالسهم

  .عن بسالة فرسه

� J��F:�!�,1א�4 :��א� �

                                                 
  .اليابس من النخل بعد جني ثمره: العراجين. 37/ شعر الخباز البلدي) 1(
  .1/362دمية القصر ) 2(
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ك نق9ل العب9ارة ع9ن موض9ع اس9تعمالها إل9ى غي9ره لغ9رض، وذل9“الاستعارة هي 

الغرض إما أن يك9ون ش9رح المعن9ى وفض9ل الإبان9ة عن9ه أو تأكي9ده والمبالغ9ة في9ه، أو 

عملي99ة اس99تبدال “أو ه99ي  )1(”الإش99ارة إلي99ه بقلي99ل  أو بحس99ن المع99رض ال99ذي يب99رز في99ه

للمعنى بالتحول في الحقيقة إلى المجاز، وه9ذا الاس9تبدال مبن9ي عل9ى علاق9ة المش9ابهة 

  .)2(”الحقيقية أو الوهميّة

ستعارة إذن ق9ادرة عل9ى خل9ق ش9يء جدي9د ومبتك9ر م9ن خ9لال الخي9ال ال9ذي فالا

الوس9يلة العظم9ى الت9ي يجم9ع ال9ذهن بوس9اطتها ف9ي “وضع في9ه الش9اعر ألفاظ9ه، فه9ي 

الش999عر أش999ياءً ل999م توج999د بينه999ا علاق999ة م999ن قب999ل وذل999ك لأج999ل الت999أثير ف999ي المواق999ف 

ال9دمج  والق9درة عل9ى  ويتجلى عنصر الخيال ف9ي الاس9تعارة م9ن خ9لال ، )3(”والدوافع

كما لا يخف9ى ص9لة الاس9تعارة ) المستعار منه(و) المستعار له(الانصهار بين طرفيها 

القوية بالحواس من خلال التشخيص والتجسيم لأنهما يعملان على إعادة تشكيل اللغة 

ومنح اللفظة المفردة معاني جديدة بما يقومان به من بث الحياة الإنسانية على الأفكار 

      )4(فعال والصفات المعنوية والجامدةوالأ

وق99د أورد ش99عراء الموص99ل الص99ورة الاس99تعارية، وم99ن ذل99ك م99ا قال99ه الس99ري 

  :الرفاء وقد جعل ممدوحه يضحك له الزمان

  أن99ت أض999حكت ل99ي الزّم999ان فأب99دى ال999ـ

  

  )5(بش99999رَ من99999ه وك99999ان يب99999دي القطوب99999ا  

  
تص99ب ق99يم الك99رم تف99يض ه99ذه الص99ورة الاس99تعارية ب99الكثير م99ن المع99اني الت99ي 

والشجاعة على المم9دوح، فالمم9دوح ال9ذي قص9ده الش9اعر أض9حك الزم9ان ل9ه كدلال9ة 

على تحقي9ق أماني9ه ف9ي الجوان9ب كاف9ة بع9دما ك9ان الش9اعر يع9اني أزم9ات مري9رة م9ن 

ف9ي ه9ذه الص9ورة الاس9تعارية الت9ي يب9دي ) الض9حك –البش9ر (واقعه، وقد نرى ألف9اظ 

ر واقع حياته من حال البؤس إلى حال الغن9ى والج9اه الشاعر بها الفرح والسرور لتغيّ 

ونرى مدى إمعان الشاعر في إضفاء الط9ابع التأكي9دي عل9ى ج9ود  ، والمنزلة الرفيعة

                                                 
  .295/ كتاب الصناعتين) 1(
  .82/ تحليل الخطاب الشعري، محمد مفتاح) 2(
  .310/ مبادئ النقد الأدبي) 3(
  .ومابعدها 14/ وجدان الصائغ ، الصورة الاستعارية في شعر الأخطل ينظر) 4(
  .1/349ديوان السري الرفاء ) 5(
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ودلالته99ا عل99ى قص99د المخاط99ب بجمي99ل المزاي99ا ) أن99ت أض99حكت(ممدوح99ه م99ن خ99لال 

  . فضلا عن تشكيلها الصورة الاستعارية الرائعة

  :عٍ آخر يجعل من الأيام مؤدبة إذ يقولونرى السري الرفاء في موض

  أدّبتن999999999ا الأي999999999امُ ح999999999ين أرتن999999999ا

  

  )1(بط999999999ش أح999999999داثها بك999999999ل أدي999999999ب  

  
يبدو أن واقع الأيام على شاعرنا قد فعلت فعلتها معه ومع أبناء عصره لما ألمّ 

بهم م9ن ش9دائد ومح9ن دع9ت الش9اعر إل9ى تش9خيص فع9ل التأدي9ب للأي9ام وف9ي الحقيق9ة 

ة ولكن الص9ورة الاس9تعارية التشخيص9ية ه9ي الت9ي دع9ت إل9ى ليست الأيام هي المؤدب

جعل الأيام مؤدبة، فإحساس الشاعر أخذ بالتعالي من حادثات الأيام التي بطشت حتى 

بالأدي99ب م99ن الن99اس، فج99اء ش99عره مستقص99ياً لإحساس99ه ومعب99راً عن99ه بص99ورة غي99ر 

  .مباشرة

ف9ي م9ديح آل  ومن الصور الاستعارية قول جعفر بن محمد بن حم9دان الموص9لي

  :حمدان

  وم99999ا زال99999تِ الأي99999امُ تض99999حكُ ع99999نهُمُ 

 

  )2(وتش999999رقُ ع999999نهم بالمك999999ارمِ أفع999999الُ  

 
فقد جعل جعفر بن حمدان الأيام تضحك فالص9ورة الاس9تعارية شخص9ت الأي9ام 

وجعلت منها أنس9اناً يض9حك كدلال9ة عل9ى م9آثر آل حم9دان وأفع9الهم الإيجابي9ة، ث9م م9ا 

اقترن99ت بكناي99ة عن99دما جع99ل الش99اعر الأي99ام تش99رق لبث99ت الص99ورة الاس99تعارية إلا أن 

بمك99ارمهم، كدلال99ة عل99ى ج99ودهم وك99رمهم، ومجم99ل الص99ورة الاس99تعارية عب99ّرت ع99ن 

  .النماء والخصب اللذين كانا سائدين في فترة من فترات حكم الحمدانيين

وم99ن الص99ور الاس99تعارية ق99ول الثروان99ي محمد ب99ن عب99دالرحمن ف99ي حديث99ه ع99ن 

  :ه إذ يقولالغرام الذي آلم

  ه99999999واك ه99999999وىً تج99999999ددُهُ اللي99999999الي

 

  )3(ولا يبل999999999ى عل999999999ى م999999999رّ العه999999999ود 

 
فشاعرنا الشرواني جع9ل م9ن اله9وى كائن9اً حي9اً لا يبل9ى تج9دده اللي9الي، وتب9رز 

قيمة الصورة الاس9تعارية هن9ا ف9ي م9نح ال9ذات الإنس9انية الت9ي تخش9ى عل9ى حاله9ا م9ن 

                                                 
  .1/396نفسه ) 1(
  .7/202معجم الأدباء ) 2(
  .232/ الديارات) 3(
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ت من9ه غرام9اً أب9دياً، ولعلن9ا نج9د ف9ي دوام الألم والحزن الذي يس9ببه الغ9رام له9ا فجعل9

البيت مجازاً مرسلاً عن9دما جع9ل الش9اعر ذاك الغ9رام ال9ذي لا يبل9ى عل9ى م9رّ العه9ود 

وقصد به عهده وطول عمره فحسب ولم يقصد كل العهود كدلالة على تضخيم الأم9ر 

  .وإبراز الحالة التي يعاني منها في ظل هذا الغرام

  :سلامي وهو يهجو التلعفريومن الصور الاستعارية قول ال

  يحل99999999و ب99999999أفواه الأنام99999999ل ص99999999فعه

 

  )1(حت9999999ى ك9999999أن قذال9999999ه م9999999ن س9999999كر 

 
لق9د ش9خص الس9لامي الأنام9ل عن9دما جع99ل له9ا أفواه9اً يحل9و ص9فعها وف9ي ذل99ك 

دلالة كبيرة على مدى كره شاعرنا للتلعفري، فمن المعلوم أن أنامل اليد خمس أنام9ل 

ى إذا اجتمع9ت الأنام9ل كله9ا بم9ا تحم9ل م9ن فجعل الشاعر كل أنملة تحمل له سيئة حت

سيئات للتلعفري حلى صفعها له كدلالة على بيان أكبر قدر من المس9اوئ الت9ي تمي9زه 

  .عن غيره

ومن الاستعارات الأخرى لدى شعراء الموصل قول الخباز البل9دي وه9و يعب9ّر 

  :عن غرامه وما يقاسيه

  أن999999ا ف999999ي قبض999999ة الغ999999رام ره999999ين

  

  )2(ن999999999يب999999999ين س999999999يفين أرهف999999999ا وردي  

  
لقد جعل الخباز للغرام قبضة وهو تش9خيص رائ9ع عم9ل عل9ى إيص9ال إحس9اس 

الشاعر وجعل الصورة الاس9تعارية أكث9ر حيوي9ة، فالش9اعر يع9رب ع9ن م9دى المعان9اة 

التي وقع فيها وبصورة تعبّر عن عمقه9ا وقوته9ا م9ن خ9لال اس9تعارة القبض9ة للغ9رام، 

د ومح99ور إحس99اس الش99اعر تج99اه م99ا فه99ذه القبض99ة الت99ي تحم99ل س99يفاً ورمح99اً ه99ي م99دا

فلق99د ول99َّد الغ99رام ل99ه جرح99اً بليغ99اً حت99ى ص99ار أس99يراً يخض99ع للتع99ذيب بأش99د  ، يعاني99ه

  . أنواعه

وم99ن الص99ور الاس99تعارية ل99دى الموص99ل ق99ول كش99اجم وق99د جع99ل لل99ثلج أن99املاً 

 ً   :خاطت ثوبا

  أم999ا ت999رى ال999ثلجَ قل999د خاط999ت أنامل999ُه

  

  )3(ثوب999999اً ي999999ُزرُّ عل999999ى ال999999دنيا ب999999أزرار  

  
                                                 

  .69/ شعر السلامي) 1(
  .الرماحالرمح نسبة إلى رُدينة المرأة التي اشتهرت بتقويم : الرديني. 37/ شعر الخباز البلدي) 2(
  .230/ ديوان كشاجم) 3(
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 ، لقد جعل كشاجم من الثلج خياطاً يخيط الثياب وقد خاط للدنيا ثوباً زُرَّ بأزرار

فالتشخيص عمي9ق والخي9ال مفع9م بالص9ور الجزئي9ة مم9ا ول9د ص9ورة اس9تعارية عالي9ة 

ولتعطي دلالة  ، الجودة تتدفق الدلالات منها لتعطي محبة الدنيا لدى الشاعر وللمتلقي

ترت9دي ال9ثلج وه9و ل9ون أب9يض يش9ير إل9ى الس9لام والم9وّدة، السلام عن9دما جع9ل ال9دنيا 

  . فغور هذه الصورة واسع لا يقف عند حدٍ بسيط

  :وهذا الأمير الحمداني ذو القرنين يقول

  أف999دي ال999ذي زرت999ه بالس999يف مش999تملاً 

  

  ولح9999ظ عيني9999ه أمض9999ى م9999ن مض9999اربه  

  
  فم999ا خلع999ت نج999ادي ف999ي العن999اق ل999ه

  

  )1(حت999999ى لبس999999ت نج999999اداً م999999ن ذوائب999999ه  

  
عمل هذه الصورة الاستعارية على بيان لهف9ة الش9اعر وم9دى تعلق9ه بمحبوب9ه، ت

الت9ي ) لبست نج9اداً م9ن ذوائب9ه(و) خلعت نجادي في العناق له(ومن خلال بيان ألفاظ 

شكلت حالة من الاضطراب والسرعة لدى الشاعر م9ن أج9ل أن يعب9ّر ع9ن حالت9ه م9ع 

غ9ال في9ه وأس9رف، فالت9دفق الش9عوري الحبيب الذي ذاب فيه ولم يعد يسلم له فعل إلا 

الن99اتج ع99ن إنس99يابية ال99ذات المتس99ارعة نح99و أمله99ا ف99ي الحص99ول عل99ى م99راد الحبي99ب 

  .أعطى الصورة الاستعارية حيوية وحركة

فإن9ه يبك9ي الم9زن ويش9ق للي9ل جلباب9اً ) مرزُك9ّه(أما العالم النحوي المع9روف ب9ـ

  :حينما قال) �(لفقد الحسين 

  حُزن99999اً لفق99999ده فل99999ولا بك99999اءُ الم99999ُزْن

  

  لم9999999ا جاءن9999999ا بع9999999د الحُس9999999ين غم9999999امُ   

  
  ول9999و ل9999م يش9999ُقَّ اللي9999لُ جلباب9999َهُ أس9999ىً 

  

  )2(لم999ا انج999اب م999ن بع999د الحس999ين ظ999لام  

  
إنس9اناً مس9تعيراً ل9ه ) اللي9ل –السحاب (فالتشخيص في هذه الاستعارة جعل من 

، )�(صفاته، فجاءت الصورة ممتلئة بالشعور والحركة وبث الأح9زان لفق9د الحس9ين 

الت9ي أعط9ت ) الأس9ى –الفق9د  –كالبكاء (ولعلنا نلاحظ معالم الحزن في هذه الصورة 

ونلاحظ حركي9ة مع9الم  ، )�(حركة للقارئ لكي يركّز على مصاب الأمة بهذا الفقيد 

الطبيع9ة تت99وارد ف99ي المقطوع99ة والمتمثل99ة بالس99حاب واللي99ل لتمث99ل س99مات دلالي99ة عل99ى 

                                                 
  .122/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 1(
  .1/574بغية الوعاة ) 2(
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لس9كون والس9لام م9ن جه9ة اللي9ل لتؤك9د عل9ى قيم9ة النماء والخير من جه9ة الس9حاب وا

  . المقصود بهذا المخطاب وتثني على خصاله الحميدة والمتمثلة بالخير والسلام

ومن استعارات شعراء الموصل أيضاً استعارة الأمير العقيلي مسلم بن ق9ريش 

  :وقد خرج لملاقاة الأعداء إذ يقول

  وحالفن999999999ا الص999999999وارم والع999999999والي

  

  )1(الحم9999999ر ج9999999ردا وخ9999999يلاً كالظب9999999اء  

  
إذ جع99ل الأمي99ر العقيل99ي الص99وارم والع99والي كالمح99اربين ح99الفهم ض99د أعدائ99ه 

عن99دما خ99رج لمق99اتلتهم، فالص99ورة الاس99تعارية تكم99ن ف99ي التش99خيص ال99ذي عب99ر ع99ن 

مشاعر الأمير وهو في لحظة حاس9مة أراد أن يحف9ّز مقاتلي9ه ويش9حذ م9ن هم9تهم نح9و 

كبيرة إذا أمعن9ا النظ9ر فيه9ا فه9ي تش9ير إل9ى الق9وى  فدلالة الصوارم والعوالي ، القتال

  .الكبيرة التي جمعها الأمير وهو يروم القتال

ولم يغب الوزير المغربي عن هذه الصور الاستعارية في شعره ومن ذلك م9ا قال9ه 

  :في جعل الأيام تقارع أمرهُ إذ يقول

  قارع99999999ت الأي99999999امُ من99999999ي ام99999999ْرءاً 

  

  ق99999999999د أعل99999999999ق المج99999999999دَ بأمراس99999999999ِه  

  
  لُ النج999999999دة م999999999ن رأي999999999هتس999999999ُتنز

  

  )2(ويس9999999999ُتدُر الع9999999999ِزُّ م9999999999ن بأس9999999999ه  

  
ش99كلت ه99ذه الص99ورة الاس99تعارية ت99درجاً ض99دياً، فالش99اعر عن99دما جع99ل الأي99ام 

إنساناً يقارعه أراد أن يق9ول أن مقارع9ة الأي9ام ل9ي ق9د أل9مّ ب9ي ولكن9ي ام9رؤٌ ق9د أعل9ق 

رز الثنائي99ة إذ تب99. المج99د بأمراس99ي وأخ99ذت النج99دة م99ن رأي واس99تدر الع99زّ م99ن بأس99ي

في مقارعة الأيام ) المعنوي(الضدية في هذه الصور الاستعارية في التشخيص الأول 

ال9ذي ) الفك9ري(له كدلالة على محاربته وإنزال الض9عف ب9ه مقاب9ل التش9خيص الث9اني 

جعل من المجد والنجدة والعزّ إعلاق تتعلق به كوسيلة منه لإعلاء ش9أنه وبي9ان قوت9ه 

  .ضد قرع الأيام له

الص999ور الاس999تعارية ل999دى ش999عراء الموص999ل دارت ف999ي مختل999ف الأغ999راض و

والمضامين، وهذا الأمر يدل على قدرتهم البلاغية في الاستعارة ومدى إمك9انتهم ف9ي 

إيرادها حسبما يقتضي الموقف، ولا أقف مع رأي الدكتور مصطفى الشعكة الذي قال 
                                                 

  .2/263) الشام(خريدة القصر ) 1(
  .1/96دمية القصر ) 2(
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إذ  )1(ي إطار الوصف فحسبأن الشعراء الحمدانيين عموماً كانت استعاراتهم تدور ف

إذ مرّ بنا ونحن نقتصّ عن صورهم الاستعارية أنه9ا ت9دور ف9ي ك9ل الأغ9راض س9واءً 

  .في القرن الرابع أم الخامس للهجرة

� J��
Z�SPא�4 :��א�W� �
بل9غ م9ن الإفص9اح أ“تعد الكناية وسيلة م9ن وس9ائل التش9كيل الش9عري وأس9لوبها 

ع99اني والمج99ردات ويبرزه99ا بص99ورة يجس99م الم“لأن التعبي99ر الكن99ائي  )2(”والتع99ريض

لذلك تعد الكناية من أسباب الشعرية لأنها تحرّف الكلام عن طبيعته  )3(”مادية مجسمة

 ً فسر جمال الصورة الكنائي9ة يتجل9ى . طبيعته وتخلق له صورة جديدة وتخلق له رونقا

على إعطاء إشارات رامزة بجانب الدلالات الإشارية التي تعيد التركي9ب “في قدرتها 

  .)4(”وي عن المباشرةاللغ

وقد كانت الصور الكنائية لدى شعراء الموصل تتمتع برونق جميل عذب عبر 

عن الصورة التي أرادها الشاعر فج9اءت مؤك9دة لق9درتهم البلاغي9ة ف9ي مج9ال الكناي9ة 

  .رغم قلة الصور الكنائية عندهم إذا ما قيست بالصور التشبيهية والاستعارية

الكنائية وجدنا السري الرفاء يطالعن9ا بص9ورة  ومن خلال تقصّينا عن صورهم

  :السفن وهي تجوب دجلة إذ يقول

  وظلت صغار السفن ترقص وس9طها

  

  )5(ك9999رقص بن9999ات ال9999ريح عن9999د انتش9999ائها  

  
تل9ك الطي9ور الت9ي تعتل9ي الس9ماء ) بن9ات ال9ريح(لقد كنّى السري عن الطي9ور ب9ـ

ذه الطي99ور مث99ل بس99رعة وخف99ة فتع99رب ع99ن س99رورها وانتش99ائها وق99د جع99ل الس99ري ه99

السفن في دجلة وهي تجوب أمواجها فتبدو راقص9ة م9ن س9رعة تل9ك الأم9واج، ون9رى 

مدى إيحائية هذه الصورة الكنائية التي عبّرت عن الخصِب والنماء في نهر دجلة من 

  .خلال رقص السفن فيه كما ترقص الطير عند انتشائها في السماء

                                                 
  .496/ فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: ينظر) 1(
  .262/ دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني) 2(
  .133/ البياني رؤية بلاغية نقدية، شفيع السيدالتعبير ) 3(
  .222/ في البلاغة العربية، رجاء عيد) 4(
  .1/287ديوان السري الرفاء ) 5(
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ذ يق9ول ف9ي بس9الة ب9اروخ ب9ن وفي موضع آخر للسري نرى إيحائية الص9ورة إ

  :عبدالله أحد موالي ناصر الدولة وكبار قواده

  وعف9999ا ف9999ردَّ الب9999ِيضَ ف9999ي أغماده9999ا

  

  )1(وس9999999طا فَع9999999لَّ متونَه9999999ا بخِض9999999اب  

  
التي كنى بها ع9ن الس9يوف، وف9ي ه9ذه الص9ورة دلال9ة ) البيض(الكناية هنا في 

طا فعلّ متون السيوف على شجاعة الممدوح فإذا عفا ردّ السيوف إلى أغمادها وإذا س

بخضابها بالدم المسكوب من قبل الأعداء، ونرى في هذه الصورة تزاوجاً بين الكناية 

والاستعارة من خلال تشخيص السيوف وجعلها إنساناً يعلُّ م9ن كث9رة الجه9د والعم9ل، 

وقد حصل هذا التزاوج بين الأساليب البلاغية من أج9ل تك9وين ص9ورة معب9رة تعط9ي 

  .وتؤصل فعلهقيمة الممدوح 

ومن الصور الكنائي9ة ق9ول الأمي9ر العقيل9ي أب9و س9لطان حس9ان ب9ن راف9ع يفتخ9ر 

  :بقومه

  وهم9999999ة بس9999999ّامٍ نَم9999999اهُ إل9999999ى العل9999999ُى

 

  أخ9999999و مكرم9999999اتٍ، طيب9999999اتٍ خلائق99999999ُهْ  

  لن9999ا رت9999بٌ ل9999م يقتس9999رها م9999ن ال9999ورى 

 

  )2(س9999وانا ومج9999دٌ ج9999اوز ال9999نجمَ ش9999اهِقهُْ  

كرمهم الذي يسود الناس ولا يدع  فالأمير يحاول أن يعلي شأن قومه من خلال 

منهم محتاجاً، ويعمل أيضاً على جعل مجدهم عالياً يجاوز النجم الشاهق كدلالة عل9ى 

مآثرهم ومعرفتهم من قبل جميل الناس، فالصورة الكنائية موحية إيحاءً عميق9اً يجم9ع 

  .صفات حسنة كثيرة يتمتع بها العقيليون من كرم ومآثر حميدة

  :ئية قول أبن الزمكرم في ابن جنيومن الصور الكنا

  ي999999ا أب999999ا الف999999تح ق999999د أتين999999اك للت999999ّدْ 

 

  )3(ري99999سِ والعِل99999مُ ف99999ي فنائ99999ك رح99999بُ  

 
كناية عن تبحر ابن جن9ي ف9ي كثي9ر م9ن العل9وم فض9لاً ) في فنائك رحبُ (فقوله 

عن علم النحو، فالصورة الكنائية تحاول أن تعطي الأفق العلم9ي الواس9ع ال9ذي يتمت9ع 

  .أنه اتخذ من بيته حلقات للتدريس والمباحثات والجدالات العلميةبه ابن جني حتى 

                                                 
  .1/310 ديوان السري الرفاء) 1(
  .3/450) العراق(خريدة القصر ) 2(
  .12/115معجم الأدباء ) 3(
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ومما وج9دنا م9ن الص9ور الكنائي9ة ق9ول عبي9دالله ب9ن ج9روٍ الأس9دي وه9و يفص9ّل 

  :حياته وما واجهه بها من ملمات إذ يقول

  قطع9999ت م9999ن الس9999نين م9999دىً ط9999ويلاً 

 

  ول999999م تع999999رف ع999999دوّك م999999ن ص999999ديقكْ  

  فس99رت عل99ى الغ99رور ولس99ت ت99دري 

 

  )1(أم س99999999رابٌ ف99999999ي طريق99999999كْ أم99999999اءٌ  

تفيض هذه الصورة الكنائي9ة بالعدي9د م9ن التج9ارب الت9ي قطعه9ا الش9اعر ف9ي حيات9ه  

ككناية ع9ن ) فسرت على الغرور(ولم يدرك مغزاها، إذ تنطلق الصورة الكنائية من قوله 

عدم إجادت9ه ل9دروب الحي9اة وجهل9ه لحقيق9ة الن9اس وم9دى خ9داعهم ل9ه، ف9الألم يعتص9ر ه9ذه 

لاسيما إذا علمنا أن الشاعر كان لا يأخذ العبرة في خديعة الناس له فيقع ف9ي ك9لّ الصورة 

  .مرّةٍ كالذي لا يميز الماء من السراب في طريقه

ومن الصور الكنائي9ة لش9عراء الموص9ل ق9ول الأمي9ر الحم9داني ذو الق9رنين ب9ن 

  :ناصر الدولة يفخر بنفسه إذا ما اشتدت الحرب وحمى وطيسها

  الخط9بُ أص9بحتُ ش9يخه إذا ما ادلهم

  

  )2(وإن حضرت حرب فإني أخو الحرب  

  )2(الح99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999رب

يشتمل هذا البيت على صورتين كنائيتين جاءت الأولى في صدر البيت، إذ أص9بح 

كناي99ة ع99ن تولي99ه الأم99ر مهم99ا كب99ر أو عظ99م، وج99اءت ) ش99يخ الخط99ب(الأمي99ر الحم99داني 

اي9ة ع9ن م9دى إقبال9ه كن) أخ9و الح9رب(الصورة الكنائية الثانية في عج9ز البي9ت م9ن خ9لال 

فمجمل الصورة الكنائية في هذا البي9ت عب9رت ع9ن بس9الة . وشجاعته إذا ما الحرب نشبت

من خ9لال ت9وارد الكناي9ات الت9ي أعط9ت إيم9اءً  ، الأمير واستعداده للحرب في كل الأوقات

  .كبيراً حول ما كان يجري من أحداث عارمة في فترة الحكم الحمداني والعقيلي

  :فد كشاجم عن إيراد الصور الكنائية وهو يحاكي الخمرةولم يغب الوا

  ش999999999999999مسٌ يمي999999999999999د بنوره999999999999999ا

  

  )3(غص999999999نٌ م999999999ن الريح999999999ان مائ999999999د  

  
فلقد كنى الشاعر عن الخمر بالشمس التي يميل نورها كغصن من الريح9ان مائ9ل، 

فلقد عبر الشاعر بهذه الصورة الكنائية عن الحرك9ة والنم9اء الت9ي تح9دثها الخم9رة للنف9وس 

ليها وه9ي كحال9ة الش9مس وم9ا تحدث9ه للنف9وس ف9ي وق9ت الب9رد م9ن دفء ومتع9ة، الظامئة إ

                                                 
  .11/63نفسه ) 1(
  .118/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 2(
  .162/ ديوان كشاجم) 3(
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م9ن خ9لال مع9الم  ال9ذات الت9ي ش9بهت بالغص9ن ال9ذي  ، فالصورة تشع بإيحاءاته9ا الواس9عة

يحت99اج إل99ى ن99ور الش99مس لك99ي ينم99و ويع99يش ف99الخمرة هن99ا ل99دى كش99اجم قرن99ت بالحي99اة 

  . وديمومتها

  :صف شعراً لفتاةوفي موضع ثاني لشاعرنا كشاجم وهو ي

  منعوه99999999ا ل99999999بس الح99999999ِداد ولك99999999ن

  

  )1(نث99999999رتْ ش999999999عرها فك999999999ان ح999999999دادا  

  
كناي99ة ع99ن الش99عر الطوي99ل والكثي99ف الأس99ود ون99رى إحس99اس ) ك99ان ح99داداً (فقول99ه 

الشاعر تج9اه ه9ذه الفت9اة الت9ي أعج9ب به9ا فلم9ا رآه9ا تمُن9ع م9ن ل9بس الح9داد نث9رت ش9عرها 

ورة الكنائي99ة عب99ّرت ع99ن إحس99اس فأص99بحت م99ن طول99ه وس99واده كأنه99ا ف99ي ح99داد، فالص99

  .الشاعر خير تعبير

  :ومن صورهم الكنائية  قول الأمير العقيلي قرواش بن المقلد في فخره بسيفه

  ومهن9999999999ّدٌ عض9999999999بٌ إذا جرّدت9999999999ُه

  

  )2(خل9999تَ الب9999روق تم9999وج ف9999ي تجري9999ده  

  
فالصورة الكنائية ممتلئة بالحركة من خلال تعبير الش9اعر ع9ن ق9وة س9يفه ال9ذي إذا 

ن غمده خلت الب9روق تم9وج ف9ي تجري9ده، فه9ذه الص9ورة تحم9ل المبالغ9ة المفرط9ة جرّده م

م99ن خ99لال س99يفه ، والإيح99اء العمي99ق ال99ذي يري99د الأمي99ر أن يعل99ي منزلت99ه عل99ى القت99ال بهم99ا

القاطع الذي يفعل المعجزات فلا يم9وج برق9اً واح9داً وإنم9ا بروق9اً كثي9رة كدلال9ة عل9ى ش9دة 

  .بأسه وعزمه في ساحات الوغى

  :من قول الأمير العقيلي مسلم بن قريش في تصوير حالته في أيام الخطرو

  ذا أم9999ن وذا خط9999ر: ال9999دهر يوم9999ان

  

  )3(والم9999اء ص9999نفان ذا ص9999افٍ وذا ك9999َدِرُ   

  
فلقد صور الأمير حالته في صور البي9ت الت9ي تتغي9ر م9ن ح9ين إل9ى ح9ين ولا تبق9ى 

ت ليص99ور ه99ذه الحال99ة عل99ى ح99الٍ واح99دة فتت99راوح ب99ين الأم99ن والخط99ر، وج99اء عج99ز البي99

عندما اتخذ الأمير الحكمة التي تقول أن الماء صنفان منه الص9افي ومن9ه الك9در، فالحكم9ة 

  .هنا كناية عبّرت عن حاله ليؤكد عدم استقرار حكمه وتشنجه

                                                 
  .134/ نفسه) 1(
  1/131دمية القصر ) 2(
  .2/262) الشام(خريدة القصر ) 3(
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ومما قاله العالم النحوي عل9ي ب9ن دب9يس ف9ي وص9ف رج9لٍ ص9ور حال9ه وم9دى 

  :تسهيله للأمور

لُ ك9999999999لّ ممتن9999999999عٍ ش9999999999ديد   يس9999999999هِّ

  

  وي999999999أتي ب999999999المراد عل999999999ى اقتص999999999اد  

  
  فل999999و كلفّت999999َهُ تحص999999يل طي999999ف ال999999ـ

  

  )1(خي999999ال ض999999حىً ل999999زار ب999999لا رق999999اد  

  
ين99ال طي99ف الخي99ال (لق99د اجتمع99ت الص99ورة الكنائي99ة هن99ا م99ع المث99ل ال99ذي يق99ول 

لإثبات قدرة هذا الرجل عل9ى عم9ل المس9تحيل ال9ذي يس9هل أيَّ أم9رٍ ين9وّطُ ب9ه ) ضحى

 .من غير توانٍ أو ملل

                                                 
  .13/218معجم الأدباء ) 1(
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�א���D;�א�=>; �

�א]F��ع� �

عنصر من عناصر التجربة “يمثل الإيقاع دوراً كبيراً في العملية الشعرية فهو 

التي ينقلها الشاعر إلى المتلقي، لكنه في الحقيقة ليس عنصراً منفص9لاً ع9ن العناص9ر 

الأخ99رى، ب99ل ه99و متغلغ99ل ف99ي مكون99ات البي99ت الش99عري جميع99اً نج99ده ف99ي الحرك99ات 

ف9لا تتش9كل اللغ9ة والص9ورة والدلال9ة  )1(”في أجزاء ال9وزنوالصوامت والمقاطع بل و

إلا من خلال نموه وتط9وره إذ يل9ج الإيق9اع ف9ي حيثي9ات ه9ذه  المكون9ات ويعم9ل عل9ى 

عل9ى  –بما في ذل9ك الص9مت  –تردد ظاهرة صوتية “ فهو . إعطائها المعنى والدلالة

ت الزمني99ة تماث99ل مس99افات زمني99ة متس99اوية أو متقابل99ة، ويقص99د بالتس99اوي ف99ي المس99افا

الم99دى الزمن99ي ال99ذي تس99تغرقه الظ99واهر الص99وتية المت99رددة، أم99ا التقاب99ل أو التج99اوب 

فيعني ت9راوح ه9ذه الظ9واهر ب9ين الط9ول والقص9ر تراوح9اً منتظم9اً عل9ى رقع9ة العم9ل 

النظ99ام ال99ذي يت99والى أو يتن99اوب بموجب99ه م99ؤثر م99ا “وبش99كل أدق فه99و  )2(”الش99عري

وه9و ك99ذلك ص99يغة ) حس9ي، فك99ري، س9حري، روح99ي(ا أو ج9وّ م99) ص9وتي أو ش99كلي(

فه99و إذن نظ99ام أم99واج ص999وتية ) التن99اغم، التع99ارض، الت99وازي، الت99داخل(للعلاق99ات 

فهو الصمام الذي يغذي العملية الشعرية برمتها في جوانبها كافة  )3(”ومعنوية وشكلية

لإيق99اع وم9ن هن9ا ا. ل9يس الص9وتية فحس9ب ب9ل الفكري9ة والروحي9ة والمعنوي9ة والش9كلية

انتظام النص الشعري بجميع أجزائه في س9ياق كل9ي أو س9ياقات جزئي9ة “يقوم بوظيفة 

تلت99ئم ف99ي س99ياق كل99ي ج99امع يجع99ل منه99ا نظام99اً محس99وراً أو م99دركاً ظ99اهراً أو خفي99اً 

  .)4(”ويتصل بغيره من بنى النص الأساسية والجزئية ويعبر عنها كما يتجلى فيها

                                                 
  .12/ المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر، ممدوح عبدالرحمن) 1(
الكويتية، ع  ظاهرة الإيقاع في الخطاب الشعري، محمد فتوح أحمد، بحث منشور في مجلة البيان) 2(

288 /43.  
  .111، /حركيةّ الإبداع، خالدة سعيد) 3(
جدلية السكون المتحرك مدخل إلى فلسفة بنية الإيقاع في الشعر العربي، علوي الهاشمي، بحث ) 4(

  .8/ 288منشور في مجلة البيان الكويتية، ع
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روح الشعر ال9ذي يض9في عل9ى الكلم9ات “اع هو وبعد هذا الكلام ندرك أن الإيق

وبم9ا . فيحرك جوهرها من خلال حركت9ه فتنس9اب الحي9اة خلاله9ا )1(”حياة فوق حياتها

 ً ، ويتشكل وفقاً لحركات النفس )2(أن إيقاع الحياة متغير فإن إيقاع الشعر سيتغير أيضا

ك9ة ال9نفس فهو يسير على خطى حر. )3(التي تتجدد وتتلون مع كل عاطفة وكل شعور

والروح والإحساس لا يحيد عنه9ا وإنم9ا يتغلغ9ل ف9ي مفاص9لها لك9ي يعم9ل عل9ى بل9ورة  

ماهيتها ويوصلها هدفها المراد في ظل مضان الحياة،  فالإيقاع وفق هذه المنظورات 

واسع ش9امل ويتخ9ذ قيم9ة فني9ة عالي9ة لم9ا يمثل9ه م9ن لغ9ة الت9وتر والانفع9ال والتوقع9ات 

الس9ياق، ول9ذلك ارتك9ز علي9ه الش9عر ارتك9ازاً أساس9ياً ف9ي بن9اء  والمفاجآت المتولدة في 

موسيقاه الخارجية والداخلية لأنه يدعم الإحساس العام في النص بالانس9جام والتواف9ق 

 ً   .)4(في عناصره المكونة جميعا

وبه99ذه النظ99رة ن99درك ب99أن الإيق99اع ينقس99م إل99ى إيق99اع خ99ارجي يتمث99ل ف99ي ال99وزن 

مثل في التكرار والعلاقات الصوتية والنغمية داخل القصيدة والقافية، وإيقاع داخلي يت

  .وداخل الوزن العروضي

� J���א]F��ع�א��:* �
يمثل الإيقاع الخارجي الأوزان والقوافي، إذ يهتم بخصائص الإطار الموسيقي 

  .)5(فيعالج ما يتولد من إيقاع موسيقي عام عن تركيب القصيدة

                                                 
  .50/ عضوية الموسيقى في النص الشعري، عبدالفتاح صالح نافع) 1(
  .272/ ظواهر أسلوبية في الشعر الحديث في اليمن، أحمد قاسم الزمر: ينظر) 2(
  .65/ التفسير النفسي للأدب، عزالدين إسماعيل: ينظر) 3(
  .110/ تمهيد في النقد الأدبي، روز غريب: ينظر) 4(
  .20/ خصائص الأسلوب في الشوقيات، محمد الهادي، الطرابلسي: ينظر) 5(
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æ‹ìÛaæ‹ìÛaæ‹ìÛaæ‹ìÛaZZZZ@@@@@@@@
، )1(في مسألة الإيقاع وعلاقته بالوزن –حديثاً قديماً و –وقد خاض الدارسون 

بينم9ا ذه9ب النق9اد المح9دثون  )2(ففي نظر النق9اد الق9دماء أن الإيق9اع وال9وزن مترادف9ان

، فالإيقاع لا يمكن أن يكون مرادفاً للوزن كما )3(إلى وجود تمايز بين الإيقاع والوزن

  .ذكر القدماء

اصر الإيق9اع، كون9ه يس9هم أس9هاماً وعموماً فالوزن يشكل عنصراً مهماً من عن

، والوزن وظيف9ة الإيق9اع )4(فعالاً في تشكيل هندسة صوتية منظمة في النص الشعري

وص99ورته وج99زء من99ه وه99و وع99اء الإيق99اع ال99ذي يتش99كل بأبع99اد منتظم99ة ويس99توعب 

التجارب الشعرية، فلكل وزنٍ نظامه الخاص الذي يحمل قدرة خاص9ة عل9ى اس9تيعاب 

وهذا الكلام يقودنا إلى الحديث عما إذا ك9ان هن9اك علاق9ة . )5(تجاربنمط معين من ال

بين الوزن الش9عري وموض9وع القص9يدة، رغ9م أنن9ا ننف9ي أن تك9ون هن9اك علاق9ة ب9ين 

الاثن99ين، ولك99ن المح99دثين مم99ن تن99اولوا ه99ذه المس99ألة انقس99موا إل99ى ث99لاث فئ99ات ف99ي 

أما الفئ9ة  )6(القصيدة ووزنها معالجتهم لهذه المسألة، فالفئة الأولى تربط بين موضوع

وتمي9ل الفئ9ة  )7(الفئة الثانية فهي ترفض فك9رة ال9ربط ب9ين وزن القص9يدة وموض9وعها

  .)8(الثالثة إلى وجود علاقة بين عاطفة الشاعر والوزن الشعري

ونحن سنجري مزاوجة بين أقوال هذه الفئات فضلاً عن إيمانن9ا بوج9ود علاق9ة 

ً بين عاطفة الشاعر والوزن الشعري ال . ذي يتخذه ساعة إنشاده للشعر ونظمه ل9ه ثاني9ا

فشعراء الموصل عبروا ف9ي مختل9ف أغراض9هم دون التفري9ق ب9ين بح9ر ه9ادئ وآخ9ر 

  .سريع فجاء أداؤهم الشعري متلوناً بمختلف الأوزان التي خاضت كل التجارب

                                                 
  .وما بعدها 15/ يقاع في شعر عمر بن أبي ربيعة، صالح محمد حسنثنائية السرد والإ: ينظر) 1(
  .263/ ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء275الصاحبي في فقه اللغة، أبن فارس، : ينظر) 2(
  .226/ ؛ تطور الشعر العربي في العراق، علي عباس علوان463/ النقد الأدبي الحديث: ينظر) 3(
  .95/ وبية، جوزيف ميشالدليل الدراسات الأسل: ينظر) 4(
  .22-21/ القصيدة العربية بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، محمد صابر عبيد: ينظر) 5(
؛ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، 92-91/ إلياذة هوميروس، سليمان البستاني: ينظر) 6(

  .1/74عبدالله المجذوب 
؛ الأسس الجمالية في 19-18/ موسيقى الشعر العربي، شكري عياد؛ 239/ النقد الأدبي الحديث: ينظر) 7(

  .375/ في النقد العربي
  .1/61؛ الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، محمد النويهي 197/ مبادئ النقد الأدبي: ينظر) 8(
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ولاب99دّ هن999ا م999ن تفص99يل ع999ام لأوزان ش999عراء الموص99ل إب999ان الق999رنين الراب999ع 

رة نعم99ل ب99ه عل99ى معرف99ة المس99احة الحقيقي99ة لك99ل وزن لك99ي نس99تطيع والخ99امس للهج99

التوص99ل إل99ى مي99زة وخص99ائص أوزانه99م الش99عرية بش99كل ع99ام، فم99ن خ99لال اس99تقرائنا 

لأشعار شعراء الموص9ل الت9ي قيل9ت بش9كل ع9ام أو فيم9ا يخ9ص الموص9ل وج9دنا أنه9م 

س99يط، تحرك99وا ف99ي بح99ور وبحس99ب التسلس99ل الكم99ي الكام99ل، الطوي99ل، والرج99ز، الب

ال99وافر، المنس99رح، المتق99ارب، الخفي99ف، فه99ذه الأوزان ش99كلت ش99عر الموص99ل وكان99ت 

حركتهم تدور حوله9ا بش9كل كل9ي تقريب9اً، وب9اقي الأوزان كالس9ريع والرم9ل، واله9زج 

والمجت9999ث، والمدي9999د فإنه9999ا وردت بش9999كل قلي9999ل م9999ع ع9999دم ورود أوزان المقتض9999ب 

  .والمضارع والمتدارك بتاتاً لديهم

له النصيب الأوفر لدى شعراء الموصل بقرنيهم، فهو من البحور  فالكامل كان

، إذ يتمت99ع )1(الص99افية ذات الأض99رب الكثي99رة، ومج99ال الش99عر في99ه أفس99ح م99ن غي99ره

، فبح9ر الكام9ل م9رن )2(بمرونة ف9ي الاس9تخدام م9ع ب9روز واض9ح للتنغ9يم ف9ي تفعيلات9ه

ش99عراء الموص99ل  يس99تطيع الش99اعر أن يجم99ع في99ه الأغ99راض المختلف99ة، وق99د اس99تخدمه

للتعبير عما يدور بخلجاتهم من أفكار ومن ذلك ما قاله السري الرّفاء في وصف بئ9رٍ 

  :احتفرها في داره بالموصل

  فأثرته99999999999ُا م99999999999ن ترُب99999999999ةٍ وص99999999999فاةِ     إن99999999ي ه99999999ديت لنِعم99999999ةٍ مكن99999999وزةٍ 

  س9999999مراءُ ق9999999د رُك9999999ِدتْ عل9999999ى م9999999رآةِ     بئ999999رٌ ك999999أن رِش999999اءَها ف999999ي مائِه999999ا

  )3(طوّقْته999999999999999ُا بفرائ999999999999999د اللَّب999999999999999اتِ     اطوقته999999ا حج999999راً ول999999و أنص999999فْتهُ

) متْف9اعلن(إل9ى ) متفاعلن(فالتنغيم واضح في هذه الأبيات ولاسيما التحول من 

بإسكان الثاني وهو ما يسمى بزحاف الإضمار وه9و تح9ول يعم9ل الش9اعر م9ن خلال9ه 

على صياغة أفكاره وفق ما يمرّ به من حالة تقتضي منه تقليب نغمهِ لكي يلائم نفس9ه 

وه9و ح9ذف س9اكن الوت9د ) متفاع9لْ (إل9ى ) متفاعلن(كما نجد من التحول من . لشعريا

، فعلة القطع اندمجت )4(المجموع وإسكان ما قبله من متفاعلن أو ما يسمى بعلة القطع

                                                 
  .268/ منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ينظر) 1(
  .1/246ا المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعته: ينظر) 2(
  .2/7ديوان السري الرفاء ) 3(
  .74/ الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة، مصطفى جمال الدين: ينظر) 4(
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اندمجت عفوياً في نفس الشاعر وهو يعبر عن فرحه بالإنج9از ال9ذي ح9ازه ف9ي حف9ره 

  .للبئر وحصوله على الماء

وه999و يتح999دث ع999ن إنج999ازه ويس999تمرّ التح999ول م999ن  وتس999تمر مش999اعر الس999ري

  :الصحيحة إلى الانزياح عنها إذ يقول السري) متفاعلن(

  تثُن9999999ي بم9999999ا أول9999999تْ م9999999ن الحس9999999نات    مَلَك9999َتْ ثن9999اءَ ج9999وانحي فج99999وارحي

  )1(حاول9999999تُ خي9999999ر مُمن9999999ِّعِ الخي9999999رات    ولك99999999م مُني99999999تُ بغيره99999999ا فكأنم99999999ا

اعرنا رغم عدم ضرورة إذ نرى استمرار زحاف الإضمار وعلة القطع لدى ش

التزام زحاف الإضمار في كل الأبي9ات إلا أن الس9ري أراد أن يواك9ب نفس9ه الش9عري 

حتى نهاية القصيدة لكي يوصل للمتلفي أهميّة ما توصّل إليه م9ن إنج9از كبي9ر، ف9نفس 

  .الشاعر المتسارع أدى به إلى عدم الحياد عن متغيرات بحر الكامل

ة أيض99اً بع99د الكام99ل ل99دى ش99عراء الموص99ل وش99كل بح99ر الطوي99ل مكان99ة كبي99ر

بقرنيهم لما امتاز به من كثرة المقاطع وسعة الاستخدام في ع9دّة أغ9راض، فه9و بح9ر 

وم9ن أمثل9ة  )3(”رحِب الصدر طويل النفس“كونه )2(ضخم يستوعب كثيراً من المعاني

  :أمثلة الطويل لدى شعراء الموصل قول المرتضى الشهرزوري في صديق له يودّهُ 

  س9999رٌ ط9999ال عن9999ك اكتتِام9999ُهُ ب9999دا ل9999ك 

  

  ولاح ص99999999َباحٌ ك99999999ان من99999999ك ظلام99999999ُهُ   

  
  فأن999ت حج999اب القل999ب ع999ن س999ِرِّ غيب999ه

  

  ول9999999ولاك ل9999999مْ يطُب9999999َع علي9999999ه خِتام9999999هُ   

  
  وإن غب9999ت عن9999ه ح9999لَّ في9999ه وطنَّب9999تْ 

  

  عل999ى منك9999بِ الكش999ف المص9999ونِ خِتام9999ُهُ   

  
  وج9999999اء ح9999999ديثٌ لا يم9999999ُلُّ س9999999ماعُه

  

  )4(ش9999999999هيُّ إلين9999999999ا نث9999999999رُهُ ونظام9999999999ُهُ   

  
كثر الشهرزوري من التغيرات في تفاعيل البح9ر الطوي9ل، إذ ن9رى أب9رز فلقد أ

وه99و زح99اف الق99بض ال99ذي ح99ذف ) فع99ول(إل99ى ) فع99ولن(التغي99رات كان99ت ف99ي تحوي99ل 

وتحويله99ا إل99ى ) مف99اعيلن(الخ99امس الس99اكن م99ن التفعيل99ة، فض99لاً ع99ن ق99بض تفعيل99ة 

، وهذا التغيير ف9ي ، فالقبض شمل تفعيلتين من الطويل هما فعولن ومفاعيلن)مفاعلن(
                                                 

  .2/7ديوان السري الرفاء ) 1(
  .91/ إلياذة هوميروس: ينظر) 2(
  .1/370المرشد ) 3(
  .2/309) الشام(خريدة القصر ) 4(
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مسار الطويل كثير لدى شعراء الموصل وعند غيرهم من الش9عراء، فكثي9راً م9ا ت9أتي 

فعولن ومفاعيلن مقبوضتين تحقيقاً للتوازن الذي يعمل عل9ى جل9ب الانتب9اه مم9ا يحق9ق 

قبولاً سماعياً جميلاً، وقد ساعد هذا التوازن الشاعر ف9ي ه9ذه المقطوع9ة م9ن الطوي9ل 

  .ن أسمى المعاني بحق هذا الصديقفي الإعراب ع

وش999كل الرج999ز ل999دى ش999عراء الموص999ل حي999زاً واس999عاً أيض999اً، والرج999ز كثي999ر 

وقد شبه جرجي زيدان إيق9اع  )1(الاستخدام لدى الأقدمين حتى ليعرف بمطية الشعراء

إيقاع الرجز بالراكب على الناقة الت9ي إذا مش9ت براكبه9ا ل9رأى أن مش9يها يش9به ش9عر 

 ً ومن أمثلة الرجز لدى ش9عراء الموص9ل ق9ول كش9اجم ف9ي ص9فة ، )2(بحر الرجز تماما

  :المنافق

  ك999999م حاس999999دٍ ظ999999اهرهُ ل999999ي وام9999999ق

  

  والغ999999999لُّ من999999999ه بالض999999999ميرِ لاص999999999ِقُ   

  
  تخبرن99999999ي ع99999999ن س99999999ره الخلائ99999999قُ 

  

  وق9999999999999لّ م9999999999999ا ينك9999999999999تمُ المن9999999999999افقُ   

  
  ل9999999999ه ف9999999999ؤادٌ إن رآن9999999999ي خ9999999999افقُ 

  

  وإن أغ999999999بْ فه999999999و فخ999999999ورٌ ن999999999اطِقُ   

  
  يك99999ذب وه99999و ف99999ي التظن99999ي ص99999ادقُ 

  

  )3(ف999999ي الخ999999لاء س999999ابقُ وك999999لُ مج999999دٍ   

  
فشاعرنا امتعض م9ن عم9ل المن9افق ال9ذي يظه9ر غي9ر م9ا ي9بطن فج9اءت أبيات9ه 

متتابعة ف9ي تفص9يل ش9أن المن9افق، وق9د امت9زج ال9نغم الموس9يقي ال9ذي ط9رأ عل9ى ه9ذه 

الأبيات مع نفس الشاعر وهو يعبّر عن مدى سوء خُلق المن9افق، إذ ن9رى أن التفعيل9ة 

أت عليها تغيرات ومنه9ا زح9اف الخ9بن ال9ذي حوله9ا م9ن قد طر) مستفعلن(الصحيحة 

من خلال حذف الث9اني الس9اكن، فض9لاُ ع9ن عل9ة القط9ع ف9ي ) مُتفَْعِلن(إلى ) مستفعلن(

. )4()مس9تفعلْ (حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان م9ا قبل9ه ف9ي مس9تفعلن فتح9ول إل9ى 

ر ع9ن حال9ة م9ن فالتغيرات النغمية جاءت متسارعة لتواكب معاني الشاعر ف9ي التعبي9

فلقد شكل التنويع الإيقاعي ظاهرة كبيرة إبان القرنين . الحالات المذمومة في المجتمع

الرابع والخامس ولا نكاد نرى قصيدة أو مقطوعة تخل9و م9ن ه9ذه الظ9اهرة، ف9النفوس 

                                                 
  .128/ نيسموسيقى الشعر، إبراهيم أ: ينظر) 1(
  .1/59تاريخ آداب اللغة العربية : ينظر) 2(
  .357/ ديوان كشاجم) 3(
  .85- 84/ الإيقاع العربي من البيت إلى التفعيلة: ينظر) 4(
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مجبول99ة عل99ى ح99ب التغيي99ر وتنف99ر م99ن الرتاب99ة والل99ون الواح99د، ول99ذلك س99ار الش99عراء 

ي ولاسيما وهو أولاد عصر جديد انفتح عل9ى ثقاف9ات ع9دّة، فض9لاً بإطار التنوع النغم

عن أن موسيقى الشعر تابعة للمعنى، وبما أن المعنى يتغي9ر م9ن بي9ت إل9ى بي9ت عل9ى 

حسب الفك9رة والش9عور والص9ورة الم9دلول عليه9ا، يح9دث عن9دها التنوي9ع النغم9ي ف9ي 

  .)1(الزحافات والعلل

الرج9ز (يز المفردة ذات الشطر الواح9د وقد رأينا في بحر الرجز شيوع الأراج

والقافي99999ة الواح99999دة، والأراجي99999ز المزدوج99999ة ذات الش99999طرين والقافي99999ة ) المش99999طور

، فضلاً عن الأراجيز التي تنتهي بشطرٍ واحد وتكون قافيتها موح9دة م9ع )2(المزدوجة

مع ب9اقي الأرج9وزة، فم9ن مث9ال للأراجي9ز ذات الش9طر الواح9د والقافي9ة الواح9دة ق9ول 

  :يصف طير العقاب الببغاء

  م999999999999999999999999999999999999999ا ك9999999999999999999999999999999999999999لُّ ذات مِخل999999999999999999999999999999999999999بٍ ون9999999999999999999999999999999999999999ابِ 

  م99999999999999999999999999999999999999ن س99999999999999999999999999999999999999ائر الج99999999999999999999999999999999999999ارحِ والك99999999999999999999999999999999999999لابِ   

  بم999999999999999999999999999999999999999ُدرِكٍ ف999999999999999999999999999999999999999ي الج999999999999999999999999999999999999999دِّ والط999999999999999999999999999999999999999ِلابِ   

  أيس9999999999999999999999999999999999999999ر م9999999999999999999999999999999999999999ا ي9999999999999999999999999999999999999999درك بالعق9999999999999999999999999999999999999999ُابِ   

  ش9999999999999999999999999999999999999999999999999999ريفةُ الص9999999999999999999999999999999999999999999999999999بغةِ والأنس9999999999999999999999999999999999999999999999999999اب  

  تطي9999999999999999999999999999999رُ م9999999999999999999999999999999ن جناحه9999999999999999999999999999999ا ف9999999999999999999999999999999ي غ9999999999999999999999999999999ابِ   

  )3(وتس99999999999999999999999999999999999999999999999تر الأرضَ ع99999999999999999999999999999999999999999999999ن الس99999999999999999999999999999999999999999999999حابِ   

  :قول الببغاءومن مثال للأراجيز ذات الشطرين والقافية المزدوجة   

  م99999ن منص999999في م999999ن حك999999مِ الكُت999999ّاب

  

  ش9999999999999مس العل9999999999999وم قم9999999999999ر الآداب  

  أمس999999ى لأص999999ناف العل999999وم مح999999رزا  

  

زا     وس99999999999امَ أن يلُح99999999999ق لم99999999999ّا ب99999999999رَّ

ض9999ا     م9999ا زال ب9999ي ع9999ن غ9999رضٍ مُعرِّ

  

  ول999999999ي بم999999999ا يص999999999دره مستنهض999999999ا  

  

                                                 
  .463/ النقد الأدبي الحديث: ينظر) 1(
  .86/ ؛ الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة132/ موسيقى الشعر: ينظر) 2(
  .303/ غاءشعر البب) 3(
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  يح99999999وم ح99999999ول غ99999999رضٍ معل99999999وم

  

  )1(ومقص999999999دٍ ف999999999ي ش999999999عره مفه999999999وم  

  
ح99دة الت99ي تنته99ي بش99طر واح99د ق99ول الس99ري وم99ن مث99ال الأراجي99ز ذات القافي99ة المو

  :الرفاء في الصيد

999999نوُفِ    مث999999لَ انفص999999امِ العق999999دِ والشُّ

  

  ف99999999نحن م99999999ن عطائ99999999ه ف99999999ي ري99999999فِ   

  ونعم99999999999999ةٍ داني99999999999999ةِ الرفي99999999999999فِ   

  

  ب9999999999ين ق9999999999ديرِ اللح9999999999م والص9999999999فيف  

  )2(نِعم999999999999999999999ةِ رحم999999999999999999999نٍ بن999999999999999999999ا رؤوفِ   

  :ومثال ذلك أيضاً قول كشاجم في وصف البزاة وصيدها  

  يحم999999999لُ س999999999ماً اس999999999مه غ999999999ذاءُ 

  

  ترُْم9999999999ى ب9999999999ه القل9999999999وب والأحش9999999999اءُ   

  
  وعطب9999999999اً في9999999999ه لن9999999999ا إحي9999999999اءُ 

  

9999999999999999واءُ      امتعن9999999999999999ا الق9999999999999999ريسُ والشِّ

  
  )3(وط9999999999999999الَ للكل9999999999999999بِ ب9999999999999999ه العن9999999999999999اءُ 

  
فال99دافع الأساس99ي وراء انته99اء الأرج99وزة بش99طرٍ واح99د ه99و لجل99ب الانتب99اه إل99ى 

 ً   .مضمون الأرجوزة أولاً ولإثبات مقدرة الشاعر في التحكم بشعره ثانيا

بسيط القدر الكبير لدى شعراء الموصل، فقد جاءت أغراض عدّة على وحاز ال

هذا الوزن، لأن9ه يس9توعب خلج9ات الش9اعر وتجارب9ه لكث9رة مقاطع9ه مم9ا يعم9ل عل9ى 

، فه9و بح9ر ش9ديد الص9لاحية للتعبي9ر ع9ن مع9اني الق9وة )4(تقوية الك9لام وس9عة العاطف9ة

، وم9ن أمثل9ة البس9يط ل9دى ، فض9لاً ع9ن تنغيمات9ه المتع9ددة)5(والضعف في الوقت نفسه

شعراء الموصل قول الأمير الحمداني ذي القرنين بن ناصر الدولة في محاورت9ه م9ع 

  :حبيبته

  قال999ت لطي999ف خي999الٍ زاره999ا ومض999ى

  

  ب99999999اY ص99999999ِفْه ولا ت99999999نقص ولا ت99999999زدِ   

  

                                                 
  .304/ شعر الببغاء) 1(
الذي صُفَّ : ما علقّ في الأذن؛ الصفيف: الكسر؛ الشنوف: الانفصام. 1/297ديوان السري الرفاء ) 2(

  .الخصب: صُفَّ على النار ليشوى؛ الرفيف
  .السمك المطبوخ: والقريسُ . 23/ ديوان كشاجم) 3(
  .191/ موسيقى الشعر: ينظر) 4(
  .1/423المرشد : ينظر) 5(
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  خلَّفْت99999ه ل9999و م99999ات م9999ن ظَم99999أٍ : فق9999ال

  

  وقل9999ت ق9999ِفْ ع9999ن ورود الم9999اء ل9999م ي9999ردِ   

  
  ح99بِّ عادت99ُهص99دقْتَ الوف99ا ف99ي ال: قال99ت

  

  )1(ي999ا ب999رد ذاك ال999ذي قال999ت عل999ى كب999ِدي  

  
إذ ن999رى أن زح999اف الخ999بن يس999يطر عل999ى ه999ذه المقطوع999ة م999ن خ999لال تحوي999ل تفعيلت999ه 

، فه99ذا التغيي99ر أعط99ى للش99اعر مج99الاً )فعل99ن(إل99ى ) ف99اعلن(وتفعيل99ة ) م99ُتفَْعِلن(إل99ى ) مس99تفعلن(

ه9ذا التغيي9ر عل9ى زي9ادة المعن9ى  للتحرك والسيطرة عل9ى أفك9اره دون أن يخ9ل ب9المعنى ب9ل يعم9ل

وضوحاً ويكسبه رنيناً موسيقياً يجلب الانتباه ولاسيما إذا عرفن9ا أن بح9ر البس9يط ه9و م9ن البح9ور 

الأكثر نغماً وأرقاها حسّاً، ولكن السؤال الذي يطرح نفس9ه هن9ا ه9و لم9اذا تتغي9ر التفع9يلات بزي9ادة 

أن تغيير التفعيلات ناتج ع9ن تغيي9ر م9ا الحروف أو نقصانها أو تسكين بعض الحروف، ولا شك 

في المواقف إذ يستطيع الشاعر أن يحدث مرون9ة ف9ي التعام9ل م9ع التفع9يلات لك9ي يلائ9م الموق9ف 

  .)2(الذي هو بصدده

ورأينا بحر الوافر يكثر ل9دى ش9عراء الموص9ل وال9ذي يمت9از بتن9وّع أعاريض9ه 

وم9ن . )3(موض9ع الرق9ة وأضربه مما يجعل من9ه ش9ديداً ف9ي موض9ع الش9دّة ورقيق9اً ف9ي

  :أمثلة الوافر لدى شعراء الموصل قول الخباز البلدي

  وق99999999دمت ال99999999دعي عل99999999ى الوص99999999يّ     جح99999999999دت ولاء مولان99999999999ا عل999999999999ي

  م999999ن اللحظ999999ات ف999999ي قل999999ب الش999999جي    إن الس9999يف أمض9999ى: مت9999ى م9999ا قل9999ت

  )4(كفع9999999999ل يزي9999999999د ف9999999999ي آل النب9999999999ي    لق999999د فعل999999ت جفون999999ك ف999999ي ف999999ؤادي

ف العصب على تفعيلاتها في أكث9ر م9ن ونرى في هذه المقطوعة استحواذ زحا

بع9د ) مفاعلتن(، إذ حوّلت التفعيلة الصحيحة )5(موضع وهو إسكان الخامس المتحرك

، فشاعرنا الخباز ف9ي حال9ةٍ يس9ودها )مفاعيلن(بعد إسكان الخامس المتحرك منها إلى 

العتاب عل9ى أح9د الأش9خاص فب9ين أن يعل9ي م9ن عتاب9ه وب9ين أن يمي9ل إل9ى الرق9ة في9ه 

أسلوبه متبايناً وتبعه النغم الذي تسلسل مع مراد الشاعر في التعبي9ر ع9ن عت9اب فجاء 

                                                 
  .134/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 1(
  .104/ شعر عبدالله بن المبارك، دراسة موضوعية فنية، علي غانم سعدالله الذنون: ينظر) 2(
  .106/ الشعراء وإنشاد الشعر، علي الجندي: ينظر) 3(
  .37/ شعر الخباز البلدي) 4(
  .109/ تفعيلةالإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى ال: ينظر) 5(
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ذاك الحبيب الذي عانى منه الكثير ولا يري9د أن يفق9ده فج9اء عتاب9ه يحم9ل ط9ابع الق9وة 

فالخب9از لج9أ إل9ى آف9اق إيقاعي9ة جدي9دة اقتض9تها الحاج9ة إل9ى ذل9ك . مرة والل9ين أخ9رى

  .)1(الموقف الشعوري

نس9رح جمل9ة لا ب9أس به9ا م9ن أش9عارهم وه9و م9ن البح9ور الت9ي وش9كل بح9ر الم

، ف99التنقلات الإيقاعي99ة تتع99دد في99ه مم99ا يعط99ي )2(يكث99ر فيه99ا التن99وع والتغيي99ر والتح99وير

  :مرونة في التعامل معه، ومن أمثلته لدى شعراء الموصل قول السري الرفاء

  لس99999999تُ أرج99999999ّي انحط99999999اطَ أوزاري

  

  م99999999999999999ا عم99999999999999999ّرَ اللهُ أمّ عم99999999999999999ار  

  
  بالع9999ار ف9999ي المج9999ون وه9999ل رض9999يتُ 

  

  يس99999999999ُخطُ مثل99999999999ي تت99999999999ابعُ الع99999999999ار  

  
  وج999999999ار ش999999999يبي عل999999999يَّ مجته999999999داً 

  

  )3(فم99999999ا أرى الش99999999ّيب أه99999999لَ إكب99999999ارِ   

  
) مس9تفعلن(تصب في هذه المقطوعة من المنسرح تغييرات ع9دّة أوله9ا تحوي9ل 

إل9ى ) مفع9ولات(من خلال زخاف الخبن، والتغيير الآخر حول التفعيلة ) مُتفَعِلن(إلى 

من خلال حذف الرابع الساكن أو م9ا يس9مى بزح9اف الط9ي، ولك9ن التغيي9ر ) علاتمف(

الأبرز الذي يحدث في المنسرح ووجدناه في هذه المقطوعة هو في علة القطع عندما 

وتح9ول إل9ى ) مس9تفعلن(يحذف آخ9ر الوت9د المجم9وع م9ع إس9كان م9ا قبل9ه ف9ي التفعيل9ة 

يسود أغلب الأغراض ويصلح لها كح9ال ، فهو فعلاً بحرٌ كثير التغييرات و)مستفعلْ (

بقي99ة البح99ور، فالش99اعر المب99دع يس99تطيع أن يس99لك ك99ل البح99ور دون اس99تثناء إذا م99ا 

  .تلاءمت مع موقفه الشعوري

وس99ار بح99ر المتق99ارب ل99دى ش99عراء الموص99ل عل99ى خط99ى البح99ور الس99ابقة م99ن 

لأغ9راض حيث الوفرة والتنوع، والمعلوم أن المتقارب بحر سلس يستخدم في أغل9ب ا

الش99عرية دون تمي99ز، وه99و س99ريع الان99دفاع وراء ال99نغم كم99ا ين99دفع التي99ار ف99ي غي99ر م99ا 

، وم99ن أمثل99ة المتق99ارب ل99دى ش99عراء الموص99ل ق99ول الأمي99ر الحم99داني ذي )4(توق99ف

  :القرنين بن ناصر الدولة

                                                 
  .362/ الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر: ينظر) 1(
  .1/192المرشد : ينظر) 2(
  .2/254ديوان السري الرفاء ) 3(
  .1/312المرشد : ينظر) 4(
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  أي9999999ا م9999999ن ص9999999برتُ عل9999999ى فق9999999دهِ 

  

  وإن ك999999999ان ل999999999ي مؤلم999999999اً موجع999999999ا  

  
  لق99999999د ن99999999ال ك99999999ل ال99999999ذي يش99999999تهي

  

  )1(ين99999999999ا بب99999999999ينٍ دع99999999999احس99999999999ودٌ عل  

  
 )فع99ولن(فلق99د ط99رأت تغي99رات عل99ى تفع99يلات ه99ذه المقطوع99ة فحول99ت التفعيل99ة 

م99ن خ99لال عل99ة الح99ذف إذ ح99ذف الس99بب الخفي99ف م99ن أخ99ر ) فع99و(الص99حيحة إل99ى 

، فالتسارع النغمي ك9ان وراء إح9داث تغيي9ر ف9ي تفع9يلات المتق9ارب، فلج9أ )2()فعولن(

ه المطلوب9ة ف9ي التعبي9ر ع9ن م9دى معانات9ه وه9و الشاعر إلى هذا التل9وين لتحقي9ق غايت9

  .يعيش حالة من الفراق مع من يحب

وج999اء البح999ر الخفي999ف ل999دى ش999عراء الموص999ل، ويمت999از ه999ذا البح999ر بفخامت999ه 

  :، ومن أمثلته لدى شعراء الموصل قول التلعفري)3(ووضوح تفعيلاته

  رُبَّ لي9999999لٍ س9999999هرتُ حت9999999ى تجل9999999ى

  

  مغرم99999999999اً ف99999999999ي ظلام99999999999ه أتقل99999999999ّى  

  
  أنه99999999999ا رأس ط99999999999رْفٍ والثري99999999999ا ك

  

  )4(أده999999999م زِي999999999نَ باللج999999999ام المُحل999999999ى  

  
ونلاحظ ع9دم تغي9ّر تفع9يلات الخفي9ف س9وى ف9ي دخ9ول زح9اف الإض9مار عل9ى 

م99ن خ99لال ) فعلات99ن(إل99ى ) ف99اعلاتن(وتحوي99ل ) مف99اعلن(وتحويله99ا إل99ى ) مس99تفعلن(

  .زحاف الخبن عندما حذف الثاني الساكن

ا بالنس9بة وهذا ما كان من البحور التامة ومتغيراتها  لدى ش9عراء الموص9ل، أم9ّ

للبحور المجزوءة فإنهم استعملوا ع9دداً م9ن البح9ور المج9زوءة وك9ان ترتيبه9ا ك9الآتي 

مجزوء الكامل، مجزوء الرج9ز، مخل9ع البس9يط، مج9زوء ال9وافر، مج9زوء المتق9ارب، 

  .مجزوء الخفيف، مجزوء الرمل

ح9ورهم المج9زوءة ومثلما سارت بحورهم التامة بتغييرات عدّة س9ارت أيض9اً ب

  .بتغييرات اقتضتها الحاجة والموقف الشعوري لديهم

فمن مثال لذلك مجزوء الكامل إذ طالعنا عبيدالله ب9ن أحم9د البل9دي إذ يق9ول ف9ي 

  :حديثه عن الخمرة

                                                 
  .1/107يتيمة الدهر ) 1(
  .100/ الإيقاع في الشعر العربي: ينظر) 2(
  .1/192المرشد : ينظر) 3(
  .2/301يتيمة الدهر ) 4(
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  ه9999999999اتِ المدام9999999999ة ي9999999999ا ش9999999999قيقي

  

  نش999999999999رب عل999999999999ى روض الش999999999999قيق  

  
  ك9999999999999999أسُ العقي9999999999999999ق ن9999999999999999ديرها

  

  )1(م99999999999ا ب99999999999ين أكن99999999999اف العقي99999999999ق  

  
إلا أن تفعيل99ة ) متف99اعلن –متف99اعلن (زن مج99زوء الكام99ل ه99و ف99المعروف أن و

ث9م م9ا لبث9ت أن أص9ابتها ) مس9تفعلن(أصابها زحاف الإضمار فحوله9ا إل9ى ) متفاعلن(

من خلال زيادة حرف ساكن على ما آخره وت9د ) مستفعلان(علة التذييل فتحولت إلى 

خ9لال ه9ذه الزي9ادة  فالشاعر هنا سعى إلى إقامة الوزن من. )2()متفاعلن(مجموع من 

  .الزيادة لكي تلائم حاجة الشاعر إلى الخمرة

  :ومثال آخر مخلّع البسيط نراه عند شاعرنا كشاجم إذ يقول

  وقين9999999999999999ةٍ ش99999999999999999تمها قن99999999999999999وتُ 

  

  أحس99999999999999نَ أص99999999999999واتها الس99999999999999كوتُ   

  
  حجوله999999ا ال999999دهرَ ف999999ي اض999999طرابٍ 

  

  )3(ووش9999999999999حها ك9999999999999اظِم ص9999999999999موتُ   

  
خ99لال ح99ذف فلق99د أص99يبت ه99ذه المقطوع99ة م99ن مخل99ع البس99يط بزح99اف الخ99بن م99ن 

  .في أكثر تفعيلاتها) مفاعلن(فتحولت إلى ) مستفعلن(الثاني الساكن من 

  :ومثال آخر مجزوء الوافر في قول ابن جني

  غ9999999999999999زال غي9999999999999999رُ وحش9999999999999999يٍّ 

  

  حك99999999999999999ى الوحش99999999999999999يُّ مقلت99999999999999999َهُ   

  
  رآه ال9999999999999وردُ يجن9999999999999ي ال99999999999999ورد

  

  )4(فاستكس99999999999999999999999999999اهُ حلت99999999999999999999999999999ه  

  
سكين الخ9امس من خلال ت) مفاعيلن(بعد أن عُضِبت إلى ) مفاعلتن(إذ تحولت 

المتح99رك، فالتس99ارع النغم99ي أدى إل99ى ح99دوث تغيي99ر ف99ي مج99زوء ال99وافر لك99ي يلائ99م 

  .الشاعر بين إحساسه تجاه الموقف الذي هو بصدده وبين موسيقاه

وكذا الح9ال ف9ي مج9زوء الرم9ل عن9دما تح9دث الثروان9ي ع9ن الخم9رة وه9و ف9ي 

  :الدير الأعلى إذ قال

 ً   إس999999999999999قني ال999999999999999راح ص999999999999999باحا

  

ً  قه9999999999999999999وةً ص9999999999999999999هباء     راح9999999999999999999ا

  
                                                 

  .1/214يتيمة الدهر ) 1(
  .95/ الإيقاع في الشعر العربي: ينظر) 2(
  .73/ ديوان كشاجم) 3(
  .1/124يتيمة الدهر ) 4(
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  واص99999999طبح ف99999999ي ال99999999دير الأعل99999999ى

  

   ً   ف999999999999999ي الش999999999999999عانين اص999999999999999طباحا

  
  واجع99999999999999ل البيع99999999999999ة والقص99999999999999ـ

  

   ً   )1(ر جميع9999999999999999999999999اً مس9999999999999999999999999تراحا

  
بع99د أن ) فعلات99ن(الص99حيحة ف99ي بع99ض المواق99ع إل99ى ) ف99اعلاتن(ون99رى تح99ول 

أصيبت بزحاف الخبن، فالشاعر متله9ف عل9ى ش9رب الخم9رة ف9ي ال9دير فج9اء تعبي9ره 

  .لال انسيابية زحاف الخبن على بعض أجزاء الأبياتمتناسقاً مع تلهفه من خ

إذن فالتغييرات التي تحدث في الأوزان سواءً كانت تام9ة أم مج9زوءة لا تعن9ي 

خرق هذه الأوزان بقدر ما تعني البحث ع9ن آف9اق جدي9دة م9ن خ9لال إحس9اس الش9اعر 

ة بأن هناك ضرورة للتعبير عن ما يضمر ف9ي نفس9ه ومم9ا لا يمك9ن أن يحقق9ه بوس9اط

قواعد البحر الشعري فيلجأ إل9ى تنوي9ع نغم9ه ليعم9ل عل9ى الس9ير م9ع مش9اعره لتحقي9ق 

  .مآربه في نيل أهدافه

وهك99ذا ن99رى أن ش99عراء الموص99ل س99اروا س99يراً طبيعي99اً ف99ي إي99رادهم للبح99ور 

المتع9ارف عليه9ا ف9ي الش9عر العرب9ي، وال9ذي رأين9اه أنه9م م9الوا إل9ى الأوزان الطويل9ة 

وزان القص999يرة فض999لاً ع999ن عن999ايتهم ب999الأوزان المج999زوءة أكث999ر م999ن م999يلهم إل999ى الأ

  .والقصيرة

� J���
�א���) �
تعد القافية جزءاً من النغم الموسيقي في البيت الشعري، وإحدى العناصر التي 

ش9ريكة ال9وزن ف9ي الاختص9اص بالش9عر ولا يس9مى ش9عراً “تبنى عليها القصيدة، فهي 

زن والقافي9ة أنهم9ا عنص9ران إيقاعي9ان ، فالرابط بين الو)2(”حتى يكون له وزن وقافية

  .)3(يلتزمهما الشاعر من أول القصيدة إلى آخرها

القافي9ة م9ن آخ9ر “وقد اختلف الق9دماء ف9ي ص9ياغة مفه9وم للقافي9ة فق9ال بعض9هم 

ح999رف ف999ي البي999ت إل999ى اول س999اكن يلي999ه م999ن قبل999ه، م999ع حرك999ة الح999رف ال999ذي قب999ل 

أنه9ا خ9واتم أبي9ات “وق9ال آخ9ر  )1(”القافية آخر كلمة ف9ي البي9ت“، وقال آخر)4(”الساكن

                                                 
  .231/ الديارات) 1(
  .1/150العمدة ) 2(
  .160/ ثنائية السرد والإيقاع في شعر عمر بن أبي ربيعة: ينظر) 3(
   .213/ فن التقطيع الشعري والقافية، صفاء خلوصي) 4(
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ومعلوم ان رأي الخلي9ل ه9و الأص9وب ونح9ن ب9دورنا س9نتبناه ف9ي دراس9تنا . )2(”الشعر

هذه كما تبناه الكثير، ولم يختلف المحدثون م9ن النق9اد ف9ي نظ9رتهم ال9ى القافي9ة فع9دها 

 )3( ”س9مة ممي9زة للقص9يدة العربي9ة ول9م تتخ9ل عنه9ا ف9ي اي9ة مرحل9ة تاريخي9ة“بعضهم 

عدة أصوات تتكررفي اواخر الأبيات من القص9يدة،وتكررها ه9ذا يك9ون ج9زءاً “لأنها 

  . )4(”مهماً من الموسيقى الشعرية

ومن خلال استقص9ائنا ع9ن ق9وافي ش9عراء الموص9ل وج9دنا أنه9ا س9ارت بإط9ار 

عصري متداول من خلال إيرادهم للمربّع والذي لم يك وليد العصر الرابع والخامس 

  .من القرن الثاني أي منذ بداية العصر العباسي بل كان ممتداً 

فالمربع هو الذي يمثل أربعة مصاريع متحدة القافية م9ا ع9دا المص9راع الثال9ث 

وقد كثر هذا النوع من القوافي ل9دى . )5(الذي يكون بقافية مختلفة عن باقي المصاريع

  :شعراء الموصل ومن ذلك قول السري الرفاء

ق999م فانتص999ف م999ن ص999روف ال999دهر 

  والن999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ُوبِ 

  واجم9999ع بكأس9999ك ش9999مل الله9999و والط9999رب  

  أم99ا ت99رى الص99بح ق99د قام99ت عس99اكره  

  

  )6(ف99ي الش99رق تنش99ر أعلام99اً م99ن ال99ذهبِ   

فالمص99راع الثال99ث اختل99ف ع99ن ب99اقي المص99اريع، إذ ح99اول الش99اعر اس99تمالة   

ا  المتلقي لشعره من خلال إيراد عروض المصراع الثال9ث مختلف9اً ش9كلا فحس9ب، وأم9ّ

م99ن بح99ر البس99يط فه99ي مش99تركة ف99ي ك99ل المص99اريع، فه99ذه الظ99اهرة ) فَعِل99ن(التفعيل99ة 

  . العروضية تمثل إيقاعاً يعمل فيه الشاعر على شحن ذهن المتلقي لشعره

  :وقول الخباز البلدي

  ص9999999دّني ع9999999ن ح9999999لاوة التش9999999ييع

  

  اجتب9999999999999999اني م9999999999999999رارة التودي9999999999999999ع  

  
  ل999999م يق999999م أن999999س ذا بوحش999999ة ه999999ذا

  

  )7(فرأي9999999ت الص9999999واب ت9999999رك الجمي9999999عِ   

  

                                                 
  . 1/151العمدة ) 1(
  .1/179البيان والتبيين ) 2(
  .331/ دير الملاك، محسن أطيمش) 3(
  .246/ موسيقى الشعر )4(
  545/ اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري: ينظر) 5(
  .1/350ديوان السري الرفاء ) 6(
  .34/ شعر الخباز البلدي) 7(
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ى في هذين البيتين أن المصراع الثالث اختل9ف عروض9ه ش9كلياً ع9ن ب9اقي ونر

المصاريع، وما ذلك إلا ليلفت انتباه المتلقي إلى ما يريده الشاعر وم9ا يعب9ر عن9ه م9ن 

  .فكرة هذه المقطوعة

  :ومن التربيع أيضاً قول الشهرزوري

  ك9999999999م عاب9999999999دٍ ف9999999999ي ص9999999999ومعه

  

  أخلي999999999999999999ت منه999999999999999999ا موض999999999999999999عه  

  
  وخدعت99999999999999ه م99999999999999ن بع99999999999999د أن

  

  )1(نّ أن ل999999999999ن أخدع999999999999هق999999999999د ظ999999999999  

  
الش99اعر هن99ا أراد أن يلف99ت انتب99اه المتلق99ي إل99ى م99ا ح99دث بين99ه وب99ين العاب99د ف99ي 

الص99ومعه، فج99اء بالتفات99ة عروض99ية رائع99ة تمثل99ت ف99ي التربي99ع ال99ذي ش99كله م99ن بح99ر 

  .الرجز المجزوء بالمصراع الثالث الذي يختلف عن باقي المصاريع

  :وقول الوزير المغربي

  س999طاهُ وس999خطهُ  خ999فِ الله واس999تدفع

  

  وس999999999ائلهُ فيم999999999ا تس999999999ألُ الله تعط999999999ه  

  
  فم999ا تق999بض الأي999امُ ف999ي ني999ل حاج999ةٍ 

  

  )2(بن999999ان فت999999ى أب999999دى إل999999ى الله بس999999طهُ   

  
إذ يس99تخدم الش99اعر ظ99اهرة التربي99ع ف99ي الزه99د والنص99ح لك99ل م99ن يتلق99ى ش99عره 

فجاء مصراعه الثالث مختلفاً ش9كلاً ع9ن ب9اقي مص9اريعه الثلاث9ة الأخ9رى لك9ي يعم9ل 

  .لب انتباه المتلقي إلى القيمة الأساسية التي تكمن وراء شعرهعلى ج

  :ومما قاله كشاجم في إيراد ظاهرة التربيع

  مملوك9999999999999ةٌ تمل9999999999999ك أربابه9999999999999ا

  

  م999999999999999ا ش999999999999999انها ذاك ولا عابه999999999999999ا  

  
  ق9999999د س9999999ُمّيت بالض9999999ّدّ مظلوم9999999ةً 

  

  )3(وه9999999999ي الت9999999999ي تظل9999999999م أحبابه9999999999ا  

  
فجعله99ا ه99ي فش99اعرنا كش99اجم أراد أن يعب99ر ع99ن ش99عوره تج99اه جاري99ة مملوك99ة 

المالكة وليست المظلومة بل هي م9ن يظل9م أحبابه9ا، وق9د عب9رت ظ9اهرة التربي9ع ع9ن 

هذا الشعور من خلال اختلاف المصراع الثالث عن باقي المص9اريع بطريق9ة إيقاعي9ة 

  .ذات رونق

                                                 
  .2/310) الشام(خريدة القصر ) 1(
  .9/85عجم الأدباء م) 2(
  .40/ ديوان كشاجم) 3(
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وق99ول الأمي99ر الحم99داني ذي الق99رنين ب99ن ناص99ر الدول99ة معب99راً ع99ن حنين99ه إل99ى 

  :الموصل

  تئ99999999بٍ إن99999999ي حنن99999999ت حن99999999ين مك

  

  مت9999999999999رادف الأح9999999999999زان والك9999999999999رب  

  
  مت999999999999ذكر ف999999999999ي دار ش999999999999قوته

  

  )1(دار النع999999999999يم ومن999999999999زل الط999999999999رب  

  
فشاعرنا الأمير الحمداني حنّ إلى الموصل وأيامه فيها فأراد لمتلقي ش9عره أن 

يلتفت إلى مدى الشعور الذي صار الشاعر به، فج9اء بتربي9ع ملف9ت للس9مع م9ن خ9لال 

  .قي المصاريع في المقطوعةاختلاف عروض المصراع الثالث عن با

  :ومما قاله جعفر بن حمدان الموصلي في ظاهرة التربيع

  أعيج9999ي بن9999ا قب9999لَ انبت9999اتِ حبال9999ك

  

  جمال9999999كِ إنّ الش9999999وق ش9999999وقَ جمال9999999ك  

  
  قف99999ي وقف99999ةً تتل99999و علي99999كِ أوُامَه99999ا

  

  )2(ج9999999وانِحُ لا ت9999999ُروى بغي9999999رِ نوال99999999ك  

  
ن99هُ ل99م يختل99ف فالمص99راع الث99اني م99ن ب99ين المص99اريع الأربع99ة اختل99ف ش99كلاً لك

وزن99اً، إذ حافظ99ت التفعيل99ة م99ن وزن الطوي99ل ف99ي نهاي99ة المص99اريع عل99ى وزنه99ا دون 

  ).مفاعلن(تغيير وبنسق واحد 

فالسمة البارزة لق9وافي ش9عراء الق9رن الراب9ع والخ9امس كان9ت ف9ي التربي9ع م9ن 

أجل إعطاء جمالية للقافية وإثبات مقدرتهم على صوغ القوافي التي تناسب الحال في 

  .واضيع شعرهمم

cccc@N@N@N@N@ñ†îÔ½a@éîÏbÔÛa@ñ†îÔ½a@éîÏbÔÛa@ñ†îÔ½a@éîÏbÔÛa@ñ†îÔ½a@éîÏbÔÛaZZZZ@@@@@@@@
ً “وهي التي  وه9ذا الن9وع قلي9ل الش9يوع ف9ي الش9عر  )3(”يكون فيه9ا ال9روي س9اكنا

ومن خلال استقصائنا لشعر شعراء الموصل وجدنا  )4( %10العربي، ولايكاد يجاوز 

  .)6(، كما وجدنا عند السري الرفاء)5(وجدنا القافية المقيدة تكثر عند كشاجم

                                                 
  .115/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 1(
  .أعطفي: أعيجي. 7/198معجم الأدباء ) 2(
  .260/ موسيقى الشعر )3(
  . 78/ عضوية الموسيقى في النص الشعري) 4(
   ).268، 254، 173، 101، 62(مثلاً ديوانه الصفحات : ينظر )5(
  ).2/566، 2/539، 2/224، 2/61، 2/45(مثلاً ديوانه، الصفحات : ينظر )6(
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بنس9بة لا تك9اد ت9ذكر، ووج9دناها ل9دى  )2(والخباز البلدي )1(ديينوقلت عند الخال

، ول99م نلحظه99ا ل99دى الببغ99اء وال99وزير )3(المرتض99ى الش99هرزوري ف99ي مقطوع99ة واح99دة

 ً   .المغربي بتاتا

أما عند الأمراء والعلماء فلقد وجدناها عند الأمراء عند كل من الأمير الحمداني 

، وعن99د العلم99اء )5(ش ب99ن المقل99د العقيل99يوعن99د ق99روا )4(أب99ي زهي99ر مهله99ل ب99ن حم99دان

ه99ذه ه99ي حرك99ة القافي99ة المقي99دة ل99دى أغل99ب  )6(وج99دناها عن99د عبي99د الله ب99ن أحم99د البل99دي

  .شعراء الموصل بشكل عام

                                                 
  ).40، 27(مثلاً ديوان الخالديين، الصفحات : ينظر )1(
  ). 30 – 28(شعر الخباز البلدي، الصفحات : ينظر )2(
  . 2/310) الشام(خريدة القصر ) 3(
  .1/89يتيمة الدهر  )4(
  .5/262وفيات الأعيان  )5(
  .2/214يتيمة الدهر  )6(
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llll@N@N@N@NòÔÜİ½a@òîÏbÔÛaòÔÜİ½a@òîÏbÔÛaòÔÜİ½a@òîÏbÔÛaòÔÜİ½a@òîÏbÔÛaZZZZ@@@@@@@@
وه99ي الت99ي يك99ون ال99روي فيه99ا متحرك99اً بإح99دى الحرك99ات ال99ثلاث المعروف99ة، 

نوع أكثر شيوعاً في الشعر العربي إذ يصل إل9ى الكسرة أو الضمة أو الفتحة، وهذا ال

، وش99يوع ه99ذه القافي99ة ي99أتي بس99بب ارتف99اع نبرته99ا الإيقاعي99ة الت99ي )1(%90م99ا يق99رب 

وقوافي شعراء الموصل كله9ا مطلق9ة م9ا . )2(تناسب رغبة البوح والتصريح بالمشاعر

و الكسر، عدا ما ذكرناه من قوافي مقيدة لدى الشعراء، وكان الروي المفضل لديهم ه

ول9م يخ9رج ش9عراء الموص9ل ف9ي . فلقد مثلّ حركة واسعة وي9أتي الف9تح بع9ده ث9م الض9م

يتأم9ل الش9عر العرب9ي، يج9د “قوافيهم المطلقة عن الإكثار من ال9روي المكس9ور، فم9ن 

، )3(”أرق قص99ائده مكس99ورات ال99روي ف99ي الغال99ب، وأفخمه99ا مض99مومات ف99ي الغال99ب

يهم المقيدة والمطلقة وفق المتعارف عليه في وهكذا فقد سار شعراء الموصل في قواف

إي999رادهم القلي999ل للق999وافي المقي999دة وش999يوع الق999وافي المطلق999ة، ولاس999يما ذات ال999روي 

وف99ي رأي ل99يس هن99اك قاع99دة أو قي99اس يح99تم علين99ا إرج99اع س99بب اس99تخدام . المكس99ور

م9ع الشاعر للقوافي المقي9دة أو المطلق9ة فالش9اعر ح9ر ف9ي اختي9ار قوافي9ه الت9ي تنس9جم 

  .نفسه الشعري

� J���Nא
�א]F��ع�א� �
الإيقاع الداخلي متمم للإيقاع الخارجي في معرفة آلي9ة الموس9يقى المتبع9ة ل9دى 

الشاعر، ومن ذلك وج9ب النظ9ر إل9ى الش9عر م9ن زاوي9ة الإيق9اع الخ9ارجي وال9داخلي، 

ومثلم99ا ح99دد الإيق99اع الخ99ارجي الأوزان والق99وافي يعم99ل الإيق99اع ال99داخلي عل99ى تحدي99د 

موسيقى خفي9ّة تنب9ع م9ن “سيقى الحقيقية للبيت الشعري، ذلك لأن للأيقاع الداخلي المو

فه9و المقي9اس الأكث9ر  )4(”اختيار الشاعر، وما بينها من تلاؤم في الحروف والحركات

فالش99اعر . )5(حساس99ية لن99بض الش99اعر الوج99داني وانفعال99ه بآرائ99ه وموض99وعات ش99عره

                                                 
  .257/ موسيقى الشعر: ينظر )1(
  .179/ ثنائية السرد والإيقاع في شعر عمر بن أبي ربيعة: ينظر )2(
  .1/69المرشد  )3(
  .97/ في النقد الأدبي، شوقي ضيف) 4(
  .396/ الشعر الإسلامي في عصر صدر الإسلام: ينظر) 5(
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ل9ى أن يخل9ق نوع9اً م9ن التواف9ق النفس9ي ب9ين عندما يع9يش تجربت9ه الفني9ة فإن9ه يس9عى إ

الحدث والتجربة الشعرية عبر التوقيع الموسيقي، وذلك لأن موسيقى الشعر إنما ه9ي 

موسيقى تعبيرية لنقل الوجدان والخواطر والأحاسيس التي قد تعجز الألفاظ والمعاني 

  .)1(عن نقلها والإيحاء بها، فتأتي الموسيقى رمزاً دالاً على كل ذلك

وهن99اك العدي99د م99ن الوس99ائل الت99ي يتحق99ق به99ا الإيق99اع ال99داخلي ومنه99ا التك99رار، 

والجناس ورد العجز على الصدر، والتقسيم، والتصريع، وقد لاحظن9ا وس9ائل الإيق9اع 

الداخلي هذه لدى شعراء الموصل تسيطر على إيقاعهم الشعري لذا سنعمل على بيان 

  .كل وسيلة من هذه الوسائل

��T �,OWא���Pא: �
وهو من الأساليب التي شاعت كثيراً لدى شعراء الموصل إبان القرنين الراب9ع 

لأغ99راض  )2(”تن99اوب الألف99اظ وإعادته99ا ف99ي س99ياق التعبي99ر“والخ99امس للهج99رة، وه99و 

مختلفة كالمباهاة والتعظيم والتش9هير والت9وبيخ والعت9اب والش9كوى، فه9و أس9لوب ع9ام 

المعن99ى ف99ي ذه99ن الس99امع وتأكي99ده، ي99دخل عل99ى ك99ل الأغ99راض الش99عرية بغي99ة ترس99يخ 

   .وتقوية النغم الإيقاعي

ومن خلال تقصينا عن التكرار لدى شعراء الموصل رأين9ا أن9ه س9لك مس9لكين، 

تمثل الأول في تكرار اللفظة المفردة أو الجملة، فهو مهم لما تبعث9ه أهميت9ه م9ن كون9ه 

تكلم به9ا، وه9و يسلط الضوء على نقطة حساسة في العب9ارة ويكش9ف ع9ن اهتم9ام الم9“

والمس9لك الث9اني ف9ي تك9رار الح9روف، وب9ذلك يك9ون ق9د ض9مّ  )3(”بذلك ذو دلالة نفسية

فمن تكرار اللفظة المفردة نرى السري الرفاء في قوله يمدح . )4(جميع صور التكرار

  .يمدح شخصاً وهو في إحدى الرياض

وإن آنس99999تْ شخص99999اً م99999ن الن99999اس 

  صرص9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999رتْ 

  )5(ف99ي الط99رس أق99لامُ كات99ب صرص99رتْ كم99ا   

  

                                                 
  .27/ الشعر والتجربة، آرشيلد ماكليش: ينظر) 1(
  .259/ ماهر مهدي هلال ، ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي جرس الألفاظ) 2(
  .242/ قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة) 3(
  .42/ بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديم والمعاصر: ينظر) 4(
  .1/328ديوان السري الرفاء ) 5(
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يعطي السري محاسن تلك الرياض التي لو آنست أحداً من الن9اس لصرص9رت 

أي صوتت من فرحها به، كدلالة على معزته ورفعة ش9أنه، ون9رى م9دى إع9لاء نب9رة 

  .النغم للفظة صرصرت بدلاً من صوتت لتأكيد علو شأن الداخل لهذه الرياض

  :في وصفه لمروحة أهداهاولأبي بكر محمد الخالدي تكرار للفظ المفرد 

  ال9999دّلالِ  ض9999رب للض9999ربوتص9999لح 

  

  )1(الحبي99999999999ب، إذا م99999999999ا عت99999999999ب دلال  

  
، لش9دّة ول9ع )دلال(وف9ي ) ض9رب(فاللفظة المفردة في ه9ذا البي9ت تك9ررت ف9ي 

الش99اعر به99ذه المروح99ة وم99ن أج99ل بي99ان العم99ل ال99ذي تق99وم ب99ه، ونلاح99ظ م99دى تناس99ق 

  .يقي تنجذب له الآذانالألفاظ المفردة المؤدية إلى إحداث نغم موس

 ً   :وقول الببغاء شاكيا

  ب99999أبي الغائ99999ب ال99999ذي ل99999م يغ99999ب

  

  )2(عن999999ي فأش999999كو إلي999999ه ه999999مّ المغي999999ب  

  
فه9و ل9م يغ9ب ) مغي9ب –يغب  –غائب (فألفاظ الشكوى لهذا الحبيب جاءت في 

ولكن لشدّة ولههِ به شكا له المغيب في تكرار ألفاظ تدخل أكثر ما تدخل في صيرورة 

  .معالجة موضوع الغياب الذي يُحتمَل أن يقعنفسية تعمل على 

  :ومما قاله الأمير ذي القرنين بن ناصر الدولة في وداع أحبابه

  ومف9999999ارقٌ ودّع9999999ت عن9999999د فراق9999999ه

  

  )3(ودّع99999ْت ص99999بري عن99999ه ف99999ي توديع99999ه  

  
الت9ي اس9تخدمها الش9اعر ) ودّع9تُ (فاللفظة المفردة ف9ي ه9ذا البي9ت تك9ررت ف9ي 

لذي أفقده صبره، فأراد الشاعر من خلال تكراره ليعرب عن مدى حزنه لهذا الفراق ا

  .أن يشكل نغماً موسيقياً يجلب انتباه المتلقي ويعي ما يعانيه الشاعر

ومما ورد في تك9رار للفظ9ة المف9ردة ق9ول المرتض9ى الش9هرزوري ف9ي وص9ف 

  :حاله مع الحبيب

 ً   نح999999999999ن ف999999999999ي س999999999999لم فيوم999999999999ا

  

   ً   حربن9999999999999999999999ا تق9999999999999999999999َِدُ  ويوم9999999999999999999999ا

  
 ً   وص999999999999999لنا خُل999999999999999َسٌ  ويوم999999999999999ا

  

   ً   )1(هجرن999999999999999999ا م999999999999999999ددُ  ويوم999999999999999999ا

  
                                                 

  .27/ ديوان الخالديين) 1(
  .306/ شعر الببغاء) 2(
  .123/ 5الأمير وجيه الدولة الحمداني، عديوان ) 3(
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هن9ا أرب9ع م9رات ولع9لّ ال9دافع وراء ذل9ك ش9دة اهتم9ام ) الي9وم(نرى تكرار لفظ 

الشاعر بهذا الموضوع الذي شغله وأضناه مما دفعه في نهاي9ة المط9اف إل9ى الت9رويح 

الح99ال ال99ذي يكم99ن وراءه أي99ام متفاوت99ة م99ع الحبي99ب، فأيام99ه  ع99ن نفس99ه بمفص99لة ه99ذا

مه السعيدة، ولقد عمل التك9رار عل9ى تقوي9ة ال9نغم الموس9يقي المضنية معه أكثر من أيا

  .الذي عمد إليه الشاعر من أجل بيان حالته

  :أما على نطاق الجملة فنجد تكراره عند كشاجم في قوله واصفاً نجابة ولده

  مهجت999يم999ن  مهجت999يفأبي999تُ أدن999ي 

  

  )2(أحش99999999ائيإل99999999ى  أحش99999999ائيوأض99999999مُّ   

  
لاً ضرورياً لشاعرنا كشاجم، فه9و يري9د لقد شكل تكرار اللفظ المركب هنا عام

أن يؤنس نفسه بما ألهمه الله من ولد، فهو مهجته وأحشاؤه، فلما خلد إل9ى الن9وم أدن9ى 

مهجته إليه كدلالة على مدى حبه لهذا الولد وتعلقه به، وقد جاء لفظه المركب ذا نغ9م 

  .شكل له حافزاً للتعبير عن نشوته بهذا الولد

ار لفظ99ي ح99ين م99دح ع99دّة الدول99ة أب99ي تغل99ب ب99ن ناص99ر وف99ي ق99ول الببغ99اء تك99ر

  :الدولة

  دعت999999ه مل999999وك الأرض س999999يدهاإذا 

  

  )3(دعت9999ه المع9999الي س9999يدّ الع9999ربط9999راً،   

  
لقد أراد الببغاء من تكرار لفظه المركب أن يوصل مدى اعتزازه بالأمير ع9دة 

ل الدولة، فعمل على استقص9اء الألف9اظ الت9ي تنس9جم م9ع الأمي9ر وتعل9ي ش9أنه م9ن خ9لا

، ثم ما لبث9ت أن تعال9ت ه9ذه )دعته الملوك(تعالي نبرة التكرار، ففي صدر البيت قال 

، ف99الأمير ل99يس س99يد )دعت99ه المع99الي س99يد الع99رب(النب99رة ف99ي عج99ز البي99ت عن99دما ق99ال 

 ً   .الملوك فحسب بل هو سيد العرب أيضا

ونرى التكرار اللفظي عند الأمير العقيلي مس9لم ب9ن ق9ريش إذ يق9ول ف9ي الن9اس 

  :الذين يرومون نيل المعالي برخيص الثمن

  ب99999999المنىني99999999ل الع99999999لا يري99999999دون 

  

  )4(برغِي999999999ب ال999999999ثمن وني999999999ل الع999999999لا  

  

                                                 
  .2/315) الشام(خريدة القصر ) 1(
  26/ ديوان كشاجم) 2(
  .309/ شعر الببغاء) 3(
  .2/265) الشام(خريدة القصر ) 4(
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لقد جاء تكرار الأمير العقيلي مسلم بن قريش للتأكي9د عل9ى ع9دم ني9ل المق9ام الع9الي 

  .بالأماني وإنما يجب الارتقاء نحو العلا بالجد والمثابرة

ا م99ا ج99اء م99ن تك99رار وه99ذا م99ا ك99ان م99ن تك99رار اللفظ99ة المف99 ردة والجمل99ة، أم99ّ

فلقد أخذ حيزاً واس9عاً ل9دى ش9عراء الموص9ل إذ لا تخف9ى أهمي9ة ) الأصوات(للحروف 

الأصوات التي تتكرر في حشو البيت مضافة إل9ى م9ا يتك9رر “تكرار الأصوات إذ أن 

أن ش9رط  )1(”بالقافية، تجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم مختلفة الأل9وان

أن يحقق الص9وت المك9رر الانس9جام والتناس9ق ليخ9دم الإيق9اع وليلف9ت النظ9ر إل9ى ه9ذا 

اللون من التكرار، أي يأتي الصوت عفوياً وغير متكلف، وإلا كان مجرد تتابع لفظي 

  .)2(لا قيمة له

فهذا الخالدي أبو بكر له مقطوعة غزلية يعمل فيها على تكرار حرف الواو إذ 

  :يقول

ً ي99999999999ا ش99999999999بيه الب99999999999در ح   س99999999999نا

  

  مث9999999999999999999999999999999999الاً وض9999999999999999999999999999999999ياءً و  

  
ً و   ش999999999999999بيه الغص999999999999999ن لين999999999999999ا

  

  اعت99999999999999999999999999999999دالاً وقوام99999999999999999999999999999999اً و  

  
 ً   أن9999999999ت مث9999999999ل ال9999999999ورد لون9999999999ا

  

  )3(م999999999999999999999999999999لالاً ونس999999999999999999999999999999يماً و  

  
نرى مدى الانسجام والتناسق في إيراد ح9رف ال9واو ال9ذي ش9كل نغم9اً موس9يقياً 

يثي99ر الانتب99اه، فش99اعرنا الخال99دي أراد اس99تمالة الحبي99ب ب99أكبر ق99در م99ن المع99اني ذات 

  .قاع الجميل التي تعمل على إيصال مشاعره الوهاجة تجاه حبيبهالإي

  :وقول الغضنفر أبي تغلب بن ناصر الدولة في الخدود

  لا وال999999999999ذي جع9999999999999ل الم9999999999999وا

  

  ل99999999ي ف99999999ي اله99999999وى خ99999999دم العبي99999999د  

  
  ف99999999ي أي99999999دي الظب99999999ا وأص99999999ار

  

  ء قي99999999999999999اد أعن99999999999999999اق الأس99999999999999999ود  

  
  ألوي999999999999999ة المني999999999999999ة وأق999999999999999ام

  

  ب9999999999999999999ين أمني9999999999999999999ة الص9999999999999999999دود  

  

                                                 
  .45/ موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس) 1(
  .402/ الشعر الإسلامي في عصر ما قبل الإسلام: ينظر) 2(
  .المتقلب: الملال. 82/ ديوان الخالديين) 3(
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 ً   م99999999ا ال99999999ورد أحس99999999ن منظ99999999را

  

  )1(م999999999ن حس999999999ن توري999999999د الخ999999999دود  

  
فتكرار حرف الواو واضح في المقطوع9ة الت9ي ش9كل فيه9ا ص9احبها جمل9ة م9ن 

الأمور لكي يثبت بالتالي أن توريد الخدود أحسن من الورد منظراً، ولقد جاء الإيقاع 

منسجماً متناسقاً شكّل طابعاً يحوي في دفاته رغبة الشاعر به9ذه الخ9دود الت9ي أعج9ب 

  .نائية الضدية واضحة في هذه المقطوعة في القوة واللينبها، والث

  :وقول الخباز البلدي في حبيب له

  أق999999999ول لليل999999999ة فيه999999999ا أت999999999اني

  

  حبي99999999ب ف99999999ي مص99999999ارمتي لج99999999وجُ   

  
  ال9999ذي م9999ا كن9999ت تفن9999ى أي9999ا ليل9999ي

  

  قص999999رت وكن999999ت ق999999دماً م999999ا ت999999روج  

  
  إذا نح99999999999ن التقين99999999999ا أي99999999999اجوج

  

  )2(وأي999999999ام الته999999999اجر أن999999999ت ع999999999وج  

  
، فالنداء )همزة النداء والجيم(ه الأبيات في تكرار حرف تمركز التكرار في هذ

عمل على استغاثة الحبيب ف9ي تن9اغم موس9يقي جمي9ل، وش9كل ح9رف الج9يم معارض9ة 

ه99ذا الحبي99ب للش99اعر، ولع99لّ التق99اء الاس99تغاثة م99ع المعارض99ة أراد أن يؤك99د تمس99ك 

ه999ذه  الش999اعر بحبيب999ه رغ999م المعارض999ة الش999ديدة ل999ه، ونلاح999ظ الثنائي999ة الض999دية ف999ي

المقطوع999ة واض999حة ف999ي الطل999ب وال999رفض والت999ي أثبته999ا التك999رار فج999اءت متناس999قة 

  .ومغمورة بالنغم الذي يجلب الانتباه

  :ونجد تكرار الواو في مقطوعة للشهرزوري في أحبابه أيضاً إذ يقول

  حلف99ت ب99ربّ البي99ت وال99ركن والحج99ر

  

  ل99999ئن ق99999دم الأحب99999اب م99999ن س99999فر الهج99999ر  

  
 وع9999ادوا إل9999ى الإخ9999لاص والص9999دق

  والص999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999فا

  وح999الوا ع999ن الإع999راض والص999دُّ والغ999در  
  

  وج99999اء نس99999يم الإختص99999اص مبش99999ّراً 

  

  )3(تلقي99999تهُُمْ حب99999واً عل99999ى الخ99999دّ والنح99999ر  

  

                                                 
  .3/173فوات الوفيات ) 1(
  .29/ شعر الخباز البلدي) 2(
  .2/312) الشام(خريدة القصر ) 3(
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لقد شكل تكرار حرف ال9واو هن9ا تناغم9اً موس9يقياً أعط9ى م9ا يح9س ب9ه الش9اعر 

تجاه أحبابه، ذلك الإحساس بالإحباط الذي رفع التكرار م9ن وتيرت9ه، فالتش9نج واض9ح 

  .في نفس الشاعر وهو يعالج حاله مع من يحب

  :ومما قاله السري في تكرار الحروف

  جف99وت م99ن الص99با م99ا ل99يس يجف99ى

  

  وعف999999ت م999999ن اله999999وى م999999ا لا يع999999اف  

  
  فل999999و أن999999ي همم999999ت بق999999بح فع999999لٍ 

  

  )1(ل9999999دى الإغف9999999اء أيقظن9999999ي العف9999999اف  

  
نلاحظ الانسجام والتناسق النغمي الذي يعمل الشاعر به عل9ى تبرئ9ة نفس9ه م9ن 

سوء، فحرف الفاء أعطى المقطوعة نغماً إيقاعياً غليظاً أراد الشاعر به أن يجلب كل 

  .الانتباه إليه بغية إعلان سخطه ورفضه لحياة المجون

  :ويقول كشاجم في تكرار الحاء

  أطل999999ق عق9999999ال ال9999999روح ب9999999الراح

  

  إن99999999999999ي إليه99999999999999ا ج99999999999999دّ مرت99999999999999اح  

  
  ق9999د ك9999دّت الحكم9999ة روح9999ي ف9999رو

  

  )2(حه99999999999999999ا بأوت99999999999999999ار وأق99999999999999999داح  

  
كرار ترتاح له النفس وتنتبه له الآذان لما ل9ه م9ن تن9اغم موس9يقي جمي9ل هذا الت

  .عمل على إيصال فكر الشاعر نحو الدعوة إلى التمتع بالخمرة بعد التعب والجهد

  :ومما قاله عبيدالله بن جروٍ الأسدي في تكرار حرف التاء

  قطع999تَ م999ن الس999نينَ م999دىً ط999ويلاً 

  

  ول999999م تع999999رف ع999999دوّك م999999ن ص999999ديقِكْ   

  
  تَ عل9ى الغ9رور ولس9تَ ت9دريفسِرْ 

  

  )3(أم99999999اءٌ أم س99999999رابٌ ف99999999ي طريق99999999ك  

  
إذ نرى امتزاج حرف التاء بإحساس الشاعر وهو يعبر عن رحل9ة العم9ر الت9ي 

قطعها ولم يتمكن من معرفة منهج الحياة، فالتسلس9ل الت9دريجي لح9رف الت9اء ف9ي ه9ذه 

  .هالمقطوعة مثلَّ منهج الحياة لدى الشاعر في التعبير عن معانات

ونرى أن تك9رار الح9روف اقتص9ر بص9ورة كبي9رة عل9ى ح9رف ال9واو، ونكتف9ي 

به99ذا الق99در م99ن أس99لوب التك99رار ل99دى ش99عراء الموص99ل، إذ رأين99ا أن تك99رار اللفظ99ة 

                                                 
  .2/176ديوان السري الرفاء ) 1(
  .118/ ديوان كشاجم) 2(
  .11/63معجم الأدباء ) 3(
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المفردة هي الغالبة عموم9اً ف9ي مج9ال تك9رار الألف9اظ م9ن أس9ماء وأفع9ال، وإن ح9رف 

ة، وإن التكرار لدى ش9عراء وهذا من جه. الواو هو الغالب في مجال تكرار الحروف

الموصل كان يتمحور ح9ول قض9ايا شخص9ية أراد ش9عراء الموص9ل أن يؤك9دوا عليه9ا 

  .من وراء التكرار بشتى صوره

�א\�Sس �
تكمن قيمته في تقوية النغم من  ، يشكل الجناس رافداً مهماً في الإيقاع الداخلي

يض9يف نغم9اً موس9يقياً فه9و )  1(”في أصله وجوهره نوع من أن9واع التك9رار“حيث أنه 

اذاً ويع9ود س9ر جمال9ه أيض9اً  ف9ي كون9ه يق9رب ب9ين م9دلول الف99ظ “يجع9ل من9ه جم9يلاً أخ9َّ

، والمعل9وم أن الجن9اس )2(”وبين الوزن الموضوع فيه اللفظ من جه9ة أخ9رى، وصوته

ً  )3(”تش99ابه اللف99ظ واخ99تلاف المعن99ى“ه99و  ، وم99ن أمثل99ة الجن99اس )4(وي99أتي تام99اً وناقص99ا

  :شعراء الموصل ما قاله السري الرفاءبشكل عام لدى 

 ً بحُ المض99يءُ غياهب99ا   م99ا ح99ارب الص99ُ

  

بحَ س99999لم غياه99999بِ    99999   )5(إلا أرتن99999ا الصَّ

  
بحُ (إذ ن99رى المجانس99ة ب99ين لفظت99ي  بحَ  –الص99ُ 99 فالص99بح الأول99ى م99ن وق99ت ) الصُّ

فالانس99جام ال99ذي تحق99ق ف99ي إيق99اع  ، الص99بيحة والص99بح الثاني99ة م99ن الوج99ه الص99بوح

  .تلاف الدلالة أدى رنيناً موسيقياً جميلاً اللفظتين مع اخ

  :ومما قاله الخالدي يجانس بين الضريب والضربا

  أرش99999999ف ريق99999999اً ع99999999ذب اللّم99999999ى

  

ربا     )6(ك999999أن في999999ه الض999999ريب والض999999ّ

  
ربا ) الجلي99د وال99ثلج(فالجن99اس الن99اقص ب99ين اللفظت99ين الض99ريب ومعناه99ا  والض99ّ

شاعر وهو يعالج موضوع عشقه اللتين شكلتا دلالة نفسية لل) العسل الأبيض(ومعناها 

فجاءت موسيقاه تحمل نغماً موسيقياً متنوعاً زاد م9ن عم9ق المعن9ى ال9ذي  ، مع حبيبته

  .رامه الشاعر
                                                 

  .270/جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب) 1(
  .2/580هم أشعار العرب وصناعتها المرشد إلى ف) 2(
  .382/ الإيضاح في علوم البلاغة) 3(
  .2/356الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، العلوي : ينظر) 4(
  .1/306ديوان السري ) 5(
  .19ديوان الخالديين ) 6(
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ونمضي مع شعراء الموصل في إيرادهم للجناس ون9رى لش9اعرنا كش9اجم بيت9اً 

  :فيه بين العضب والقضب إذ يقول

  رمي99اً مت99ى أقص99د ب99ه الس99متَ أص99ب

  

  )1(ا م999س قَض999َبومدي999ة كالعض999ب م999  

  
ق99د أعط99ت للبي99ت ) عض99ب و قض99ب(إذ ن99رى الجن99اس الن99اقض ب99ين اللفظت99ين 

الشعري قوته ومتانته ف9ي مج9ال المعن9ى ال9ذي يري9د الش9اعر إثبات9ه وه9و يتح9دث ع9ن 

وق9د ش9كل تناس9قاً ورنين9اً يجل9ب انتب9اه المتلق9ي ويع9زز م9ن  ، وصفه للمحبرة والأق9لام

  .دلالة المعنى

غاء يورد الجناس الناقص في بيتين له إذ يقول ف9ي الله9و وفي موضع نرى البب

  :والخمر

  حب99ذا الع99يش حي999ث تس99ْري الأم999اني

  

  ب9999999ين ج9999999د الغن9999999ى وه9999999زل الغن9999999اء  

  
  حي99ث س99كر الش99باب أقض99ى عل99ى قل99ـ

  

  )2(ب9999ي وأمض9999ى م9999ن نش9999وة الص9999هباء  

  
فالغنى معناه9ا غن9ى الرج9ل ف9ي ) الغناء –الغنى (فالبيت الأول جانس فيه بين 

لغن99اء معناه99ا الغن99اء المع99روف م99ن قب99ل المغن99ّي، أم99ا البي99ت الث99اني فق99د ض99م مال99ه، وا

، ولق9د ش9كل الجن9اس ف9ي ه9ذين البيت9ين )أمض9ى –أقض9ى (الجناس الناقص ف9ي قول9ه 

ح9افزاً للش99اعر ف9ي إقبال99ه عل9ى حي99اة الله9و واللع99ب م9ن خ99لال التس9ارع النغم99ي ال99ذي 

  . أضفى الجمال الموسيقي على الألفاظ

لعالم النحوي عبدالله بن أحمد البلدي بجناس يضم التام والناقص ف9ي ويطالعنا ا

  :حديثه عن الخمرة إذ يقول

  ه999999999ات المدام999999999ة ي999999999ا ش999999999قيقي

  

  نش999999999999رب عل999999999999ى روض الش999999999999قيق  

  
  ك99999999999999أس العقي99999999999999ق ن99999999999999ديرها

  

  )3(م99999999999ا ب99999999999ين أكن99999999999اف العقي99999999999ق  

  
فش99قيقي يعن99ي ) ش99قيق –ش99قيقي (فالجن99اس الن99اقص ف99ي البي99ت الأول ك99ان ب99ين 

يعني زهر الشقيق، أما البيت الثاني فق9د ش9كل جناس9اً تام9اً ب9ين لفظت9ي أخي و الشقيق 

                                                 
  .القاطع: الطريق؛ العضب والقضب: السمت. 67ديوان كشاجم ) 1(
  .298/ غاءشعر البب) 2(
  .2/214يتيمة الدهر ) 3(
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الأولى والثانية، فالأولى معناه9اً الفض9ة والثاني9ة معناه9ا ال9وادي ال9ذي يس9ال ) العقيق(

من9ه الم99اء ، فق9د عم99ل ال99نغم الش9عري ف99ي ه9ذه المقطوع99ة عل99ى تعمي9ق دلالته99ا وس99بر 

ه الخم9رة وف9ي موض9ع يش9يع ب9ه الله9و غورها من خلال تلبي9ة حاج9ة الش9اعر إل9ى ه9ذ

  .والمرح

  :في قوله) البدر والقدر(وللخباز البلدي جناس ناقص حيث جانس بين 

  وع9999999999ارضٍ مث9999999999ل دارة الب9999999999درِ 

  

  دار بوج9999999999999999هٍ كليل99999999999999999ة الق99999999999999999درِ   

  فل999999999و ت999999999راه وحس999999999ن منظ999999999ره  

  

  )1(ش999999999999هدت أن الجم999999999999ال للش999999999999عرِ   

ن يعب9ر به9ا ع9ن فلقد شكل الجناس للشاعر في البيت الأول حركة نفس9ية أراد أ  

فج99اء ألف99اظ الجن99اس ومنس99جمة م99ع الموق99ف النفس99ي مم99ا  ، م99دى إعجاب99ه به99ذا الغ99لام

أعط99ى رنين99اً حس99ناً ص99بَّ ف99ي تك99وين دلال99ة معنوي99ة تمثل99ت بتعبي99ر الش99اعر ع99ن ش99دة 

  .إعجابه بالغلام

  :ولشاعرنا الأمير الحمداني جناس تام إذ يقول

  ل9999و كن9999ت س9999اعة بينن9999ا م9999ا بينن9999ا

  

  )2(نك9999999رّر التوديع9999999افش9999999هدت ح9999999ين   

الثاني999ة ومعناه999ا ) بينن999ا(الأول999ى ومعناه999ا الف999راق، و) بينن999ا(فق999د ج999انس ب999ين   

الحضور المكاني المقصود في مكان التوديع، فلقد عمق الجناس في ه9ذا البي9ت دلال9ة 

  .الألم لدى الشاعر وعبر عن تمزيقه النفسي الذي سببه هذا التوديع

ق الموص9لي ي9ورد الجن9اس الت9ام حينم9ا وفي سياق متصل نجد الحسين بن ط9و

  :عندما قال) الحِبّ  –الحُبّ (جانب بين 

  تزاي99999د أش99999واقي وأخلقن99999ي الح99999ب

  

وغ99اب الك99رى، م99ذ غ99اب ع99ن ن99اظري   

بّ    )3(الح99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ِ

 ، فالحب الأولى تعني الولع بالحبيب، والحب الثانية تعني الش9خص ال9ذي يح9ب

ة في تعبير الشاعر عن ألمه وهو فالتشكيل النغمي الذي أحدثه الجناس زادعمق الدلال

  .يمر بحالة الفراق عن الحبيب

                                                 
  .33/ شعر الخباز البلدي) 1(
  .120/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 2(
  .1/365دمية القصر ) 3(
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:
�:د�א�!��0�G[�א�4 �
يكسب البيت رونق9اً “وهو شكل من أشكال التكرار يعمد إليه الشاعر لتنغيم البيت الشعري إذ 

من خلال إي9راد اللف9ظ ف9ي ش9طر البي9ت الأول واللف9ظ الآخ9ر ف9ي  )1(”وديباجة، ويزيده مائيةّ وحلاوة

بيت الثاني، فهو يمثل حلقة معلق9ة ي9رتبط فيه9ا أول الك9لام ب9آخره إذ ي9رد اللف9ظ ف9ي الك9لام ث9م شطر ال

ينمو بعده المعنى وصولاً إلى خاتم9ة يتك9رر فيه9ا اللف9ظ، ول9رد العج9ز عل9ى الص9در أش9كال متنوع9ة 

آخ9ر  وجدناها لدى شعراء الموصل ومنها إيراد اللفظ الأول في أول الشطر الأول واللفظ الثاني ف9ي

  :الشطر الثاني ومثال ذلك قول السري الرفاء

  حجب99ت محاس99نها الخي99امُ ول99و ب99دت

  

  )2(ك99999ان العف99999اف له99999ا أت99999مّ حج99999اب  

  :وقول كشاجم  

  وغ999999999لامٍ ف999999999ي زي999999999ه كفت999999999اةٍ 

  

  )3(وفت9999999999اة ف9999999999ي زيّه9999999999ا كغ9999999999لام  

  :وقول أبو بكر الخالدي  

99999مُهُ    ي99999ا ض99999احكاً ح99999ين أبك99999اني تبسُّ

  

  )4(ح99قٌّ م99ن الح99بِّ تبُكين99ي وتض99حكُ ب99ي  

فقد أفاد هذا التنوع من رد العج9ز عل9ى الص9در زي9ادة ترق9ب ل9دى المتلق9ي م9ن   )4(ب99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ي

خلال دلالته النغمية التي تعمل على إبراز جمالية البي9ت الش9عري المتحق9ق م9ن وراء 

  .هذا النغم

ويطالعنا نوعٌ آخر م9ن رد العج9ز عل9ى الص9در عن9دما يك9ون اللف9ظ الث9اني ف9ي 

  :ول في وسط الشطر الأول ومن ذلك قول الببغاءنهاية الشطر الثاني، واللفظ الأ

  م999ا اس999تزدنا ب999ه ض999ياء عل999ى أي999ـ

  

  )5(س9999ر م9999ا ك9999ان عن9999دنا م9999ن ض9999ياء  

  
  :وقول المرتضى الشهرزوري

  وباجتم99999اع الش99999مل يقض99999ي لن99999ا

  

  )6(م99999ن ك99999ان ب99999البين عن99999دنا قض99999ى  

  

                                                 
  .2/3العمدة ) 1(
  .1/390ديوان السري الرفاء ) 2(
  .448/ ديوان كشاجم) 3(
  .26/ ديوان الخالديين) 4(
  .298/ شعر الببغاء) 5(
  .2/311) الشام(لقصر خريدة ا) 6(
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وهذا النوع يعمل على إضافة نغمة تحف9ّز المتلق9ي إل9ى إلق9اء الض9وء عل9ى ه9ذا 

وبالتالي يحقق الشاعر غايته في إثارة المتلقي من خلال الوظيفة الترنيمية التي البيت 

  .يقوم بها هذا النوع من رد العجز على الصدر

وهن99اك ن99وع آخ99ر وج99دناه ل99دى ش99عراء الموص99ل مقتض99اه ه99و أن يك99ون اللف99ظ 

ك الثاني في نهاية الشطر الثاني، واللفظ الأول يكون في نهاية الشطر الأول ومثال ذل

  :قول الخباز البلدي

  ل9999999999م يك9999999999ن وق9999999999ت ص9999999999باحٍ 

  

  )1(فحس999999999999999999999999999بناه ص999999999999999999999999999باحا  

  
  :وقول الأمير الحمداني ذي القرنين بن ناصر الدولة

  ي999999999999ا غائب999999999999اً ل999999999999م أخن999999999999ه

  

  )2(بالبع9999999999999999د إن ل9999999999999999م يخن9999999999999999ي  

  
  :وقول عالمنا إبن جني

  ف9999999999إن أص9999999999بح ب9999999999لا نس9999999999بٍ 

  

  )3(فعلم99999999ي ف99999999ي ال99999999ورى نس99999999بي  

  
لم9ا ل9ه م9ن ث9راء موس9يقي يعم9ل  فهذا النوع يستدعي من المتلقي الوقوف عنده

عل99ى إض99فاء جم99ال إيق99اعي ترن99و ل99ه الآذان ويرت99اح ل99ه الس99مع فض99لاً ع99ن وظيفت99ه 

  .الدلالية

وهكذا ن9رى أن رد العج9ز عل9ى الص9در ي9أتي اللف9ظ الث9اني في9ه دائم9اً ف9ي آخ9ر 

الشطر الثاني مع تنوع إي9راد اللف9ظ الأول كم9ا ذكرن9ا م9ن أن9واع، وق9د ش9ارك ش9عراء 

بك9ل فئ99اتهم ف9ي إي99راد ه9ذا الن99وع م9ن الإيق9اع ال99داخلي لم9ا يحقق99ه م9ن تنغ99يم الموص9ل 

موسيقي يعمل على جلب انتباه المتلقي، فتتعمق الدلالة الإيقاعية فتبرز مقدرة الشاعر 

  .الفنية

                                                 
  .30/ شعر الخباز البلدي) 1(
  .125/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 2(
  .448/ ديوان كشاجم) 3(
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^
�א���- �
ي99أتي أثن99اء الأداء  )1(”ض99رب م99ن التقطي99ع عل99ى مع99انٍ مختلف99ة“التقس99يم ه99و 

تجزئة الوزن إلى مواقف تناس9ب المواض9ع الت9ي يتح9دث  الإلقائي فيعمل الشاعر على

في إطارها، وقد وجدنا التقسيم لدى أغلب شعراء الموصل، ومن ذل9ك ق9ول أب9ي بك9ر 

  :الخالدي

  ح99ورٌ جعل99ن، وق99د رحل99ن، وداعن99ا

  

  بم999999999دامعٍ نطق999999999ت وه999999999نّ س999999999كوتُ   

  فعيونه99999ا س99999بجٌ، ونث99999رُ دموعه99999ا  

  

  )2(درّ، وحم9999999999رُ خ9999999999دودها ي9999999999اقوتُ   

ل المقاطع الصوتية الواردة ف9ي ه9ذين البيت9ين، إذ ش9كلت نغم9اً ونرى مدى جما  

موسيقياُ لطيفاً، تمثل ب9التنغيم الإيق9اعي أولاً وانس9يابية المق9اطع الص9وتية الت9ي ش9كلت 

 ً   انشراحاً وتوسعاً في نَفَس قائلها ثانيا

  :ومثل هذا التقسيم الجميل أيضاً وجدناه لدى الببغاء في قوله

  ه9999مٌ وإنن9999ورٌ وإن ل9999م يغ9999ب، وو

  

  ص9999999حّ، وم9999999اءٌ ل9999999و ك9999999ان ينس9999999كب  

  ف999999الراحُ ب999999درٌ، والج999999امُ هالت999999هُ   

  

، والأنج999999م الحب999999بُ      )3(والأف999999ق كف999999يَّ

فالتنغيم الإيقاعي ال9ذي أس9فر ع9ن التقس9يم متعم9د ل9دى الببغ9اء، عم9ل في9ه عل9ى   

إبعاد المتلقي عن السأم أولاً بغية ملاحظة المتلقي فكرة الشاعر والإيناس السمعي لها 

ً ثاني   .ا

  :وكقول الوزير المغربي

  ال9999999999999دهر س9999999999999هلٌ وص9999999999999عبٌ 

  

  )4(والع9999999999999999يشُ م9999999999999999رٌّ وع9999999999999999ذبُ   

  
وسار الوزير المغربي على خط9ى بقي9ة ش9عراء الموص9ل ف9ي إي9رادهم للتقس9يم 

عندما قاربوا بين تغييرات الدهر والعيش والنتيجة واحدة في لف9ت انتب9اه المتلق9ي إل9ى 

                                                 
  .47/ الوساطة بين المتنبي وخصومه) 1(
  .30/ ديوان الخالديين) 2(
  .308/ شعر الببغاء) 3(
  .9/88معجم الأدباء ) 4(
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نغ99يم لفظ9ي اس99تدعى من99ه التنغ99يم ولق9د ج99اء بت. تغي9ر ظ99روف الإنس99ان ب9ين ي99وم وآخ99ر

  .الإيقاعي الذي يعمل على زيادة انتباه المتلقي

  :وكقول الأمير العقيلي مسلم بن قريش

  ذا أم99نٌ، وذا خط99رٌ : ال99دهر يوم99ان

  

  )1(ذا ص999افٍ وذا ك999در: والم999اء ص999نفان  

  
ف99الأمير العقيل99ي يق99ارن تغي99رات ال99دهر بالم99اء ال99ذي لا يص99فو ف99ي ك99ل آن م99ن 

يقاعي يتكف9ل ب9أداء تل9ك المقارن9ة بطريق9ة ت9رن له9ا الآذان ويرت9اح معه9ا خلال تنغيم إ

  .السمع

  :ومما قاله السري الرفاء في إيراده للتقسيم

  أتبعْته9999ُا نف9999س المح9999بِّ تض9999رّمت

  

  أحش999999999999999اؤه لتف999999999999999رّقِ الأحب999999999999999ابِ   

  
  أتبعته9999ا نظ9999ر المش9999وق تجمع9999ت

  

  )2(زفرات999999999999ه لتش999999999999اكيَ الأت999999999999رابِ   

  
ل ب9الكثير م9ن المع9اني حف9ّز المتلق9ي إلي9ه ليوج9ه فهذا التنغيم الإيقاعي الذي حف

غايت99ه نح99وه وبالت99الي فالش99اعر يحق99ق قدرت99ه العروض99ية لجل99ب انتب99اه المتلق99ي إل99ى 

  .موضوعه الشعري

  :ومثل ذلك التقسيم قول السلامي في سبيل إرضاء المحبوب

  يحكي المطايا حنيناً والهجيرَ جوى

  

  )3(والم999زن دمع999ا وأط999لالُ ال999ديارِ بل999ى  

  
إذ خضع البيت الشعري لتقس9يم إيق9اعي عب9ّر ع9ن م9دى ح9ب الش9اعر لمحبوب9ه 

  .من خلال تموّج الإحساس الذي تسارع ليظهر وَلَهَ الشاعر لمحبوبه

وبذلك نرى أن التقسيم جاء لدى ش9عراء الموص9ل وه9م يثبت9ون مق9درتهم الفني9ة 

  .في معالجة قضايا الشعر وموضوعاته

�F�4א��� �

                                                 
  .2/262) الشام(خريدة القصر ) 1(
  .1/308ديوان السري الرفاء ) 2(
  .88/ شعر السلامي) 3(
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ت99نقص بنقص99ه، وتزي99د : روض البي99ت تابع99ة لض99ربهم99ا كان99ت ع99“التص99ريع ه99و 

وه99و م99ن العناص99ر الإيقاعي99ة الت99ي يس99تخدمها الش99اعر ف99ي تحقي99ق تناس99ق ف99ي  )1(”بزيادت99ه

  .)2(الإيقاع الداخلي للقصيدة في مقدمتها أو في متنها

فمما ورد م9ن التص9ريع ف9ي مق9دمات القص9ائد ل9دى ش9عراء الموص9ل ق9ول الس9ري 

  :الرفاء

  والأعض999999999اءِ  وش999999999احبِ اللِبس999999999ةِ 

  

  )3(أش99999999عث ن99999999ائي العه99999999دِ بالرخ99999999اء  

  
  :ومما قاله كشاجم

  ومس9999تدير كج9999رم الب9999در مس9999طوح

  

  )4(ع9999ن ك9999لّ رائع9999ة الأش9999كال مص9999فوحِ   

  
والمعلوم أن السري الرفاء وكشاجم لديهما من الش9عر الغزي9ر، فهم9ا م9ن أكث9ر 

  .من أورد ظاهرة التصريع

  :قدمة القصيدةوقول أبو عثمان الخالدي في إيراد التصريع في م

  ي9999999ا م99999999ن أح99999999لّ ب99999999ه الرزي99999999ه

  

  )5(وأع99999999999999999اد نعمت99999999999999999ه بلي99999999999999999ه  

  
  :وقول الأمير الحمداني ذي القرنين بن ناصر الدولة

  دم9999999وع عين9999999ي لفق9999999دكم تك9999999ف

  

  )6(والقل9999999999ب من9999999999ي مت9999999999يّم دن9999999999ف  

  
  :وقول المرتضى الشهرزوري

  ب999دا ل999ك س999رٌّ ط999ال عن999كَ اكتتام999ه

  

  )7(ولاح ص99999باحٌ ك99999ان من99999ك ظلام99999ه  

  
مقدمات القصائد طلاوة وموقع في النفس لاستدلالها به على  إذن فللتصريع في

القافية قبل الانتهاء إليها، لمناسبة تحص9ل له9ا ب9ازدواج ص9يغتي الع9روض والض9رب 

  .، سواءً كان في مقدمات القصائد أو متنها)8(وتماثل مقطعها

                                                 
  .1/173العمدة ) 1(
  .414/ الشعر الإسلامي في عصر صدر الإسلام: ينظر) 2(
  .1/273ديوان السري الرفاء ) 3(
  .127/ ديوان كشاجم) 4(
  .151/ ديوان الخالديين) 5(
  .131/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 6(
  .2/309) الشام(صر خريدة الق) 7(
  .283/ منهاج البلغاء: ينظر) 8(
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ومن جه9ة ثاني9ة فق9د وج9دنا التص9ريع ف9ي م9تن القص9ائد ل9دى ش9عراء الموص9ل 

  :قول السري الرفاءومن ذلك 

  أحل99999999ك الش99999999عرُ مح99999999ل القِل99999999ى

  

  )1(وف999999لَّ م999999ن جفني999999ك س999999يف الفن999999ا  

  
  :وقول الخباز البلدي

  فك9999م عانق9999ت غص9999ناً ف9999ي اعت9999دالِ 

  

  )2(ب9999999ه ولثم9999999ت ب9999999دراً ف9999999ي كم9999999الِ   

  
  :وقول الأمير العقيلي قرواش بن المقلد

  وإن99999999ي لأحق99999999ر ه99999999ذا الزم99999999ان

  

  )3(ولا س99999999يما أه99999999ل ه99999999ذا ال99999999زمن  

  :ربيوقول الوزير المغ  

  ول99و ش99اء ألق99ى ف99ي ف99م الطي99ر قوت99ه

  

  )4(ولكن99999ه أوح99999ى إل99999ى الطي99999ر لقط99999ه  

كما وجدنا من ناحية أخرى أن التصريع يمت9د ليش9مل القص9يدة كله9ا وم9ن ذل9ك   

  :ما قاله كشاجم عند وصفه لتخت الحساب

  وقل99999999999999999مٍ م99999999999999999ِدادُه ت99999999999999999ُرابُ 

  

  ف99999999ي ص99999999ُحفٍ س99999999طورها حس99999999اب  

  يكث9999999رُ في9999999ه المح9999999و والاض9999999راب  

  

  يس9999999999ُوّدَ الكت9999999999ابم9999999999ن غي9999999999ر أن   

  حت9999999ى يب9999999ين الح9999999قُّ والص9999999واب  

  

  ول9999999999999يس إعج9999999999999امٌ ولا إع9999999999999راب  

  )5(في9999999999999999ه ولا ش9999999999999999كٌ ولا ارتي99999999999999999اب  

وفي السياق نفسه نرى السري يورد التصريع في مجمل القص9يدة الت9ي يص9ف   

  :فيها حملاً مشوياً إذ يقول

  أنعت999999999999ه معص999999999999فر الب999999999999ردين

  

  أب9999999999يض ق9999999999اني حُم9999999999رة الجَنب9999999999ين  

  نخل9999999ّف ش9999999هرين عل9999999ى الخلف9999999ي  

  

  ث99999999999م رع99999999999ى بع99999999999دهما ش99999999999هرينِ   

  فجس9999999مه ش9999999بران ف9999999ي ش9999999برين  

  

  ي9999999ا حس9999999نه وه9999999و ص9999999ريع الح9999999ينِ   

                                                   
  .1/291ديوان السري الرفاء ) 1(
  .35/ شعر الخباز البلدي) 2(
  .2/265) الشام(خريدة القصر ) 3(
  .9/86معجم الأدباء ) 4(
  .41/ نفسه) 5(
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  واقع999999999ة من999999999ه س999999999هامُ الع999999999ينِ 

  

  ب99999999999999999ين ذراع99999999999999999ين مفص99999999999999999ّلينِ   

  كس999999999ارقٍ ح999999999ُدَّ م999999999ن الي999999999دَيْنِ   

  

  وط9999999999999رفٍ يس9999999999999توقفُ الط9999999999999رفيْنِ   

  ش999999999ق حش999999999اه ع999999999ن ش999999999قيقتين  

  

  أخُت999999999999ين ف999999999999ي الق999999999999د ش999999999999بيهتينِ   

  يرُي999999999ك م999999999رآةً م999999999ن اللج999999999ّينِ   

  

  )1(المق99999999999بضِ وال99999999999وجهينِ  مُذهب99999999999ة  

وهكذا نرى تنوع التصريع لدى شعراء الموص9ل ال9ذي ج9اء ف9ي مق9دمات القص9ائد   

ولقد أثبت أغل9ب ش9عراء الموص9ل ق9درتهم الفني9ة . والمقطّعات تارة وفي متنها تارة أخرى

في مجال التصريع الذي عزز فاعلية الإيقاع الداخلي من خ9لال التناس9ق ال9ذي يحدث9ه ف9ي 

  .والمقطّعاتالقصائد 

                                                 
  .حلمة الضرع: الخلفين. 2/728ديوان السري الرفاء ) 1(
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شكلت المقطوعات الشعرية الحيّز الأكبر من الشعر الذي بين أيدينا، إذ برزت 

ه99ذه الظ99اهرة ل99دى معظ99م ش99عراء الموص99ل إب99ّان الق99رنين الراب99ع والخ99امس للهج99رة 

لظ99اهرة، وقب99ل ومعظ99م ال99ذين وف99دوا إل99يهم، وهن99اك أس99باب كثي99رة وراء ش99يوع ه99ذه ا

الخ99وص فيه99ا ينبغ99ي الإش99ارة إل99ى أن ه99ذه الظ99اهرة ق99د ب99دأت ف99ي العص99ور الس99ابقة 

للعصر العباسي وزادت في العصر العباسي وكثر الميل لها حت9ى كان9ت تطغ9ى عل9ى 

وفي الحقيقة اختلف في عدد الأبي9ات الت9ي تت9ألف منه9ا المقطوع9ة فم9نهم م9ن . القصيد

، أما نح9ن فس9رنا )1(م من رأى أنها دون عشرة أبياترأى أنها دون سبعة أبيات ومنه

  .فما كان أكثر من سبعة أبيات فهو قصيدة. على اعتبار المقطوعة دون سبعة أبيات

وكانت هناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى الميل الكبير إلى المقطوعات 

لاّ بع9د أن فمنها ابتداء قول الشعر وهذا أمر طبيعي في كل عمل فني حيث لا يكتمل إ

ومنه9ا ق9درة الش9اعر الت9ي يمتلكه9ا فه9و مح9دود  ، يمر بأطوار وأزمان فينمو ويتطور

  بحدودها مقيد بطاقتها ويدخل ضمن هذه الفقرة الأمراء والخلفاء والعلم9اء والمت9أدبين

والشاعر المبتدئ  لابدَّ أن يمر بتجارب كثيرة حتى يقدر أن ي9تمكن م9ن ص9نعته وك9ذا 

درة المحدودة كالأمراء والعلماء تفرض عليهم قدرتهم عدم تجاوز الشاعر صاحب الق

  .المقطوعات إلاَّ ما ندر

 ، ومنه99ا أن الش99اعر العباس99ي نظ99ر إل99ى ك99ل ش99يء مح99يط ب99ه ووق99ع علي99ه نظ99ره

ً  ، وي99دخل ف99ي حيات99ه اليومي99ة فكثاف99ة  ، )2(فت99أثر ب99ه وفس99ح ل99ه ف99ي ش99عره مج99الاً رحب99ا

                                                 
  .745/ المحيط، بطرس البستاني ؛ محيط189-1/188العمدة : ينظر) 1(
بحث منشور في مجلة آداب  ، يونس السامرائي ، ظاهرة المقطعات في الشعر العباسي: ينظر) 2(

  . اوما بعده 84/291 ، م1984 ، المستنصرية
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ن9اتج ع99ن التق9اء ثقاف99ات ع99دة ه9و ال99ذي ح99دا الظ9واهر الجدي99دة ف9ي أغل99ب الأغ99راض ال

  .بالشعراء إلى الخوض في هذا النوع من البناء الفني للشعر

فالظروف التي شهدها العصر العباسي سواءً ما يتعلق منها بالأحوال السياسية 

والاقتص999ادية أو بس999بب التط999ور الحض999اري ه999ي الت999ي حتم999ت ش999يوع المقطوع999ات 

صر من جهة وتحقيقاً لش9عبية الش9عر وس9رعة تناقل9ه استجابة لذوق الع“فشيوعها كان 

فه9ذا ال9نمط م9ن البن9اء يمنحن9ا فرص9ة . )1(”ودورانه على ألسنة الناس من جهة أخ9رى

النموذج اللائق للتعبير عن فكرة مفردة أو “نتأمل فيه بنية شعرية محددة يوفر للشاعر

  .)2(”موقف نفسي واحد من الشاعر تجاه الحياة

 ، قطوع9ات بجملت99ه يع9ود إل9ى أس99باب فني9ة ونفس9ية وش99كليةون9رى أن ش9يوع الم

فالسبب الفني يعود إلى أن الشعراء ولاسيما العلماء منهم والأمراء من خلال إيرادهم 

وأم99ا  ، للمقطوع99ات عم99دوا إل99ى التنق99يح والته99ذيب والابتع99اد ع99ن الحش99و والإطال99ة

 ، كثر رواجاً في الحفظالسببان الشكلي والنفسي فلأن المقطوعات اعلق في النفوس وأ

ولكي يضمن الشاعر به9ا الديموم9ة فض9لاً ع9ن تجني9ب الس9امعين الإطال9ة الت9ي تبع9ث 

 .)3(الملل في النفوس

وأبرز خصائص المقطوعات الشعرية أنها عالجت موضوعاً واحداً عبرت من 

وص9ورت موقف9اً نفس9ياً واض9حاً يتجل9ى في9ه ص9دق الش9عور  ، خلاله عن تجربة معينة

فالش9اعر يل9ج إل9ى الفك9رة الت9ي يري9د التعبي9ر عنه9ا م9ن  ، لعاطفة وأص9التهاووضوح ا

  .غير أن يغادر موضوعها الرئيسي إلى موضوعات أخرى

  :  ففي مقطوعة لشاعرنا السري الرفاء يهجو فيها نبات اللحية للمردٍ إذ يقول

  لك999999999999ل ش999999999999يءٍ حس999999999999ن آف999999999999ةٌ 

  

  وآف9999999999ةُ الم9999999999رد نب9999999999اتُ اللح9999999999ى  

  
  رةً ي999999ا غص999999ناً لم999999ا اكتس999999ى نض999999

  

  وابتس9999999999999مَ الن9999999999999ورُ علي9999999999999ه ذوى   

  
  أحل999999999ك الش999999999َعْرُ مح999999999لَّ القِل999999999ى

  

  وف9999999لَّ م9999999ن جفني9999999ك س9999999يف الفن9999999ا  

  

                                                 
  .420/عزالدين إسماعيل  -الرؤيا والفن -في الأدب العباسي) 1(
  .25/يد حنفي حسنينس ، الشعر الجاهلي مراحله واتجاهاته الفنية) 2(
-244/ يوسف حسين بكار ، )في ضوء النقد الحديث(بناء القصيدة في النقد العربي القديم : ينظر) 3(

244 -245.  
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  كس99999999وف أقم99999999ار ال99999999دُّجا ش99999999نعة

  

9999999حا      فكي9999999ف إن ح9999999لَّ بش9999999مسِ الضُّ

  
هُ    م9999999999ن س9999999999ودت لحيت9999999999ه خ9999999999دَّ

  

  )1(م9999ات وإن ل99999م ي99999كُ ره99999نَ الث99999رى  

  
ف9ذكر أن  ، لش9عرفالشاعر استاء لنبت شعر المرد مما أدى به إل9ى هج9اء ه9ذا ا

آفة الم9رد نب9ات اللح9ى ث9م أخ9ذ ي9دور ف9ي إط9ار الموض9وع نفس9ه حت9ى أخ9ر بي9ت م9ن 

إذ ن99رى ال99تلاحم ب99ين أبي99ات المقطوع99ة وتلاح99ق معانيه99ا المعب99رة ع99ن  ، المقطوع99ة

فه99ذا التسلس99ل  ، موض99وع نب99ت الش99عَرْ يتس99ارع م99ن البي99ت الأول إل99ى البي99ت الأخي99ر

  .بعضه الأخرالمتلاحق لأبيات المقطوعة كمل 

وفي مقطوعة أخرى لشاعر أخر من شعراء الموصل وهو كش9اجم ن9راه ي9ورد 

  :مقطوعة في المحافظة على دوام الودَّ والمحبة بينه وبين أقرب أصدقائه إذ يقول

  ك999م م999ن أخٍ ل999ي كن999ت أجع999ل عن999ده

  

  س999999999رّي وآمن999999999ه عل999999999ى أخب999999999اري  

  
  أخفي99999999ت حب99999999ك دون99999999ه وس99999999ترتهُ

  

  ري ح9999ذراً علي9999ه م9999ن الح9999ديثِ الج9999ا  

  
  إن99999ي مت99999ى أخُب99999ر بحب99999ك إخ99999وتي

  

  )2(حس9999دوا علي9999ك فض9999يّعوا أس9999راري  

  
فالشاعر بدأ كلامه بالإشارة إلى مدى محافظته على الصديق وثقته الدائمة فيه 

ولعلن9ا ن9رى ال9تلاحم ب9ين  ، وسارت المقطوعة عل9ى ه9ذا المن9وال حت9ى البي9ت الأخي9ر

ل على بيان آلية الحفاظ على السر أجزاء الأبيات الثلاثة من خلال المفردات التي تعم

إذ ن9رى ه9اء الغائ9ب الت9ي تلح9ق الأفع9ال ) س9ترته - آمنه(وعدم إشاعته بين الناس في 

إذ تش9ير إل9ى ع9دم تس9مية ه9ذا الص9ديق وإنم9ا ه9و ع9ام ب9ين الأص9دقاء ) سترته - آمنه(

وعموم9ا  ، ليؤكد الشاعر عل9ى أص9الته ومب9دأه الرص9ين ف9ي المحافظ9ة عل9ى الأس9رار

  .بوضوح معالجة الشاعر لموضوع واحد ظلله انفعال واحد نلاحظ

وم99ن المقطوع99ات الت99ي ج99اءت عل99ى ش99كل أراجي99ز ق99ول كش99اجم يص99ف س99مكة 

  :مشوية

  وابن99999999ةِ م99999999اءٍ ف99999999ي أدي99999999م م99999999اء

  

ةِ البيض99999999اء     بيض9999999اء مث99999999ل الفض9999999ّ

  

                                                 
  فظاعة: البغض؛ شنعةٌ : القلى. 292- 1/291ديوان السري الرفاء ) 1(
  . 226/ديوان كشاجم ) 2(
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  ذاتُ حُل999999999999ى ومقل9999999999999ةٍ زرق9999999999999اء

  

يَةِ اللح9999999م ع9999999ن الأعض9999999اء     مُغض9999999ِ

  
  مختال9999999999ةً ف9999999999ي حل9999999999ةٍ حم9999999999راء

  

  تقت م999999999ن الص999999999هباءكأنم999999999ا اش999999999  

  
  )1(ل9999999999م ت9999999999كُ إلا فرص9999999999ة الس9999999999رّاء  

  

  

فشاعرنا أعجبه شكل السمكة المشوية فأخذ يص9فها وص9فاً دقيق9اً فه9ي البيض9اء 

مثل الماء الذي خرجت منه ولحمه9ا كثي9ر، فض9لاً ع9ن أنه9ا تخت9ال ف9ي مك9ان ش9وائها 

كالحلة الحمراء، فالشعور والإحس9اس يتواص9ل ل9دى الش9اعر وه9و يعب9ر ع9ن وص9ف 

الس99مكة م99ن البي99ت الأول إل99ى البي99ت الأخي99ر والش99طر الواح99د م99ن دون أن يحي99د ع99ن 

  .إحساسه العام

ومما وجدنا م9ن مقطوع9ات لش9عراء الموص9ل ق9ول الخال9دي أب9ي عثم9ان وه9و 

  :يعاني من حبيبه إذ يقول

  بُلي9999999999999999تُ بأحَس9999999999999999نِ الثقلي9999999999999999ـ

  

  نِ إقب99999999999999999999999999الاً ومنص99999999999999999999999999رفا   

  
  فمث9999999999999999ل الخش9999999999999999فِ مُلتفت9999999999999999ا

  

  اومث999999999999999ل الغص999999999999999ن منعطف999999999999999  

  
  يس999999999999999999999999999999وفني بنائل999999999999999999999999999999ه

  

  وق999999999999د أه999999999999َدى ل999999999999ي الأس999999999999َفا   

  
  وآخ999999999999999999ذ وص999999999999999999لَهُ ع999999999999999999دة 

  

  )2(ويأخ99999999999999ذ مهجت99999999999999ي س99999999999999لفا   

  
فشاعرنا الخالدي يواجه حالة جعلته يطلق عليها بلية لما عاناه من حبيبه ال9ذي 

 ، وقد س9ارت الأبي9ات متلاحم9ة مترابط9ة ، حيره بتقلبه وعدم استقراره على حال معه

بالبيت الأول الذي ذكر الشاعر فيه ص9فة المماطل9ة الت9ي يحمله9ا  فالبيت الثاني متعلق

بينما نرى البيتين الثال9ث والراب9ع أتي9ا ليفص9لان ص9فة المماطل9ة وم9ا تحم9ل  ، الحبيب

  .من تسويف وإرجاء

ولشاعرنا الببغاء مقطوعة في مدح الأمير أبي تغلب بن ناصر الدولة يس9تحوذ 

  :عليها انفعال واحد إذ يقول

                                                 
  .أي موفورة اللحم: مغضية اللحم. 27-26/ نفسه) 1(
  .ولد الظبي: الخشف. 140/خالديين ديوان ال) 2(
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  ذي علم999ت م999ن طل999ب الغن999ىوأن999ا ال999

  

  كي9999ف الطري9999قُ إل9999ى الغن9999ى برجائ9999هِ   

  
  فظلل99999تُ مخصوص99999اً بحم99999د عُفات99999هِ 

  

  وغ99999دوتُ مم99999دوحاً بش99999كر عطائ99999هِ   

  
  واف999999دتُ ق999999دْماً معج999999زات فض999999ائلي

  

  م999999ن ن999999ور فطنت999999ه ون999999ار ذكائ999999هِ   

  
  ف99999إذا نطق999999تُ نطق999999تُ م999999ن ألفاظ999999ه

  

  )1(وإذا وهب9999تُ وهب9999تُ م9999ن نعمائ9999هِ   

  
ف99ي مديح99ه ف99ي إط99ار واح99د ض99م إع99لاء ش99أن الأمي99ر وتأكي99د فلق99د س99ار الببغ99اء 

جوده وكرمه فالبيت الأول ارتق9ى في9ه الأمي9ر الحم9داني إل9ى درج9ة عالي9ة م9ن الك9رم 

واس99تمرت الأبي99ات الثلاث99ة اللاحق99ة ف99ي تفص99يل ذل99ك الك99رم والج99ود ال99ذي تحل99ى ب99ه 

الإكث9ار م9ن  ولعلنا نلاح9ظ ت9رابط الأبي9ات ف9ي المقطوع9ة ق9د س9اد م9ن خ9لال ، الأمير

) وهب9تُ  ، نطق9ت ، أف9دتُ  ، غدوتُ  ، ظللتُ  ، علّمتُ (بين الألفاظ ) تاء الفاعل(صيغة 

  .التي أعطت دلالة القوة والتمكن للشاعر وهو بجانب الأمير

وللأمير الحمداني ذي القرنين بن ناصر الدولة مقطوعة في تودي9ع حبيب9ه وق9د 

  :أعتلج شعوره وباد صبره إذ يقول

  تُ عن9999999د فراق9999999هِ ومف9999999ارق ودّع9999999

  

  ودع99999ت ص99999بري عن99999ه ف99999ي توديع99999هِ   

  
  ورأي999999تُ من999999ه مث999999ل لؤل999999ؤ عق999999ده

  

  )2(م9999999ن ثغ9999999ره وحديث9999999ه ودموع9999999هِ   

  
يب9دو أن الأمي99ر ق99د ت9أثر بف99راق الحبي99ب ال9ذي افق99ده ص99بره ولازم9ه هم99ه فاخ99ذ 

يعبر عن إحساسه بغاية من الدقة فسارت المقطوعة في إطار تحقيق ه9دف واح9د ه9و 

ون9رى الض9مير المتص9ل ف9ي  ، أصيب بها الأمي9ر م9ن ذاك الف9ِراقتفسير اللوعة التي 

هاء الغائب قد طغى على المقطوعة فجعلها كلاً واح9داً عب9ر ع9ن ت9دفق ق9وي لانفع9ال 

  .واحد

ومقطوعة أخرى ولكنها لعالم جليل هو عبيدالله ب9ن ج9رو الأس9دي إذ يق9ول ف9ي 

  :الحكمة

  قطع9999ت م9999ن الس9999نين م9999دىً ط9999ويلاً 

  

  ن ص99999ديقكْ ول99999م تع99999رف ع99999دوّك م99999  

  
                                                 

  . 299/شعر الببغاء ) 1(
  .123/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 2(
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  فس99رت عل99ى الغ99رور ولس99ت ت99دري

  

  )1(أم9999999اءٌ أم س9999999رابٌ ف9999999ي طريق9999999ك  

  
فه99ذه المقطوع99ة دارت ض99من إحس99اس واح99د عم99ل الش99اعر في99ه عل99ى تفص99يل  

حياته وه9و ف9ي مواجهته9ا، فالبي9ت الأول مه9د للبي9ت الث9اني ف9ي تجزئ9ة الفك9رة وقل9ب 

دد التعبي9ر عنه9ا، محاورها لك9ي تتوض9ح المع9الم الموض9وعية الت9ي ك9ان الش9اعر بص9

  .فجاء إحساسه واحداً في المقطوعة

ولشاعرنا الع9الم النح9وي الجلي9ل زي9د المع9روف بمرزك9ّة مقطوع9ة جميل9ة ف9ي 

  :إذ يقول) رضي الله عنه(رثاء الحسين 

  فل99999ولا بك99999اء الم99999زن حزن99999اً لفق99999ده

  

  لم9999999ا جاءن9999999ا بع9999999د الحس9999999ين غم9999999ام  

  
  ول9999و ل9999م يش9999قّ اللي9999ل جلباب9999ه أس9999ىً 

  

  )2(ع999د الحس999ين ظ999لاملم999ا انج999اب م999ن ب  

  
فالتكثيف الشعوري المصاحب لهذه المقطوعة يعمل على بيان أهمية الفقيد وما 

يتمتع ب9ه عن9د س9ائر المس9لمين م9ن احت9رام ووق9ار، فالك9َلُّ المتكام9ل لفك9رة المقطوع9ة 

  .أعطاها خصوصية تامة في إنجاح التعبير عن أهمية الفقيد

ين قول الأمير المقلد بن المس9يب ف9ي ومما وجدنا من مقطوعات للأمراء العقيل

  :رثاء قصر إذ يقول

  ي99999999ا قص999999999رُ م999999999ا فع999999999ل الأل999999999ُى

  

  ض99999999999999ربت قب99999999999999ابهم بعق99999999999999رك  

  
  أخن9999999999999999ى الزم9999999999999999انُ عل9999999999999999يهم 

  

  وط99999999999999واهم بطوي99999999999999ل نش99999999999999ركْ   

  
  آه99999999999اً لقاص99999999999رٍ عُم99999999999رِ م99999999999ن 

  

  )3(يخت999999ال في999999ك وط999999ولِ عُم999999رِكْ   

  
رب وه9و ففكرة الأبيات تدور حول مص9ير الإنس9ان ال9ذي لا مف9ر من9ه ولا مه9 

 ، فمهما يكن عمر هذا الإنسان فه9و قص9ير إذا م9ا ق9يس بعم9ر القص9ر ، الموت والفناء

وقد تجلى في ه9ذه الأبي9ات وح9دة الموض9وع والت9رابط المحك9م ب9ين أبياته9ا م9ن خ9لال 

وارتباطه99ا بالبي99ت الث99اني م99ن خ99لال نف99س ) قب99ابهم(ص99يغة الجم99ع ف99ي البي99ت الأول 

باط البيت الأول والثاني بالبي9ت الثال9ث ف9ي مجم9ل وارت) عليهم ، طواهم(الصيغة في 

                                                 
  .11/63معجم الأدباء ) 1(
  .1/574بغية الوعاة ) 2(
  . 299/شعر الببغاء ) 3(
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الحديث عن القصر الذي ظل على ما هو عليه ولكن أصحابه ذهبوا وتركوه لمن جاء 

  . بعدهم

ومما قاله الأمير العقيلي أبو سلطان حسان بن رافع في تعبيره عن قل9ة ص9بره 

  :مع الحبيبة التي أفقدته صبره

  إن كن99999999تِ ع99999999ن لقي99999999ايَ ص99999999ابرةً 

  

  ) ِYإن999999999ي غي999999999رُ مص999999999طبر) ت999999999ا  

  
ر ل9999999999999999ي محب9999999999999999تكم   اللهُ ق9999999999999999دَّ

  

والم999999999رءُ لا ينج999999999و م999999999ن الق999999999درِ    

  
  ق9999999د كن9999999تُ قب9999999لَ ه9999999واكمُ ح9999999ذرا 

  

  )1(ن99999زل القض99999اءُ فغرّن99999ي ح99999ذري   

  
تفيض هذه المقطوعة بمشاعر الود والحنان لهذه الحبيب9ة الت9ي ل9م يع9د ش9اعرنا 

س وت99دمي القل99ب وتق99رّب يص99طبر لقاءه99ا فأخ99ذ يطل99ق العب99ارات الت99ي تج99يش ف99ي ال99نف

فالانفع9ال واض9ح ل99دى الأمي9ر وق9د غل9ف انفعال9ه ط9ابع واح99د  ، البعي9د وت9دني القري9ب

اكتنف الأبيات من خلال تدرج واضح في التعبير المفرد عن الحبيبة في البيت الأول 

ف9ي البي9ت ) ه9واكم(في البي9ت الث9اني و) محبتكم(الذي ما برح أن أصبح تعبيره جمعاً 

لالة على تزايد أشواق الشاعر تجاه هذه الحبيبة، فالتدفق الش9عوري المكث9ف الثالث كد

  .هو مدار الأبيات ومسار ارتباطها ببعضها البعض

ولش99اعرنا المرتض99ى الش99هرزوري مقطوع99ة تحم99ل غرض99اً واح99داً يعم99ل في99ه 

  :الشاعر على بيان حاله مع المحبين إذ يقول

  ق99999د ج99999اءكم ب99999رداء ال99999ذُلِّ مش99999تملاً 

  

  م م9999ا ل99999ه م9999ن أس99999رهِ ف99999ادِ عب9999دٌ لك99999  

  
  أس9999999كنتموه زمان9999999اً أرضَ هج9999999ركُمُ 

  

  فت999999999اه فيه999999999ا ب999999999لا م999999999اءٍ ولا زادِ   

  
 ً   وظ99لّ م99ن وحش99ة الإع99راضِ مُختبِط99ا

  

دِّ م9999ن وادٍ إل9999ى وادِ      ف9999ي ظُلم9999ةِ الص9999ّ

  
  قتلتم9999999وني وأن99999999تم أولي99999999اءُ دم99999999ي

  

  )2(فم999ن يطال999ب والف999ادي ه999و الع999ادي  

  
رٍ يعم99ل عل99ى بي99ان معان99اة تغ99وص عب99ارات ه99ذه المقطوع99ة إل99ى عم99قٍ متج99ذ

الشاعر من الإعراض ال9ذي يبدي9ه ل9ه أحباب9ه حت9ى لبس9ه ال9ذلّ فص9ار كالعب9د الأس9ير، 

                                                 
  . 3/449) العراق(خريدة القصر ) 1(
  . 2/316) الشام(خريدة القصر ) 2(
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وتسير باقي أبياته معبرة عن حال ال9ذل واله9وان أيض9اً بنس9ق مت9واترٍ وت9رابطٍ محك9مٍ 

وقد اكتنفتها عاطف9ة واح9دة، ون9رى ص9يغ التعبي9ر ف9ي المقطوع9ة تتم9ازج ب9ين ص9يغة 

  .لمخاطب نتيجة الاضطراب الذي يسود فكر الشاعر وهو يعبر عن معاناتهالمتكلم وا

واكتف99ي به99ذا الق99در م99ن مقطوع99ات ش99عراء الموص99ل بق99رنيهم الت99ي تناول99ت 

 ً   .موضوعاً واحداً وظللتها عاطفة واحدة متدفقة تمثل موقفاً شعورياً واحدا

  بناء القصيدة - 

ع9ة، ذل9ك أن ش9عراء الموص9ل شكلت القصيدة حيزاً قليلاً إذا ما قيس9ت بالمقطو

بقرنيهم وبكل فئاتهم أكثروا من المقطوعات بينما قل9ت عن9دهم القص9ائد ولاس9يما عن9د 

العلماء والأمراء، ومن خلال اطلاعنا على ه9ذه القص9ائد وج9دنا أغل9ب القص9ائد الت9ي 

عن99ت بالموص99ل قص99يرة م99ع وج99ود قص99ائد طويل99ة قليل99ة ج99داً، وال99ذي يهمن99ا ف99ي ه99ذا 

نستش99ف منهج99اً ثابت99اً تس99ير وفق99ه القص99يدة العربي99ة، وق99د غل99ب عل99ى  الموض99ع ه99و أن

دراس99ات الأدب والنق99د رأي م99ؤداه أن القص99يدة العربي99ة من99ذ عص99ر م99ا قب99ل الإس99لام 

خضعت لمنهج فني حدد هيكلها الرئيس بثلاث وحدات هي المقدم9ة، وص9ف الرحل9ة، 

وس9معت بع9ض “فق9ال وكان ابن قتيبة من تزعم هذا الرأي . غرض القصيدة، الخاتمة

أه99ل الأدب ي99ذكر أن مقص99د القص99يد إنم99ا ابت99دأ ب99ذكر ال99ديار وال99دمن والآث99ار، فبك99ى 

وش99كا، وخاط99ب الرب99ع واس99توقف الرفي99ق، ليجع99ل ذل99ك س99بباً ل99ذكر أهله99ا الظ99اعنين 

ف99إذا عل99م أن99ه اس99توثق م99ن الإص99غاء إلي99ه عق99ب بإيج99اب الحق99وق فرح99ل ف99ي .. .عنه99ا

ر الهجير وانضاء الراحلة والبعير، فإذا عل9م أن9ه ق9د شعره، وشكا النصب والسهر وح

أوجب على صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل، وقرر عنده ما نال9ه م9ن المك9اره ف9ي 

، وقد كان هذا الرأي ملزماً بأن يتبعه المتق9دم والمت9أخر ف9ي )1(”المسير بدأ في المديح

الناق9ة والس9فر ومنه9ا إل9ى أن يبدأ القصيدة بذكر الأطلال والغزل ثم يتخلص إلى ذكر 

الم99ديح أو غ99رض آخ99ر س99واه، وق99د أي99د ه99ذا ال99رأي الدارس99ون المح99دثون أمث99ال أحم99د 

ولك99ن قام99ت حي99اة جاس99م باس99تقراء م99نهج  )4(وش99وقي ض99يف )3(وط99ه إب99راهيم )2(أم99ين

القص99يدة العربي99ة ف99ي دواوي99ن أكث99ر م99ن خمس99ين ش99اعراً جاهلي99اً وإس99لامياً فوج99دتهم 
                                                 

  . 75-1/74، ابن قتيبة الشعر والشعراء) 1(
  . 70- 1/69فجر الإسلام : ينظر) 2(
  .  94/تاريخ النقد الأدبي عند العرب، طه أحمد إبراهيم: ينظر) 3(
  .  154/في النقد الأدبي : ينظر) 4(
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م لمنهج ابن قتيبة، فيأخذون به في بع9ض قص9ائدهم، وينص9رفون يتفاوتون في تطبيقه

عنه في قصائد أخرى، وينسحب هذا الحكم على قص9ائد العص9ر العباس9ي باعتب9ار أن 

فش9عراء العص9ر العباس9ي . )1(الشعراء في هذا العصر قلّدوا ش9عراء العص9ر الج9اهلي

ي اب9ن قتيب9ة م9ع كحال شعراء العصر الجاهلي والإسلامي في تف9اوتهم ف9ي تطبي9ق رأ

عدم ذك9ر الناق9ة ولاس9يما عن9د ش9عراء الموص9ل بق9رنيهم، فق9د ذك9روا المقدم9ة الطللي9ة 

 ً   .والغزلية وذكروا حسن التخلص والخاتمة مع عدم ذكر الناقة بتاتا

وهكذا نرى التفاوت الحاصل ف9ي تطبي9ق رأي اب9ن قتيب9ة من9ذ العص9ر الج9اهلي 

م ب9ه ف9ي بع9ض قص9ائده ول9م يلت9زم ف9ي إلى العص9ر العباس9ي، فم9ن الش9عراء م9ن الت9ز

غيرها من القصائد، وف9ي رأي أن حك9م اب9ن قتيب9ة ف9ي الالت9زام بم9نهج ثاب9ت للقص9يدة 

العربية كما ذكر من تحقيق للمقدم9ة والرحل9ة والخاتم9ة ك9ان رأي9اً طوعي9اً إن ش9اء أن 

وق9د ح9اول بع9ض ش9عراء الموص9ل إتب9اع . يلتزم به الشاعر أو لا، فلا ضير ف9ي ذل9ك

لوب القصيدة العربية القديمة في طريقة بنائها، ونظامها الفني الموروث في بعض أس

قصائدهم مع عدم ذكر للناقة، بينما أضفوا تجديداً واضحاً ضمن الإطار التقلي9دي ف9ي 

  .بعض قصائدهم الأخرى

ومنهج ابن قتيبة سواءً طُبق أم ل9م يطب9ق س9يفرض علين9ا دراس9ة بن9اء القص9يدة 

الأول القصائد التي عالج9ت موض9وعها بش9كل : ضمن محورين لدى شعراء الموصل

مباش99ر م99ن غي99ر مق99دمات، والث99اني القص99ائد الت99ي عالج99ت موض99وعها بع99د أن حقق99ت 

  .المثابات المتعارف عليها من مقدمة وحسن تخلص وخاتمة

وأم99ا م99ا يخ99ص المح99ور الأول أن الش99اعر يباش99ر فيه99ا غرض99ه م99ن غي99ر مق99دمات وإنم99ا 

م9ن لا يجع9ل لكلام9ه بس9طاً م9ن “اشرة من أول بي9ت فيه9ا، فم9ن الش9عراء يخوض في غرضه مب

النس999ب ب999ل يهج999م عل999ى م999ا يري999ده مكافح999ة، فيتناول999ه مص999افحة، وذل999ك عن999دهم الوث999ب والبت999ر 

وتقف وراء هذه القصيدة عوامل عدّة منها التب9دل ال9ذي أص9اب مف9ردات الحي9اة  ، )2(”والاقتضاب

رنين الراب9ع والخ9امس للهج9رة، فتب9دل وتغي9ر الظ9روف من ظروف سياس9ية واجتماعي9ة إب9ان الق9

أدى إلى تجديد بالموضوعات الشعرية وكثرة ظواهرها مما جع9ل الش9اعر يقتض9ب ف9ي أش9عاره، 

                                                 
  .وما بعدها 145/ وحدة القصيدة في الشعر العربي حتى نهاية العصر العباسي، حياة جاسم: ينظر) 1(
  .1/231العمدة ) 2(
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فضلاً عن ظروف الشاعر الخاصة التي تولدّ له انفع9الاً قوي9اً يح9اول في9ه أن يعط9ي مع9الم ش9عره 

  .)1(بأقل ما يمكن فيلجأ إلى الموضوع مباشرة

شيع هذا النمط كثيراً لدى شعراء الموصل بقرنيهم ومن ذلك ما قاله الس9ري وي

  :الرفاء في مديح الأمير أبي المرجّى بن ناصر الدولة

  ش99999يمُ الأمي99999رِ وف99999تْ لن99999ا بع99999داتِها

  

  فج999999رت س999999حائبُ جوده999999ا لعُفاته999999ا  

  
  لا تع9999999دمُ العلي9999999اء من9999999ه ش9999999مائلاً 

  

  حس9999ناتُ ه9999ذا ال9999دّهرِ م9999ن حس9999ناتِها  

  
  ا الف99999999داء لنفس99999999هِ نفدي99999999هِ إن كن99999999

  

  م99999999ن ح99999999ادثِ الأي99999999ام أو نكباته99999999ا  

  
  ش99999كتِ العل99999ى لم99999ا ش99999كتهُ جفون99999ه

  

  فش9999999999999كاتهُ مقرون9999999999999ةٌ بش9999999999999كاتِها  

  
  ق999999د قل999999ت للأع9999999داء مه999999لاً إنه9999999ا

  

بحُ م9999ن ظُلُماتِه9999ا   9999   ن9999وبٌ تجل9999ى الصُّ

  
  ق9999الوا اش9999تكى رم9999داً حم9999ى أجفان9999ه

  

ق9999ادِ وغ9999ضّ م9999ن لحظاتِه9999ا     س9999نة الرُّ

  
  لك999999999ن رأت999999999هُ محارب999999999اً أموال999999999ه

  

  )2(بنوال9999999ِهِ فج9999999رت عل9999999ى عاداته9999999ا  

  
ف99ي ه99ذه القص99يدة يم99دح الش99اعر الأمي99ر الحم99داني مباش99رة دون أن يلج99أ إل99ى 

الغزل  أو الطلل، وقد بدأ مدحه بالإشارة إلى كرم الأمير وجوده، ثم ذكر الش9اعر أن 

الأمي9ر أص9يب برم9دٍ بعين9ه م9ن ح9ادث الأي99ام فش9كته جفون9ه فش9في أع9داء الأمي9ر مم99ا 

فردّ الشاعر غيض الأعداء على أنفسهم عندما أجابهم بأن عين الأمير رمدت أصابه، 

  .من كثرة حروبه مع الأعداء بالنفس والمال

ومجم99ل القص99يدة تعط99ي ص99ورة لك99رم الأمي99ر وقوم99ه أيض99اً ف99إذا ك99ان الأمي99ر 

يعطي الأموال فإن قومه يدفعون بالنفس إلى ف9داء الأمي9ر والدول9ة الحمداني9ة، فجان9ب 

لأمي99ر وقوم99ه واض99ح ف99ي ه99ذه القص99يدة الت99ي أعط99ت الص99فات الت99ي يس99تحقها الك99رم ل

الأمير وهو ي9أمر قوم9اً أش9داء يعين9ون أمي9رهم وبالت9الي اس9تحق الأمي9ر الم9دح لج9وده 

وكرم99ه ال99ذي غط99ّى ب99ه قوم99ه فف99دوه بأنفس99هم، وال99ذي نج99ده ف99ي ه99ذه القص99يدة أنه99ا 

ى مترابطة متماسكة وأبياته9ا تت9آزر لتق9دم لن9ا ص9ورة ال ك9رم الع9ام للأمي9ر أب9ي المرج9ّ

                                                 
  .109-108/البناء الشعري عند كشاجم، ضياء عبدالرزاق العاني: ينظر) 1(
  .2/11ديوان السري الرفاء ) 2(
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فالبي9ت الث9اني م9رتبط بالبي9ت الأول لأن ش9مائل . الذي سطّر كرمه وحفّز قومه لفدائ9ه

ف9البيتين الأول والث9اني يس9يران ف9ي ) سحائب الجود(الكرم نفسها في البيت الأول في 

  .إطار واحد وعاطفتهما واحدة

ن ع9ن عاطف9ة الح9ب للأمي9ر ال9ذي والبيت الرابع مرتبط بالبيت الثالث لأنهما يعبرا

في عدد من المواض9ع ف9ي البي9ت ) الهاء(أصيب بالرمد، ونلاحظ تكرار الضمير المتصل 

الثالث والرابع كدلال9ة عل9ى ت9وهّج العاطف9ة والإحس9اس بالمس9ؤولية م9ن قب9ل ق9وم الش9اعر 

  .عندما أصيب أميرهم بالرمد

بحالة واحدة عب9رت ع9ن بينما يرتبط البيت الخامس والسادس والسابع والثامن 

  .دفاع القوم عن أميرهم وإعطاء صفات القوة والشجاعة للأمير

  .وهكذا تتماسك الأبيات مع بعضها لتعبر عن عاطفة الحب والاحترام للأمير

ومن خلال تحرينا عن نمط القصيدة ذات الشكل المباشر لدى شعراء الموصل 

ذلك ما قاله أبو عثم9ان الخال9دي  وجدناها عند أغلب الشعراء الذين لديهم قصائد ومن

  :في وصفه لدير سعيد وما به من الملذات والجمال إذ قال

  ي999ا حس999نَ دي999ر س999عيد إذا حلل999تُ ب999ه

  

  والأرض وال99رّوض ف99ي وش99ي وديب99اج  

  
  فم9999999ا ت9999999رى غص9999999ناً إلا وزهرت9999999ه

  

  تجل99999999وه ف99999999ي جب99999999ةٍ منه99999999ا ودوّاج  

  
  وللحم9999999999999ائم ألح9999999999999انٌ ت9999999999999ذكرنا

  

  أحبابن99999999ا ب99999999ين أرم99999999الٍ وأه99999999زاجِ   

  
  للنس999999يم عل999999ى الغ999999دران رفرف999999ةٌ و

  

  يزورُه999999999999999ا فتلق999999999999999اه ب999999999999999أمواج  

  
  والخم999ر تجل999ى عل999ى خُطّابه999ا فت999رى

  

  ع99999رائس الك99999رم ق99999د زف99999ّت لأزواجِ   

  
  وكلّن99999ا م99999ن أكالي99999ل البه99999ار عل99999ى

  

  ف999ي الت999اج” ك999أنو ش999روان“رؤوس999نا   

  
  ونح999ن ف999ي فل999ك اللّه999و المح999يط بن999ا

  

  كأنن99999999ا ف99999999ي س99999999ماءٍ ذات أب99999999راجِ   

  
  هيكل9999هولس9999تُ أنس9999ى ن9999دامي وس9999ط 

  

  حت9999ى الص9999باح غ9999زالاً طرف9999ه س9999اجِ   

  
 ً   أه9999زّ عطف9999ي قض9999يب الب9999ان معتنق9999ا

  

  من999999ه وأل999999ثمُ عين999999ي لعب999999ة الع999999اجِ   

  
  وق99999ولتي والتف99999اتي عن99999د منص99999رفي

  

  والش99999وق ي99999زعج قلب99999ي أي إزع99999اج  
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  ي999ا دي999ر ي999ا لي999تَ داري ف999ي فنائ999ك أو

  

  )1(ي999ا لي999تَ أن999ك ل999ي ف999ي دربِ دراجِ   

  
ص9ف دي9ر س9عيد مباش9رة فع9دد م9ا ب9ه م9ن في هذه القصيدة ولج الخالدي إل9ى و

مت99ع حس99ية ومعنوي99ة، فالمعنوي99ة تمثل99ت ف99ي الطبيع99ة الت99ي رُزق به99ا ه99ذا ال99دير م99ن 

الأرض والحلل والزهور والأغضان المتمايلة وما يحويه هذا الدير من طيور جميل9ة 

وغدران رائع9ة ونس9يم علي9ل، والمت9ع الحس9يّة تمثل9ت ف9ي الخم9رة البك9ر طيب9ة الم9ذاق 

 عن الغلمان الذين ك9انوا يرت9ادون ه9ذا ال9دير فه9م م9ن أمت9ع المت9ع الحس9يّة الت9ي فضلاً 

كان رواد الدير يأنس9ون به9ا، ه9ذه ه9ي فك9رة الأبي9ات بش9كل ع9ام رأيناه9ا تت9آزر فيم9ا 

بينه99ا تح99ت إط99ار إحس99اس واح99د يعم99ل عل99ى تماس99كها وزي99ادة رونقه99ا ض99من ص99ورة 

  .تي كان الدير يحويهارائعة الجمال استطاعت أن تعبر عن المتع ال

ونلاحظ ارتباط الأبيات ببعضها، فالصفات المعنوية تجسّدت من خ9لال ت9رابط 

الأبي999ات الأول والث999اني والثال999ث والراب999ع م999ع بعض999ها م999ن خ999لال التوح999د الع999اطفي 

المسيطر عليها في قولبة الصفات المعنوية، بينما ترابطت الأبيات الخامس والس9ادس 

سع في إعط9اء الص9فات الحس9ية الت9ي تنب9ع م9ن عاطف9ة متدرج9ة والسابع والثامن والتا

م9ن الص99فات المعنوي9ة، وبالت99الي ف9إن الص99فات المعنوي9ة ش99كلت الت9درج الع99اطفي ف99ي 

  .السير نحو الصفات الحسية من خلال وحدة الإحساس

وارتبط99ت أبي99ات الص99فات الحس99ّية والمعنوي99ة ب99البيتين الآخ99رين الل99ذين أجّج99ا 

ل99ى أعل99ى مس99توى له99ا عن99دما تمن99ى الش99اعر أن لا يف99ارق ه99ذه العاطف99ة وجعلاه99ا ع

  .الصفات الجميلة وأن يكون داره بقرب فناء الدير لكي يواصل متعه وأنسه

وبذلك تقدّم لنا القصيدة صورة التقى فيها إحساس واحد وبتدرج ع9اطفي واح9د 

  .يصور الشاعر وهو يعيش أياماً جميلة في دير سعيد

ل9ي أب9ي س9لطان حس9ان ب9ن راف9ع ب9ن المقل9د ب9ن المس9يب ولشاعرنا الأمي9ر العقي

  :مشاركة في إيراد القصيدة ذات النمط البنائي المباشر إذ يقول

  وهم9999999ة بس9999999ّامٍ نم9999999اهُ إل9999999ى العُل9999999ى

  

  أخ999999و مكرم999999اتٍ طيب999999اتٍ خلائف999999ه  

  
  لن9999ا رُت9999بٌ ل9999م يقتس9999رها م9999ن ال9999ورى

  

  س9999وانا ومج9999دٌ ج9999اوز ال9999نجمَ ش9999اهِقهْ   

  

                                                 
  .أحد ملوك فارس: أنو شروان. 116- 115/ديوان الخالديين ) 1(
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  وج99999ودٌ كش99999ؤبوبِ الخض99999م أفاض99999ه

  

  عل99ى الن99اس من99ا ك99لّ ض99خمٍ س99رادقه  

  
  أبون99999ا حس99999ام الدّول99999ة اب99999ن مس99999يّبٍ 

  

  أب9999ادتْ جي9999وش المرزُب9999ان ص9999واعقه  

  
  وق999رواش من999ا أي999ن ف999ي الن999اس مثل999ه

  

  فم999ا م999ن ج999وادٍ ف999ي الم999روءة س999ابقهْ   

  
  ومن999999ا زع9999999يمُ الدول999999ة اب9999999ن مقل9999999د

  

  فت9999999ىً طه9999999رت أذيال9999999ه ومناطق9999999ه  

  
رُ س99عيُ الن99اسِ م99ن دونِ خطون99ا   يُقص99ّ

  

  )1(ف99999اتهم مج99999دٌ ف99999نحن لواحق99999ه وإن  

  
يل99ج الأمي99ر أب99و س99لطان العقيل99ي إل99ى الفخ99ر مباش99رة ف99ي ه99ذه القص99يدة ف99ذكر 

السمات التي تحلى بها قومه فب9دأ ب9الكرم والمج9د التلي9د ال9ذي مي9ّزهم ع9ن س9واهم م9ن 

الناس، ثم ذكر بع9د ذل9ك مي9زة ك9ل أمي9ر وفخ9ر قوم9ه ب9ه م9ا لأفعال9ه البطولي9ة وج9وده 

يش99ك الأمي99ر العقيل99ي ب99أن ف99ي الن99اس م99ثلهم ف99ي مج99دهم وخط99واتهم نح99و  وبس99الته ولا

العل9ى، ف99الترابط وش99يج ب99ين أبي99ات القص99يدة الفخري9ة م99ن خ99لال ارتب99اط البي99ت الث99اني 

بالأول لأن كليهما يتحدثان عن أطر الكرم والمجد والعلا، بينم9ا ي9رتبط البي9ت الثال9ث 

مي99ر وبس99الته وكرم99ه، ث99م يع99ود والراب99ع والخ99امس والس99ادس ف99ي إعط99اء س99مة ك99ل أ

فالتس9ارع ف9ي . الشاعر في البيت الأخي9ر ليؤك9د تف9وقهم ع9ن ب9اقي الن9اس وبك9ل ش9يءٍ 

تدريج الإحساس أعطى القصيدة طابع الترابط والتماسك فتحقق من وراء ذلك صوراً 

  .لاءمت موقف الفخر وعبرت عن مآثر القوم

واح99د يص99ف الرح99ى ولش99اعرنا الس99ري الرف99اء قص99يدة رجزي99ة تنته99ي بش99طر 

  :وشرب الخمر فيها إذ يقول

  ومن99999999999999زلٍ رقّ ب99999999999999ه اله99999999999999واء

  

  وط9999999999اب للش9999999999ّربِ ب9999999999ه الث9999999999واءُ   

  
  بني9999999999999ةٍ م9999999999999ا حوله9999999999999ا بن9999999999999اءُ 

  

  كم99999999999ا أق99999999999يم ف99999999999ي ي99999999999دٍ إن99999999999اءُ   

  
  ت999999999ركضُ في999999999ه ف999999999رسٌ دهم999999999اءُ 

  

  تكنفه9999999999999999ا عجاج9999999999999999ةٌ بيض9999999999999999اءُ   

  

                                                 
كل ما أحاط بشيء من حائط أو : الحاد؛ السرادق: الشؤبوب. 451-3/450) العراق(خريدة القصر ) 1(

، والشاعر أتى به )هـ388ت (هو صمصام الدولة بن فنا خسرو البويهي  :أو مضرب؛ المرزبان
ت (كمثال على بطولاتهم إشارة إلى المعركة التي دارت بين الأمير حسام الدولة بن المسيب 

  .هـ386والمرزبان خارج الموصل سنة ) هـ391
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  تج999999999ري وإن أعوزه999999999ا الفض999999999اءُ 

  

  مي999999999999999دانها وجس999999999999999مها س999999999999999واءُ   

  
  يخفره99999999ا ج999999999ارٍ ل999999999ه ضوض999999999اءُ 

  

  كلاهم9999999999999999ا لمعش9999999999999999رٍ نعم9999999999999999اءُ   

  
  ي99999999ومُ س99999999رورٍ م99999999ا ب99999999ه خف99999999اءُ 

  

  وليل999999999999999999ةٌ مس999999999999999999فرةٌ غ999999999999999999رّاءُ   

  
  رخاءُه999999999999ا إذ ودّع999999999999ت رُخ999999999999اءُ 

  

  تب9999999999رد م9999999999ن نس9999999999يمها الأحش9999999999اءُ   

  
  )1(غ99999999999رة ده99999999999رٍ كل99999999999ه ظلم99999999999اءُ   

  
ولش99اعرنا ال99وزير المغرب99ي قص99يدة ف99ي الزه99د لا تخ99رج ع99ن إط99ار النص99ح 

  :ولوالوعظ والإرشاد والحث على الأخلاق الحسنة إذ يق

  خ9999فِ اللهَ واس9999تدفِعْ س9999طاه وس9999خطه

  

  وس999999999ائلهُ فيم999999999ا تس999999999أل اللهَ تعط999999999ه  

  
  فم999ا تق999بضُ الأي999امُ ف999ي ني999لِ حاج999ةٍ 

  

طَهُ      بن999999ان فت999999ىً أب999999دى إل999999ى اللهِ بس999999ْ

  
 ً   وك99ن بال99ذي ق99د خ99ط ب99اللوحِ راض99يا

  

  ف9999999لا مه9999999ربٌ مم9999999ا قض9999999اهُ وخط9999999ه  

  
  وإنّ م9999ع ال9999رّزقِ اش9999تراط التماس9999ه

  

  وق99999999د يتع99999999دّى إن تع99999999ديت ش99999999رطَهُ   

  
  ول99و ش99اء ألق99ى ف99ي ف99مِ الطي99رِ قوت99ه

  

  ولكن999999ه أوح999999ى إل999999ى الطي999999رِ لقط999999ه  

  
  وأفض99لُ أخ99لاقِ الفت99ى العِل99مُ والحِج99ا

  

  إذا م999ا ص999روفُ ال999دهرِ أخلق999ن مرط999ه  

  
  فم9999ا رف9999عَ ال9999دهرُ ام9999رأً ع9999ن محل9999ه

  

  )2(بغي9999999ر التق9999999ّى والعل9999999م إلا وحط9999999ه  

  
المقدم9ة بأنواعه9ا، هذه القصيدة الزهدية ذات نمط بنائي مباش9ر لأنه9ا ل9م تأخ9ذ 

وإنما دارت في إطار واحد هو الحديث ع9ن الزه9د وم9ا يتعل9ق ب9ه م9ن نص9ح وإرش9اد 

وحث على الصفات الحميدة، إذ دار محور القصيدة حول النصح في مخافة الله وع9دم 

الاتكال على سواه لأنه هو الواحد الأحد وبيده كل شيء وهو على كل شيء قدير ف9لا 

 من خلال الأخذ بالأس9باب الموجب9ة والتحل9ي بأفض9ل الأخ9لاق يتكل العبد إلى غير الله

  .لأنها رأس مال الشخص المسلم الحق

                                                 
  .يجيرها: رهاتحيطها؛ يخف: الإقامة؛ تكنفها: الثواء. 294- 1/293ديوان السري الرفاء ) 1(
  .9/85معجم الأدباء ) 2(
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ولعلن9ا نلاح9ظ الت99رابط ب9ين الأبي99ات م9ن خ99لال واو العط9ف الت99ي تس9يطر عل99ى 

. أغلب أبيات القصيدة وتعمل على دمجها وتماسكها ضمن إطار واحد وإحساس واحد

الأول فكلاهم99ا يحث99ان عل99ى مخاف99ة الله وس99ؤاله لا  فالبي99ت الث99اني مت99رابط م99ع البي99ت

غيره، بينما تأتي الأبيات الثالث والرابع والخامس كتدرج تفصيلي للبيتين الأولين في 

إعطاء النموذج الحي الذي مثله الطير وهو يجوب جوّ السماء ويأتيه رزقه فيقع عليه 

ل9يعملان عل9ى بي9ان التحل9ي نظره من مكان بعيد، بينما يأتي البيت9ان الس9ادس والس9ابع 

  .بالأخلاق الحسنة وملازمة العلم لأنهما أمل الإنسان حتى في الدار الآخرة

وعموماً فالقصيدة متماسكة مترابطة أعطت مدلولها العام في الاتكال عل9ى الله 

  .وترك غيره حتى يصل الشخص إلى أعلى درجات الإيمان

ائي المباشر لدى شعراء الموص9ل ونكتفي بهذه النماذج للقصيدة ذات النمط البن

بق99رنيهم إذ اتض99حت معالمه99ا ف99ي ال99دخول المباش99ر م99ن قب99ل الش99اعر إليه99ا، كم99ا ك99ان 

الشعراء يحرصون عل9ى تحقي9ق الت9رابط ب9ين أجزائه9ا م9ن خ9لال ال9ربط الموض9وعي 

  .والفني

وهكذا يتضح مما تقدم أن أهم مظاهر البناء العام لشعراء الموصل بقرنيهم هو 

شعر مقطوعات، إلى جانب وجود القصائد القليلة التي سار فيه9ا الش9عراء  أن معظمه

بإطار فني تقليدي حيناً، وقد خرج إلى إطار التجديد والابتكار حيناً آخر كما رأينا مع 

القصيدة ذات الشكل البنائي غير المباشر، وبالعموم فقد ح9افظ ش9عراء الموص9ل عل9ى 

دة أحاسيس9هم ومش9اعرهم النفس9يّة م9ن خ9لال الوحدة في كل القص9ائد بنوعيه9ا م9ع وح9

  .الترابط بين أجزاء القصيدة وأبياتها

وأم99ا م99ا يخ99ص المح99ور الث99اني فه99ذه القص99ائد تض99م المقدم99ة وحس99ن ال99تخلص 

والخاتمة، فالشاعر فيها بدأ بالمقدمة وانتق9ل بع9د أن تخل9ص ببي9ت أو أبي9ات أو بلفظ9ة 

خاتمة التي تختم القصيدة، وهذه الأجزاء مفردة أحياناً إلى الغرض الرئيس، وبعدها ال

ف99ي حقيقته99ا مترابط99ة ول99يس اس99تقلالها وانفص99الها ب99أكثر م99ن عم99ل منهج99ي، ف99النص 

الش9عري ل99يس مج9رد خ99واطر مبعث9رة وإنم99ا ه9و تجمي99ع لأحاس9يس الش99اعر وذكريات99ه 

  .)1(تتحد بتيار يجذبها إلى بعضها البعض

                                                 
  .  253/في النقد الأدبي، شوقي ضيف : ينظر) 1(
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  :المقدمة

العرب99ي الق99ديم، وق99د اس99تمد النق99اد  مقدم99ة القص99يدة ظ99اهرة كب99رى ف99ي ش99عرنا

، فه999ذا أب999و ه999لال )1(قواع999دهم وبن999وا أص999ولهم عليه999ا م999ن خ999لال القص999يدة الجاهلي999ة

إذا ك99ان الابت99داء حس99ناً ب99ديعاً ومليح99اً رش99يقاً ك99ان داعي99ة إل99ى “العس99كري ي99رى أن99ه 

حس99ن الافتت99اح “بينم99ا ي99رى اب99ن رش99يق أن  )2(”الاس99تماع لم99ا يج99يء بع99ده م99ن الك99لام

وم9ن خ9لال اس9تقرائنا لمق9دمات ش9عراء الموص9ل  )3(”ة الانشراح، ومطيّة النجاحداعي

الموص99ل وج99دنا أنه99ا دارت ف99ي إط99ار المتع99ارف علي99ه ف99ي تحقي99ق المق99دمات الطللي99ة 

  .والغزلية وفضلاً عن ذلك حققوا مقدمات في مواضيع متفرقة

فمما وجدنا من مق9دمات طللي9ة ل9دى ش9عراء الموص9ل ق9ول الس9ري الرف9اء ف9ي 

  :ة مدح فيها سلامة بن فهدقصيد

  ل9999و س9999المته س9999جايا طرف9999ك الس9999اجي

  

  لك9999ان أول ص9999بٍّ ف9999ي اله9999وى ن9999اجي  

  
  س99ارت أوائ99ل دم99ع الع99ين ح99ين س99رت

  

  أوائ999999لُ الح999999يّ م999999ن ظع999999نٍ وأدراجِ   

  
 ً   ومن وراء سجوف ال9رقْمِ ش9مسُ ض9حا

  

  تج9999ول ف9999ي ج9999نح لي9999لٍ مظل9999مٍ داج9999ي  

  
  ك99999أن عبرته99999ا ي99999وم الف99999راق ج99999رت

  

  )4(م9ن م9اءِ أوداج9يمن ماء وجه9ي أو   

  )4(أوداج999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ي
فهذه المقدمة الطللية التي استغرقت خمسة أبيات في بن9اء القص9يدة اتخ9ذها الش9اعر 

م99ن مف99ردات وأس99ماء تقليدي99ة متع99ارف عليه99ا نص99ادفها ل99دى الس99لف م99ن الش99عراء وه99و 

فش9اعرنا الس9ري أورد ه9ذه المقدم9ة الت9ي ح9اول فيه9ا اس9تمالة . يشيرون إل9ى مواق9ع ال9دار

س9يما إذا علمن9ا أن9ه طل9ب من9ه الش9فاعة ف9ي أم9رٍ م9ا، فج9اءت المقدم9ة الطللي9ة المتلقي، ولا

  .تحمل حالة اللوعة والألم الذي يمرُّ بها السري

ويستهل الشاعر كشاجم إحدى قصائده بمثل هذه المقدم9ة ح9ين يم9دح آل البي9ت 

  :صلوات الله عليهم رغم أنه يعرض عن الأطلال بشكل معتدل إذ يقول

                                                 
  .  279- 278/بناء القصيدة العربية، يوسف حسين بكار : ينظر) 1(
  .  437/كتاب الصناعتين ) 2(
  .1/217العمدة ) 3(
  .عرق في العنق: الساكن؛ الودج: الساجي. 2/21ديوان السري الرفاء ) 4(
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  ال الطل9999999لْ ل9999999ه ش9999999غلٌ ع9999999ن س9999999ؤ

  

  أق9999999999امَ الخل99999999999يط ب9999999999ه أم رح99999999999لْ   

  
  فم9999999999ا تطبّي9999999999ه لح9999999999اظُ الظب9999999999اء

  

  )1(تطالع9999999ه م9999999ن س9999999جوف الكِل9999999لْ   

  
ويستمر كشاجم بهذه المقدمة الطللية التي تستغرق ستة أبيات في بناء القص9يدة 

يحاول فيها الشاعر أن يهيئ ذهن المتلقي إلى قيمة الممدوحين الذين تشكل ح9بهم ف9ي 

س99بيل رش99اده، ون99رى محاول99ة الش99اعر الص99ادقة الت99ي اس99تطاع أن نفس99ه فه99م بغيت99ه و

  .يسجل فيها جانباً من حياته الدينية في بث حبه لآل البيت

ويستهل الشاعر أبو بكر الخالدي إحدى قصائده بمقدمة طللية يدخل بعدها إل9ى 

  :وصف الخمرة ويزداد فيها التمرد على الأطلال إذ يقول

  لا وجف99999999ونٍ تن99999999وسُ ف99999999ي العق99999999د

  

  وحس999999999ن ثغ999999999رٍ يل999999999وحُ ك999999999البردِ   

  
  لا كن99999999تُ مم99999999ن يض99999999يع أدمُع99999999ه

  

  ب99999999ين الأث99999999افي والن99999999ؤي والوت99999999دِ   

  
  أحس999999نُ م999999ن وقف999999ةٍ عل999999ى طل999999لٍ 

  

  )2(قف9999999رٍ وزج9999999رِ العيران9999999ةِ الأج9999999د  

  
في هذه المقدمة الطللية نرى التمرد واضحاً عليه9ا، ولع9لّ اخ9تلاف الموض9وع 

ا فه9ذه المقدم9ة مه9دت للح9ديث ع9ن الذي يأتي بعد المقدمة الطللي9ة برأين9ا ل9ه ص9لةٌ به9

وص99ف الخم99رة، فإحس99اس الش99اعر إذن ه99و ال99ذي أدى ب99ه إل99ى ه99ذا التم99رد، فل99م تك99ن 

المق99دمات الطللي99ة وقف99ة تأملي99ة ع99ابرة أو عاطف99ة ض99ائعة تحفزه99ا دواع99ي الوق99وف أو 

تثيره99ا أس99باب التأم99ل وإنم99ا ه99ي أحاس99يس تنبث99ق م99ن وج99دان الش99اعر لتتناس99ق م99ع 

قراءة ه9ذه المق9دمات الطللي9ة ن9رى أن ش9عراء الموص9ل يخض9عون  فعند )3(الموضوع

إلى التقاليد الفنية القديمة وإن كانوا يتمردون على مقدمات الطل9ل أو يتناولون9ه بش9كل 

معت99دل، وف999ي الواق999ع مث99ّل ش999عراء الموص999ل ش999عراء الدول99ة العباس999ية ف999ي تحق999يقهم 

ا مض9امينها للمقدمات الطللية من حيث شبهها للنمط التقليدي الم9ورو ث ف9ي ش9كلها أم9ّ

  .)4(فذات ملامح تنسجم مع العصر

                                                 
  .419/وان كشاجم دي) 1(
: القدور السوداء تحت الحجارة؛ العيرانة: تتذبذب؛ الأثافي والنؤي: تنوس. 50/ديوان الخالديين ) 2(

  .الأبل النشيطة
  .9/وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية، نوري القيسي : ينظر) 3(
  .31/مقدمة القصيدة في العصر الجاهلي، حسين عطوان : ينظر) 4(
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أما مقدماتهم الغزلية فقد كانت تدور في الغالب حول المرأة والحب والغرام، وم9ن 

ذلك ما قاله السري الرفاء في مديح الأمير أبي المرجّى بن ناص9ر الدول9ة مس9تهلاً مديح9ه 

  :بمقدمة غزلية إذ يقول

  لح9999999ظ عيني9999999كَ لل9999999ردى أنص99999999ارُ 

  

  وس9999999999999يوفُ ش9999999999999فارها الأش9999999999999فارُ   

  فَتك99999ََتْ بالمح99999بّ م99999ن غي99999ر ث99999أرٍ   

  

  فله9999999999999ا ف9999999999999ي ف9999999999999ؤادِهِ آث9999999999999ارُ   

  أغ9999999999ربَ الب9999999999انُ بي9999999999نهُنّ فم9999999999ـ  

  

  )1(ن أثم99999999ارِهِ الياس99999999مينُ والجلّن99999999ارُ   

وتستغرق هذه المقدمة الغزلية ستة أبيات يدخل بعدها إلى وصف الخم9رة، وت9دور   

. فت99ك بأحبابه99ا ولا ت99دعهم عل99ى ح99ال حس99نةح99ول إع99لان الش99اعر للعي99ون الفتاك99ة الت99ي ت

ويص99بغ الش99اعر مقدمت99ه بتفاص99يل تل99ك العي99ون الت99ي تعم99ل عل99ى ملاحق99ة الأحب99ة بغي99ة 

اقتناصهم والنيل منهم، ونرى اقتران هذه المقدمة الغزلية بالفروسية والشجاعة خاص9ة إذا 

  .هـ335علمنا بأن السري يمدح الأمير وقد انتصر على الديلم بسنجار سنة 

ومم99ا قال99ه الأمي99ر الحم99داني ذو الق99رنين ب99ن ناص99ر الدول99ة ف99ي إح99دى قص99ائده 

 : متناولاً المقدمة الغزلية إذ يقول

  دم9999وع جف9999ون م9999ا يج9999فّ له9999ا غ9999رب

  

  وحس99999رة قل99999ب م99999ا يح99999لّ ب99999ه وج99999بُ   

  وزف9999999رة مح9999999زون ك9999999أن ض9999999رامها  

  

  لفيح9999ة جم9999ر ف9999ي الج9999وانح م9999ا يخب9999و  

  يض99ل به99ا ذو الوج99د ع99ن س99بل اله99وى  

  

  )2( نه99ج الغ99رام به99ا الص99بّ  وي99نفس ع99ن  

فلق99د امتزج99ت المقدم99ة الغزلي99ة لش99اعرنا الأمي99ر ذي الق99رنين ب99ن ناص99ر الدول99ة   

بالرث99اء ف99ي محاول99ة من99ه للتخفي99ف م99ن آلام البع99د والف99راق الأب99دي ال99ذي أص99اب أه99ل 

  .المرثي

واستهل كشاجم مديحه لعلي بن سليمان الأخفش الع9الم النح9وي بمقدم9ة غزلي9ة 

  :إذ يقول

  مس9999999999999999كٌ دي9999999999999999فَ ب9999999999999999القهوأ

  

  ةِ ف9999999999999ي الكاس9999999999999ات ممزوج99999999999999ة  

  بم99999999999999999اء ال99999999999999999ورد أم أنف99999999999999999ا  

  

  )1(سُ رود الحل99999999999999999قِ مغنوج99999999999999999ة  

                                                   
  .1/308ي الرفاء ديوان السر) 1(
  .129/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 2(
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فالمق9دمات . ويستغرق كشاجم غزله إلى البيت الخامس عشر من بناء القص9يدة

  .)2(الغزلية لدى شعراء الموصل كانت وسيلة يصطاد بها الشاعر عواطف سامعيه

لي9ة والطللي9ة ح9ازت الح9ظ الأوف9ر ل9ديهم ولشعراء الموصل مق9دمات غي9ر الغز

وم99ا ذل99ك إلا لتماش99يهم م99ع ذوق العص99ر وم99ا اس99تجد في99ه، فن99راهم افتتح99وا مق99دماتهم 

  .بالشكوى وتجسيد نوائب الدهر والحنين والطيف وأخرى

  :ومن ذلك ما قاله السري الرفاء يشكو ظلماً إذ يقول

  نس999الِمُ ه999ذا ال999دهرَ وه999و لن999ا ح999رْبُ 

  

  ش9999999يمتهُا العت9999999بُ  ونعت9999999بُ والأي9999999ام  

  
  ونخط999ب ص999لح النائب999اتِ ول999م ي999زلْ 

  

  )3(لأنفس9999نا م9999ن خطبه9999ا أب9999داً خط9999بُ   

  
إذ استغرقت هذه المقدم9ة ثماني9ة أبي9ات م9ن أص9ل واح9د وثلاث9ين بيت9اً م9ن بن9اء 

ث99م دخ99ل بع99د ه99ذه المقدم99ة إل99ى رث99اء الأمي99ر أب99ي تغل99ب ب99ن ناص99ر الدول99ة . القص99يدة

سة الأي9ام الت9ي لا تق9ف ف9ي نوائبه9ا عن9د أح9د فالك9ل الحمداني بوالدته، مبيناً مدى شرا

  .مشمولٌ بنوائبها

  :ويشاركنا كشاجم في تحقيق المقدمات التي فيها تظلم من الدهر إذ يقول

  ط9999999رق الزم9999999ان بح9999999ادث ممل9999999ق

  

  إن الزم9999999999999انَ بمثل9999999999999ه يط9999999999999رُق  

  
  والم99999999رء يش99999999فق والزم99999999ان ل99999999ه

  

  )4(ع999999999ينٌ مؤكّل999999999ةٌ بم999999999ن يش999999999فق  

  
ذين البيتين من أصل خمسة عشر بيتاً من بن9اء فمقدمة كشاجم اقتصرت على ه

القصيدة، كانت في رثاء دابة له أحزنه فقدها فأطلق لها هذا الرثاء مع تحقيقه لمقدم9ة 

 ً   .شكى فيها نائبات الدهر التي لا تخطئ أحدا

ومثال المقدمات التي تضمنت الشكوى والتظلم م9ن ال9دهر ق9ول الخال9دي ال9ذي 

  :مزجها ببعض الهجاء إذ يقول

  وم999999ا خُل999999ق الإنس999999ان إلا لينط999999وي

  

  علي9999999ه م9999999ن الأي9999999ام ب9999999ؤسً وأنع9999999مُ   

  

                                                 
  .التدلل: الريح الهبوب؛ الغنج: خلط؛ الرود: ديف. 88/ديوان كشاجم ) 1(
  .1/74الشعر والشعراء : ينظر) 2(
  .1/387ديوان السري الرفاء ) 3(
  .مفقِر: أملق. 375/ ديوان كشاجم) 4(
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  ولولا اختياري حاس9دي ص9ُلتُ ص9ولةً 

  

  )1(ت999روح وم999اء البح999ر م999ن هوله999ا دمُ   

  
فهذه المقدمة اقتصرت على هذين البيت9ين م9ن أص9ل ثلاث9ة عش9ر بيت9اً م9ن بن9اء 

  .القصيدة التي تضمنت الهجاء ومن ثم المديح والفخر

لأمي99ر ذو الق9رنين ب99ن ناص9ر الدول9ة ف99ي قص9يدته الت99ي وص9ف به99ا ومم9ا قال9ه ا

  :الموصل واستهلها بمقدمة حنين إذ قال

  إن999999999ي حنن999999999ت حن999999999ين مكتئ999999999بٍ 

  

  مت99999999999رادف الأح99999999999زان والك99999999999رب  

  
  مت99999999999999ذكر ف99999999999999ي دار ش99999999999999قوته

  

  )2(دار النع9999999999يم ومن9999999999زل الط9999999999رب  

  
إذ اقتص99رت المقدم99ة عل99ى ه99ذين البيت99ين فحس99ب م99ن أص99ل تس99عة أبي99ات عل99ل 

  .حاله فيها وهو يحن إلى الموصل وهوائها الطلق ومائها العذبالأمير 

  :ومما قيل في الطيف من مقدمات قول جعفر بن حمدان الموصلي

 ً   أج999999دك م999999ا ينف999999كّ طيف999999ُكَ س999999اريا

  

  م999999ع اللي999999ل مجتاب999999اً إلين999999ا الفيافي999999ا  

  
  ي9999999ذكرنا عه9999999د الحم9999999ى وزمانن9999999ا

  

  )3(بنعم99999انَ والأي99999امُ تعط99999ي الأماني99999ا  

  
  :لطيف وجدناه لدى أبي بكر الخالدي إذ يقولومثال آخر لذكر ا

  وقف99999تُ ف99999ؤادي ب99999ين ه99999مٍّ وحس99999رةٍ 

  

  ب999ذكرٍ ل999ه يج999ري وطي999فٍ ل999ه يس999ري  

  وي999ا طي999فُ أن999ى ب999ت ب999تَّ مض999اجعي  

  

كأن999ّك م999ا ق999د س999ار ف999ي الأرض م999ن   

  )4(ذك99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ري

وهناك مقدمات لش9عراء الموص9ل امتزج9ت ب9ين الغزلي9ة والخمري9ة كق9ول أب9ي 

  :بكر الخالدي

  فس ف999999ي ه999999وى قم999999رق999999امرَ ب999999النّ 

  

  ون999999999ال وص999999999لَ الب999999999دورِ بالب999999999درِ   

   ً   واف99999999تضّ أبك99999999ار له99999999وه طرب99999999ا

  

  )5(إل99999999ى عش99999999ايا الم99999999دام والبك99999999ر  

  

                                                 
  .91/ ديوان الخالديين) 1(
  .115/ 5ديوان الأمير وجيه الدولة الحمداني، ع) 2(
  .تقديره أتجدُ جدّك: أجدّك. 7/194معجم الأدباء ) 3(
  .56/ديوان الخالديين ) 4(
  .59-58/نفسه ) 5(
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ومن المقدمات ما امتزجت بين الفروسية والشجاعة كقول الأمير العقيلي مسلم 

  :بن قريش

  أم99999999درع ال99999999دّجى خبب99999999اً ووف99999999دا

  

  ومُزج9999999ي الع9999999يِس إرق9999999الاً وش9999999دّا  

  لاإذا عاين99999999ت م99999999ن أس99999999دٍ ح99999999لا  

  

  )1(به99999999ا النّعم99999999اء لل99999999وراد تس99999999دى  

وهكذا نجد مقدمات قصائد شعراء الموص9ل تتج9اذب ب9ين التقلي9د حين9اً كم9ا ف9ي   

المقدمات الطللية والغزلية وب9ين التجدي9د حين9اً آخ9ر كم9ا ف9ي المق9دمات الت9ي تض9منت 

  .شكوى الدهر والطيف فضلاً عن المقدمات الممزوجة بالخمرة والفروسية

  حسن التخلص - 

وهو أسلوب يستخدمه الشاعر للخروج م9ن مع9ين إل9ى آخ9ر دون انقط9اع، وق9د 

أكد النقاد القدامى على أهمية حسن ال9تخلص وأث9ره ف9ي بن9اء القص9يدة ورب9ط أجزائه9ا 

 ً أن يأخ9ذ مؤل9ف الك9لام ف9ي معن9ى م9ن المع9اني، “، فحسن التخلص هو )2(ربطاً محكما

ول س9بباً إلي9ه، فيك9ون بعض9ه آخ9ذاً فبينما هو فيه أخذ في معنى آخر غيره، وجع9ل الأ

بركاب بعض من غير أن يقطع كلامه ويستأنف كلام9اً آخ9ر، ب9ل يك9ون جمي9ع كلام9ه 

 ً   .)3(”كأنما أفرغ إفراغا

على أن شعراء الجاهلية والعصر الإسلامي لم يحسنوا التخلص  )4(واتفق النقاد

والش99اعر . يبينم99ا أحس99نه المح99دثون والمت99أخرون م99ن الش99عراء ف99ي العص99ر العباس99

يختلس تخلص9ه اختلاس9اً رش9يق المعن9ى بحي9ث لا “الحاذق كما ذكر الحموي هو الذي 

يش99عر الس99امع بالانتق99ال م99ن المعن99ى الأول إلا وق99د وق99ع ف99ي الث99اني لش99دّة الممازح99ة 

ونستشف من كلام9ه ب9أن هن9اك ارتباط9اً ب9ين أغ9راض . )5(”والالتئام والانسجام بينهما

م99ة إل9ى الغ9رض ال99ذي يليه9ا أو ب9ين غ99رض وآخ9ر ف9ي نف99س القص9يدة س9واءً م9ن المقد

 )6(القصيدة، ولا أقف مع النقاد الذين يقولون بنف9ي ارتب9اط الأغ9راض مث9ل محمد من9دور

                                                 
  .2/260) الشام(خريدة القصر ) 1(
  .126/عيار الشعر، ابن طباطبا العلوي : ينظر) 2(
  .259- 2/258المثل السائر، ابن الأثير ) 3(
  .317/؛ منهاج البلغاء 1/239؛ العمدة 474/الصناعتين : ينظر )4(
  .149/خزانة الأدب، الحموي ) 5(
  .59/؛ الأدب وفنونه 112/النقد والنقاد المعاصرون : ينظر) 6(
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، وإنم9ا أق9ف م9ع م9ن يثب9ت وج9ود الارتب9اط م9ن النق9اد أمث9ال محمد )1(ومحمد غنيمي هلال

حس9ن ال9تخلص يس9ود  فم9ا دام. )4(، وأحم9د أحم9د ب9دوي)3(وحسين عط9وان )2(النويهي

يسود القصيدة ليس من المقدمة إل9ى الغ9رض ال9ذي يليه9ا فحس9ب ب9ل م9ن غ9رض إل9ى 

آخر أيضاً، فهذا الكلام يعني أن هناك ممازجة وانسجام بين أغراض القصيدة، وعلى 

هذا الأساس سنقوم بدراسة حسن التخلص لدى شعراء الموص9ل بق9رنيهم م9ن المقدم9ة 

لى آخر من خلال لوازم حسن التخلص ووسائله إلى الغرض الذي يليها ومن غرض إ

  .التي يحددها موقف الشاعر في نقطة الانتقال

ونبدأ بحسن التخلص من المقدمة إلى الغ9رض ال9ذي يليه9ا، وال9ذي لاحظن9اه أن 

دع (شعراء الموصل لم يوردوا المفردات القديمة المتعارف عليها في تخلصاتهم مثل 

، وإنم9ا كان9ت تخلص9اتهم تج9ري ف9ي الإط9ار )الخ ...عنك، بل، عد، فأدعوا به، دعني

العصري كما في قول السري الرفاء في قصيدته التي مدح فيه9ا أب9ا الف9وارس فعن9دما 

  :قدم لها بمقدمة غزلية استغرقت خمسة أبيات ثم انتقل بعدها إلى المديح إذ يقول

  م999ا للق999وافي خط999ت قوم999اً محاس9999نها

  

  )5(وألهج999999ت ب999999ابنِ فه999999دٍ أيّ إله999999اجِ   

  
عن تعل9ق الق9وافي ب9ابن فه9د   )ما الاستفهامية(ففي هذا البيت يستفهم الشاعر بـ

ثم بعد ذلك يسترسل الش9اعر ف9ي  ، والولع فيه بينما تخطت محاسن تلك القوافي غيره

  :ذكر السمات الشخصية التي يتحلى بها ممدوحه من جود وكرم وعزيمة إذ يقول

  مفوّف9999999999اتٍ إذا استس9999999999قت أنامل9999999999ه

  

  ارضٍ للج9999ود ثج9999اجِ ض9999حكنَ م9999ن ع9999  

  
  ثن999999ى الم999999ديحُ إلي999999ه عطف999999ه فثن999999ى

  

  )6(أعطاف9999ه من9999ه ف9999ي وش9999يٍ وديب9999اجِ   

  
ويتخلص السري في موضع آخر في قصيدته التي يمدح بها أبا الحسن ب9اروخ 

بعد أن استهلها بمقدمة غزلية شملت على أحد عشر بيتاً انتقل بعدها إلى مديح باروخ 

  :إذ قال

                                                 
  .403-402/النقد الأدبي الحديث : ينظر) 1(
  .436-2/435الشعر الجاهلي : ينظر) 2(
  .233-232/مقدمة القصيدة العربية : ينظر) 3(
  .298/أسس النقد الأدبي عند العرب : ينظر) 4(
  .أولعت به: ألهجت. 2/21ديوان السري الرفاء ) 5(
  .سياّل: ثجاج. 2/21نفسه ) 6(
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بايَهن9999ي الع9999واذلَ أن9999ه هج9999ر ال   ص9999ّ

  

  أن999999ف الش9999999باب مع999999ذّل الأص9999999حاب  

  
  لح9999999ظَ الكواع9999999ب س9999999ره فوجدن9999999ه

  

  )1(ع99999فّ الس99999ريرةِ ط99999اهِرَ الأث99999وابِ   

  
أي يزعم الذي جاء ليكون الحد الفاصل ب9ين م9ن ) يَهني(فالتخلص هنا في لفظ 

يزعم أن أبا الحسن باروخ هجر الصّبا لكبر س9نِّه ولع9دم مقدرت9ه، إذ ج9اء الك9لام بع9د 

ليقضي على من يزعم أن9ه ) لحظ الكواعب سرّهُ (في البيت الذي يليه ولاسيما ) يهني(

هجر الصّبا لكبر سنّهِ، فقد وجدنه الكواعبُ عفّ السريرة بعد أن كشفنَ سرّه، وبعدها 

يستمر السري معدداً للجوانب الحسنة في شخص باروخ ويصف قوته ورباطة جأش9ه 

  :وكرمه وحسن رأيه إذ يقول

  مهس99999فرت لن99999ا م99999ن رأي99999ه وحس99999ا

  

  ع9999ن ض9999وءِ ص9999بح مس9999فرٍ وش9999هابِ   

  
  مل99999كٌ عُق99999ودُ الحم99999دِ م99999لء يمين99999ه

  

  )2(ون9999999داه م9999999لءُ حقائ9999999بِ الط9999999لاب  

  
الذي امت9زج بع9ده الك9لام ليك9ون ) يَهني(فالتخلص في هذه القصيدة جاء باللفظ 

متمماً له، فلا يخلو التخلص كما يرى ح9ازم القرط9اجني أن يك9ون ف9ي ش9طر بي9ت أو 

، وفي رأي لا يخرج حسن التخلص عما قاله ح9ازم إذا م9ا )3(تينفي بيتٍ بجملته أو بي

ما أض9يف إلي9ه الموق9ف الموض9وعي والفن9ي ال9ذي يك9ون في9ه الش9اعر لحظ9ة تخلص9ه 

فالموض9وعي يتمث99ل بالنفس9ي والمعن99وي عل99ى الأغل9ب، والموق99ف الفن9ي يتمث99ل بدلال99ة 

  .الألفاظ والحروف كإحدى لوازم حسن التخلص ووسائله

عراء الموص9ل ن99رى أب99ا بك9ر الخال99دي ف9ي قص99يدته الت99ي وف9ي تخل99ص أخ9ر لش99

يص99ف فيه99ا الخم99رة واس99تهلها بمقدم99ة مزج99ت ب99ين الغ99زل والخم99ر والله99و واللع99ب 

  :استغرقت ستة أبيات تخلص بعدها إلى ذكر الخمرة في البيت السابع إذ يقول

  وعن99999دنا عاتق99999انِ حم99999راءَ كالشّم99999ـ

  

  )4(سِ وأخ99999999ُرى ص99999999فراء ك99999999القمر  

  

                                                 
  .ممنعّ: أنفِ. 1/309نفسه ) 1(
  .1/310نفسه ) 2(
  .320/منهاج البلغاء : ينظر) 3(
  .58/ديوان الخالديين ) 4(
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فبع9د أن ح9ث عل9ى ) وعندنا(صيدة الخالدي تم بحرف الواو في فالتخلص في ق

الإقبال على اللعب واللهو والطرب تخلص إل9ى ذك9ر الخم9رة م9ن خ9لال ح9رف ال9واو 

الذي كان الحد الفاصل بين المقدمة والولوج إلى الغرض الذي ت9لاه ف9ي ذك9ر الخم9رة 

  .وندمائها

فف9ي قص9يدته الت9ي  ولا نعدم مشاركة كش9اجم ف9ي تخلص9اته م9ن خ9لال قص9ائده

يمدح فيها آل بيت النبي، فبعد أن استهلها بمقدمة طللية بستة أبي9ات تخل9ص فيه9ا بع9د 

  :ذلك إلى مديح آل البيت إذ يقول

  فك9999999م ف9999999يهم م9999999ن ه9999999لالٍ ه9999999وى

  

  قبي999999999999ل التم999999999999ام وب999999999999درٍ أف999999999999لْ   

  له9999999999م حج9999999999ة الله ي9999999999وم المع9999999999ا  

  

  )1(دِ للناص9999999رين عل9999999ى م9999999ن خ9999999ذلْ   

التي ح9وت ف9ي ) فاء التعقيب وكم العددية(لال فالتخلص تم بواسطة فنية من خ  

  .تضاعيفها العديد من الصفات الحسنة لآل البيت فهم مثل الأهلة والبدور

ومن التخلصات التي وقفنا عليها ل9دى ش9عراء الموص9ل قص9يدة الخب9از البل9دي 

الخمرية التي استهلها بمقدمة واصفاً بها يومه الربيعي الممتلئ بالورود إذ تخلص من 

 :لمقدمة التي استغرقت ببيتين إلى غرضه الخمري إذ يقولا

  ومليح99999ة تس99999بي العق99999ول إذا ش99999دَتْ 

  

  )2(ومهفه99999فٍ يحك99999ي القض99999يب بق99999دهِ   

  
فالتخلص ت9م م9ن خ9لال واو العط9ف الت9ي ج9اءت لتكم9ل الإنتش9اء ب9اليوم ال9ذي 

شهده الخب9از البل9دي م9ع م9ا ض9مّ م9ن ورودٍ ونس9مات ع9ذاب وق9د ج9اءت حال9ة الف9رح 

لت فحواها من خ9لال دخ9ول عنص9ر آخ9ر تم9م ه9ذه الفرح9ة به9ذا الي9وم وال9ذي واستكم

فالحالة النفسية السعيدة التي مرّ بها شاعرنا فرضت علي9ه أن ي9تخلص . تمثل بالخمرة

  .إلى غرضه بواو العطف حتى لا تنقطع نشوته

ومث99ل ه99ذا ال99تخلص نج99ده ل99دى الأمي99ر العقيل99ي مس99لم ب99ن ق99ريش ف99ي قص99يدته  

ي م99دح فيه99ا به99اء الدول99ة منص99ور ب99ن دب99يس الزي99دي ص99احب الحل99ة، لم99ا المدحي9ة الت99

استنجد به للدفاع عن الموص9ل وأهله9ا، فبع9د أن اس9تغرقت مقدمت9ه بيت9ين تخل9ص ف9ي 

  :البيت الثالث إلى المديح إذ قال

                                                 
  .420/ديوان كشاجم ) 1(
  .31/باز البلدي شعر الخ) 2(
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عَ ال99999999دُجى خبب99999999اً ووخ99999999دا   أم99999999درَّ

  

  ومُزج9999999ي الع9999999يسَ إرق9999999الاً وش9999999دّا  

  
  إذا عاين999999999ت م999999999ن أس999999999دٍ ه999999999لالاً 

  

  لنعم999999999اءُ لل999999999ورّادِ تس999999999دىبه999999999ا ا  

  
  فبل999999غ م999999ا علم999999تَ م999999ن اش999999تياقي

  

  )1(به9999999اءِ الدول9999999ة المل9999999ك المُف9999999دّى  

  
ح9املاً لل9تخلص إل9ى غ99رض الم9ديح بع9دما ج99اء ) فبل99ّغ(إذ ج9اء ج9واب الش9رط 

، ون9رى الوس9ائط )إذا عاين9ت(بفعل الشرط ف9ي البي9ت الث9اني م9ن المقدم9ة عن9دما ق9ال 

  .يتخلصون إلى أغراضهم بعد المقدمة اللغوية تكثر لدى شعراء الموصل وهم

أما التخلص من غرض إلى آخر في قصائد شعراء الموصل فقد رص9دناه عن9د 

أغلب الشعراء الذين عرفوا بكثرة قصائدهم أمثال السري الرفاء وكشاجم والخال9ديان 

  .ومسلم بن قريش العقيلي

تغل99ب  وم9ن ذل9ك ق99ول الس9ري الرف9اء ف99ي قص9يدته الت99ي ع9زّى فيه9ا الأمي99ر أب9ا

بوالدته، فبعد أن تخلص من المقدمة إلى رثاء السيدة المتوف9اة وذك9ر مناقبه9ا وأفعاله9ا 

الحسنة ثم مديح الأمي9ر الحم9داني أيض9اً وم9ا ك9ان يتمت9ع ب9ه م9ن ك9رم وج9ود وش9جابة 

تخلص من غرض المديح إلى الشكوى والتظلم من الخال9ديين عن9دما س9رقوا ش9عره إذ 

  :قال

  

  ل99999م يك99999نرأيت99999ك طب99999اً ب99999القريض و

  

  ليُنص99999999فه إلا الخبي99999999رُ ب99999999ه الط99999999بُّ   

  
  ولا ب999999دّ أن أش999999كو إلي999999ك ظُلام999999ةً 

  

  )2(وغ99999ارةَ مغ99999وارٍ س99999جيّته الغص99999بُ   

  
فالتخلص من غرض المديح إلى الشكوى والتظلم من الخالديين تم عندما جع9ل 

هن99ا تش99ير إل99ى ) رأيت99ك(الس99ري الرف99اء الأمي99ر الحم99داني عالم99اً بالش99عر وطبيب99اً ل99ه ف99ـ

كدلالة على مدى معرفة الأمير الحمداني بالشعر وما عرف عن حبّه للش9عر الماضي 

والشعراء، لذلك لجأ إليه الشاعر شاكياً إليه ظلم الخالديين، فالقصيدة سارت بإحساس 

واح99د م99ن مق99دمتها إل99ى غ99رض الم99ديح وبع99ده الش99كوى م99ن خ99لال ت99رابط وش99يج ب99ين 

إن أج99ود الش99عر م99ا رأيت99ه “ مفاص99لها، ومخارجه99ا س99هلة واض99حة كم99ا يق99ول الج99احظ

                                                 
  .2/265) الشام(خريدة القصر ) 1(
  .1/391ديوان السري الرفاء ) 2(
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م99تلاحم الأج99زاء س99هل المخ99ارج، ف99تعلم ب99ذلك أن99ه أف99رغ إفراغ99اً واح99داً وس99بك س99بكاً 

 ً   . )1(”واحدا

ومثل هذه القصيدة المترابطة الأجزاء كثير لدى شعراء الموصل ومن ذلك م9ا 

قاله كشاجم في قص9يدته الخمري9ة الت9ي ابت9دأها بمقدم9ة طللي9ة وانتق9ل بع9دها إل9ى ذك9ر 

  :الخمرة وكاساتها وأنواعها وتخلص إلى الغزل الذكوري بساقاتها إذ قال

  يس99قيكها م99ن ب99ين الخم99ار ب99در دج99ىً 

  

  ألحاظ999999ه للمعاص999999ي أوك999999دُ الس999999ببِ   

  
  تس9999999بيك قامت9999999ه إن ق9999999ام يمزجُه9999999ا

  

  )2(موش999حاً بص999ليبٍ ص999يغ م999ن ذه999ب  

  
الت9ي مازج9ت ) يس9قيكها(فالتخلص إلى الغزل المذكر لسقاة الخمر ت9م بواس9طة 

بين ذكر الخمرة وكاساتها والغزل بساقاتها، فالقصيدة يسودها ج9وّ واح9د وإن تع9ددت 

مفاصلها من المقدمة إلى ذكر الخمرة وإلى الغزل بالمذكر، وهذه القصيدة تمثل نف9س 

  .الشاعر المبدع الذي يتأمل شعره وتنسيق أبياته بحيث يقف على حسن تجاورها

ل99دي ابت99دأها بمقدم99ة ممزوج99ة ب99ين وف99ي قص99يدة خمري99ة أخ99رى لأب99ي بك99ر الخا

الغزل والخمر تخلص بعدها إلى ذكر الخمرة وأنواعها ومدى تقادمها الزمني والحث 

  :على شربها كونها منسية للهموم تخلص بعدها إلى الغزل الذكوري بساقيها إذ قال

  وش9999999999999ادنٍ حي9999999999999رت لواحظ9999999999999ه

  

  ألح99999999اظَ ع99999999ينِ الغ99999999زال ب99999999الحورِ   

  
  أجُب999999999رتُ ف999999999ي حب999999999ه لأع999999999ذره

  

  )3(جف999999اني احتجج999999تُ بالق999999درِ ف999999إن   

  
لك99ي لا يقط99ع ) وش99ادنٍ (ف99التخلص ح99دث بواس99طة ح99رف العط99ف ال99واو ف99ي 

الشاعر نشوته وهو يتحدث عن الخمرة، ونرى إحساس الشاعر الذي يعمل على ربط 

  .تضاعيف القصيدة مع بعضها لكي يؤلف منها حالة واحدة وإحساس واحد

ر العقيل9ي مس9لم ب9ن ق9ريش ووجدنا التخلص من غرض إلى غ9رض ل9دى الأمي9

ف9ي قص9يدته المدحي9ة لص9احب الحل9ة به9اء الدول9ة منص9ور الزي9دي، فبع9د أن اس9تهلها 

بمقدمة ممزوجة بين الفروسية والشجاعة تخل9ص إل9ى الم9ديح وذك9ر مناق9ب المم9دوح 

                                                 
  .1/150البيان والتبيين ) 1(
  .53-52/ديوان كشاجم ) 2(
  .60/ديوان الخالديين ) 3(
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وشرفه الرفيع ومدى الالتزام بالعهود، تخلص بعدها إلى الفخر بقومه وهم يخوضون 

  :مير وكلاب إذ يقولالمعركة مع بني ن

  فلم9999999999ا ل9999999999م تناج9999999999ذنا الس9999999999ّرايا

  

  عزمن999999999ا عزم999999999ةً س999999999رّتْ مع999999999دّا  

  
  وحالفْن9999999999ا الص9999999999وارمَ والع9999999999والي

  

  )1(وخ99999يلاً كالض99999باء الحُم99999ر ج99999ردا  

  
فالتخلص تمّ بهذين البيت9ين عن9دما ذك9ر الش9اعر بط9ولات قوم9ه وأنس9ابهم حت9ى 

  .بدت القصيدة ذات وحدة واحدة رغم تضاعيفها وكثرة تنقلاتها

إذن فالتخلص لا يشمل المقدمة إلى ما يليها فحسب بل يشمل تنقّل الش9اعر م9ن 

من حكم النسيب الذي يفت9تح ب9ه الش9اعر كلام9ه أن “معين إلى آخر كما يقول الحاتمي 

يكون ممزوجاً بما بعده م9ن م9دح أو ذم أو غيرهم9ا غي9ر منفص9ل عن9ه، ف9إن القص9يدة 

ائه ب9بعض، فمت9ى انفص9ل واح9د ع9ن مثلها مثل خلق الإنسان في اتص9ال بع9ض أعض9

وه9ذا م9ا رأين9اه . )2(”الآخر، غادر بالجسم عاهة تتخون محاسنه، وتعفي مع9الم جمال9ه

لدى ش9عراء الموص9ل ف9ي ارتب9اط أج9زاء قص9ائدهم م9ن المقدم9ة وال9تخلص إل9ى ب9اقي 

الأغراض وكأن قصائدهم جزءٌ واحد لا يتج9زأ لأن9ه مح9اطٌ بإحس9اس الش9اعر وحس9ن 

  .تخلصاته

                                                 
  .2/260) الشام(خريدة القصر ) 1(
  .1/215حلية المحاضرة، الحاتمي ) 2(
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، وي9رى آخ9ر أن9ه )1(نالت الخاتمة عناية النقاد لأنها آخر م9ا تبق9ى م9ن الأس9ماع

وأن  .)2(”أن يكون آخر بيت من القصيدة أجود بي9ث فيه9ا، وأدخ9ل ف9ي المعن9ى“ينبغي 

وأن يكون الاختتام في كل غرض بما يناسبه، ساراً في المديح والتهاني، وحزيناً ف9ي 

  .)3(الرثاء والتعازي

تقصي خواتم شعراء الموصل نجدها تسلك مواضيع عدّة، ومن ذلك وعندما نس

قول السري الرف9اء ف9ي خاتم9ة قص9يدته ف9ي م9ديح أب9ي نص9رٍ ب9ن س9نيدا كات9ب الأمي9ر 

  :الحمداني أبي المرجّى إذ يقول

  وم9999999ا ال9999999ذمُّ للأي9999999امِ ذنب9999999اً لأن9999999ه

  

  ب99999أمرِك يج999999ري ص999999رفُها المت999999واترُ   

  
  ولا أظل9999مُ المق9999دارَ ف9999ي بُع9999دِ حاج9999ةٍ 

  

  )4(تمس999999ك والأق999999لامُ فيه999999ا المق999999ادِرُ   

  
فالخاتمة انتهت بحكمة وضح فيها السري عدم ذم الأي9ام لأن ك9ل ش9يء بمق9دار 

  .وما سيأتي للعبد من رزقٍ مكتوب في أقداره

وفي موضع آخر لشاعرنا السري الرفاء نراه يختم مديحه لأبي الحسن ب9اروخ 

  :بالفخر بقوافيه إذ يقول

  نظ999مَ س999ارقٍ إلي999ك الق999وافي الغ999ر لا 

  

  ولا فِك99999رَ م99999أفونٍ ولا لف99999ظ حاط99999بِ   

  
  كتائ999بُ حم999دٍ ل999و رمي999ت به999ا الع999دا

  

  )5(غ999داة ال999وغى قام999ت مق999ام الكتائ999ب  

  
فالخاتمة تضمنت فخراً بقوافي السري التي ل9و اتخ9ذها المم9دوح ككتائ9ب أثن9اء 

  .القتال لقامت مقامها

في مديحه للأمي9ر  ومن المديح الذي انتهت خاتمته بفخر قول أبي بكر الخالدي

  .ناصر الدولة الحمداني

                                                 
  .1/239العمدة : ينظر) 1(
  .437/الصناعتين ) 2(
  .306/منهاج البلغاء : ينظر) 3(
  .2/280ديوان السري الرفاء ) 4(
  .المأفوك أي صاحب الإفك: المأفون. 1/329ديوان السري الرفاء ) 5(
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  إذا م999999ا علون999999ا فالص999999خور لوطئن999999ا

  

  )1(م99راقٍ إل999ى الج99وزاء والط999ّودُ س999لّم  

  
  :وقد تنتهي الخاتمة بالدعاء كما في قصيدة كشاجم في مدح آل البيت إذ يقول

  أي999999999ا ربُّ وف999999999قْ لخي999999999ر المق999999999ـ

  

  لِ إن ل99999999م أوف99999999ّق لخي99999999ر العم99999999لْ   

  
  ولا تقطع99999999999نْ أمل99999999999ي والرج99999999999اء

  

  )2(فأن9999999ت الرج9999999اءُ وأن9999999ت الأم9999999لْ   

  
إذ ختم كشاجم قصيدته بالدعاء لنفسه وطلب من الله أن يوفق9ه إل9ى خي9ر العم9ل 

  .وأن لا يقطع رجاءه

وهن99اك قص99ائد وص99ف ختم99ت ب99التمني كم99ا ف99ي ق99ول أب99ي عثم99ان الخال99دي لم99ا 

  :وصف دير سعيد إذ قال

  ي99ا دي99ر ي99ا لي99ت داري ف99ي فِنائ99ك أو

  

  )3(ربِ درّاجِ ي9999ا لي9999ت أن9999ك ل9999ي ف9999ي د  

  
فالخال99دي خ99تم قص99يدته الوص99فية ب99التمني ف99ي أن يك99ون داره ق99رب فن99اء دي99ر 

  .سعيد

ومما وجدنا من خواتيم شعراء الموصل قص9يدة غزلي9ة لش9اعرنا الش9هرزوري 

  :يختمها بتشبيه إذ يقول

  ف999999999999999999أفنى ف999999999999999999ي بق999999999999999999ائهم

  

  وري99999999999999999حُ م99999999999999999ودّتي عب999999999999999999ق  

  كمث9999999999ل الش9999999999مع يمت9999999999ع م9999999999ن  

  

  )4(ينادم9999999999999999999999999999ه ويمح9999999999999999999999999999ق  

ا الش99هرزوري م99ن ولع99ه بأحباب99ه أفن99ى عم99ره معه99م حت99ى ص99ار مث99ل فش99اعرن  

  .الشمعة التي تضيء لصاحبها في وقت منادمته ثم تحترق

ولشاعرنا السلامي قصيدة غزلية ختمها بكلام جميل يميل إلى م9ا يش9به التنبي9ه 

  :عن عواقب الأمور إذ يقول

  والم99999رءُ م99999ا ش99999غلته فرص99999ة ل99999ذةٍ 

  

  )5(ناس999999ى العواق999999ب آم999999ن الح999999دثان  

  
                                                 

  .92/ديوان الخالديين ) 1(
  .424/ديوان كشاجم ) 2(
  .ابع للهجرةمحلة كبيرة في وسط مدينة الموصل إبان القرن الر: درب درّاج. 11/ديوان الخالديين ) 3(

  .للهجرة
  .يحترق: يمحّق. 2/315) الشام(خريدة القصر ) 4(
  .67/شعر السلامي ) 5(
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ولاحظنا في بعض قصائد الموصل أنها بترت من الخاتمة، ومن ذلك قول أبي 

بكر الخالدي في قصيدته الخمرية فعندما تخلص من ذكر الخمرة إلى الغ9زل بالم9ذكر 

  :لم يختم القصيدة وإنما بقيت في حيز الغزل بالمذكر إذ قال في البيت الأخير

  فنِل99999تُ س99999ؤلي م99999ن رش99999ف ريقت99999هِ 

  

  )1(م99999999آربٍ أخ99999999ُرِ ومُنيت99999999ي م99999999ن    

  
ومثل قصيدة الخالدي جاءت قصيدة الأمير مسلم ب9ن ق9ريش العقيل9ي ف9ي م9ديح 

الزيدي ختمت بمديح أيضاً، فبعد أن تخلص الشاعر من المقدمة إلى الم9ديح وتخل9ص 

  :بعدها إلى الفخر عاد إلى المديح في الخاتمة إذ قال

  قرش99999999999999يُّ الفخ99999999999999ار مس99999999999999يبي

  

  م99999ن الس99999ُحب الع99999ذاب ن99999داه أن99999دى  

  إذا ع99999999دّ المل99999999وكُ يك99999999ون م99999999نهم  

  

  )2(أج999999999لّ جلال999999999ةً وأع999999999زّ مج999999999دا  

إذن فخ99واتيم ش99عراء الموص99ل س99ار أغلبه99ا ف99ي إط99ار الخ99واتيم الت99ي ح99ددها   

، )3(القدماء ففضلوا أن تتض9من الحكم9ة البليغ9ة أو المث9ل الس9ائر أو التش9بيه أو ال9دعاء

ويتجنب9ون إض99افة  كم9ا رأين9ا أنه9م ف9ي بع9ض المواض99ع يبت9رون القص9يدة م9ن الخاتم9ة

  . خاتمة إليها

وهكذا ننتهي من بن9اء القص9يدة ذات الش9كل البن9ائي غي9ر المباش9ر ل9دى ش9عراء 

الموصل وكانت قليلة جداً حتى ل9دى كب9ار الش9عراء أمث9ال الس9ري الرف9اء والخال9ديين 

وقد يسأل سائلٌ كيف يمكن أن نطلق لفظ قليل على قصائد الس9ري الرف9اء والخال9ديين 

قصائدهما الت9ي قلي9ت ف9ي الموص9ل أي ف9ي أشخاص9ها ف9ي أغ9راض الم9ديح  فنقول أن

والرثاء والهج9اء قليل9ة ج9داً إذا م9ا قيس9ت قص9ائدهما ف9ي غي9ر الموص9ل ف9ي أغ9راض 

المديح والهجاء والرثاء، وفضلاً عن ذلك فقد ندرت القصائد المتعددة الأغراض التي 

ل كش999اجم والببغ999اء قيل999ت ف999ي الموص999ل ل999دى كب999ار الواف999دين إل999ى الموص999ل أمث999ا

والشهرزوري وال9وزير المغرب9ي، وكان9ت ش9به معدوم9ة ل9دى الأم9راء والعلم9اء لك9لا 

ولكن مع ذلك ورغم قلتها إلا أننا استطعنا أن نستشف عن مدى مقاربتها من . القرنين

منهج ابن قتيبة في إيراد المقدمة والتخلص ووصف الناقة والخاتمة، فذكر الناقة كان 

                                                 
  .60/ديوان الخالديين ) 1(
  .2/265) الشام(خريدة القصر ) 2(
  .وما بعدها 302/بناء القصيدة العربية : ينظر) 3(
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 ً وقد تفنن شعراء الموصل في مق9دماتهم وخ9واتيمهم م9ن جه9ة مقاربته9ا  محجوباً تماما

أما تخلصاتهم فقد كانت مناسبة عمل9ت عل9ى . للتراث القديم والتجديد والابتكار أخرى

ربط أج9زاء القص9يدة وحقق9وا ب9ذلك الت9رابط الحس9ي الن9ابع م9ن إحس9اس الش9اعر تج9اه 

ئد ذات الش9كل البن9ائي غي9ر وبذلك استطاع شعراء الموصل في موضع القص9ا. شعره

المباش99ر وب99رغم تش99عب أركان99ه أن يض99عوا ك99ل ص99ورة أو رس99م ف99ي مكان99ه الطبيع99ي 

 .ويحققوا للقصيدة وحدة الروح ووحدة المشاعر
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وبعد هذه الرحلة الطويل9ة م9ع الش9عر ف9ي الموص9ل إب9ان الق9رنين الراب9ع والخ9امس 

  :للهجرة تبين ما يأتي

لن99ا في99ه أن الأوض99اع السياس99ية والاقتص99ادية للموص99ل إب99ان  التمهي99د ال99ذي تب99ين .1

القرنين الرابع والخامس للهجرة كان9ت تم9ر بأزم9ات كبي9رة واض9طرابات خطي9رة 

نتيجة الصراعات الداخلي9ة والخارجي9ة للدول9ة الحمداني9ة والعقيلي9ة، ولك9ن بالمقاب9ل 

بي9ة عل9ى ال9رغم شكلت هذه الأوضاع عاملاً مهماً في تنشيط الحركة العلمي9ة والأد

من الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة، فالوحدة العلمي9ة كان9ت زاخ9رة 

بعلمائه99ا وش99عرائها وأدبائه99ا وم99ا ألف99وه م99ن كت99ب وم99ا نظم99وه م99ن ش99عر نتيج99ة 

الانفتاح على ثقافات عدة فضلاً عن تشجيع الأمراء له9م، ودليلن9ا عل9ى ه9ذا الك9لام 

ثلاث99ين ش99اعراً مغم99وراً عل99ى ال99رغم م99ن قل99ة  أنن99ّا قمن99ا بالكش99ف ع99ن أكث99ر م99ن

أش99عارهم فض99لاً ع99ن العدي99د م99ن العلم99اء ف99ي مج99ال اللغ99ة العربي99ة وآدابه99ا، فقمن99ا 

ب99إخراج أش99عارهم م99ن كب99رى الكت99ب الأدبي99ة والتاريخي99ة وأحلن99ا الش99عر والش99عراء 

إلى مصادر عدّة لك9ي تك9ون الص9ورة واض9حة للدارس9ين بع9دنا، كم9ا قمن9ا بس9ابقة 

عه99ا م99ن خ99لال الكش99ف ع99ن مؤلف99ات ش99عراء وعلم99اء الموص99ل بجمي99ع م99ن نو

المجالات الأدبية م9ع توثي9ق ك9ل مؤل9ف فيم9ا إذا ك9ان كتاب9اً منش9وراً وتحدي9د جه9ة 

أو مخطوط99اً فح99ددنا رق99م المخطوط99ة ومك99ان وجوده99ا النش99ر بمعلوم99ات كامل99ة، 

 ً  .عربياً ودوليا

الوصف وألوانه كان9ت ورأينا من خلال دراستنا الموضوعية للشعر أن ضروب  .2

متط99ورة تط99وراً ل99م نعه99ده ف99ي الق99رون الس99ابقة، ولاس99يما ف99ي وص99ف الطبيع99ة 

الص99امتة م99ن روض99يات وزهري99ات ومائي99ات وثلجي99ات وثماري99ات، فض99لاً ع99ن 

الألوان الجديدة في بعض مفاصل الطبيعة الحيّة وخاصة في وصف الحشرات، 

ة إلا وص9فوه ف9ي ك9ل ولم يدع شعراء الموصل ف9ي وص9ف المظ9اهر الاجتماعي9

مفاصل الحياة، فقد وصفوا الشمعة والمزملة والجس9ر وم9ا إل9ى ذل9ك م9ن أدوات 

الت99رف وأدوات الكتاب99ة وغيره99ا، فض99لاً ع99ن وص99فهم للأس99لحة وم99ا يتعل99ق به99ا 



gggggggg                                                  ggggggggg 

 363

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

ووصفهم للمعارك التي أثبتوا فيها م9واطنتهم وس9رعتهم ف9ي تلبي9ة داع9ي الجه9اد 

 .للدفاع عن حمى الوطن

وع الغ99زل ش99يوع الغ9زل الم99اجن بالم99ذكر وغي99ر الم99اجن ال99ذي ورأين9ا ف99ي موض99 .3

تط99وّر ع99ن الق99رون الس99ابقة وأورده ش99عراء الموص99ل عل99ى ال99رغم م99ن المكان99ة 

الاجتماعي999ة والأدبي999ة لبعض999هم، وق999د تج999اوز غ999زلهم غلم999ان المس999لمين إل999ى 

النصارى مع اقترانه بالخمرة في بعض المواض9ع، فض9لاً ع9ن الغ9زل بالمؤن9ث 

سي والعفي9ف وكي9ف أن9ه ج9اء إم9ّا تقلي9داً للت9راث العرب9ي الق9ديم وإم9ّا بنوعيه الح

 .احتذاءً بالعصر

ورأينا في موضوع الخمرة ش9يوع الخم9رة المس9تقلة الت9ي ل9م تمت9زج بغيره9ا م9ن  .4

الأغ99راض، أو الخم99رة غي99ر المس99تقلة الت99ي امتزج99ت بغيره99ا ك99الأديرة وش99عر 

ملحوظ99اً ف99ي ذك99ر مج99الس  ال99دعوة والهدي99ة، وعموم99اً ص99ادفت الخم99رة تط99وراً 

 .الشرب والمنادمة في الأديرة وذكر السقاة ووصف الأقداح

ورأينا في موضوع المديح أنه كان متكس9باً ف9ي أغل9ب لوحات9ه م9ع إي9راد للص9دق  .5

في بعض اللوحات لاسيما في مدح الش9عراء للق9ادة ال9ذين تف9انوا ف9ي ال9دفاع ع9ن 

ق الحقيق9ي ف9ي م9ديح آل البي9ت الأمة العربية والمسلمين كاف9ة، م9ع وج9ود للص9د

 .صلوات الله عليهم، وفي مجمل المديح رأينا أنه سلك مسلك الأقدمين

ورأينا في ضروب الهجاء ولاسيما في هجاء الشعراء للشعراء أنه سار ف9ي أف9ق  .6

متطور عن القرون السابقة من خ9لال إي9راد الهج9اء المباش9ر والهج9اء المج9وني 

لش99عراء للأش99خاص ش99يئاً م99ن الطراف99ة، وس99ار والكاريك99اتوري، وامتل99ك هج99اء ا

الشعراء في إطار هجاء الظ9واهر الاجتماعي9ة بش9كل شخص9ي حين9اً وآخ9ر نح9و 

 خدمة المجتمع تجاه ظاهرة معينة

ورأينا في الرث9اء ولاس9يما ف9ي رث9اء الأه9ل والأص9دقاء الص9دق ف9ي أغلب9ه م9ع تن9وع  .7

لاجتماعي9ة رأين9ا رث9اء وفي رثاء الظواهر ا. ضروب الرثاء من ندب وتأبين وعزاء

أدوات الش999رب والله999و والحي999وان ال999ذي ك999ان ص999ادقاً تمام999اً لتعلق999ه ب999ذات الش999اعر 

 .وإحساسه

ورأينا في الفخر ضربين الذاتي الذي مث9ل الفخ9ر ب9القوة والب9أس والفخ9ر العلم9ي  .8

من خلال الفخر بالقلم والبلاغة والشعر، ووجدنا أن فخر ش9عراء الموص9ل ن9أى 
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والمذهبي الذي كان سائداً في عصر ما قب9ل الإس9لام والعص9ر  عن الفخر القبلي

الأموي كما أنه لم يك فخراً إسلامياً كفخر العصر الإسلامي وإنما كان متحرراً 

 .معتدلاً ومبتعداً عن القبلية

ورأينا ف9ي الش9كوى وض9روبها أن ش9كوى الزم9ان وال9دهر كان9ت اقت9داءً بش9كوى  .9

ن بالقض99اء والق99در، بينم99ا مث99ل ش99كوى عص99ر م99ا قب99ل الإس99لام ف99ي ع99دم الإيم99ا

الأص99دقاء ل99دى ش99عراء الموص99ل الص99دق وجي99اش العاطف99ة وتم99وج الإحس99اس، 

فضلاً عن شكوى الشيب الذي عدّ من ظواهر التجديد في الفت9رة الم9ذكورة ل9دى 

 .شعراء الموصل

ورأين99ا ف99ي الأخواني99ات أن99ه ك99ان مس99توحى م99ن واق99ع حي99اتهم اليومي99ة عم99ل في99ه  .10

ش999ف الواق999ع الحي999اتي لفت999رتهم م999ن حي999ث إي999راد المس999تلزمات الش999عراء ع999ن ك

 .الضرورية التي كان الناس يتداولونها لتيسير حياتهم

ورأين99ا ف99ي العت99اب أن99ه ك99ان ي99دور ف99ي معالج99ة القض99ايا الاجتماعي99ة، وأن99ه ك99ان  .11

 .يتراوح بين الأسلوب الشديد والأسلوب اللين

حك9امهم م9رة وناص9حين ومرش9دين ورأينا في الحكمة أن الشعراء ك9انوا ذاتي9ين ف9ي أ .12

أخ99رى م99ن خ99لال حكمه99م ف99ي الحي99اة وال99دهر م99ن جه99ة والأم99ور العام99ة  م99ن جه99ة 

 .أخرى

ورأينا في الزهد والتصوف أنهما كانا ارتداداً للواقع الصعب الذي يحياه الش9اعر  .13

والناس نتيجة ما عصف بالأمة الإسلامية، فالظروف السياسية المعق9دة وأح9وال 

ادية جعل9تهم يت9ذمرون م9ن واق9ع حي9اتهم فنظ9روا إل9ى الحي9اة عل9ى الناس الاقتص

 .أنها بؤرة مملوءة بالموبقات، فأغرقوا أنفسهم في عالم الروحانيات

ورأينا في اللغة والأسلوب أن لغة شعراء الموصل تباينت بين الجزالة والسهولة  .14

ف99ي مختل99ف الأغ99راض ولك99ن الجان99ب الس99هل ه99و ال99ذي غل99ب عل99ى أش99عارهم 

اً لتأثرهم بالعصر وما حدث فيه من نقلات ثقافية واس9عة النط9اق، كم9ا ل9م عموم

يخ99لُ معجمه99م الش99عري م99ن تن99وع لفظ99ي ف99ي الحوش99ي والغري99ب والأعجم99ي 

فالحوش999ي والغري999ب ك999ان  لإقام999ة ال999وزن والقافي999ة أم999ا الأعجم999ي  ، والع999امي

وأن . والعامي فقد ك9ان قل9يلا ل9ديهم أرادوا مج9اراة العص9ر به9ذه الألف9اظ فحس9ب

فض9لا ع9ن زخرفته9ا بزخ9ارف لفظي9ة  ، أساليبهم فقد زين9ت بلغ9ة الق9ران الك9ريم
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كم99ا س99اد الأس99لوب .  ومعنوي99ة س99ادت تل99ك الحقب99ة الحض99ارية وتلون99ت بألوانه99ا

العلم99ي ف99ي أش99عارهم نتيج99ة لت99أثرهم ب99أنواع المعرف99ة العقلي99ة والنقلي99ة، وس99ار 

 .ي الاجتماعي والاقتصاديأسلوب المثل في أشعارهم النابع من واقعهم اليوم

ورأين99ا ف99ي الص99ورة الش99عرية ونح99ن ن99درس إطاره99ا البي99اني م99ن تش99بيه وكناي99ة  .15

واستعارة أنه9ا تق9وم عل9ى التن9وع، فض9لاً ع9ن أنه9ا تج9نح إل9ى التج9دد ف9ي أغل9ب 

مفاص9999لها م9999ن خ9999لال التف9999نن ف9999ي إعط9999اء اللوح9999ة تقني9999ات حديث9999ة كالتجس9999م 

ه999ا بك999ل مقومات999ه السياس999ية والتخص999يص والإيح999اء وتفعي999ل دور العص999ر في

 ً  .والاقتصادية والاجتماعية عموما

ورأين99ا ف99ي الإيق99اع تجمه99ر عوام99ل العاطف99ة ذات العلاق99ة ب99الوزن الش99عري ال99ذي  .16

ساد لدى شعراء الموصل فضلاً عن ميلهم إلى البحور الطويل9ة أكث9ر م9ن م9يلهم 

 إل999ى الأوزان القص999يرة، والتغي999رات الكثي999رة ف999ي قولب999ة بح999ورهم م999ن خ999لال

الزحافات والعلل بحثاً ع9ن آف9اق جدي9دة تلائ9م نف9س الش9اعر وه9و يع9يش بعص9ر 

تتنوع فيه الظواهر الموضوعية والفنية، وم9ن ناحي9ة الق9وافي فق9د س9لكوا مس9لك 

التنوع في إيراد القوافي التي فرضها عصرهم عليهم فكان المربع ول9زوم م9ا لا 

 .يلزم

موص99ل أيض99اً م99ن خ99لال إي99رادهم أم99ا الإيق99اع ال99داخلي فق99د ن99وّع من99ه ش99عراء ال

للتكرار بجميع أشكاله رغبة م9نهم ف9ي إيص9ال ع9واطفهم بطريق9ة موس9يقية ت9رن 

له99ا الأذن ويرت99اح معه99ا الس99مع ل99ذلك ارت99بط الإيق99اع بق99درتهم العالي99ة عل99ى ق99ول 

الش99عر، وإي99رادهم للجن99اس ال99ذي أض99اف نغم99اً موس99يقياً لأش99عارهم م99ن خ99لال 

دية، وإيرادهم لرد العجز على الصدر لما يحققه م9ن الانسجام بين الثنائيات الض

تنغيم موسيقي يعمل على جلب انتباه المتلق9ي، فتتعم9ق الدلال9ة الإيقاعي9ة للش9عر، 

وإي99رادهم للتقس99يم والتص99ريع أيض99اً كع99املين يعم99لان عل99ى تهيئ99ة ذه99ن المتلق99ي 

  .وتحقيق التناسق والانسجام

كث99ر م99ن س99يادة القص99ائد ل99دى ش99عراء ورأين99ا ف99ي البن99اء الع99ام س99يادة المقطوع99ات أ .17

الموص99ل بق99رنيهم فالمقطع99ات تحم99ل موض99وعاً واح99داً وإحساس99اً واح99دا، بينم99ا 

ج99اءت القص99ائد عل99ى قلته99ا وه99ي تع99الج رأي اب99ن قتيب99ة ف99ي إيراده99ا للمق99دمات 

بأنواعها الغزلية والطللية وغيرها مما ت9أثر بالعص9ر، فض9لاً ع9ن حس9ن ال9تخلص 
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الرئيس ومن غرض إلى غرض آخر، فض9لاً ع9ن إي9راد من المقدمة إلى الغرض 

الخواتيم بأشكالها المتعددة كما أرادها القدماء، م9ع ع9دم إي9رادهم ذك9ر الناق9ة بتات9اً، 

وبالمحصلة فقد كانت قصائدهم تحمل موضوعات متعددة وإحساس9اً واح9داً حقق9وا 

  .فيها وحدة الروح ووحدة المشاعر
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 .م1963ت، عزالدين إسماعيل، دار العودة، بيرو: التفسير النفسي للأدب -

، مكتب9ة )ه9ـ597ت(كمال الدين بن عبدالرحمن بن علي أبن الج9وزي :  تلبيس إبليس -

 .م1983الشرق الحديثة، بغداد، 

 .م1971روز غريب، دار المكشوف، بيروت، : تمهيد في النقد الأدبي -

 .م1971روز غريب، دار غندور، بيروت، : تمهيد في النقد الحديث -

 .م1973عثمان موافي، الإسكندرية،  :التيارات الأجنبية في الشعر -

أب9و منص9ور عب9دالملك ب9ن محمد ب9ن إس9ماعيل : ثمار القلوب ف9ي المض9اف والمنس9وب -

 .م1965محمد أبو الفضل إبراهيم، مصر، : ، تح)هـ429ت(الثعالبي 

محمد : ، ت9ح)ه9ـ837ت(تقي الدين أبو بكر بن علي بن حجة الحموي : ثمرات الأوراق -

 .م1971تبة الخانجي، مصر، أبو الفضل إبراهيم، مك

م99اهر مه99دي ه99لال، دار : ج99رس الألف99اظ ودلالاته99ا ف99ي ال99درس البلاغ99ي والنق99دي -

 .1980الرشيد، بغداد، 

 .م1978، بيروت، 12أحمد الهاشمي، ط: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع -

دة، خال99دة س99عيد، دار الع99و): دراس99ات ف99ي الأدب العرب99ي الح99ديث(حركي99ة الإب99داع  -

 .م1979بيروت، 

آدم مت9ز، ترجم9ة محمد عب9دالهادي أب9و : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري -

 .م1967زيد، بيروت، 

، )ه9ـ388ت(أب9و عل9ي محمد ب9ن الحس9ن الح9اتمي : حلية المحاضرة في صناعة الش9عر -

 .م1979جعفر الكتاني، دار الرشيد، بغداد، : تح
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م99اهر حس99ن فهم99ي، معه99د البح99وث : ي الح99ديثالحن99ين والغرب99ة ف99ي الش99عر العرب99 -

 .م1970والدراسات العربية، القاهرة، 

 .م1968يوسف خليف، دار الكتاب العربي، القاهرة، : حياة الشعر في الكوفة -

عبدالس9لام ه9ارون، دار : ، ت9ح)ه9ـ255(أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ : الحيوان -

 .م1969، بيروت، 3الكتاب العربي، ط

عم999اد ال999دين الكات999ب محمد ب999ن حام999د الأص999فهاني : وجري999دة العص999ر خري999دة القص999ر -

، مطبع99ة المجم99ع 2محمد بهج99ة الأث99ري، ج: ، قس99م ش99عراء الع99راق، ت99ح)ه99ـ597ت(

ش9كري فيص9ل، المطبع9ة : ، وقس9م ش9عراء الش9ام، ت9ح1964العلم9ي العراق9ي، بغ9داد، 

 .م1959الهاشمية، دمشق، 

ين ب999ن عل999ي ب999ن حج999ة الحم999وي أب999و بك999ر تق999ي ال999د: خزان999ة الأدب وغاي999ة الأرب -

 .هـ1304، القاهرة، )هـ837ت(

محمد اله999ادي الطرابلس999ي، الجامع999ة التونس999ية، : خص999ائص الأس999لوب ف999ي الش999وقيات -

 .م1981

 .م1952أبو الفتح عثمان بن جني، دار الكتب المصرية، بيروت، : الخصائص -

 .م1939محمد أمين زكي، مصر، : خلاصة تاريخ الكرد والكردستان -

جوستاف فرن غرنباوم، ترجمة مكتبة الحي9اة، بي9روت، : في الأدب العربيدراسات  -

 .م1959

 .م1979رجاء عيد، القاهرة، : دراسة في لغة الشعر -

محمد رش9يد : ، ت9ح)ه9ـ471ت(عب9دالقاهر الجرج9اني : دلائل الإعجاز ف9ي عل9م المع9اني -

 .م1987، القاهرة ، 2رضا، ط

م، المؤسس99ة الجامعي99ة، بي99روت، جوزي99ف ميش99ال ش99ري: دلي99ل الدراس99ات الأس99لوبية -

 .م1984

: ، ت99ح)ه99ـ467ت(عل99ي ب99ن الحس99ن الب99اخرزي : دمي99ة القص99ر وعص99رة أه99ل العص99ر -

 .م1970سامي مكي العاني، مطبعة المعارف، بغداد، 

 .م1968خاشع المعاضيدي، مطبعة شفيق، بغداد، : دولة بني عقيل في الموصل -

 .م1981ة للنشر، طرابلس، أحمد عدوان، المنشأة الشعبي: الدولة الحمدانية -
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فيص99ل الس99امر، مطبع99ة الإيم99ان، بغ99داد، : الدول99ة الحمداني99ة ف99ي الموص99ل وحل99ب -

 .م1970

، 2ك9وركيس ع9واد، ط: ، ت9ح)هـ388ت(أبو الحسن علي بن محمد الشابشتي : الديارات -

 .م1966مطبعة المعارف، بغداد، 

محس99ن : لمعاص99ردي99ر الم99لاك دراس99ة نقدي99ة للظ99واهر الفني99ة ف99ي الش99عر العراق99ي ا -

 .م1968، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2أطيمش، ط

محمد عب99ده، دار المع99ارف، مص99ر، : ت99ح: دي99وان أب99ي تم99ام بش99رح التبري99زي - 

 .م1951

 .م1911المطبعة الأردنية، الأردن، : ديوان البحتري -

 .م1969سامي الدهان، دمشق، : ديوان الخالديين، أبو بكر وأبو عثمان، تح -

 .م1981حبيب حسين الحسني، دار الرشيد، بغداد، : تح: السري الرفاء ديوان -

 .م1970خيرية محمد محفوظ، مطبعة دار الجمهورية، بغداد، : تح: ديوان كشاجم -

عب999دالجبار عب999دالرحمن، مطبع999ة جامع999ة : ذخ999ائر الت999راث العرب999ي الإس999لامي - 

 .م1983البصرة، 

بط9رس نص9ري الكل9داني، : س9ريانذخيرة الأذهان في تواريخ المشارقة والمغاربة ال -

 .م1905دير الآباء الدومنكيين، الموصل، 

محيي الدين ابن عبدالله محمد بن محمود اب9ن النج9ار : ذيل تاريخ بغداد أو مدينة السلام -

 .م1997مصطفى عبدالقادر يحيى، دار الكتب العلمية، : ، تح)هـ643ت(البغدادي 

، مطبع999ة الآب999اء )ه999ـ555ت(نس999ي أب999و يعل999ى حم999زة اب999ن القلا: ذي999ل ت999اريخ دمش999ق -

 .م1908اليسوعيين، بيروت، 

أب99و ش99جاع محمد ب99ن الحس99ين الملق99ب بظهي99ر ال99دين ال99روذراوري : ذي99ل تج99ارب الأم99م -

 .م1916، شركة التمدن الصناعية، مصر، )هـ448ت(

 .م1955شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، : الرثاء -

حم99ود حس99ن أب99و ن99اجي، مكتب99ة م: الرث99اء ف99ي الش99عر العرب99ي أو جراح99ات القل99وب -

 .هـ1402الحياة، بيروت، 

، مرك9ز نش9ر كت9اب، جانخان9ة )ه9ـ450ت(أحمد بن علي ب9ن أحم9د العباس9ي : الرجال -

 ).ت.د(مصطفوي، 
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، دار )ه9ـ429ت(أب9و منص9ور عب9دالملك ب9ن محمد إس9ماعيل الثع9البي : رسائل الثعالبي -

 ).ت.د(صعب، بيروت، 

عبدالس9لام ه9ارون، : ، ت9ح)ه9ـ255ت(لج9احظ أب9و عم9رو ب9ن بح9ر ا: رسائل الجاحظ -

 .م1964مكتبة الخانجي، القاهرة، 

أب99و القاس99م كم99ال ال99دين محمد ب99ن أحم99د ب99ن الع99ديم : زب99دة الحل99ب م99ن ت99اريخ حل99ب -

 .م1951سامي الدهان، المعهد الفرنسي، دمشق، : ، تح)هـ660ت(

ان999ي أب999و إس999حق إب999راهيم ب999ن عل999ي الحص999ري القيرو: زه999ر الآداب وثم999ر الألب999اب -

 .م1972، دار الجيل، بيروت، 4محمد محيي الدين عبدالحميد، ط: ، تح)هـ453ت(

: ، ت9ح)ه9ـ748ت(ش9مس ال9دين محمد ب9ن أحم9د ب9ن عثم9ان ال9ذهبي : سير أع9لام الن9بلاء -

 .م1986حسين الأسد، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

 ت(أب99و الف99لاح عب99د الله ب99ن العم99اد الحنبل99ي : ش99ذرات ال99ذهب ف99ي أخب99ار م99ن ذه99ب -

 .م1979 ، بيروت ، دار المسيرة ، )هـ1089

ت (ج99لال ال99دين ب99ن عب99د ال99رحمن القزوين99ي : ش99رح التلخ99يص ف99ي عل99وم البلاغ99ة -

 .م1970 ، دمشق ، دار الحكمة ، محمد هشام دويدي: تح ، )هـ739

 .م1987 ، بغداد ، شركة صفوان ماهر ، نعمان ماهر الكنعاني: شعراء الصوفية -

ي9ونس طرك9ي س9لوم : ني صمادح دراس9ة موض9وعية فني9ةالشعر الأندلسي في ظل ب -

 .م2011البجاري، دار بن الأثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 

دار  -دراس99ة فني99ة -س99يد حنف99ي حس99نين: الش99عر الج99اهلي مراحل99ه واتجاهات99ه الفني99ة -

 .م1981 ، القاهرة ، الثقافة

الق9اهرة  ، ال9دار القومي9ة ، محمد الن9ويهي: منهج ف9ي دراس9ته وتقويم9ه -الشعر الجاهلي -

 ).ت.د(

 .م1973 ، بغداد ، مطبعة الجامعة ، صبيح رديف: تح: شعر الخباز البلدي -

 ، الكوي99ت ، عب99د الرش99يد عب99د العزي99ز س99الم: ش99عر الرث99اء العرب99ي واس99تنهاض الهم99م -

 .م1952

ع9دنان حس9ين الع9وادي، : الشعر الصوفي حتى أفول مدرسة بغ9داد وظه9ور الغزال9ي -

 .م1986 ، بغداد ، الثقافيةدار الشؤون 

 .م1945 ، القاهرة ، سيد نوفل: شعر الطبيعة في الأدب العربي -
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): ه9ـ656-547(الشعر العرب9ي ف9ي الع9راق م9ن س9قوط الس9لاجقة حت9ى س9قوط بغ9داد  -

 .م1976 ، بغداد ، عبدالكريم توفيق العبود، دار الحرية

عل9ي ج9واد الط9اهر،  :الشعر العربي في العراق وبلاد العج9م ف9ي العص9ر الس9لجوقي -

 . م1985دار الرائد العربي، بيروت، 

 ، ع9ز ال9دين إس9ماعيل: الشعر العرب9ي المعاص9ر قض9اياه وظ9واهره الفني9ة والمعنوي9ة -

 .م1991 ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، 2ط

، 2أحم9د عبدالس9تار الج9واري، ط: الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهج9ري -

 .م1991لعلمي العراقي، مطبعة المجمعة ا

مؤسس99ة  ، س99عود محم99ود عب99د الجب99ار: الش99عر ف99ي رح99اب س99يف الدول99ة الحم99داني -

 .م1981الدوحة،  ، الرسالة

 ، بي9روت ، ترجم9ة محمد إب9راهيم الش9وش ، إليزابيث دور: الشعر كيف نفهمه ونتذوقه -

 .م1961

 ، ظ999ةدار اليق ، ترجم999ة س999لمى الخض999راء ، ارش999يالد م999اكليش: الش999عر والتجرب999ة -

 .م1961 ، بيروت

أحم99د محمد : ت99ح) ه99ـ276ت (أب99و محمد عب99د الله ب99ن مس99لم ب99ن قتيب99ة : الش99عر والش99عراء -

 .م1961 ، القاهرة ، دار المعارف ، 2ط ، شاكر

ت (أبو الحس9ين أحم9د ب9ن ف9ارس : الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهما -

 .م1963  ،بيروت ، مؤسسة بدران ، مصطفى الشويني: تح) هـ395

 ، )ه9ـ821ت (أبو العباس أحمد ب9ن عل9ي القلقش9ندي : صبح الأعشا في صناعة الأنشا -

 .م1963 ، القاهرة

محمد ناص99ر ال99دين الألب99اني، مكت99ب التربي99ة العرب99ي ل99دول : ص99حيح س99نن الترم99ذي -

 .م1988الخليج، الرياض، 

 ، روتبي99 ، محمد حس99ين الأعرج99ي: الص99راع ب99ين الق99ديم والجدي99د ف99ي الش99عر العرب99ي -

 ).ت.د(

توفي ف9ي النص9ف الث9اني (أبو القاسم النصيبي الموصلي أبن حوقل : صورة الأرض -

 .م1979 ، بيروت ، دار مكتبة الحياة ، )من الفرن الرابع الهجري

 .م1981 ، القاهرة ، دار المعارف ، محمد حسن عبد الله: الصورة والبناء الشعري -



gggggggg                                                  ggggggggg 

 376

 إبان القرنين الرابع والخامس للهجرةالشعر في الموصل  

: ، ت9ح)ه9ـ771ت(هاب ب9ن عل9ي الس9بكي ت9اج ال9دين عب9دالو: طبقات الشافعية الكبرى -

 .م1967 ، القاهرة ، مصطفى البابي الحلبي ، محمد محمود وعبد الفتاح الحلو

عب9د : ت9ح) ه9ـ772ت(جمال الدين عبد الرحيم ب9ن الحس9ن الأس9نوي : طبقات الشافعية -

 .هـ1391 ، بغداد ، الله الجبوري

 ، النهض999ة العربي999ة دار) ه999ـ231(محمد ب999ن س999لام الجمح999ي : طبق999ات فح999ول الش999عراء -

 ).ت.د(بيروت 

عل99ي محمد : ت99ح) ه99ـ945ت (ش99مس ال99دين محمد ب99ن عل99ي ال99داؤدي : طبق99ات المفس99رين -

 .1972 ، مطبعة الاستقلال ، عمر

 .م1970نوري حمودي القيسي، دار الإرشاد، بيروت، : الطبيعة في الشعر الجاهلي -

ى ب9ن حم9زة العل9وي يحي9: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعج9از -

 .م1914، القاهرة، )هـ745ت(

 ).ت.د(، مطبعة نهضة مصر، القاهرة 5أحمد أمين، ط: ظهر الإسلام -

أحم9د قاس9م الزم9ر، عب9ادي للدراس9ات : ظواهر أسلوبية في الشعر الحديث في ال9يمن -

 .م1996والنشر، صنعاء، 

، )ه9ـ748ت(ش9مس ال9دين محمد ب9ن أحم9د ب9ن عثم9ان ال9ذهبي : العبر في خبر من غب9ر -

 .م1961فؤاد سيد، الكويت، : تح

عب99دالفتاح ص99الح ن99افع، مكتب99ة المن99ارة، : عض99وية الموس99يقى ف99ي ال99نص الش99عري -

 .م1985الأردن، 

 .م1967أحمد أمين، القاهرة، : ، تح)هـ327ت(أبن عبد ربه الأندلسي : العقد الفريد -

، دار الكت99اب كول9دزيهر، ترجم99ة محمد يوس99ف موس99ى: العقي9دة والش99ريعة ف99ي الإس99لام -

 .م1959الحديث، القاهرة، 

محمد محي9ي : ، ت9ح)هـ456ت(أبو علي بن رشيق القيرواني : العمدة في محاسن الشعر -

 .م1972، دار الجيل، 4الدين عبدالحميد، ط

عب9اس عبدالس9تار، : ، ت9ح)ه9ـ322ت(محمد بن أحم9د ب9ن طباطب9ا العل9وي : عيار الشعر -

 .م1982دار الكتب العلمية، بيروت، 

إيلي9ا ح9اوي، دار المع9ارف، مص9ر، : غزل من9ذ نش9أته حت9ى ص9در الدول9ة العباس9يةال -

 .م1964
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 .م1968، مصر، 12حنا الفاخوري، دار المعارف، ط: الفخر والحماسة -

 .م1971شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، : فصول في الشعر العربي ونقده -

، مكتبة الأن9دلس، )هـ838ت(شهاب الدين أحمد بن علي الدلجي : الفلاكة والمفلوكون -

 ).ت.د(بغداد، 

 .م1966كونل أرنست، ترجمة أحمد موسى، دار صادر، بيروت، : الفن الإسلامي -

 .م1966صفاء خلوصي، بيروت، : فن التقطيع الشعري والقافية -

أحم99د أب99و حاح99ة، دار الش99روق، مص99ر : ف99ن الم99ديح وتط99وره ف99ي الش99عر العرب99ي -

 ).ت.د(

، دار الكت99اب اللبن99اني، 2إيلي99ا ح99اوي، ط: يف99ن الوص99ف وتط99وره ف99ي الش99عر العرب99 -

 .م1980بيروت، 

 .م1945شوقي ضيف، القاهرة، : الفن ومذاهبه في الشعر العربي -

مص99طفى الش99كعة، مكتب99ة الأنجل99و المص99رية، : فن99ون الش99عر ف99ي مجتم99ع الحم99دانيين -

 .م1958

، )ه9ـ380ت(أبو الفرج محمد بن علي بن يعقوب إسحق البغدادي ابن الن9ديم : الفهرست -

 .م1971رضا تجدّد، مصر، : تح

إحس9ان عب9اس، دار الثقاف9ة، : ، ت9ح)ه9ـ764ت(محمد ب9ن ش9اكر الكتب9ي : فوات الوفي9ات -

 .م1973بيروت، 

عزال999دين إس999ماعيل، دار النهض999ة، بي999روت، : الرؤي999ا والف999ن–ف999ي الأدب العباس999ي  -

 .م1975

 ).ت.د(رجاء عيد، دار غريب للطباعة، القاهرة : في البلاغة العربية -

 ).ت.د(إيليا حاوي، دار الثقافة، بيروت، : في الشعر الخمري وتطوره عند العرب -

 .م1962شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، : في النقد الأدبي -

محمد ص9ابر عبي9د، اتح9اد الكت9اب : القصيدة العربية في البنية الدلالية والبني9ة الإيقاعي9ة -

 .م2001العرب، دمشق، 

 .م1981، دار العلم للملايين، بيروت، 6زك الملائكة، طنا: قضايا الشعر المعاصر -

عزال9دين أب9و الحس9ن عل9ي ب9ن محمد ب9ن عب9دالكريم الج9زري اب9ن : الكامل ف9ي الت9اريخ -

 .م1965، دار صادر، بيروت، )هـ630ت(الأثير 
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أبو هلال الحسن ب9ن عب9د الله ب9ن س9هيل العس9كري : كتاب الصناعتين الكتابة والشعر -

مص9طفى الب9ابي  ، محم9ود البج9اوي ومحمد أب9و الفض9ل إب9راهيمعل9ي : ت9ح) هـ395ت(

 .م1952 ، مصر ، دار إحياء الكتب العربية ، الحلبي

مص99طفى عب99دالله المع99روف ب99ـحاجي : كش99ف الظن99ون ع99ن أس99ماء الكت99ب والفن99ون -

 ).ت.د(خليفة، مكتبة المثنى، بغداد، 

، دار )ه99ـ711ت(جم99ال ال99دين محمد ب99ن مك99رم الأنص99اري أب99ن منظ99ور : لس99ان الع99رب -

 .م1956صادر، بيروت، 

ش999هاب ال999دين أب999و الفض999ل أحم999د ب999ن عل999ي ب999ن حج999ر العس999قلاني : لس999ان المي999زان -

 .م1971، مؤسسة الأعلمي، بيروت، 2، ط)هـ852ت(

 ).ت.د(إبراهيم السامرائي، دار الثقافة، بيروت، : لغة الشعر بين جيلين -

 .م1963صر، ريتشاردز، ترجمة مصطفى بدري، م: مبادئ النقد الأدبي -

ضياء ال9دين ب9ن محمد ب9ن عب9دالكريم الج9زري : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر -

 .م1962أحمد الحوفي وبدوي طبانة، مكتبة نهضة مصر، : بن الأثير، تح

عب9داللطيف عب9دالرحمن ال9راوي، : المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع الهج9ري -

 .م1971مكتبة النهضة، بغداد، 

أب999و الفض999ل أحم999د ب999ن محمد ب999ن إب999راهيم النيس999ابوري المي999داني : مث999المجم999ع الأ -

 .م1972محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الفكر، : ، تح)هـ518ت(

أب9و القاس9م حس9ين ب9ن محمد الراغ9ب : محاضرات الأدباء ومحاولات الشعراء والبلغاء -

 .1961، بيروت، )هـ502ت(الأصفهاني 

أبو الحسين جمال الدين علي ب9ن يوس9ف القفط9ي : مالمُحمّدون من الشعراء وأشعاره -

 .م1970حسن محمدي، دار اليمامة، السعودية، : ، تح)هـ646ت(

 ).ت.د(بطرس البستاني، مكتبة نبهان، بيروت، : محيط المحيط -

، )ه9ـ732ت(عم9اد ال9دين إس9ماعيل ب9ن عل9ي أب9و الف9داء : المختص9ر ف9ي أخب9ار الأم9م -

 ).ت.د(المطبعة الحسينية، مصر، 

 .هـ1302، ليدن، )هـ365ت(أبو بكر أحمد بن محمد بن الفقيه : ختصر كتاب البلدانم -

محمد ش9حاذة علي9ان، دار المعرف9ة الجامعي9ة، : المدح ف9ي ب9لاط س9يف الدول9ة الحم9داني -

 .م1990مصر، 
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 .م1968، دار المعارف، مصر، 2سامي الدهان، ط: المديح -

، )ه9ـ768ت(لمان الي9افعي المك9ي أبو محمد عبد بن أس9عد ب9ن عل9ي ب9ن س9: مرآة الجنان -

 .م1970، بيروت، 2ط

عب9دالله الطي9ب المج9ذوب، مطبع9ة الب9ابي : المرشد إلى فهم أشعار العرب وص9ناعتها -

 .م1955الحلبي، مصر، 

أب9و الحس9ن عل9ي ب9ن الحس9ين ب9ن عل9ي المس9عودي : مروج ال9ذهب ومع9ادن الج9وهر -

 .م1973يوسف أسعد، دار الأندلس، بيروت، : ، تح)هـ346ت(

اب99ن فض99ل الله ش99هاب ال99دين أحم99د العم99ري : مس99الك الأبص99ار ف99ي ممال99ك الأمص99ار -

 .م1924محمد زكي باشا، دار الكتب المصرية، : ، تح)هـ742ت(

المت9وفى ف9ي  ، أبو إس9حاق إب9راهيم ب9ن محمد الف9ارس الأص9طخري: المسالك والممالك -

 .م1927، محمد جابر عبدالعال، ليدن: تح ، النصف الأول من القرن الرابع

دار  ، )ه9ـ626ت (أب9و عب9د الله ي9اقوت ب9ن عب9د الله الروم9ي الحم9وي : معجم الأدب9اء -

 .م1907 ، أحمد فريد رفاعي: تح ، إحياء التراث العربي

دار  ، )ه9ـ626ت (أب9و عب9د الله ي9اقوت ب9ن عب9د الله الروم9ي الحم9وي : معجم البل9دان -

 .م1957 ، بيروت ، صادر

 .م1959 ، دمشق ، المكتبة العربية ، حالةعمر رضا ك: معجم المؤلفين -

أب99و منص99ور موه99وب ب99ن أحم99د ب99ن محمد : المع99رب وال99دخيل م99ن الك99لام الأعجم99ي -

 .م1969، مطبعة دار الكتب ، 2ط ، أحمد محمد شاكر: تح ، )هـ540ت(الجواليقي 

دار  ، )ه99ـ772ت(ت99اج ال99دين عب99دالوهاب ب99ن عل99ي الس99بكي : معي99د ال99نعم ومبي99د ال99نقم -

 .م1985 ، بيروت ، الحداثة

مطبع9ة  ، توفي9ق الزي9دي: مفهوم الأدبية في التراث النقدي حت9ى نهاي9ة الق9رن الراب9ع -

 .م1987 ، الدار البيضاء ، الخيام

 .م1970 ، القاهرة ، دار الثقافة ، عبد المنعم تليمة: مقدمة في نظرية الأدب -

 ، الق99اهرة ، دار المع99ارف ، حس99ين عط99وان: مقدم99ة القص99يدة ف99ي العص99ر الج99اهلي -

 .م1976

أب99و الف99رج جم99ال ال99دين ب99ن عب99د ال99رحمن ب99ن عل99ي ب99ن : المن99تظم ف99ي أخب99ار الأم99م -

 .م1357 ، حيدر آباد ، )هـ597ت(الجوزي 
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 .م1986، بيروت ، دار المشرق: المنجد في اللغة -

الحبيب : تح ، )هـ684ت(أبو الحسن حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء -

 . م1966 ، تونس ، ار الكتب الشرقيةد ، بن الخوخة

مم9دوح عب9د ال9رحمن، دار المع9ارف الجامعي9ة، : المؤثرات الإيقاعية في لغ9ة الش9عر -

 .م1999الإسكندرية، 

 ، الموص9ل ، كلي9ة الح9دباء الجامع9ة ، بسام إدريس الجلب9ي: موسوعة إعلام الموصل -

 .م2004

 .م1992 ، وصلجامعة الم ، دار أبن الأثير: موسوعة الموصل الحضارية -

 .م1965، بيروت، 3إبراهيم أنيس، مطبعة لجنة البيان العربي، ط: موسيقى الشعر -

 .م1978 ، دار المعرفة ، شكري عيّاد: موسيقى الشعر العربي -

جم99ال ال99دين أب99و المحاس99ن يوس99ف أب99ن : النج99وم الزاه99رة ف99ي مل99وك مص99ر والق99اهرة -

 .م1973 ، لقاهرةا ، المؤسسة المصرية للطباعة ، )هـ874ت(تغري بردي

أبو البركات كمال الدين بن عبد الرحمن بن محمد ب9ن : نزهة الألباء في طبقات الأدباء -

 ، بغ99داد ، مكتب99ة الأن99دلس ، 2ط ، إب99راهيم الس99امرائي: ت99ح ، )ه99ـ577ت(الأنب99اري 

 .م1970

مخطوط9ة  ، الش9ريف يوس9ف ب9ن يحي9ى الص9نعاني: نسمة السحر فيمن تش9يّع وش9عر -

نق99لاً ع99ن دي99وان الأمي99ر وجي99ه الدول99ة  ، النج99ف الأش99رف ، الله ف99ي مكتب99ة آل ف99رج

 .الحمداني

ألبي99ر نص99ري ن99ادر، المطبع99ة الكاثوليكي99ة، : نص99وص م99ن ف99ن التص99وف الإس99لامي -

 .م1960بيروت، 

 .م1973 ، بيروت ، دار الثقافة ودار العودة ، محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث -

 ).ت.د( ، القاهرة ، مطبعة نهضة مصر ، مندور محمد: النقد والنقاد المعاصرون -

 ، ش999هاب ال999دين أحم999د ب999ن عب999د الوه999اب الن999ويري: نهاي999ة الأرب ف999ي فن999ون الأدب -

 .م1935 ، المؤسسة المصرية القاهرة ، )هـ733ت(

 . م1974 ، بيروت ، عبد المجيد جيدة: الهجاء عند أبن الرومي -

 .م1957 ، دار المعارف ، 2ط ، لجنة من أدباء الأقطار العربية: الهجاء -

 ).ت.د( ، القاهرة ، محمد محمد حسين: الهجاء والهجاؤون في الجاهلية -
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 .م1948 ، القاهرة ، محمد محمد حسين: الهجاء والهجاؤون في صدر الإسلام -

محمد ب9ن عب9د : ت9ح ، )ه9ـ764ت( ، صلاح الدين خليل أيب9ك الص9فدي: الوافي بالوفيات -

 . م1381، ةالقاهر ، 2ط ، الله ومحمد محمود

 ، مؤسسة دار الكت9ب ، نوري حمودي القيسي: وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية -

 .م1974 ، جامعة الموصل

القاض999ي عل999ي ب999ن عب999د العزي999ز الجرج999اني : الوس999اطة ب999ين المتنب999ي وخص999ومه -

مص99طفى  ، 3ط ، محمد أب99و الفض99ل إب99راهيم وعل99ي محمد البج99اوي: ت99ح ، )ه99ـ392ت(

 .م1966  ،مصر ، البابي الحلبي

 ).ت.د(سامي الدهان، دار المعارف، القاهرة، : الوصف -

 ، مص9ر ، مص9طفى الب9ابي الحلب9ي ، عبد العظ9يم قن9اوي: الوصف في الشعر العربي -

 .م1949

 ، بغ9داد ، جمي9ل س9عيد: الوصف في شعر العراق في القرنين الثالث والرابع الهجري -

 .م1948

مي السباعي وآخرون، مكتبة نهض9ة بيو: وصف الطبيعة وتطورهُ في الشعر العربي -

 ).ت.د(مصر، القاهرة، 

أبو العباس9ي ش9مس ال9دين أحم9د ب9ن محمد ب9ن أب9ي : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -

 .م1968 ، بيروت ، دار الثقافة ، إحسان عباس: تح ، )هـ681ت( ، بكر أبن خلكان

 ب9ن إس9ماعيل أب9و منص9ور عب9دالملك ب9ن محمد: يتيمة الدهر ف9ي محاس9ن أه9ل العص9ر -

 ، الق9اهرة ، مطبعة السعادة ، 2ط، محيي الدين عيد الحميد: تح ، )هـ429ت(الثعالبي 

 .م1956

�: "S�א�c <=א���W 

عل9وان : مدخل إلى فلسفة بنية الإيقاع ف9ي الش9عر العرب9ي –جدلية السكون المتحرك  -

 .م1990، )292(و) 290(الهاشمي، مجلة البيان الكويتية، ع

، دار 2نجم99ان ياس99ين، ض9من موس99وعة الموص99ل الحض99ارية، ج: جتماعي99ةالحي9اة الا -

 .م1992 ، جامعة الموصل ، أبن الأثير
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عل9ي كم9ال ال9دين الفه9ادي، مجل9ة التربي9ة والعل9م، : الديك النبي ف9ي لزومي9ة المع9رّي -

 .م1999، )22(ع

دي99وان الأمي99ر وجي99ه الدول99ة الحم99داني أب99ي المط99اع ذي الق99رنين ب99ن ناص99ر الدول99ة  -

م، 1974، 24محس99ن غي99اض، مجل99ة المجم99ع العلم99ي العراق99ي، ع: ، ت99ح)ه99ـ428ت(

 .م1975، 25ع

قحط99ان رش99يد التميم99ي، مجل99ة كلي99ة الآداب، جامع99ة : الش99كوى ف99ي الش99عر الج99اهلي -

 .م1970، 13بغداد، ع

، 288محمد فت99وح أحم99د، مجل99ة البي99ان الكويتي99ة، ع: ظ99اهرة الإيق99اع ف99ي الخط99اب الش99عري - 

 .م1990

ي9ونس أحم9د الس9امرائي، مجل9ة كلي9ة الآداب، : طعات في الشعر العباس9يظاهرة المق -

 .م1984، 8الجامعة المستنصرية، ع

عب99دالله محم99ود ط99ه الم99ولى، مجل99ة آداب الراف99دين، : ش99عراء ش99هدوا غ99زواً للع99راق -

 .م2005، 41جامعة الموصل، ع

: ت9ح ،)ه9ـ398ت(أبو الفرج عبدالواحد بن نص9ر ب9ن مخ9زوم النص9يبي : شعر الببغاء -

 .م1983، 34، ع2هلال ناجي، مجلة المجمع العلمي العراقي، ج

ص9بيح : ، ت9ح)هـ394ت(أبو الحسن محمد بن عبدالله البغدادي السلامي : شعر السلامي -

 .م1976، 3، ع5رديف، مجلة المورد، وزارة الإعلام العراقية، م

الراف9دين،  عبدالوهاب محمد علي العدواني، مجلة آداب: لامية المرتضى الشهرزوري -

 .1976، 7جامعة الموصل، ع

عب9دالجبار أحم9د : مجتمع الموصل في القرن الراب9ع م9ن خ9لال ش9عر الس9ري الرف9اء -

 .2008، 50حامد، مجلة آداب الرافدين، جامعة الموصل، ع

، 2توفي9ق الي9وزبكي، ض9من موس9وعة الموص9ل الحض9ارية، ج: نظم الحكم والإدارة -

 .م1992 ، جامعة الموصل ، دار أبن الأثير
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JF:�W7وא�&Z�,א��W 

عب99دالأمير نعم99ة عب99د، رس99الة ماجس99تير، كلي99ة الآداب، : أب99ن مقب99ل، حيات99ه وش99عره   -

 .م1985جامعة البصرة، 

ضياء عبدالرزاق أي9وب الع9اني، رس9الة ماجس9تير، كلي9ة : البناء الشعري عند كُشاجم -

 .م1996التربية، جامعة الأنبار، 

ص99الح محمد حس99ن ال99دليمي، : م99ر ب99ن أب99ي ربيع99ةثنائي99ة الس99رد والإيق99اع ف99ي ش99عر ع -

 .م2007أطروحة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة الموصل، 

عبدالجبار أحمد حامد، أطروح9ة : الحياة الفكرية في القرنين الرابع والخامس للهجرة -

 .م1990دكتوراه، كلية الآداب، جامعة الموصل، 

عل9ي كم9ال ال9دين : ة فني9ةدراس9ة فكري9 –الشعر الإسلامي في عصر صدر الإس9لام  -

 .م1990الفهادي، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة الموصل، 

عل9ي غ9انم س9عدالله ال9ذنون، رس9الة : شعر عبدالله بن المبارك دراسة موضوعية فنية -

 .م2002ماجستير، جامعة الموصل، 

ج99واد رش99يد مجي99د، رس99الة ماجس99تير، : الش99كوى ف99ي ش99عر الق99رن الراب99ع الهج99ري -

 .م1988ة بغداد، جامع

وج99دان الص99ائغ، أطروح99ة دكت99وراه، كلي99ة : الص99ورة الإس99تعارية ف99ي ش99عر الأخط99ل -

 .م1996الآداب، جامعة الموصل، 

جلي99ل رش99يد ف99الح، أطروح99ة دكت99وراه، جامع99ة : الص99ورة البياني99ة ف99ي ش99عر المتنب99ي -

 .م1985بغداد، 

، كلي99ة بت99ول حم99دي البس99تاني، رس99الة ماجس99تير: ظ99اهرة الش99كوى ف99ي ش99عر ه99ذيل -

 .م1987التربية، جامعة الموصل، 

): ه9ـ418ت(كتاب المنخّل للوزير المغربي أبي القاسم الحسين ب9ن عل9ي ب9ن الحس9ين  -

 .م1985عبدالعزيز ياسين، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الموصل، 

حي9اة جاس9م، رس9الة : وحدة القصيدة في الش9عر العرب9ي حت9ى نهاي9ة العص9ر العباس9ي -

  .م1996جامعة بغداد، ماجستير، 


